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١‏ -! د أمين مد فاخر عمرد الكلية رئيسا 
؟ -ا.د/ طه مصطق أبوكريشه2 وكيل التكلية عضوا 
3 ].د] محمد عمد أبو موسى رئيس قسم البلاغة 35 
0 -ا.د/ صلاح الدين عبد التواب د ١‏ الآدب 0 
5 -ا.د/ إراهيم حسن إراهيم د «١‏ اللغويات , 
: ا.د عبد الله ربييع مود هد ه أصول اللغة 3 
٠‏ -ا.د/ مد شتا زيتون ' داه التاريخ 5 
1" - أ.د| #دكرم شلى د اه« الصحافه والإعلام « 
و -د/ أحد تحمد على سكر تير فى (غاة : 
٠‏ السيد | جمد عبد السميع على المشرف المالى 8 
والله ول التوفيق 


تحريرا «و/سخوام 


لس : ا . 08 
أسزة التعر بر 


١‏ -أ.د/ أمين مد فاخر عميد الكلية 

* د أ.د] طه مصطق أبوكرإشه وكيل الكلية 

م - أ.د/ حمدكرم شلى أستاذ . مساعد 

03 - أ.د| حسن إبراهيم الشرقاوى واء هو 

8 - أ.د/ عمد الآمين مود الخضرى 300 

1 - أ.د/ بسيو عبد الفتاح فيود .٠ه‏ 

0 - أ.د] بسيو سعد حمدالإن 3 

8 - أ.د حين يوشف عمد 0 

و +4 خدى عبد النتاح مصظق د ٠.‏ مدرس 
0 جر يوه ضطل 


١‏ د أحمد عبد التواب عيد الله 
َك | محمد على عتاق 
م١‏ د/ جمال عيد الحى النجار 
١4‏ - دل شعبان أبو اليزيد ثعس 
١‏ - د عبد الفتاح عبد العليم البركاوى 
والله ولى التوفيق 
تحريرا فى م|0/4دو1 


البحوث المنشورة على مسئولية كائديها 


امد ته رب ااعالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا 

ول وعلى آله وأصحايه وهن تيعرم بإحسان إلى وم الدمن 1 
أما بعد ١‏ 

فقد دأبت كلية اللغة العربية بالقاهرة ءلى [خراج عدد من حواية هذم' 
السكلية كل عام حتوى فى أغلبه على بحوث اذوية تمثل أقساما علبية أربعة هى 
أقسام : اللغويات ( التحو والصرف )» والبلاغة والتقد. والآدب والنقدء 
وأصول اللغةءكا يحتوى على يحوث الناريخ الإنسلاتى والحضارة الإسلامية 
وبحوث فى مجال الصحافة والإعلام الإسلاى ليثل ذلك فسمين آخرين من 
أقسام هذه الكلية العريقة وها قسم التادييخ والحضارة وقسم الصحافة 
والإعلام . ْ 5" 
وهذا هو العدد الحادى عثشير من هذه انجلة العلية الغراء يحتوى على 
ثلاثة عشر رثا حكة من جانب صفوة من العلباء ال متخصصين . 

. ولعلى وجدت أنه من المناسب فى هذا التقديم أن أشير أو أعرض بإاز 
شديد مأقدمه البأحئون فى هذا العدد من حوث متنوعة عل القارىء يآصد 
إلى البحث الذى يريده بعد أن يكون قد أستوءب جانيا من أذكاره فى 
هذه المقدمة. 00 1 7 

فد قسمت البحوث فى هذا العدد أر بع ةأقسام صدرت بالقسم الخاص 
بالدراسات القزآئية وتلا ذلك القسم الخاض الدراسات الترائية ثم القسم 
الثالك عن بغض القضايا المماصرة والرابع عن الدراسات الاخوية المديثة. 


2 

فها يتصل بالدراسات القرآنية فى هذا العدد يحث مقدم من الدكتور 
عولد الامين الخضرى المدرس يقسم اليلاغة والنقد بالكلية يعتوان دمن 
أسرار القيد بالحال فى النظم القرآنى » وفيه يأنى بأمئلة من كتاب الله تعالى 
ووضح يبا ما قرره النحاة واليلاغيون فى حقيقة الحال وأغراض النظم فق 
التقييد مها » وهو أن الال ليست جزء! من جملة الخبر بل هى ذزيادة فى 
الإخبارء م ' وضح ف البحث ماثترتب على ذلك ماة رره اليلاغيون وف 
مقدمتهم الإمام عيد القاهر الجر جانى من أن الما معكونها قيدا ذائدا على 
0 ثبات هى عط الفائدة فى جملتها » ولس ذلك أمرا مطردا بل قد 
كون هناك أغراض خاصة وراءالتقيد بالحال فى بعض أمثلة القرآن اللكريم 
من أهمها المبالغة فى تحقيق بوت عامل الال أو التعريض أو غير ذلك من 
الأغراض الاخرى ويخاصة فى حالة الننى وكذلك النبى ومايترتب عليه أسيانا 
في دقائق ثق النظم إإا رآفى من وضع المقيد مو ضع القيد » وأيضا فى حالات 
الاستغبام الدال على الإذكار ٠‏ وهكذا يوضح الي احك يعض ما أمسكنه 
الوّقوف عايه من أسرار التقيد بالخال فى النطم القرآنى راجيا أن يوفق فيا 

عزم عليه من استجلاء أسسر اد النظم فى غير ماذكر في هذا البحث من القيود. 


ومحث إلاغى آخر يتصل بالنواحى اللذوية لأنه لفظ الخوى هو كلمة 
( الرأس ( واستعماله ف القرآن: الكريم و يصل فيه ألياحث الدكجور سيو 
عبد الفتاح فيود الأستأذ المساعدى قسم البلاغة والنقد إلى تتام واضحة 
وهى أن ( الرأش» في معناه يحى في القرآن الكريم على أوضاع متعددة وى 
لفظه لايجى ٠‏ إل معرنا » ويبين الباحث فى حثه هذا هخزى بجتىء هذ[ اللفغل 
معرقاأ وام المعارف الختلفة حسب المقام الذى جاء عت فيهء ويتتبيع هذه 
الكلءة فى القرآن إلنكريم و ينعم النظر فى سياقاتها وفى النظم الذى نظءت فيه 
ويوضحكبثيرا من الآسرار والمزايا التى تكشف التقاب عن بعض جوانبه 
الإججار القرآاني . وقد جعل ذاك د عاما ف لبحب عن وجوه الإجاز 


رد( 
وحث البادثين والدارشين فى نهاية حثه على النووض ببذا الجانب والتزام 
هذا اليج 0 


. وما يتصل بالدراسسات القرآنية فى هذا العدد بحث مقدم من اله كتور 
بسيونى لبن المدرس بقسم اللغريات وهو دراسة نحوية ولغوية فى مطلع 
سورة الحج أ كد فيه الباحث أن الدراسات القرآنية بصفة عامة إلى جانب 

كوا جلياة القدر عظيمة النفع تعد مجالا خصيا الدراسات النحو يةوالصر فية 
واللغوية حديث اشتملات الدراسة فى هذه الآية الكرعة على قلة ألفاظبا وهى 
قرله تعالى : ديا أمرا الناس اتقوا دبكم إن زازلة الساعة ثيه عظيم » ٠‏ على 
عثمرة #وث أودعبا ألياحث ضمن هذا البحث؟ استخلص فى هاية عثه 
نتائ كثيرة وصلت إلى عشرإن ثنيجةفىعال تلك الاراسة الأغوية والقواعد 
التحوية والصرفية. - 


كا اشمتمل هذا العدد على بحوث ف الدراسات الثرائية وهو الذى بمثل 
القسم الثاي ى من هذه الجلة » والمقصود من هذهالدراسات كل مايتصل بتراثنا 
العري» وهو لايقتصر على قسم علبى معين بل شمات هذه البحوث الخسة 
أدبعة 'قسام علية هى أصول اللغة ,و اللغويات » والأدب والنقد «التاد يخ 
والحضارة. فُن أصول اللغة قدم الدكدتور أحمد عبد التواب يحثا بعنوان : 
د الدلالة وأقساهبا عند ابن جى وقد استق هذا البحث من كتب التراث 
ويخاص ةكتتاب الخصائص للعالم الأخوى ابن جنى » ولسكن الباحث ليفته أن 
أن يقادن ويوازن بين ماقاله ابن جنى عن الدلالة وأقسامبا وبين الدراسات 
الحديثة فى علم اللغة مؤكدا أنكل «اقاله امحدثون فى هذا الأن ( الدلالة 

' وما يتصل بها سبق إليه الأقدءون منذ أاف عام أو يزيد . 


وف اللغويات قدم الدكتور حمدى عبد الفتاح بحا بعنوان : الفزواهد 
النحوية والصرفية فى حياة الحيوان للدميرى أكد فيه أن تزائنا العربى ملىء 


)0 
بالدرر العيئة والجواهر المكنونة من المؤلفات المتنوعة فىكل العلوم 
والفنون ومنه هذا الكتاب 00 حاة الحيوان « الذى أسترعى أنتياءه هذا 
الباحث ما رأى فيه من شواهد نحوية ‏ على الرغم من أن هذا الكتاب 
' يصيئف ضهن كنتب التحو وإعا صنفه العلياء 0 التراجم ضهن 
ماسعى عندم يعلم ال#اضرة 5 فاستخرج منه الياحثك تلك الشواهد 3 'تحوية 
لذراستها من تواح متعددة للإفادة منها والتفع ا 


وثالك هذه البحوث المتصلة بالذراسات الثراثية يمحث ة مه الدكتود 
حنفى جود المدرس بقسم الآدب والنقد بالكلية تحت عنوان : ( الضارات 
الآجنبية وأثرها فى تطور الفصيدة الجاهاية » وفيه يوضح أثر الضارات 
امجاورة للعرب قديما ‏ و مخاصة خضارة الفرس والر وم فى أافاظ القصيدة 
الجاهلية ومءانيرا وأغراضبا وأخيلة شعرائها » وهن هنا تعرض الياحك 
اللألفاظ المعربة التى وردت فى شمعر العرب ف العصصر الجاهل؟ تعرض للبعانى 
الى تأثر بها العرب من هذه البيئات اللأجنبية وما احتوته من نظم اجتتاعية 
وعادات وةقاليد وطقوس دينية , وكذلك الاغراض اللختافة مثل الغزرل 
والمدح والمتجاء والفخر والجاسة وإخر ومجالسهاء وأيضا أثر هذه الحضارات 
الأجنبية فى أخيلة بعض الشعراء الذين تأثروا لما رأوا ءن مظاهر حضادية 
فى تلك البيئات ء فظور فىأشعارهم بعض الصور الجازية كالنشبيه والاستعارة 
والكناية وغيرها . 


ودابع هذه البحوث بعتوان: « المؤدبون وأثرم فى المركة العلبية .فى 
العصر العيامى الآول للدكتوز.حسين دويدار المدرس بقسم التاريخ 
والحضارة بالكلية وفيه يتحدث عن معلمى أولاد الملوك والخلفاء ومرينهم 
ومؤدبييم ومنواج التأد يب والتعلم هذه الطرقة؛ وطرق التعليم .عند مؤدبي 
هذا العصر ( العرامى الأول ) ومكانة الأؤدبين وأجورمم وأشببر المؤديين 


(ط) 
فيهء وذكر منهم عشر ين مؤدباء 5 تحدث عن جود الؤديين فى إثراءالخركة 
العلبية فى العصر العباسى الأول وظبود ذلك يوضوح ىكتب الآراث ١‏ : 
وآخر البحوث الماصاة بالتراثفى هذا العدد بحث يعنوان :«الاسكندرية 
منارة علمية ومركز دراسة المذهب الستى فى العصر الفاطمى الثانى » للدكتور 
عمد على عتاق المدرس يقسم التاديخ والحضارة أيضا . 
وفيه يتحدث الباحث عما وصات إليه مديئة الإسكندريةمن الازدهار 
العلبى خلال العصر الفاطمى الثاى ( 4+4 جه ه) مما جعلما بمثابة منارة 
العم ومركز لدراسة المذهب السنى بصفة عامة والمالكى بصفة خاصه وشهل 
البحث الحديث عن مر كز العا فى هذه المدينة فى هذا العصر ما ذها من 
مس أ جود وقصور ودور الءلم »ومن ذلك جام العطارين ومسجد الما طوةىٍ» 
والمدسةء» والإيرانء ونشأة المدارس فى مصر بصفة عامة وتطورها » 
والحديثغع: مدارس الاسكندريةفهذا الوقت مثل المدرسة الحافظية أوالعوفية 
ومدرسة العادل بن للسلار وكذلك الحديث عن أشبر علياء الإسكندرية » 
0 الفقباء ومذاهيهم الختلفة وعداء القراءات وعلياء العاوم العلبية كالاب 
والهندسة وأيضا الآدب والأدباء والآدبيات والنرضة الآدبية بصفة عامة . 


ول نخل هذا العدد من دراسة بعض القضايا المعاصرة التى خغصص لها 
:القسم الثااث الذى شمل أربعة بحوث من قسمين عليبين داخل هذه الدكلية 
وما : قسم الآدب والنقد رقسم الصحافة والإعلام » 

خاء البحثك الآو ل من قسم الآادب للد كور حسن بر هيم الشرقاوى 
ينو أن . « حركة الشعر :لخر إلى أين » ومن خلال البحث نعرف اتجاءالباحك 
: فى الدعوة إلى الحفاظ على العربية الفصحى وعلى شعرها الموذون المقنى » 
.أذ يرى فى مقدمة يحنه أن من حرق الفصحن علينا أن نحت مها وأن نعمل على 
سمرها ور فعتواكى تؤدى رسالتها التى أرادها الهلا » وأن نقف في وجه 


(ى) 


:أولنك الذن يتكرون اشمرنا الموروث » واتهى إلى القول بأن شعر 
الحداثة أو الثمعر الحر أوشك على الاصطدام بنباية الطريق المسدود . 


وجاءت البحوث الثلاثة الاخرى من قسم الصحافة والإعلام فأولها : 
حت مقسسدم من الدكىةور محمد كرم شلى الاستاذ المساعد بالقسم ضدت 
عنوان : « دوريات الثقافة الإسلامية دراسة في حايل «ضمون #لة: لوعى 
الإسلامى المكويئية »وهو يقصد مله الدوريات فى هذا البحث الات 
العربية المتخصصة فى نثر الثقافة الإسلا.ية واتى تهدف إلى #قيف الم 
غافة دينية وتزويده بما يتعلق بشئون الدين وعلو ه وهو مايسكن أن يطلق 
عليه الصحافة الإسلامية المتخصصة . وقد أوضم الباحث نتائج الدراسة التى 
قام ما فى هذا البحث با يشم الفنو نالصدفي يةوأشكال ا كناب المستخدمة, 
والموضوعات والقضايا لاتى تناوتها مجلة الرعى الإسلامى » وأساايب المع لجة 
والتكتابة» شم تقسيات لهجي لة أو تبويما مستعيئا ببعض الجداول 
والاحصا ءأث الدقيقة” ليعض موضوعات لة وغير ذلك ما بتطا 4 البحث. 


العلمى الدقيق فى مجال الصحافة بوجه عام والإسلامية منبا على وجل ه. 
الخصوص 


وكان البحث الثانى من هذا القسم الخا ص يدراسة بض القضايا المعاصرة 
يعنوان «١‏ تطور أساليب الكتابة الصحفية » للدكتور جمال الاجار المدرس 
إقسم الصحافة والإعلام بالكلية ء ويهدف الياحث فيه إلى رصد الدج 
والسيات العامة لأاساليب الكمتابة الصحفية بوجه عام وبيان “طورها فى 
عصور تلفة» وأمم ما فى الإنحث تعرضه لأساليب الكتابة العربية قبل نشأة 
الصحف, وتأثر ذلك التراث ث العرق مشيرا إلىأن الجاحظ يمد من أبرز الذين. 
:طؤدوا فن الكتابة العريةكا تعرض الباخت لأساارب الكنتاية ااصحفية 
ف القرن التاسع عثر والعو امل التى سساعدت على رقي | مشيرا إلى جروة 
:علياء العربية وزعماء الاصلاح فى العصر الحديك الذي نكان لهم أثر لابنكر 


لع 

فى النووض بالعربية وإحاء أساويها الفصييح مه ل عبد الله أى السعود ٠‏ 
ورفاعة.الطبطار ى وأحمد فار سالشد ياقوعيد الله النديم و لشي ب حدد عيلاه 

.وغيدثم من الرواد فى القرنين التاسم عشر والعشرين. ومبرزاً بصفة خاصة 

أساوب المكتابة الصدفية فعصر نا الحديث وموضحا أنماط أساايب الكتاية 
الصحفية والتى منها الأساوب اللذوى وأسلوب الإصلاح الاجتماعى , 
بولاملزب ادن والسانى والزمون:واقناعيم الامساري الذي 

والأساوب العلى . 


: .وأما البحث الثالك فيا يتصل بالقضايا المعاعيرة :فرق بحث مقدم من 
الدكتور شعبان أبو البزيد المدرس بقسم الصحافة بالكلية عن ٠‏ الرضا 
'الوظيى لدى العاملين بالعلاقات العامة درام ةتحلراية على عينة من الاؤسسات 
المصرية والسعودية». 


وضح مفبوم هذا المصطلح (الرضا الوظيق ) وأنواعه وهايتصل 'بذلك 
5 دراسات حول هذا ا موضوع مقارنا بينبا ف الأؤسسات ااصرية 
والسعودية » من خلال النتائم التى توصلت إليبا هذه الدراسة يوصى 
الباحث ببعض الأامور المبمة التى وضحبا فى خائمة #ثه , 


وانفرد القسم الرابع فى هذا العدد وهو الخاص بالدراسسات اللغوية 
:الحديثة ببحث عن تطور الكرتابة العربية ‏ وهو فى الأصل محاضرة ألقاها 
بكلية اللغة العربية بالقاهرة أستاذ أأمانى زائر هو الدكتور فر ديم أستاذ 
وديس قسم الدراسات الشرقية يجامعة كولونيا بألمانيا وقدكان للدكنور 
عبد الفتاح البركاوى الاستاذ المساعد بقسم أصول اللغة بالسكلية جبد كبير 
فى إعداد هذه المحاضرة للنشر فى هذه انجلة وتحريرها بالعربية والتقديم لها 
والتعليق علمها ؟ا سيرى القارى” لهذا البحث حيث صدر هذه الدراسةبتمبيد 
تثاول منج المؤاف فى دواسة المسائل الختلفة فى محاضرته » ومنبجالغريين 


(00) 

فى البحث اللذوى بصفة عامة والآلمان بصفة خاصة » ا وضح أدوله 
الكتابة العر بةء أما تعليقاته فقد تناولت توضيح بعض ما أجبله المؤلف 
ويخاصة فما يتصل باللغات السامية وتأصيل ماذكوه منآداء أى إرجاع 
الآراء إلى أضماببا من علياء اله ربية المقداى وغير ذلك مما يقتضيه التعليق على 
هذا البحث اللفوى ء وهذا مايعئينا الإشارة [ايه فى هذة للقدمة ؛ أما البحث 
نفسه فتركه للقارىء الكريم ليرى مافيه من وكرام .ومسائل نافعة 
بإذث الله . 

هذاء ولايفوتنى فى نهاية هذه المقدمة أن أقدم الشسكر غالصا لأصماب 
هذه البدوث القيمة الى قام عليها هذا العدد الحادى عثى من هذه انجلة 
العلمية الغراء » وجزى اتهكل من أسم فى [خراجه غير الجراء. 0 

وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 


أ.د/ أمين عمد فاخر 
عبيد الكلية' 


مل ير 0 
4 سوبت لعل | لاول 
أولا : الدراسات القرآنية : 
و - من أسرار القيد بالحال فى النظم القرآتى 
د _ الآمين الخضرى 
+ ل استعبال كامة الرأس ف القرآن 
د| إسيونى فيود 
- دراسة نحوية فى مطلع مسوردة الحج 
د بسيو أبن 


من أسرار إلقيد يالحال 
ف النظم القرآنى 
بقسل الدكتور 
عمد اللامين الخضر ى 


قبل أن أستعر: ض الاصوص القرآ نية فى محاولة لاستجلاء أمس اد التقسد 
بالحال فما يبدو ظاهره مخالفا العرف الغالب فى لسن العرب» أود أن أنبه 
إلى خطر هذا إلبحث ووعورة مساكة , وتضاصة حين تقع هذه إلقبود فى 
ألأت الأحسكام. دتتيى على فهمرا استتباطات الفقراه. 

وحسب هذه القيود دقة وخطرا أن تخ على أراب البيان من ساف 
هذه الآمة, وم أعل الناس يكتاب الله ء وطرائق إلعرب فى إلتعبيى » فبامم 
أولاء يتوقفون أمام القيد بالحال فى قوله تعالى : د والحصنات من النساء ... 
النساء 4 »> ديستغاق عليهم سر تقييد الحصنات بكونبن من إلنسراء مع أن 
صيغة جمع المؤنث تغنى عنه, ومن البدهى أن المقابل للقيد وم الرجال 
ما لايتوهم دخوله فى المقيد . يقول الآستاذ الإمام عمد عبد: لقن استشكل 

. ذلك اللفسرون حتى روى عن مجاهد أنه قال : ولوكنت أعل من يفشرها لى 

لضربت إليه أكباد الإبل:» ]40 . . 1 

وأغرب من هذا القيد أن يذهب الب.ض إلى أن فائدنه دفع أوم مول 
الرجال ء وهو ما أبطله العلامة أبو السعود فقال : ( وفائدته تأكين ممومةا, 
ادنع تدم نوها للرجال» يناء علكونما صفة الأنفس بكترم 090 . 


تفسير |أنا تفسير ألى 1 
)كسا أو لسر ار 


(؟ - عل ااغة » 


١ 


ولا يقلل من خفاء هذا القيد ما قاله صاحب تفسير المذار وهو يكدف 
عن غرضه » ديوفق فى الوقوع عليه : ( وعندى أن هذا ألقيد يمكاد يكون 
باهيا » فإن لفظ امحصنات قد يراد به العفيفات أو المسلءات » فلو لم يقل 
هنا : «من النساء » لتوثم أن «١‏ المحصنات » إما يحرم تسكاحين إذا كن 
مسلءاتء فأفاد هذا القيد العموم والإطلاق » أى أن عقد الزوجية محترم 
مطلقاء لافرق بين المؤمنات والكافرات والخحرائر والمملوكات ٠‏ فيحرم 
تروج أية امرأة فى عصمة رجل وح-دصنه لف 5 

خطورة القيد هنا أنه ينبنى على مفرومه كم يتعلق بالحل والحرمة فى 
أخطر شرائع هذا الدن وهو التكاج ٠‏ . 

وغرابته أن الشأن فى القيد بالحال أن يحىء تخصيصا للمقيد» وتنصيصا 
على حال من أحواله : فإذا هر يأنى دالا على التعميم » ونافيا لمايمكن أن 
يتيادر من تخصيص الم بالمسسليات . 

وإ[شكاله على حذقة المفسرين دليل على دقة هذا المبحث . وشدة خطره 
وهو الغرض الذى من أجله سقت هذا المثال . 

وأبدأ بذكر ماقرره الئحاة والبلاغيون ف حفيقة الخال 0 وأغراض 
النظم فى التقييد مها . 0 

وأوها : أن الخال زيادةى الإخبار» وليست جزءا من جملة الي 8 
يقول الءمكيرى فى شرح الامع : ( الحال زيادة فى البر » وذلك أن قوم : 
جام زود ء جملة خبرية قد [نمقد مم الفائدة » فاستغنت وصح السكورت عليبا « 
فإن قلت : رلكباء فقد زدت ف الفائدة . )0). 

معتى ذلك أن لدينا فى جلة الخال المثل بها خيرين/ أحدهما أصيل أدى 


() تفسير المنار م ماج ه ص () شرح اللمع ١/١‏ 


., 


يركنى الإسناد » والثانى تابع أدى الةيد » ودل على الطيئة التى وقع عليها 
المعل وهو نفس ما قاله شيخ البلاغة الإمام عبد القاهر : ( أول «اينبغى 
أن يعم مله أنه ينه إلى خبر هو جزء من اجخلة» لاثم الفائدة دونه , وخس 
ليس يحنء من الملة , ول-كنه زيادة فى خبر آخر سارق له , فالآول 0 
المبتدآ كنطلق فى قولك : و زيد منطاق » والفعل تكقولك :« خرج زيده 
فكل واحد من هذين جزء من الجلة » وهو الأأد ل ف الفائدة . والثانى هو 
الخال »كةو لك : « جاءق زيد راكبا . وذاك لآن الخال خبر فى الحقيقة, 
من حيث [ننك تثيت بها المدنى لذى الخال .كا تثبت ضر اليتداأ للبتدأ , 
وبالفهل للفاعل ٠‏ ألا تراك قد أثيت الركوب فى قولك : وجاءى 
زيد داكباء ازيدء إلا أن الفرق أنك جدت لنزيد معنى فى [إخبارك عنه 
بايجى. ء وهو أن تجمله مهذه الهيئة فى مجيئه , ولم جرد إثباتك لاركوب» 
وم قباشره به » بل ايتدأت فأثيثت امجىء. ثم وصات به الركوب : ذالتسبه 
الإثبات على سبيل التببع للنجىء )011 . 


وهذا الذى أثبته الإءام للحال جعله البلاغيون من بعده قاعدة مامة فى 
فى كل الفيود , قبتوا دراستهم لها على أنها زيادة فى الفائدة . يقول |أسعد 
التفتازالى : ( وأما تقييد الفعل ومازشيبه من انم الفاعل والمفعول وغيرهها 
بمفمول مطلقء أو به. أو فيه » أوله, أو معه » وتحوه من الخال واليي 
والاستثاء فلتربية الفائدة ؛ لآن الك كلما ازداد خصوصا ازداد غرابة» 
وكلما زاد غراية زاد فائدة )050 , 

و يوضح أن بمو ب ذلك فيةؤل : ( وإتماكان التقييذ المذكور لتربية 
الفائدة , لآن الك المطلق لايزيد على فائدة مطاق نسية انحدول وهو المسند 


7# دلائل الإعجاز,صٌ‎ )١( 
1/ (؟) مختصر السعد‎ 


0 


إلى الموضوع وهو المسند إليه » وأما المقيد قفيه تلك الفائدة ممم زيادة 
علابسة لذلك الغير )000 . 

ولعل هذا الذى ذكره عيدالقاهر والعسكبرى من كون الجال زيادة 
ق الإخبار هو ما عناه الئحاة يقوهم : د وصف فضلة 202 لإخراج الخير 
باغتياره ركنا فى الإسناد 0 أما مايتيادر إلى القيم من أن الفضاة يمكن 
الاستغناء عنبا» كا يرد فى بع ضكتب المتأخر ين , فا أعتقد أن هذا مما قصد 
إليه قدا النحاة» ولاتقره طرائق العرب ء ومم الذين يحذفون من أركان 
الإسناد الآصية مايسكن للمخاطب أن يستدل عليه طليا للإيجاز . يقول 
المرحوم :الاسماذ عضيمة : (الحال فضلهء» وشأن الفضلة أنه يجوز الاستغناء 
عتهاء وقد تأتى الحال غير مستغنى عتباء كةوله تعالى : « وما خاقنا السهاء 
والآرض وما ينبا لاعبين ٠.‏ 1:09( )0) فبل عنى يذلك الشبويخ أنالحال 
فى الآية هى أصل اير وليست زيادة فيه , وأن الاستغناء عنما يؤدى إلى 
فساد المءنى كا هو الشآن فى خبر المبتدأ ؟ 

وهلهذ! هوالذىقصدهكذ لك بن هشام فالمذنى حين قال: ( .إن الال 
قد يتوقف مدن اكلام عليها : كقوله تعالى : « ولاتمش فى الآأرض 
مرحا» دولا تقربوا الصلاة وأثتم سكارى 2/٠‏ فينكون مراده بتوقف 
التكلام على الحال ‏ ,أنها هى أصل إلفائدة » وليست ذيادة فها »كا هوا أن 
غااب الأحو ال ؟ 

لا أعتقد أن مثل ان هشام فى عله بأسرار العربية بمكن .أن يقصد 
يقل أن هنإك أجوالاء لايتوقف البيكلام عايها » يمعنى أنه كن الاستغناء 


١‏ الاك 


)0 مواعب الفتاح 31 )62 58 المسالك «/ايه؟ 
ارق دراسات لاسلوب القرآن اللكريم القسم إلثالث ج ./..ء ٠‏ 
2) التتى 1/7 ٠‏ 
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عنها؛ وأن ذكرها وَعَدمه سْوَاء . وقد نبه إلى ذلك التيخ مضطق الغلاي 
ققال : ( ومعنى كونه فضلة ؛ أنه ليس مسند! ولا مسند! إليه » وليش! مهتى؛ 
ذلك أنه يصح الاستغتاء عنه )200 . : 

حى هدم الحال التى جاءت فى المآ الكريم مؤكدة ‏ على حد فاقزرنه 
الْنخاة والمفسرون أما يَوْثم [مكان الاستغناء عنها : إذا أنعمنا النظر فى 
مم فسوف مد أن هناك أغر أضا كامنة فها لايم-كن أن تود يقيرهأ . 

فبذا قوله تعالى : « فتسم ضاحكا من قوها ... الثل بذو» وهو اأذى 
يتردد على ألسنة النحاة مثالا للحال الم ؤكدة» التى لم تفد. غير تقرير معنى 
عاملبا « بإعتبار أن الضحدك والتيسم مدق وأحد 5 دحين ترجمع إلى المعاجم 
يحد الؤ#شرى فى أساس البلاغة يقول:ه وأول مراتب الضحك التبسم»3©. 

أما الضحك فرى: ( ظبؤر الثنايا من الفرح )229 و( انساط الزجة 
وتدكشس الاسنان من سرزور النفس' 5 ولظبود الآسئان عنده ات مقدمات 
الأسسئان الضو احك)20) . 

فالخال مأ هى الى كشفت عن فيض السرور وامتلاء التفُس مقاغر 
الإعْجَاب » وانشّزاح صذر سُلمان بإذراكه ماقالت الله » وعضمون 
مأ قالت . لقذ هرت عبارة القكُ مشأغرسلمان هرا عَنيفاء هرتة سخ متظقيا: 
وهز 0 فرعا مل بق جنتها » وهزم بأدبها وهني تنزهه وجل ذه عن أن 
أملاك قومرا ١٠١‏ لاطمدم ليان وجتوده وم لايشبعرون» ققاضنا هده 
المشاعر على وجبه وثدزه ,“و كن إغراقذ فى الأفحك: بندز مأ ارقا 
مشاعره هذه المعانى « فإيراز هذه المشاعر لاينضش ب4 إلاهذه الحال بماتنجه 


(1) جامع آلدروس العربية مرة/ ./(") أساسس البلاغة مآذة يام . | 
(م) لسان العرت مادة.: ضكلك 
(:) اللفردات فى غلب القزآن ضّ م.م 


عنه من فيض أمتلاء النفس با أسرور ءا قيل : ( أضحك حوضه : ملأأهحى 
فاض )00 . والاكتفاء بالابتسام يذهب بهذا كله . 
وهذا مثال آخر للحال المؤكدة, وهو قوله تعالى: دولا تعثوا فالآارض 
مفسدين ..١‏ البقرة )١(. +٠‏ حيث قيل إن العثو والفساد ؟.ثى واحد ٠‏ فلم 
تفد الحال غير تأكيد معنى عاملوا . وبالرجوع إلى لسان العرب نجده يقول: 
( قال ان سيده : عثا عثواء وءبى” عثوا : أفسد أشد الإفساد )0؟) وفى 
مغردات الراغب : ( العيث : أكثر مأ يقال فى الفساد الذى يدرك حسا » 
والعنى فها يدرك حم ٠.‏ يقال : 0 يعى عثيا؛ وعللى هذا,م ولانعثوا 
فى الأرض مفسدين .2) وانطلاقا مما قاله ابن سيده وما قاله الراغب فإن 
النبى عن العثو هو نبى عن التكفر باعتباره أشد الفساد : وهو فساد معذوى 
ما فسرء الراغب» والاكتفاء به يفوم منه أن فسادم مقصور على فساد 
الفكر والعقيدة» و أن حركتهم الحسية » ضرباً فى الأرض وتعاءلا مع٠صالحم‏ 
العباد لايشويها خلل ولايعتريها فسادء خاء الحال دافعا لمثل هذا الوم » 
دالا على أن فساد عقيدتهم كان«مصحويا بفسادآخر هو الخروج عن الاءتدال 
فى النفس واليدن والآشياء الخارجة عن الاستقامة يا هو تفسير الراغب 
للفساد(»» وبذلك يكون اجمع بين الفعل والخحال غرضه مم عن الدكفر ,2 
وما اقترن به من الإفساد فى اللأرض» وهو ماصرح به أيو بكر الرازى فى 
«سائله : ( فإن قيل : قوله :« ولاتعثوا فى الأرض مفسدين »العثو :الفساد» 
فيصير المءنى : ولاتفسدوا فى الارض مفسدين ؟ قلنا : معناه : ولاتعثوا فى 
الأرضٍ بال كفرء و أت مفسدون بسائر المخاصى )660ي. , 


: (1) لسان العرب مادة : ضحك . 
() انظر الإتوحات الإلحية ١‏ / 8ه ٠‏ 
() لسان العرب مادة عثا . (4) المفردات #إنرس . 
(ه) انظر المفردات وبمو. ١‏ (6) مسائل الرازى ص ه.. 
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وهذا قوله تعالى:د ثم توايتم إلا قليلا منكموأنتم معرضون..,البقرةساب» 
رأى المفسرون أن اخلة الحالية فيه مؤكدة, لآن الإعراض هو التولل . 
قال القرطى : ( والإعراض والتولى بمدنى واحسد , فخالف ينما 
فى الافظ )00 . 

ثم ذكر بصية التضعيف وجبا آتخر يفىء عن اختلاف ف المدنى فال : 
(وقيل: التولى بالجسم » والإعراض بالقاب اده ١‏ 


إوهذا الذى ضعفه القرطى أراه هو الوجهء وهو الذى يلتق مع تفسير 
الأحمعى الإعراض فى قوم : ه فادّان معرضا » بأنه ( أخذ الدين وم يبال 
ألا يؤديهء ولا ما يكون من التبعة )250 وف الآية [شارة إلى أن بنى إسر ائيل 
جنعوا بين الحركة الحسية المءيرة عن رفضهم العمل بالميثاق الذى قطعه الله 
على أسلافهم أستهانة به » وإلقاء له وراء ظبورم » وبين ماانطوت عليه 
جواتىم من عدم الإذعان للحق والإعراض عنه»وقد أحسن صاحب النار 
حين كشف عن وجه المغاارة بما يبرن وج البلاغة فى هذا القيد , قال : 
( م كان من أمر يعد هذا الميثا قالذى فيه سعادتكم أن توليم عن العم لبه , 
وأنتم فى حالة الإعراض عنه وعدم الاكتراث له , وقد يتولى الإنسان 
منصرفا عن ثىء وهو عازم علىأن يعود إليهء و يوفيه حقه , فل سكلمتول 
عن شىء معرضا عنه » ومبملا له على الدوام » لذلك كان ذكر هذا القيد 
«وأتتم معرضون » لازما لابد منه » وليس تسكرارا كا يتوم /9©) , 
ولك مثله ذهب أبو بكر الرازى : ( فإن قبل : ما فائدة قوله تعالى : 
ددثم معرضون »فى قوله : و ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا مس اليكتاب 
يدعون إلى كناب الله ليحك بينهم ثم يتولى فريق منهم وثم معرضون »والتولى 


٠ 411/1 تفسير القرطى .من 0# م (؟) تفسيد القرط‎ )١( 
ك.سمء‎ / ١ (م) لسان العرب مادة : عرض ه (؛) تفسير المثار‎ 


37 


والإعراض واحد 8 سبق ف البقرة 35 فم جمع 44 بينبما ؟ قلنا : معئاة :تولون 


عَن الداعى ويعرضون عا دعام [ليه» أو يتولون يأبدانهم ويه ر ضونْ عن 
الحق بوبم )00 . 
ثانيا :مما قرره علماء البلاغة » وفى مقدمتهم الإمام عبد القاهر أن الحال 
باعتيارها قيدا زائدا على جرد الإثبات هى عط الفائدة فى جملتمأ » فإذا 
سلط على عاملراً نى أو نه ى كان النق أو النبى مساطا على القيد خاصة » وهذا 
نص كلام الإمام : (وجملة الآمر أنه مام نكلا م كان فيه ص زائد على جرد 
لثيات المءعى ألثىء إلا كان الغرض الخاص من.المكلام » والذى يقصد [ليه 
ويزجى القول فيهء فإذا قلت : جاءنى زيد راكياء وما جاءقى زيد راكياء 
كنت قب وضع تكلامك لآن تثبت جيه راكبا » أو تنق ذلك » لا لآن 
قبت امن وتنفيه مطلعًا . هذ! مالا سبيل إلى الشك فيه )50 , 


7 يقول )5 موضع آخر : : ( قبرناً أصل » 3 وهو فو أنه من حم الى لذأ 
دعل علىكلام ثم كآن قُْ ذلك السكلام تشييد على وجه من الوجوه أن يشوجه 
إل ذلك التقييد : وأن يقع له صوضاء تفسير ذلك أنك إذا قلت : : الفا 
الوم مجتمعين » فقال قائل. لم يأننك القوم مجتمعين كان نفيه ذلك وجرا 
إلى الاجباع الذى هو تقبيد فى الإتيان» دون ألا تيان نقسة حثى 5 إن 
أدأد أن يقي الاتيان من أصلهء أن من ليله أن. يقول : « نهم لم ,أنوك 
أصلاء فا معنى قرلك , «جتممين »؟ هذا ما لايك فيه عائل )00 . 
قبل هذه قاعدة مظردة للاتتخن م؟ أو أنه أل غالب 'يعتيت مأ خالفه 
خؤوجا على خلاف مَتطئ الظاهراء وإُستدعئ أن تفرقاهم الدا رشي 
إلى الكدف عن سن هذا الخرية؟ * 


(0 مسأئل اللا ,5 : - (0) دلائل الإعجأق 016 
(م) دلائل الإشجار ويام - 


4 


إن القرآن حائل بالأساليب التى لا يتوجه فيا الفرض إلى القيذ وخْده» 
فكيف بسكن تفشيرهاً فى ظلى ما قرره الشيخ.؟ ثم كيف يمكن التوفيق بين 
ما نقلناه عن الإمام هذا , وبين ما ذهب [ليه فى مبحث التقديم من أن الذفى 
إذا دل الفعل المقيد بمفعوله كان الغرض إلى الفعل على الصورة المقياد . ممأء 
وإذا قدم المفعو ل فى أداة النىكان ال: :في مسلطا على القيد وحدهء و 17 , 
9 المفعو' ل قيدء وما يحرى عليه ي#رى على ا ألقى يود . يقول عبد القاهر: 
رنإذا قلت دمأ ضربت زيدا » فقدمت الفعل كان المءنى أنْك قدانة يت أن 
يكرن قد وقع ذرب مك علوزيده و تعرض فى أمر غيره فى ولا إثبات» 
وتركنته ميهما محتملا 1 ؛ وأذا قأت :زم زيدا ضريت» فقدمت الفءو لكان 
الى على أن ضرم 5 د دقع منك على [نسان » وظن أن ذلك الإنسان زيدء» 
فنفيت أن يكرن إأه )00 


واتساة قامع ذلك فإن قوله : وما أتانى القوم مجتمعين» يكون انق فيه 
مرجم إلى الفمل على هذه الهيثة » وليس إل القيد و-ده ؛ إذ لو أريد سابط 
الئى على القيدء لقيل :ما يتمعين أثاى القو م يتقديم الحا و إلا لكان 
قولنا :.ما راكيا جاء ذيدء وما جاء و راكاء رادل فى توجه الانى ألى 
القيدء وهوما يشكره عبد الذأهر نفسه . 


لال النتى كان ملتفتا إكَ م قر زه ألشيخ فى باب التقديم حين قال : 
( فلذلك إذا قلت: ما ضريت قاماء لا يكون فيه نفى الضرب عنغير قألم) 50 
لأن نئى الضرب عن القائم » لا يعرض لذير القائم باق ولاإثبات . 

ومن ثم فإنتى أزعم أن الإمام عبد القاهر حين قر د توجه الفرش إلى 
'القيد وْحَدَه دُوْنٌ إلفعل كاز يقزن ملا خاأيا ض السأن العرب ة إن + يكن 
ذلك مانعا من خروج بعش الامثاليب <ل” تخلوفه م مكنا شرج قله عا 


1, دلائل الإفجاد م٠ (م) عروسنا الفاح +/ .بام‎ (٠ 


د قل ١‏ لذي رين حرم أم الأانثيين . الأنعام لوده . على خلاف ماقرره هناك 


فى التقدم » حيرثك ث ساطط الإنكار على القيد 6 والمراد إنكار الفعل هن. 
أصله<ث) , 


وهذاما ذكره العلامة الألوسى فى شأن التقييد بالحال وغيرها : ( وقد 
ذكر أن الخال بعد الفعل الى » وكذا جيع القيود قد يكون راجما إلى الى 
قيدا لله دون المى» مثل ما جئتك مشتغلا يأمورك ؛ بمدنى تركت الجىء 

مشتغلا بذلك , وقد يكون راجعا إلى ما دخله الزنى» مثل ما جئتك راكياء 

ولهذا مدتيان . : أحدهما وهو الكش أن يكون الافى راجما إلى القيد فقط » 
ويثبت أصل الفعل لء فيكون المءنى : جئت غير راكب » وثانيهما أن يقصد. 
تفى القعل والقيد معاء بمعنى اتتقاء كل من الأمرين » فالمدنى فى المثال لا يجىء 
ولاركوب ؛ وقد يكون الانى متوجبا للفعل فقط ء هن غير اعتيار اذى القيده 
واثباته )90 . : 


فها جعله الشبيخ عيد القاهر أصلا هو الآ كثر ورو 0 
وليس ذللك خاصا بالنئى وحده» بل هو كذلك فى شايق. النفى وهو الى : 
وق الإثيات , ومع الاستفيام الخارج عأرج الإنكارء وها خالف 5 
الأصل فهو خروج عن مفتطى الظاهر إستدعى البحثك ثك عن أسيايه» وتاس” 


أسرار ألبيان المكامنة فى هذه النخالفة . وهذا هو «وضع حديثنا فى فى أساليب. 
اذك رالحكم . 


القيد بالحال فى الإثنات : 


قال تعالى : « ألم أن الله سبح له من فى اأس. وات والآارض والديف 
صافات كل قد عل صلاه وتسبيحه ... الثور١4»‏ . 


(1) انظر دلإئل الإعجاز ىو - (؟) زفح المعانى ع [ ٠9‏ 
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| ققد قيد اتسببيح الطير ربه يمال ده أجتحته فى جو السياء » وهى أغرب 
أحواله وأكثرها دلالة على قدرة من يمسك به فلا بيقع على الأرض ء وهذا 
القيد أشبه بالتقييد فى قوله تعالى : « الله الذى رفع السموات بغير عمد. 
الرعد م » فإن جلال القدرة [ما يبدو فى هذا الحلق العظم حين يكون »ولا 
بيد الله , لا عامل تراه الآعين وهكذا فإن الطير حين تسبح فى فضاء 
الكون » فإنها تستمين على الطيران حركةى السط والقبضء؟ا دورته 
الآية فى قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويةبضن .. للك )1١‏ 
وذلك وإنكان لاي مه قدرة الله تعالى فى تخير الاير وخاق الآس.اب 
المنظورة لبقائه فى الهواء تمسوكا برحمة الله , إلا أن الاقتصاد على صف 
الاجبحة؛ دون إتباعرا يحركة القيض مع استهراره فى الطيران ؛ أدل على 
قدرة التء وأنبه فى الدلالة على كال الصنع برفع السموات هن غير عمد » 
و هذا لايمنع من أن تسكون الطير مسيحة ربها فى غير هذه الحال» كا جاء فى 
قوله تعالى معلنا عن تسبيح الطير فى جميم أحواله: « وسخرنا مم داود الجيال 
يسبحن والطير ,. ٠‏ الل تبياء وبل . 

وقد ألممم العلامة أبو السعود إلى سر هذا التقييد , فقال : ( وتخصيصها. 
بالذكر مع'ندارجها فى جملة مافى الآأرض لعدم استقرار قرارها فيهاء 
واستقلاها بصنع بارع'ء وإذشاء رائع » قصد بيان تسبيحها ٠ن‏ تلك الجبة : 
لوضوح [نبائما عنكال قدرة صانعراء ولطف تدبير مبدعها » جسما يعرب 
عنه التقييد بقوله وصافاتء أى قسبحهتعالى حال كونها صافات أجن<تها)0١0.‏ 

وإذاكان التخصيص بالقيذ فى الآية السابقة لكونه الأغرب والآدل 
على قدرة الله تعالى , فقد جاء القيد :دالا على “كان سعسة رععمته فى قوله 
تعالى : د ويستعجاونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الثلات وإن. 


(1) تفسير أى السعود ‏ / سيرم ٠‏ 0 


ريك لذو معفرة الناس على ظلديم وان زبك اشديد ألعقاب' 0 الرعذ > 
فإن قوله وغل ظليم» حال هن الناسء ولايمكن القُول هنا بأن الغرضت 
«توجه لق القيد وحذه ؛ لآن تقييد الخفرة يحال كرتم ظامين ٠‏ لامنط 
بذاهة من أن يغفْر الله لخير المصاة والتائبين , بل إن عدلة “مالى يحل وال 
مغفرته للطائعين أوْلى وأقرباء وقد اتشغل المفسرون بالخلا القائم ول 
جواز غفران الكيائر هن الذنوب للحصاة حال تليسهْم يظلمهم بألدلالة 
الظاهرة لهذا القيد 5 هو مدهب د أهل السئةذ() أف محاولة تأؤيلة ئ 
هز مذهب المعترلة؟) - شَغاهُم ذلك عنسر هذا التقييذ الذىجاء ف معرض 
الردعلل استمجال المشركين بالعْذَاتَ » وكأن تطقوم يأول :أ حكة فى 
تأجيل العذاب من إله قادر» لعياد ضعفاء يتخدونه بالمعضية ؟! جّاء هذا 
اليد ليدل على أن شأن الإنسان المحصية؛ ولو أن كلى ظَالم لنفسه عمل 'لة 
المقات : ماترك على ظبر الارض من داية؟ا هو صَريحْ قنولة تعالى: 
دقار يؤْاخذ الله الناس بماكسيؤا ماترك على ظبرها .ن دابة ...» فاطرَْةئ 
وهو السر الذى من أجله جاء التعوير بالناس» ذون الظَالمين » فوق يبي طرنفا 
:0 حكاده تعالى فى التجاوز عن ذنوب عباده » ويكشف عن سعة رحمته 
التى تركت هذا النوع من خلقه يعمر الأرض ويختآل فيباء وهو و يجاهر دبه 
بالمعصية 7 وذلك القيد هو اأذى غلب رحمته على عقابة ؛ وجليه عل فضيه « 
ولو َف هذا القيذ لبدا أن الغلبة لئان 4 ؛مقارنة ون تؤكدات لين 
<١‏ إن ربك لذو مقفرة أناس :5 أن ربك لقذيد العقاب:” 5 حك تتاونة 
اأوكدات نما وقردة الأغيزة غَاوٌ وَضَف ب العمّات : 0 أن الع قد 
خجاء الحال « على ظلميم .» لا ليهاو البكفتين ب يل إيغلي جانب المخفرة» لآن 
عدل ألله بنع من عقاب غين:الظالمين. ».فى حين تشمل رحته ٠ن‏ يشاء انه 
)١(‏ انظر تفسير البيضاوى ٠014/١‏ 
)62 انظر الكشاف 7 / .وم 5 


ل 


المغغرة 0 له من الظالمين . و لوس ه هذا التقييد بناف المغفرة عن غير الغلالين 
03 | هو إلدأن فى توجه الؤرض لل القيد. 


ونلاحظ هنا أن النص على المنفرة لظالمى أنفسهم بالمعصية ية هو هن بأب 
الترق فى المنفرة لآن من يخفر إلتهادى على | لمحصية ».نكون «غفرته لتائب 
أعظم دأثمل. 


وعلى غراره جاء إلترق فى العقاب » فى قوله تعالى : « ليحملوا أوذارم 
كاملة يوم 'القيامة ومن أدذاد الذين يضلونهم بغيد عل 5 النحل و 
بقول إلعلامة .8 السعود : ( « بغيد عل » حال من الفاعل »أى يطاونهم 
غير عامين بأن مايدءون إليه طريق ق الضلال 0 
وليه فإنه من إلبدفى أن لايكون القيد هو الغرض الخاص ء لأنهم إذا 
كان وا يحملون أوزار من أضلومم ونم على غيد عل بأنهم يضلون أنباعوم » إن 
حابم لمذه الأو ذا مع علموم أمس رحا بعدل الله إلا أن هذا القيد جاء 
نعيا يا على إلشالين وا اضلين 3 0 فيو يوحى بأنمن يسكب الطريق ويترصد 
للسائرين يصد عن سبيل الله يبغيبا عوجا؛ نما هو جاهل أحق لايدزى أنه 
وبق أفسه وحنابا تبعات ضلال الآ ربن » و لشعر من جانب آخر 5 
الإإيتبعهم | إلا 'الأغبياء والجبلة من ألغوا عقوم وساروا ورا 17 ناعق . 
وتأق الحال دالة ال على المبالغة فى تحقيق بوت عاملها » وحيائل 0 
الغرض متوجرا إلى القيد » وا هو الاصل, ولع يقيد إلعامل بأشد أحواله 
بعد ؛ ليكون الاقرب منهاآ كد ف الثبوت وأحق للم ومثالة قوله 
تمالى : 0 ولاتسكحو | المتشلكات نحي يؤمن ولام مؤمئة خخير درن مثرك. 
ولو أعجيشكم ولاتتسكحوا المشركين حتى 0 
ولو أعجيم . البقرة .78 » فإن خيرية,العبدرالمؤمن ولام المؤمنة على 


() تفسير ألى السعود ه| بام 


المذى خ والمشركه ثابتة أبدا وفى جميع الأحوالء وما تقييدها بحالة الإعجاب 
إلاضرب من المبالغة فى التأكيد على ثثباتها ودوامها . ولستا ى حاجة إلى 
2 تخريج الواو هنا على أنها عاطفة على #ذوف تقدره :إن ل تعجيكم وإن 
أعجيتم »م جرى عليه التكثير من المفسرين(1) إذ إن اجلة المعطوف عليها 
المفدرة هى عبن ما يدل عليه التقييد عمفبومه » وهو مسلية بدهية تتجاوب 
مع التفور الطبعى من المشركة حين تفقد مثيرات الإعجاب» لذا فإننى أراق 
متجذبا إلى ماذهب إليه الز مخشرى من جعل الواو حالا : (ولوكان الحال أن 
اشركد تمجيك وتحبونها فإن المؤمنة خير منها ممع ذلك)0©» ., 

ووراء هذا التخصيص بالحالء وما صيغت به جماتها هنا عدة أسرار : 

أوها : المبالغة فى ثيات فضل الإيمان » وقطع الطريق على أى مقارنة فى 
:الفضل بين الؤمن والمشركء مهما جمع المشرك من ميزات السوق: والتفوق 
مقا ينس الدشى » لأ نكفة الإ مان أتقل داما . 

انيا : العدول عن « إذا» الشرطية التى هى أليق بمقام البالغة بدلااتها 
على التأ كيد » لآن ثيوتخير ية المؤمنمع :أ كد الإعجاب بالمثمر ك أوالمشركة 
.أبلغ من ثيوتها مع الشك فيهء وذلك للإشعار أزاضيات الأؤمن بالمششرك 
ما لايفبغى أن يكون . ومن ثم جىء « بلى » بها تحمله من الدلالة على امتناع 
وقوع الإعجاب أصلاء دون ١‏ إن» الدالة على الفرض والاحيال مع أن 
المقام خا 7 ذكره الطبرى : (واتما وضعت لو موضع إنء» :لتقارب 
عخرجيبما و معتييهمأ ل" 

وهو نفس ماذهب إليه الفراء(؛» والزجاج(20 إلا أن وضع ع لو موضع 

(0) البح يط , / متدء (0) الكشاف 11/1 

() تفسير الطيرى > / 55" ٠‏ 

(4) انظى معانى القرآن للفراء  * 157 / ١‏ . 

(ه) انظر معانى القرآن وإعرابه م 
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إن » ليس لتقارب معتيهما ومخرجيبما ‏ فيا أرى ‏ و[ كن لآن هذا 
الإعجاب يحب أن يكون بمنزلة احال فى جائب الأؤمن . 

ثالثا : التعروض عن استهواه جمال المشركةء ورغب فى الزراج منبا 
متجأو زا ما بين ظبرانيه من المسليات : حرائر وإماء, وهو ما إشير إليه 
سبب نزول الآيةكا رواه الواحدى عن مققاتل : ( قال : نزلت فى أبى ميئد 
الغنوىء استأذن النبى صل الله عليه وسلم فى عناق أن ينزو جبا » وهى 
ام أة مسكينة» وكانت ذات حظ من جمالع وهى مشركة » وأبو مثد 
فقال : يافى الله [مها لتعجبنى , فأنزل اللهعر وجل : «ولاتنسكحوا المشركات 


حتى يؤمن »)00 . 


وما يدل على أن جعل الواو حالية هو الأبلغ والآليق بكتاب الله » 
قوله تعالى : « مثل نور هكشكاة فيبا مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة 
كأنهاكوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد 
زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ... النور ه#» فإن الخرض من القرد باجلة 
المالية « ولو لم تمسسسه نار » ( الميالغة فى <سنه وصفائه وجبوده )290 
والواضح أن هذا القيد فرضى» لأانه ضرب من امال 3 ولكنه أدى دوره 
فما قصد إليه القرآن من شسدة نقاء الزيت ليكون سبلا إلى قوة ضوئه 
جنا أورةه .كم جاءه يكادء الدال على المقارية لضع هذه المبالغة ق 
حدودها المقبولة» وليصظدم مع القول بأن الواو عاطفة على ذوف هو 
المقابل لما بعدهاء وأن المءطوق والمعطوف عليهمعا هو الحال» وأنالغرض 
منها تحقق بوت الإعداءة على جميع الآحوال» وإليك ماقاله أبو السمود 
مثلا لرأى جمرو د المفسرين : ( وتقدر الآبة الكريمة : «يكاد زيترا يضىء 
لوء.سمته ٠‏ نار ولو لم كمسيدة نارء أى إذىء٠‏ ٠كائةا‏ على كل حال من وجود الشرط 
وعدمه» وقد حذفت انلة الأولى حسيا هو المطرد فى الباب إدلالة الثانية 


(1)'أسباب النزول لأواحدى ,و6-.ذ ١‏ ()) تفسير القرطى/1/أه 4ه . 


ل 


علهاء دلالة واضحة )200 ولا أدرىكيف ذات أصباب هذا الرأى وعم 
كثرة المفسرين - أن الفعمل وكا ةمسد علييم تقدرمء أن الدء يت إذا 
مستّه النار يضىء فعلا 2 وخياصة أنه بهد الصفاء والجودة 0 سكيف يقال : 
يكاد وى لوست الثار أو لميمسسه ؟ ريسم الناد » 
ذه أ بدح : مدا إلزيت أو لم يصف ؟ وكيف إستقيم هم دير لو 
مع مس إلنار وهى تدل على انتفاء وقوع الفعل ؟ى 


إتى أحسب أنها صناعة [عراب دعا إليها الفراد من أن تكون جلة 
الخال شرطية ؛ ولس تكشفا عن سر اليلاغة فى هذا القيد . ورخسم الله 
الزمخشرى » فاكان ليلفته عن هسدنه فى استكشاف أدمرار النظم ماكان 
يلفت غيره . 

وميا جرى على هذه الطريقة من البالغة بتقييد العامل بأعلى أحواله 
ليسكون مادون هذه الخال أوجب وآ كد قوله تعالى : د يا أيها لأ آمنوا 
إذا لقيتم الذ نكفروا زنحفا فلا تولوهم الأديار ... » الأنفال ١٠١‏ 

يقول البيضاوى ف تفسيره| ) إذا لقيتم الذ ا كنا 
بحيث يرى د لكا كانم بزحفون » وهو مصدر زحف 'إاصى إذا دب. 
على مقعده قليلا قليلا» سمى به وجمع على زحوف » وأنتصابه على الجا 5 
دفلا تولويم الادبار » بإلا: نام » نضلا من أن يكو يكونوا” ملم )0 . 

ق عبارة البيضاوى الاخيرة دلالة ولحي على أن 3١‏ نوي عن تولية 
الأدبان ليس ”خصو ضما مما إذاكان الدو أضعاف جَضش الملنين : » بل إن 
التتكير عل الفر اين يقساوى ىالجبعان أو يقل: عد السكفار يكون أشداء 
والمقاب يات أوجب؛ 535 َ اليس «و عط الى وما 7 رتأظيا لأمر 


(0 تفسير أي إلسعو د / 11 + 35 ) ا تفسير,البيضباوى ١‏ نينا . 


كل 


ٍِ 


الفرار وإبعادا لروح الانبرام أن تتسلل إلى نقوس المسلرين » مبعنا كثر 
عدد عدوم وعتادهء فا كان المسلءون لينتهمروا باللكثرة ولا ايتيزءوا 
من قلق إنها دعوة للثيات أمام العدوء وتنمية روح اافداء, وغرس الرغية 
فى الشبادة فى نفوس المسلمين . 


وتأى الحال زيادة فى التشنيع على من وصفوا بهاء وتقبيا لصنيءيم » 
فيساق اكلام حيث يتوجه الخرض فى الظاهر إلى الخال واأراد النغى 
على الفعل نفسه ومثاله قول الله تعالى فى تعديد جرائم بى إسرائيل : 
د وإذ واعدنا موسى أربعينليلة ثم اتذذتم العجل من بعده وأتم ظامون ..» 
البقرةآية ره . فإن التقييد يحملة الخال « وأنتم ظالمون » 'لا يدل بمفيو١ه‏ 
على أنه لا جرج فى عبادة العجل إذالم تكن مقرونة بالظلء كاهو الشأن 

٠‏ حين بثو جه :الغرض إلى القيد و إجده ء» فأى معصية ير تسكيها من .تقاببى 
نعم الله تعالى 1 كن من أن يعيد ال.جل من ,دونه ؟ وا جاء, القيد أيةعام 
عذب بتي إسرائيل فى أن بيكون لمم ,وجه يتأولون يه فعلتيم اإشنماء» فهم 
يجمعون إلى كفرم هذاء علموم يأن ماصنعوه عدوان على اللهء وأنهم لم 
يقترفوه جملا أو نسيانا . يقول الشبيج الطاهر بن عاشور : (وةوله« وأ 
ظامون ».حال مقيدة لاتخذام 5 ليكو ن الاتخاذ مقترنا بالقلم هن ميدئه إلى 
منتباه.؛ وفائدة الخال الإشعار بانقطاع عذرمم فما صنعوا؛ وأن لا تأويل 
لحم فى عبادة العجل )00 .' 1 1 

الفيد بالحال فى الننى : 

ونبدأ بالمثال المشبور الذى لتردد فىكتب البلاغيين والتقاذ وعل ألسئة 
المفسرين مثالا لعكس ؛الظاهر » نحيث توجه فى :إلى القيد ظاهراً وإلى القيد 
.ؤزالمةيد ؤلقما ء .وهو قرله 'تعإلى ,د للفقراء .إلذين أجعيروا ,فى سبيل ألله 

. 5 /..ه‎ ١ التحرير والتثوير‎ )١( 

) عله الغ‎ - 5١ 
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لا يستطيعون ضريا فى الآرض يسيم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسمامم لا يسألون الناس افا . .. » البقرة آية عام . 
فظاهر القيد نى الإلحاح فى السؤال » ولكن القرائن اللفظية ‏ من 
وصقوم بالتمفف» واحتياج التعرف على فهرثم إلى علامات بدو على 
مظاهرم ‏ تدل على أنهم لا يسألون الناس أصلاء وحينذ يكون القصد إلى 
نف القيد والمقيد معآ » فلا سؤال ولا إلحاف؛ وقد اختلف العلماء فيهاء 
هم من أعن بظاهر الأساوب لعل المقصود امتداحهم بعلم الإلحاح قَْ 
المسألة» تعريضا بيرم من يلحون » ومنوم من اعتمد على القرائن فى 
5 امتداحرم يعدم السؤال أصلا . 
وأحسب أن صاحب الكشاف مال إلى الرأى الأول - حيث قدمه؛وذكر 
ال رأى الثانى بصيغة التضعيف : ( ومعتاه إن سألو! سألوا بتلطف ول يلحواء 
وقيل هو نق السؤال والإلحاف جميعا ءكنةوله على لاحب لاييتدى عنارة » 
:يريد نف المنار وا الاهتداء به)0١)‏ . ولعل ميل الزمخشرى إلى الرأى الآول 
يد فى عزنا من الوقوف على سر النظم فى صياغة هذه اجملة » فإ نجد 
منه ماعودثا عليه من إثارة وال كنا نتدنى أن نرى منه' إجابتة » وهو إذا 
كان الغرض : أفى فى الإلحاح كسب رم يمل » لا يلحفونق السؤال؟ وإذاكان 
الغرض تق السؤال من أصله فل لم يقل : لا يسألون الناس ؟ حيث لا يكون 
ثمة حاجة إل التقييد بالحال ؟ 


ولا يكن لبيان سر التقييد هنا تشييبه» يقول أمرىء القدس : 
دعل .لاحب لاييتتدى بمناره» 7 
.لآن قْ الاهتداء إستازم” :عملا تفى المتار 0 590 التقييد بالحال 


()العماف رموس . 


11 


هنا ء فإن ننى الإلماح لايستازم ننى السؤال » ولذلك لم يختلف أحدفى أن 
المرادفبيتامرىء القس هو نق المار والاهتداء معا يلما بينبما من التلازم 
فى الننى فى حين وقع الاختلاف هنا » حيث لاتلاذم بين السؤال والإلحاح . 
وإذاكانت القرائن فى الآية دالة دلالة واضحة على أن اأراد نى ااسؤال 
من أصله » فقدكنت أود أن تنصرف الأقلام لبيان الغرض من ذكر هذا 
القيد» وخروجه ءلى خللاف الظاهر » ولعل الطبرى رححه ألله كان أ كثر 
المفسرين إلماحا إلى سر هَذ! التقييد» ( فإنكان الآمر على ماوصفت فا وجه 
قوله «لايسألو ن الئاس الحافاء وم لايألون الناس إلحافا ولاغير إلحاى ؟: 
قيل له : وجه ذلك أن الله تعالى ذكره » لما وصفيم بالتعفف ؛ وعرف 
عياده أنهم ليسوا أهل مسألة بحال بقوله, : « سيرم الجاهل أغنياء من 
التعفف »» وأنهم إتما يعر فونه بالسها » ذاد عباده إبانة لأمرمم ع وحسن ثناء 
علميم » بن الشره والضراعة التى تنكون ف الماحين من السؤال عنم /)0, 
فالغرض الذىكشف عنه الطبرى من التقبيد بالحال هو التعريض يمن 
يقع منهم الال على هذه الهيئة » مما يتضمن عدم الحرج على من تضطرم 
الحاجة إلى المسألة إذاكان سو الهم بقدر الحاجة » وغلى غير إلحاف , واوأنه 
قال : لاسألو ن الناس وكنى » لتبادر إلى الفهم أن السؤال منوع أصلاء وهو 
تضبيق على من تقطعت بهم الأسباب » ول يحدوا بغير السؤال وسيلة الإبقاء 
على حياتهم وحياة ذويوسم من يدولون أعرثم لجاء النظم لكريم كديع 
المتعذنمين بكيال الصير و بالغ الحياء ممْ شدة الحاجة » قرم لايس ألون الناس 
مبما بلغ بهم الضننك ؛ وهذا ما أدى يأصل اجملة ه لايس أكون الناشى ء شم تجا 
القيد فأمناف ملحا آخر وهو أنهم صانوا أنفسهم عما يتعرض 'له آخرون 
من الثبذل وفضايقة النائش بالإلحا فى الم أل, وهذًا المدح تضئن” فى ظيه 
غرضا آخنهو التعريض عنكانوا على هذه.القفة. ' ” ّْ 


٠ وه‎ / ١ تفسير الطيرى‎ )١( 


1 


يقوئل القاسمى : (قيل معنى الأية: إن سألوا سألوا بتاطف #ولم يلحواء. 
ون النبى متوجبا إلى القؤد وعوده» والصحح أنه نؤ لاسؤال والإلئاف 
ججيعا 0 #رجع الى إلى القيد ومقيده ٠‏ كقواله :ولا شفييع يطاع 0 وقيه قذبية 
على سو لطر يقَدمن ملأل الناس إلا قاء واستدجاب الدج و التعظ.م التعفئف 
عن ذلك 00 8 


والجديد عند القاسمى أنه أشار إلى الغرض ا أزدوج فى التقييد بالحال ». 
وهوكال المدح للمتعفغين » والتعريض بالملحين » م إنه أحسن .التنظير حين 
قرن التقييد بالال هنا بالتقييد بالوصف فى قوله تعالى « ولاشفيع يطاع » 
حيث لايستلزم نفى الصفة فيه نفى الموصوفء للآن نفى الطاعة لايستازم 
نفى الشفيع »و[تمافهم توجه النفى إليه من قرينة خارجية هئ 'قوله تعالى 
د ولا يشفع عنده إلا بإذنه ... » البقرة ده وغيره مما يدل على نفى 
الشفاعة للكافرين . 

وما جاء فيه القيد بالخال تعريضا بغير الموصوفين قوله تعالى.فى وصفه 
عياد الرحمن : ه والذين إذا ذكروا يآيات ربهم /ضروا علييا صما وعيانا , 
الفرقان ب7. فليس الغرض توجه النقى إلى القيد. وحده ء بل هو نفى للقيد 
والمقيد معا ء تعريضا بالكافرين الذن هذا وصفهم ءكا جاء فى قوله 
تعالى : د صم بم عمى فبم لايعقلون ...» البقرة .١0/(‏ وقوله : « والذين. 

كديا بآيائتنا م م وبك فى الظليات ...١‏ الاتعام 84 . وهو ماذهب إليه. 
الطبرى واختاره ابن عطية وتابعرما القرطبئن فقال : ( وليس ثم خرور 52" 
يقال ١‏ قعد ببيكى 08 دانكانٍ غيد:قاعد.» قاله الطبرى واختاره » قال أبنعطية * 

وغى أن روا صمابوعي انا هئ صفة لالكفقار, وهئ عتارة عن بأعر :اضرم . 
وقرن ذلك بقولك : قعدفلان يشتمنى» وقاغ فلان يب ٠‏ وأنت ال'تقصد. 


)0( محاسن التأويل للمَامعى م / يقكه. 
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الإخبار يقعود ولاقهام » و إيما هى :وطنات. فى الكلام العبارة /). 
غير أن القيد هناضتلف عن القيد فى آية البقرةهلآنه هناك زيادةفى الغائدة 
كا أوضحناه, وهو هنا أصل فيباء للآن الخرور قد يكون خرود إذعان 
كا هو فى قوله تعالى : دإذا تل عليبم يات الرحمن خروا سجدا وبكيا ..» 
أ مه ٠.‏ 
ولعل ذلك هو الذى دفع بكثير من المسرين إلى القول بأن. الغرض, 
متوجه إلى القيد وحدمء على أن هناك خرود|.وقع من عراد الرحمن , ولكن 
لاعلى هله الميئة 5 نذرو رهم خرود طاعة وتعظيم » يقول أبو حيان: ( الذفى 
متوجه إلى القيد الذى هو صم وعميان » لا للخرور الداخل عليه » وهذا 
الأكثر في لمان العرب. أن النفى يتسلط عل القيد » والمنى : أنهم إذا 
ذكروا بها أكبوا عليبا حرصا على استماعما » وأقبلوا على المذكر مها. بآذان 
واعيةء وأعين راعية؛ يخلاف غير من المنافقين وأشباههم ٠‏ فإنهم إذا 
.ذكروا بهاكانو! مكبيت عليها مقبلين على من يذكر يهافى ظاهر الآمر » وكانوا 
صما وعنيانا حيث لايعونها » ولايتيصرون. مافيها ]5) والرأيان يلتقيان 
حدول,ما أفاده القيد» وهو التعريض بن يستقبلون آيات الله معرضين عنبا 
مدبرين عن العمل بها» أما تفى القعل من أصله فهو التتى أميل إليه بثاء على 
.ماتعلق به من حرن الجر « عل » وهو لايتعدى فعل الرور به إلااحيث 
بقع الإيذاء:و الإضرار. بمدعواه كا فى قوله تعالى : « عفر علييم السقف 
من فوقهم .. . » النحل >م . وكاءجاء فى لسان العرب: ( الخارة الى يرجم 
عليك من مكلن لاتعرفه » يقال خر علينا ناس من بنى فلان )20 , 
أما خرور الطاعة والتعظم, فلم يحىء في القرآن متعد يل يعلى + وإنما جاء 
متعديا باللام كا فى قوله تعالى.: ه ورفسبع أيوية على العرش. وخروا له 


(1) تفسير القرطى 7 / /اولاع 2٠‏ (0) البحر ألشيط + /+زه 6 
() لسان العرب مادة : خرر . 


0 


3 


سجدأ ٠٠٠‏ » يوسف ٠١٠6‏ . وقوله : «[ن الذين أوتوا العم من قبلهإذا يتل 
علهم #رون للأذقان سجد ا .. » الإسراء /ا1 . أى جاه غير متعد بالمحرف 


كا هوف قوله تعالى :د آنا يؤمن يا ياتنا الذين إذا ذكرواها خروا سجدا., ' 
السجدة ٠6‏ ... 1 


فالخرود ا تعدىيهء وبما تعدى إليه منق عن المؤمنين » ويبق بعد ذلك 
الس فى:ىالخرور إذا لم يكن مآخرور'على هيثة أخرى للبؤمنين “وم و ف 
:2 ينفى الصمم والعمى عنوم 0 والجواب أن القرآن أخرج التعريضص 3 ف 
وله الهيئة الشنيعة ؛ وهى هيئة الساقط على الأرض » بلا وعى ولا إدراك 
مبلكا نفسه من حيث يريد أن ملك ما األق نفسه عليه ع ولاتسكتمل هذه 


الصورة إلا بأن يكون الساقط أسم لإيسمع إنذارا أو تحذيرا 0 أعر للييصر 
ماهو خار عليه . 


وهِذا مثال آخر جاء فى صورة لفقل إلى القيدء والمراد تف ىالفمل 
فق أصَله: وهو قوله تعالئ على لسان امرأة العزيز : « الآن حصحص الحق. 
أنا رلودته عن نفسه وإنه أن الصادقين ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالعيت 0 
يو سف وم 5-0-0-3 ٠‏ دل تمدسوت يعدم الخيانة على أبلغ وجه » إذنفت 
الخيانة قي المغيب وهو سائل بيه وبين دفاعه, عن نفسه ء وحالة المغيب, 
أمسكن ريد ,الخيانة أن يخون- فيها من حال الحسة ة ؛ لآن الخاضر قديتفطن 
أقصد الان ؛ فيدفع. خيانته بالحجة 1 


ش وكأئا أرادت أن تنفى من نفسها الهمة ة الإضرار به والكيد له وأما 
حين راودته عن تفينيه افأى'» وألقت به فى عله سجن » لم نكن تقصد 
إيقاءه ؛ و[تماكانث بريد اتطؤيعه لتحت بق زغيتباً 0 ؛ بدليلن أنها الآن أقدسة 
طائعة على الاعث راف » و تبرئته» دان موجود! بينهم . يدافم عن نفسه 5 

)١(‏ التحرير والتنوير 11/ 7وما. 

ف 


هذا هو الغرض من التقييد» ول ترد أنها خانته حاضرآء ول تخنه خائباء لآن . 
ذلك مالا يقره العقل » فالنئى مساط على القيد والمقيد معا . : 

وقد توقفت طويلا أمام قوله تعالى فى وصف [اتقين : د والثين [ذآ' 
فعاو! فاحشة أو ظلوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفرو! لذام بهم رمن يخذر 
النوب إلا اللهولم يصروا على مانءلو! ومم يعلدون 555 » آل عيران 5م( 5 
فإن توجه النفى إلى القيد وحده فى قوله تعالى : ه ولم يصمرو! على ما فعاوا 
وثم يعلءون » طبقا ا قرره الإمام عبد القاهر يكون الغرض منه نفى علمبم 
بقببمج ما أصرو! عليه من الذئوب » ويكون الإصرار ثايتاء على حد ماقرره 
من ذفى الاجتما ع دون نفى الإتيان فى قولك : ما أتاتى القوم مجتمعين » 
وليس هذا ما يمدح به المتقون: وهو مادفع الإاعخشرى إلى الإسراع لاخر مه 
على خلاف الظاهرع و ذلك بتسليط النفى على الفمل والحال معا . قال : 
/ 0 وم يعلدون حال من قعل الإعرار: و<درف النفى مطصب علهنانةا» 
والمعنى : وليسوا همن يهمرون على الذئوب وثم عالمون بقببحما ؛ وباانبى 
عنها؛ وبالوعيد عليهاء لآنه يعذر من لايعلم قبح القبييح )00 . 


إلا أن هذا التخريج بتسليط النفى على الفمل مقيدا يحملة الحال, لامنع, 
أن يكون مم [صر ار حين لايكونون عالمين » ويكون جباوم يشبح الذنؤبه 
عدذرا لاعرموم من وصف امتقين . ش 


٠‏ وأحسب أنمثل هذا الوصف ما لايمتدح به المتقون الذين وعدم اله 
تعالى بواسع المخفرة وعظي الجراء » ولايعقل أن من يلغوأ هذه الدرجة 
يمكن أن يمع مم الاصرار على الذنب 2 والإصرار هو ( المداومة على 
الثىء وتركُ الإقلاع عنهء وتنأ كيد الهرم على أنه لايتركه ء من عش" الدنائيي 
إذا دبط عليواء ومنه صرة الدرام لما يربط منبا)0) كيف ومكن أن 
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يكون إصرار محن وصغيم اله تعالى يقولهم إذا فعاوا فاحشة أو ظليوا 
أنقسوم ذكروا أله فاستذفروا لذئومم « وهو يدل على فرط نا سيكهم 
من الذئوب وشدة خوفهم من ألنّه» وسرعة التوجه إليه بالاستخفار .فور 
وقوع الممصية علوم 0 


وقد أحسن الطبرى حين قال : (وأولى الأقوالفى ذلك بالصواب 
عنندئا قول من قال : « الإصرار » : الإقامة على الذنب عامداء وترك التوبة 
منةء ولا معوى لقول من قاك : «١‏ الإصرار على الذنب مواقعته » لآن الله 
عن وجل مدح برك الإصرار على الذب مواقم قم الذنب» فقال ؛ « والذين. 
[ذا فعلوا فاحفشة أوظليوا أنفسهم ذكروا أنه فاستذفروا لذئويىم ومن 
يش ألذئوب إلا الله ولم يصروا عبل مافعلوا وثم يعلدون « ولوكان مواقم 
الذنب مصىا بمواقعثه إياه ل يكن للاستخفار وجه معلوم ء لآن الاستنفار 
من الذنب إِنما هو التوبة منه والندم )20 . 


وقد تضاربت آراء العلياء وال مفسرين حول هذا النفى » هل هو مساط 
عل القرد وحده ؟ أو على الفعل مع قيده ؟ أو على الفعل دون القيد » غلٍ. 
مانةله العلامة أبو أل أممعود ) قيل : وهذه الآية لايصح يبا أت يكون 
دثم يعلمرن عقيدا للنفى لعدم 0 ؛ للآن ثرك الاصرار موجب للأاجو 
والجزاءء سواءكان مع العم بالقبح أو مع الجبلء بل مع الجبل أولى » 
ولايسح أيضا فيها أن يتوجه النه إل اليد فقط - لثات أصل الفعل » 
إذ 0 المع ى عل إثبات الإإصرار ونفى ى العم 0 وكذا لايصح توجبه إلى نفى 
الفعل والقيد معا ؛ إذ ليس الممنى على نفى العلم » والظاهر أن المناسب ذا 
أوجبه إلى الفعل قط من غير اعد بار لنفى ألقيد وإثياته » والراد : 03 
لم يكمروا عااين » ععنى أن عدم الإصرار متحةق ألبئة )0 


(1) تفسين الطبرى 500/0 2٠١‏ (0) رمح الميانى 19/4 . 
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وأرى - والله أعلم بمراده ‏ أن قوله : د ول يضروا على ها فملوا وثم 
وعليون » جاء تعريضا من يواقعون المعاصى ويصرزو زعليها » وتقييده بالحال 
زيادة فى تقبس حالهم » والتشنيع على من يكون منهم هذا الإصمرار 
مع علمهم يشبح ماير تكبو نه موحل المدج للسّقين فى هذا التعر يض أن «ؤلاء, 
وسارعون الى الآوبة واشتتفار دوم فور وقوع المدصية ؛ فى الوقت الذى 
يغرق فيه قوم أتفسهم فى المعاصى مصرين عليباء متجاهلين عاب الله 
ورعيدمه؛ ويكون قد أدج النظم الكريم فى هذه اجخلة غرضين : كال مدع 
المتقين » والتعريض بالمصرين على الفواحش» اماد ن عليرا » وبذلك يكون 
النفى موجما إلى الفعل أصالة » تعريضا بوقوع الإصرار من غيرم, عل أقببج 
دودةء وهى دورة هن يأنى الذنب «عمرا عليه وهو عام بقبح مايأتيه . 

القيد بالحال ف النبى :7 ا 

زيادة القيد للببالغة فى التشايسع, : 

قال تعالى : و ياأها الناس اعبدوا ربك الذى خلةلكم والذن من قبالكم 
العلدكم تنقوق الذى جعل لدكم الأرض فرشا والسماء بناء ف أتزك من السياء 
ماء فأخرج. به من الثرات رزقا لدكم فلا تيجعاوا لله أندادا دأ الوه 
البقرة ٠ . 38 ١‏ ا 

قيد النبى عن اتاة الأنداد حال الع » ومغبومه أن اتتاذ الآنداه فى 
حال اقترانه بالجبل ايس منريا عنهء وذلك ظاهر القشاد » ومن م ذهب 
يعض المفسرين إلى أن جملة ادال ليست تقييد! لاحكم . يقول العلامة اجمل 
فى حاشيته : ( فالمقصود منه التوييخ سواء جءل مقعول « #علمون » مظروحا 
أو منويا 2 وإذكانآ كد كم درح به الكشاف ‏ لاتقييد الحم وهو 
اللثبى عن جعلوم نقه أنذاذ! ماق عليهم » فإن العام والجاهل المنمكن من العلم 
سواء فى التكلف ١032659)‏ 
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فالهى عنه موجه إلى الفعل و دده لا إلى القيد » وهو عكس مايةةتضيه 
ظاهر النظم , غير أن لصاحب التحرير والتنوير رأيا طريفا يجعل النبى 
منصبا على القيد « وأتتم تعلمون » . يقول : ( وقد جعلت هاته المال مط. 
ألنبى والنفى لياف كد للجمع بين التوبيمخ وإثارة الطمة فإنه أثنته 
لمم علءا ورجاحة الرأ 2 ليثير همتهم 6 ويافت يصارم إلى دلائل الوحدانية, 
وتام عن اتخاذ الإلمة 3 و نفى ذللك مع تليسوم به وجعله لاجتمع ع العلى 
توبيخا لهم على ما أملو امن مواهبعقولحم, وأضاعوا منسلاهةمداركيم . 


وهذا مازع. مذيبى عظيم أن يعمك المرى فيجمع من بربيه بين مأيدل على بقية 
كال فيه ع دى لا يقتل همته ب|ليأس منكاله )000 


وأرى وهر ليس إبعيد ها قال الشييخ بن عاشور ب أن الى موجه 
إلى الفعل وقيده » باعتبار أن اتخاذ الآنداد لاعسكن أن يقع اخير عالم » [ذ 
أن بطلان تعدد الإلممة من المسلات الى لاتخفى على ذى عقل » واقتران 
إتخاذم لللأنداد حال العلمء » للسيااخة فى التسكير عليهم والمثاداة على ؟ل 5 
فما يدعون عخالفين ا تقضى به عقوهم 2« ومناقضين لآوايات أل لا 
أودعبا الله فطرة الإنسان, وهذا هو السر-فى أن يكون اأنداء إلذى تصدر 
الخطاب «يا أيها الناس ء بمذا العموم ء ما يدل على أنه ليس هناك أحد ممق 
شمليم هذا الخطاب لايعل قبس اتخاذ الأندادء إلا أن خلع من نفسه ربقة 
الإنسانية و.ينضم إلى عام الإعام 5 


: وبذلك لايكون للتقييد مفبوم بأن هناك من يتخذ الانداد غيد عالم 
فلا يتوجه. ألنهى إليه 3 ذهو سر من أسرأد الإعجاز فى النظم لكرج + 


1 والدليل على ذلك فير .صيغة النداء في قوله تعالى : « ولا تأكلوة 
أموالم يسم بالباطلوتدلوا بها إلى المكام لتأكلو! فريقا من أموالالناس 


)١(‏ التحرير والتنوير (هع؟ 
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بالإنم أت تعلبون . . الوقرة ١44‏ » إذجاء هذا النبى عقب ب أوامر عر 
خوطب ع المؤمنون بدءآ من قوله تعالى : «يا أيها لذن آمنوا كتب عا 
الصيام . . الآية البقرة 18# » وقيد النوى عن أكل أموال اناس م 
والإدلاء 5 !لل الجسكام دشوة ة للاستيلاء على حةؤوق الغير ال العلمى 7 تصوير 
لواقع امخاطبين الذين يصنعون ذلك دثم يعلمون حرمة ما أقدموا 4 
فيكون. القيب بالعلم زيادة فى التوبيخ » وكأنه يقول :لو أنم لا تعليون 
لعذرتم ء واتكينم لاعذر لم2 ف من «ؤمن يمكن أن بل حرمة أكل 
أموال الناس بالباطل مع ردثوة الحكام اس أعدتهم ف جرمبم » فلا يقال - 
إن آكل أموال الناس بالباطل غير عالم معذور بدلا لة هذا القيدء لأنا تقول: 
إن الخطاب هنا للمؤمنين » وليس إلى الناس ؛ وهن يشاوم هذا الخطاب 
لا يحباون أن رشوة الحكام للحصول 2 يعذروا على 
الجبل بهء ولعل التعبير بالأكل فى قوله : «لا تأكلو! ء" يشير من اليداية 
إلى اانبىعن إضاعة أموال الغير وإهدار حقو قم »ولذا لم يقل , لا تأخذوء > 
5 يكز ن أن يكون فيه شبهة الاخذ يتبعل أد خناء جه اللق فيه . 


وعثل ذلك يفس أأنداء فى قوله تعالى : ديا بى [سرائيل اذكروا نعمتى 
التى أتعيف عليكم وأوفوا يعبدى رف بعبدم وإباى فارهيون وآمنوا 
بها أزرلت مصدًا لما م معك ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياق نا 
قليلا وإباى فاتقون ولا تابسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتم ِ 
تعلبون , . البقزة ٠‏ 4م , فالخاطبون مم أأيبود .الذين ار 
وكتمان الحق لتحقيق أغراضهم الخاصةء وليس من يايس الحق بالباطلم. 
ويكتم الحق متعمداء يمك ن أن يكون جاهلا» دى يعذر تيخرج عن دائرة. 
النبى » لآنه متى عرف أن هذا حقء وذاك بإطل »“ورأى أن إظباره يِضي 
ميت غرنه فإن صغة لجل منفية عنه» والنداء لبنى إسرائيل عامة فية دايل.. 


على تواظتهم ميا لطشن معالم الحق . .. 
3 


التقييد بالعلم - إذاً - زيادة فى تقبيح حاطم وتشديد الدكير علييمء. 
والنبى موجه إلى الفعل وقيده؛ بقرينة أن لبس الحق. بالباطل يمن شمليم. 
النداء لا كن ثأتيه بغيد عل . وإلى ذلك أشار اافخر الراذى فى قوله : ( إن 
النبى عن اللبس والمكتهان » وإن تيد بالعلم »فلا يدل على جوازهها حال. 
عدم العل » وذلك لأنهإذا لم يعم حال الثثىء؛ لى يعلم أن ذلاك اللبس واللكتمان 
<ق أو باطل » وما لا يعر فكو نه حما أو باطلا لا يجوز الإقدام عليه بالننى 
ولا بالإثيات » بل بحب التوقف فيه ء وسيب ذلك التقييد أن الإقدام 
على الفمل الضار مع العم يكونه ضان1 ألكش من الإقدام عليه عند الجبل, 
بكو نه. ضاراء فلا كائرا عالمين بما ف التليس من المفاسد كان [قداميم 
عليه أفيح )00 . 


ويآول أبو حيان : (وهذه الخال وإن كان ظاهرها أنها قيد فى النبى 
عن اللس وا الكتم فلا تدل بمفبو مها على جواز اللبس و المكاتم حالة الجبلع 
لأنالجاهل يحال الثنىء لايدرىكونه قا أو باطلاء وإنما فائدتها أن الإقدام 
على الآشياء القبيحة مع العلل بها أخش من الإقدام عليها هم الجول بها )20 , 


من صور عكس الترق ق أساليب النبى : 


من روائع النظم القرآ نى فى.صياغة اججملة اخااية ها تراه يعكس فيه النزق, 
فيوجه النمى إلى اليد وهو أعلى أحوال المنبى عنه» تنفيرا من جميع أحواله 
أعلاها وأدناها . ومثاله قوله تعالى خطابا للأوصياء على اليتائى : د وآنوا 
اليتأنى. أمو الهم ولا تقبداو 1 الخبيث بالطرب ولا تأ كلوا أمو الم إِلَ أموادكم 
اه كان حوبا كيرا النساء ؟ » وقعت جملة ( إلى أموال.كم ) حالا مقيدة 
لابى عن أكل أموال اليتائى » ولا شك أن أكل أموال اليتابى منبى عنهء 
سواء أكان للوصى مال بضمه إليها أم لم يكن له مالء فا إلسر فى هذا التقييد؟ 

)١(‏ التفسير الكبير مز هع كع . © (#) البح لحيط وه 
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يجيب الزخشى على ذلك بقوله : ( ولاتنفقوها معبا » وحقيقما : 
.ولا:تضموتها ليها فى الإنفاق » حتى لاتفرةوا بين أمو الم 7 أمواهم قلة 
منالأة جنا لاحل لك » وقسوية ببنه وبين الحلا . فإن قلت :قد حزمعليهم 
أكل مال اليتائى وحدهع ومع أمو الهم » » فم ورد النهى عن أكله معبا اقلت : 

انهم [ذاكانوا مستخنين عن أموآل اليتامى 00 لله من مال خلال » وثم 
عل ذلك يطمعون فيباكان القبح أبلغ والدم أ حق 2 لانم كانوا يتمعلون 
كذلك , فنعى عليوم فعلبم » وسمع بهم ليكو ن'أز جرهم )01 . 


وهذاكلام رائع بقع جار الله على مثله كثيرا »كا هو العبد به » ونحن 
قف منه نه على عدة أمو 306 

أوها : قوله 0 وحقيقما :ولا درا ل | فى الإنفاق 2« ومؤداه 5 
النى موجه أصالة إلى العضم » وتبعا إلى أ كلها إونفاقراء فالنبى عن القيد هو 
الاصل وإضاعتبا هو الزيادة فق الإخبار 3 والنبى مسلط عليبما مما . 


ثانيها :أن الغرض من التقييد أدى دوره فى [ظراد قبح صنويع 
الأوصيا «على أبلغ وجهء الأانه لاعذر هم فى أكل أموال الينام ى لام 
امستة "ون عنا .. 1 

ثالثرا :ف هو فى نظرى آية الإعجاز فى هذا النظم أنه خالف الظاهر فى 
صياؤة اجخلة » فل يقل : ولاتضموا أموالك إلى أمواهم فى الإنفاق »15 
اقدره الأغشرى لانه حوامل سيكو ن. الفعل وهو الكل قيدا , وا 
وهو القيد فملك “إلا أن ماعايه النظم تضمن غدة مبألغات فى النهى عن 5 
أهوال ايام ماكانت لتنتخةق لو جاءت على الأصل الذى قدره الإعشرى 
' يما يكشف عن سن الإعجاز ى نظم للم رآن . وهذه:الميالات هى : الإشعار 
من أول الآمر إسدوء يقالا سيار م وتعمد إضاعة أموال إليتامى دمأ بها 


)1 ) الكشاف و : 


قبل أن تمتد أيديهم إلى أموالهم الخاصةءكا ينىء عنه تقديم أموال اليتالى 
فى النظم القرآنى ١‏ ولا تأكلوا أموالحم ». ويؤكده التعبير عن الإنفاق 
بالكل ٠‏ إعاء إلى «تعمدثم إضاعتا .د«الأكل » فى العرف العرنى نقيصة 
»*زرية تنفر منبأ طباعهم دين يكون ملء البطن سيأ فى التعدى والظ 5 
إلى جانب ما أضافته الال من عدم احتياج الأوصياء إلى أموال اليتى 
واستغنائهم عنما بأموالهم ‏ ثم آية الآيات فى هذا الإعجاز حرف الجر 
«إلىء الذى قيل إنه ععى « مع )00 وآثرزة النظم بدلالته على الانتباء» 
ليو نيأنهم يدخرون أموالهم إلى ما اد من أكل أموال اليتااى, 
ولا متد أيديهم إلى أمو الهم 7 بعد قراغيم ما استطاعوا نهيه من أموال ٠ن‏ 
ولوا أمر ثمء فانظر ك كان سيضوع من وجوه البلاغة لو عدل اانظم إلى 
ما يقضى به ظاهر الكلام . 1 
ولان المنير فى بلاغة هذا الأساوب كلام دقيق لابد من ذكره يقول: 

( وأهل البيانيةولون : المنبى عنه متى كان درجات» فعاريق البلاغة النبى 
عن أدناها تنبيها على الآعلى » كقوله تعالى : « فلا تقل لها ف » واد 
.اعتبرت هذا القانون هذه الاية وجدته يبادىء أل رأى الفا لماء إذ أعلى 
درجات أكل مال اليم فى النبى أن يأكله وهو كنى عنهء وأدناها أن 
يأكله وهو ققير إليم» 0 فبكان مقتضى القانون .الاذكور أن ينوى عن أكل 
بعال الي من هو فقيد إليهء حتى يلزم نهى الغنى عنه مر طريق الأولى» 
وحينئذ فلا بد من تمهيد أمر يوضح فائدة تخصيص الصورة العليا بالنبى 
فى هذه [لية ٠‏ فنقوك : أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادتهء ولاشك أن 
النبى عن الآدنى وإن أفاد النبى عن الأعلى إلا.أن لانوئ عن الأعلى أيضا 
فائدة أخرى جليلة » لا تؤخذ من النهى عن الآدنى » وذلك أن المنبى كلا 


)١( ”‏ انظر الازهية عم الحروف ص «بإنا, ورصف المبائى فى شرح حروف 
المعاقى صى مرج( , والجتنى الداتى فى حروف المعالى ص > ير ٠٠‏ - 


يان 


كان أقبح كانت النفس عنه أنفر» والداعية إليه أبعدء ولا شك أن المستقر 

. فى انقوس أن أكل مال اليقبم مع الغنى أقببح صور الكل , نخصصه بالنبى 
تشنيعا على من يقع فيه » حتّى إذا استحكم نفوده من أكل ماله على هذه 
الصورة الشنعاء دعاه ذلك إلى الأحجام عن أكل ماله مطلقاء ففيه تدريب 
للخاطب على النفور من مهارم إلف3 8 


وعلىغرار ذلك جاء قوله تعالى مخاطبا الأوصياء أيضا : « وابتلوا اليتاى 


حتى إذا بلغوا الدكاح فإن آنستم منهم رشدآ فادفموا اليم أمو الهم ولا 
تأكلوها سان وهار اد يكبروا . . النساء>, . 


فإن تقييد النوى عن أكل أموال البتاى حالى الإسراف والبدار لا يدل 
بمغبومه على إبا<ة الآكل بخير هاتين الحالين يقول القرطى : ( ليس يريد 
أن أ كل ماهم من غير إسراف جَائْرْء فيكون دليل خطاب»'يل المراد: 
ولا تأكلو! أموالهم فإنه [سراف, فنهى اله سبحاتر وتعالى الأوصياء عن 
أكل أموال الييتامى بغي الواجب المباح لهم )20 : 


النبى فرأى القرطى موجه إلى الفعل وحده, والتقييد بالحال جاء 
لتعايل النبى عن الأكلء فبو لمس دلخلا تحت النبى » ولسيت أسكر أن 
تجىء الحال لتعليل عاملباء إلا أننى أرى ييئها معالة هنا لا يكشف عن 
وجه البلاغذف النظم الكريم» ذلك أن ليس كل أكل إسرافا ‏ ثم ماذا 
يكون الغرض من الخال الثانية « بداراً أن يكبروا » وليس وراءه سوى 
هدقف واحد هو محاولة انتباز فرصة صغر اليتاى للحصول على ما يدون 


آمو الو 


)١(‏ الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعيزال المىف. 
(]) تغمير القرطى 7م 50ل 


إن القزآن أراد أن يتكثف.من خلال هذا النظم عن صورة من مور 
اللضءف البشرى نلن خربت :ذعيم » فبم يتعمدون إضناعة أموال النتامى 
و[هدارها , لا سدا لحاجتهم , واتكن بغنة الاستمتاع بأ كبر قدر منها قبل 
"أن تخرج عن أيدمهم » فبو مهذ! القي ب كشف عن سوء نناياهم بقدد ماكشف 
عن سوء تصرفهم » وأظورمم فى أقبيح حالة 'تنفر منها الظباع وتشمير منبا 
النفوس - على مأ:قرده أبن ن المزير فى كلامهالسابق - وهذا هو السر فى العدول. 
يعن التعبير « لااقسرفوا فيبا» وهو تفسير قتادة والحسن فيا أله الطبرى(1) 
فإن التعبير بالكل والمبادرة بالنبى عنزه ليكون أول 5 يطرق ألس.م 5 
وتسليط النهى على القيد بما بحسد بشاعة فعلهم » وتشويه حالة اكيم حاء 
هو :لس وزااء العدل إلى سناعليه النظم 5 : 


:يقل صاخب تفسير المنار : ( وف قيد النبى هنا بالإسراف ».وهو 
صرف ماك اليتبم فى غير حلهع ولو على اليتيم نفسهء وسمى هذا أكلا ء لآنه 
إضاءة , والاكل يطلق على [ضاءة الثىء » ولسكن ضم مال اليتيم إلى مال 
الولى لايسمى إسرافاء وقيده أيضا بالبدار والمسابقة لكبر اليتم » لآن 
“الولى الضعيف الدمة يستعجل بنعض؛التصرفات فى .مال اليتيم الى له منبا 
متفعةء لثلا تفوته إذاكبر اليتيم وأخذ ماله , نباتان 'الحالان : الإساف 
ويدان ومسايقة كبر 'اليتيم- .رض النتصرق :ها من مواضع :الضغف "التى 
:عرض للإنسان “فيه ألله تعالى عليبنا » وخهى عنبما ء ليراقب الولى ربه 
ويبما إذا عرضتا له لد 5 


وَمثله قوله تعالى :يا يها الذين آمنوا لاحل 3 أن ترثوا الفساء 
كرما .. > التساء 4 فقَد زات هذه الآية لنيذ عادة جاهلية توارها المرب 


. تفسير' الطبرذى /ذ/ر اه‎ )١( 
... (؟) تفسير المنار الجلد الثانى الجزء الرايع ص مام‎ 


ين 


وأراد اله تعالى أن يبز منها اجتمع الإسلامى وهى كاذكر ابن كثيد فى 
رواية البخارى عن اين عياس رضى اللد عنبما ُ قال :كانوا إذا مات الرجل 
كان أولياؤه أحق بامرأتة » إن شاء بعضبم تروجباء وإن شاءوا زؤجوها , 
وإن شاءوا لميزوجؤها ء فبم أحق يبا من أهلباء فنرات هذه الآية )00 '. 


منوزة بشعة 7 رث فيبا النساءكا تو رث الحيوائات و الأمتعة جاءت 
شريعة الله لتتدهاء وتقبر مع الجاهلية كل أثر من آثارها ٠‏ وحشد النظم 
لكريم من وسائل المبالغة فى النبى ما يتناسبٍ وبشاعة الجرم . من ذلك أنه 
قدم لحك بالتحريم على الذبى عن تيان الفعل » وجاء به فى صورة أنى الخل 
وهى أبلغ فى الدلالة على التحريم 2 لقطع الطريق على كل بواعث الطوى » 
ودوافع الغريزة ف حب القلك , لايحل للم » وأخرج الابى فى صورة 
الس مبالغة فى الدلالة على امتثال المؤمنين الذين صدر الله بندائهم هذا النبى 
فبو [خبار فى معنى النبى (؟ تقول : تذهب إلى فلان» تقول له هذا تريد 
الآأمرء وهو أبلخ من ضري الآمر والنبى » لآندكأنه سورع إلى الامتثال 
والانتباءء فبو بز عنه )290 والمعتى ( لاترثوا النساء كرها ء فإنه غير' 
خلال لم )0 : 
ثم يأنى دوو القيد بالخال (كرها) لا ايدل على النبى .عن إرث النساء 
فى حالة الإكراه وحدها » فاكانتشريعة اللهلتبيح توارشالنساءكا تتوارث 
الأمتعة والعروض على أية حال » واسكن أزيادة التويييخ والتشنيع ؛ولاناداة 
ع كال القينح حين يكون التوارث [كراها » وسليا لإرادة الإنسان . 
وتسليط الخبى ظاهرا على الكره وإ ن كان إرثون منهيا عنهه تنبيبا عجوب" 
)١(‏ تفسير القرآن العم زلم5ع. 


(0) الكشاف مو سس سوم . 
(م) روح اللمعانى ع / 70 . 


(+ - عل النة )» 
ولوف 


إحترام دشهاعر المرأة» ورغباتها المشروعة ء وتأ كيدا لحقها فى اختيارفا 
لاحياة الكرعة مع من تسكون له سكنا وتمتحه صادق ودها . ولايقيفى أن 
يم من هذا القيد مالاينيغي أن يكون من حرة كر يمه »وهو رضاها عن أن 
تكون موروثةكا تورث الأمتعةء يقول القاسمى ( والتقييد بالكره 
لايدل على الجوإز عند عدمه » لآن تخصيص الثىء بالمذكر لايدل على نقى 
مأعداه الف 0 


ويطرد هذا فى قرله تعالى : د ها أيه اللذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضهافة 
مضاءنة. ... » آل عمران .1 . حيت ينبى المق.نين عر مقار فة بهذا الاوعن 
من الظلم #ضاعفة أمو الهم عن طريق الرباء وكأنى بهذا القيد يحسد للؤمن 
صورة الظم فى الراء وكيف أنة ينتبى إكى ابتلاع أموال المضطرين إلى 
التعامل يهء مما يستثير فى الخاطبين من ام منين دوافع انكر اهية لهء وتنفير 
طباعهم هنه » حين يبدو أمامهم فى هذه الصورة البشعة المامرة لحياة الآمس 
واجتمع » فتتواد فيبم الرغبة عن هذا النود من التعامل والبعد عنه . وهذا 
هو السر فى أن عير بالآكل , ولإبقل لاتضاعفوا أموالك بالربا ومعاوم؛ 
أن الريا ليس أكلا حسب» يل رما يكون الكل أدى ته هله . الكنه 
أظبره فى ا'صورة التى تنفر منها طباع العرنى.» وهى أن يظم الناس من أجل 
ماعملابه بطنه . وكان قسليط النى على القيد مبالغة ى هذه الصورة المزرية. 
للتخم الذى لايشيع ؛ ولايقم ممه عند حدء» غيد ميال بما .م فى بطنه من, 
أقرات الجائمين . قبن 5 قال ابن المثير ‏ من تخصيص النبى .1'هى أعلى » 
لآن الطبسع على الانتباء عنها أعون0) . 1 


() اسن التأويل ه./ ٠ ١1007‏ 
(0) انظر الإنصاف ١/هو4 ٠‏ 


ته 


وضتع كيد فى هو ظح اليد : 
من دقائق النظم المكنيم ف مرناين المقيد بالحال م تراه قد وض 
فيه اللقيد فى ؛ موضع القيد 6 ذلك ليتسلط النهى.عليه 0 ويكون عرض 


الخاص من الدكلام » مبالغة فى إبلحث على [تيانه » أد اجتنابه » وهو أون: 
عجيب من ألومان عذالفة الظاهر فى أسااليب. التقييد بالحال . 


دن ن دلقرله؛ تعامم: > د ود بها [ر اهم بثيه ويعقوب يا بق إنااسّ” 
أصطق كم الذين فلا مون إلا وأ مسيون البقزة ,له فقث ترجه الميان . 
ظاهزآ إك الموذت » ؤهؤ غيز مقدور للتخاطبين.» والمناد النهى عن.مقاراقة 
الإشلام ختن الموتة: وبذلك فشزء الطبرئ قائلا : ( أى فلا تفارقؤ| هنمأ 
الدين وه الإسلام "أيام» حاتم )(1) وقد'توقف أزباب» ؛ المغافى أمامم هذه 
المعايرة فى النظم وما تيعها من وجوه البيان » فرأى فيها الؤجاج لإدنا من: 
الترسم جرى به لببان العزب . قال : ( إن قاك قائل :كيف ينبام عن الموت 
وم ما يعانون ١‏ فا وقع هذا غلى سعة لكك » وما تكثر استعاله 
العرب » بحو قولخم يك هبنا » فلفظ الهى إن هو لتك 3 
فى اند قيقة للسكلم » الى الاتكون هنا » من كل ميارك :. 
و التق الآية أ مو الإسقم» فنا أدركم الى تصادة كسلبين)0 
لقد ركر لجان على إإرا طريقة العمرب قَْ الب 0 53 وإراذة لازمه 
أد ملؤومه على نسبول الكناية .وهو أبلغ الأشك من طيقتة ,. 1 
لنا لماذ أعدل اك هذا الأساز ب 5 مخيراً تزئيب التكلام بو | المقدّد 
فى موضع اليد » وهو ما كشك عنهنججان اه الرعشرى ج' 1 لل ا 
تلبق ابتده » وأتقلة ملك 3ل بل ظر م باب الان, مرق ص 
أدراة ل التقلم ) الى 3 المقرقة ص 2 مول غلافك حال الإنلؤم إن 

() تقسير الطبدى 6 جيه . 

.91/( معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 


و 1 


ماتواءكةولك : لا تصل إلا وأنت! خاشع » فلا تنهاب عن الصلاة, ولكن. 
عن ترك الخشوع فى حال صلاته» فإن قلت : فأى نكتة فى إدخال حرف. 
النبى غلى الصلاة وليس عنبى عنها ؟ قلت : النسكتة فيه إظبار أن الصلاة 
التى لا خشوع فيبا كلا صلاقء فكأنه قال : أنباك عنبا إذا لم.تصلبا على هذه. 
الالة ٠‏ ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام : دلا صلاة لجار المسجد ' 
إلافى امسجد» فإنه كالتصريح بقولك لجار المسجد : لا تصل إلا "فى ال.اسجد 
وكذلك الممنى فى الآية : إظهار أن موتهم لاعبى حال الثبات على الإسلام 
موت لا خير فيه » وأنه ليس يموت السعداء» وأن من حق هذا اموت أن. 
لايحل فيوم » وتقول فى الامر أيضا :.مت وأنت شهيد » وليس مرادك 
الأمر با موت ولكن بالكون على ضغة الشبداء إذا مات . وإما أمرته. 
با موت إعتدادا منك بعيتته » وإظبار! لفضابا على ذيره! 6 وأنبا حةيقة بأن. 
بحث عليبا(2١))‏ 5 

وقد جاء على ذلك قوله تعالى : دبا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة. 
وأتم مسكارى حبّى تعليوا ماتقولون ... » النساء م؛ . فإن ظاهر الأسلوب. 
نبى عن قربان الصلاة حال التلبس بااسكر ء والمراد توجيه الابى أصالة إلى, 
السك ر عند الصلاة » إلا أن العدول إلى ماعايه النظم فيه مبالغة فى اجتتئاب 
السكر وتفير منه» وكق أن يقال للاؤمن لاتقرب الصلاة. وهو يعلم «دى. 
النوى عن تأخيرها عن مواقتها » وهو لايدرى متى يسترد عةله أيد رك الصلاة. 
أولا يدركباء ثم إن النبى لم يكن عن الصلاة» وإنما عن القرب منما » وكأن. . 
السكر نجحاسة ص ابا الخمور » يتعين على صاحبها أن يتجنب معها (أصلاة .. 
وكل ذلك يضيع لو قل :لاتسكروا عند الصلاة » قرو شبيه بقول الزعخفسرى:: 
لاتصل إلا وأنت عاش » فبو ليس نبا عن الضلاة وَإنما هو حث بطريق. 
أبلغ عل الخشوع» وكأن الصلاة بيه ليست بصلاة » وهاهنا نمى بطاريق.. 


)١(‏ الكشاف لإعس. 


ف 


'"أبلغ عن السكر » لآن الضلاة به ليست بصلاة » وأن تفوق النظم القرآا 
٠بأن‏ سلط النبى على القرب من الصلاة , لا عل الصلاة زبادة فى المالنة فى 
التنفير من السكر »ليسكون ذالك تمريدا قويا لتحريرا أبدا. وقد رأىالبيضاوى 
أن النبى موجه إلى الإفراط فى |أشرب لا إلى قربان الصلاة فقال : ( وليس 
المراد مئه نهى السكران عن قربان الصلاة وزبما المراد النوى عن الإفراط 
اق الشرب )202 ولعل البيضاوى اعتمد على قر ان أخرى غير ما يدل عليه 
الفعل وقيده فى فهم الإفراط» ريما من قوله تعالى : ( حتى تعلمو اما تقولون ) 
ولعل ما قلتهكان ملتفتا إلى ما نقله أبو حبان : ( وظاهر الآية يدل على 

النبى عن قر ,ان الصلاة فى حالة السكر ‏ وقيل : المراد النهى عن السكر ؛ لآن 
الصلاة قد رضت علويم »وأو قا تالسكر ليست مذو ظة عندم ولاعقدر 00 
لآن السكر قد يقع تارة بالقليل» وتادة بالكثير , وإذالم يتحر وقت ذلك 
عندم تركوا الشراب احتياطا لآداء ما فرض عليرم من الصلوات )0© , 


القيد يالحال فى الاستفهام : 


كيرا مايقترن الاستفرام الخارج مخرج الإنكار مال يكون من 
شأنا أن يتناف مضمونها مع مضمون طاملبا » ويكون فى إقترانهما ما يشبه 
اجتاع النقيضين ء وحيلئذ يحىء تسليط الإنكار على الخال #وبيخا آخر 
للفاعل يضاف إلى توبيخه على صدور الفعل منْه؛ وهو مأيعبز عنه المفسرون 
تأ كيد الإدكر أو زيادة التوبيخ » وقد تتضمن اججلة الحالية أمرا ينكر 
«ولا يكون مناقضا لعامله , ويكون تسايط الإنكار عليه زيادة فى اأتوبيخ 
على جمعه بين أ.ور كل منها منكر في ذاته » وفي كلتا الصورتين لايدل 
توجه الإندكار إلى القيد على [باحة المقيد بدونه ء وإليك الآمثلة: . 


)١( '‏ تقسير البيضاوى الام 
(5) البحر امحيط م / 0ه2. 


٠‏ .قال تعالى على لمسان لوط .يعنيف قومه : «.ولوطاإذ قال لقومه أتأبو 
الفاحشة ماسيةكم بها من أجد من إلعالمين [: ب لتأتون الرجال 0 
اذوه النناء ب 1ت قوم مجر فون : .٠الأعرافب ٠‏ - 20 


فنى الآية الآولى : تسلط الإنكار على اجملة الخالية ه نا سبقكم مها من. 
:أحد من العالمين » نعي على سبق بهسدفا! “النوع من لفقا حشة واختراعه, 
ولمسكن هذا القيد لايدل مغرو مأعلى أنلتءان المناحشة فى حال عدم اختراعبا 
والسبق م لكان غيرقوم لوط كن أتوا يعدم وبل يخترعوها 
غير مذنبين إذا ارئكبوهاء ولدكن الزظ م لكريم 'أراد أن يضيف توبيخا 
إلى توبيخ وجرا ل رم جيه عدر بين وذد ارتكاب فعل شايع » 
ووذد [بتداعهء عملا بما هو مقرر فى اأشريعة الإسلامية أن من سن سئة 
سيئة فعايه وزرها ووزد من عل م إلى يوم القيامة 3 فالإنكار ف مثل هذا 
يصب على اجقع بين المقيد وبالقيد زيادة فى #نظيع إلعمل و الث يع على أصابه, 
يقول أبو السعود : ( ولا يتومم أن سيب [نكار الفاحشة كونها مترعة» 
ولولاهلما أنكرت » إذ لابجال له بعد كوتما فا-شة» ووجه كون هذه. 
اجخلة موكدة الدكير ء أنها ٠ؤذنة‏ باختراج لاسوءء ولا شك أن اختراعه 
أسبوأ إذ لا يال للإعتذاد عه 5 إعتذدوا عن عبادمم الأصنام ولد 
يقولجم : إنا وجدنا آباءبا )(0) ٠‏ 


وف الآية الثانية .[نكم لتأتون الرجال شروة من دون النساء» وجا 
الإنكار جهمزة 5 الاستفيام لأقدرة » المدلول عليبا آية إلقل , أتتكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء . . القلٍ موغ جاء هذا الإنكار مسلط على 
الخالين: « شهوة» و « من دون النساء أىتأتو نهم مشتهين متيداذر ع التستاءء 
وف اقتران هاتين الهالين باتيان الرجال من العار والخرى مّ يندى له جبينه 
الإنسانية ؛ وى دوس الجامعين خجلاء فضلا عن الخاطبين 8 ذلك أن 
(1) تفسير أى السعود م //959 ٠‏ 


بن 


اشتباء |الر جال أمر خارج عن الفطرةء عخالف لما ألنه الناس , وهو 
ما لا يحدث فى حال الاثم » ويزيده قبحا واستخزاء أنهم يعرضون ماخاق 
لحم رمم من نساء حه لين الله تعالى حرثا لهم وأعدهن ل ما يتطلبونه من 
الرجال» قأى تكاس للفطرة ه.!؟ وأى خر وج على طبيعة البثنر ء بل على 
طبائع الحيو'نات !؟ [مم جمدوا بين عدة قباتح »كل منها كاف لآن تمتز له 
السموات والآرض : إتيان الرجال وا تام » وترك ما خاقهم دمهم ٠ن‏ 
أز داجبم ,وف هذا اجمع غاية التتفير من -أفءاهم , واستعداء الساممين 
عليم واستثارة مشاعر الدكره ضددمم حتى إذا ها اتبى إلى مسامدرم 
ما أمطر م الله تعالى من عذابه رأوه دون نجاسة ما أقدم عليه هؤلاء القوم . 
توجيه الإنكار . إذاً ‏ إلى الحالين زيادة فى التوبيخ على اقترانهما بإتيان 
الرجال وليس دليلا على إباحة إتيان الرجال بدو هما ؛وهو مالا رشك فيه 
عاقل: .قول الشميخ ابن عاشور: (وقوله ٠‏ من دون النساء » زيادة فى التفظيع» 
وقطع للعذر فى فمل هذه الفاحشة وليس قيدا للإذكارء فليس ائيان 
الرجال مع إتيان النساء بأقل من الآخر فظاعة , ولكن المراد أن إتيان 
الرجال كله وافع فى حالة من حةها إثيان النساء الف : 


ولعل الشيخ قصد بقوله ه ليس قيدا للإنء كار » أن الإنكار ذين متوجه 
إلى القيدد وحده » حتى لا يفوم منه أن إتيان الرجاك مع إتيان النساء هباح » 
وإعا هو متوجه إلى الفعل وقيده معاً 5 


وبما جاء فيه الحال زيادة فى الإنكار على هن كذبوا بآيات الله قبل أن 
يتديردها » ويمعنوا النظر فيباء قوله تعالى : (حتى إذا جاءوا قال أكذيم 
بآياقى يلم تحيطوابها علا . . القل م ) فاقتران التكذيب بالمسارعة وعدم 
النظار في أمي سِْ أمو ر العقيدة يتوقف عليه «صيرمم في عاصلهم واجليم 
يديك بالغ الجقء وغاية الجرأة» إلى جانب ما يوحى به اتبراق المقيدة. 


)١(‏ التحرير والتنوير الجزء الثامن ‏ القسم الثانى ص فيفك 


ال 


مع الفطرة السليمة ودلائل العسل الصحي.ح » بحيث لو عاموا ماكان منهم 
5 .كذيب » وتوجيه الإنكار إلى القيدء وهو التسرع وعدم التثبت لايدل 
على أن الت-كذيب غير مندكر فى ذانه إذا جاء بعد النظر والإحاطة » لآن 
التكذيب بآيات الله مقرون داكا بالجبل والتعنت »ولايمكن أن يؤدى اله 
والنظر إلى التمكذيب حتى يصح فهمه من التقييد ؛ يقول العلامة أي والسعود: 
( ددم حيطوا بها علماء جمة حالية مفيدة لزيادة شناعة التسكذيب وغاية 
قبحة , ومؤكدة للإنكار والتويخ » أى أكذبم بها بادىء الرأى » غير 
نأظرين فيبا نظر! يؤدى إلى العلم يكنهها » وأنها حقيقة بالتصديق داثتها )0 . 


وهذا هو النظم الكريم بتصاعد بالإنكار» ويوالى التؤبييخ فى مقام 
دن ؤي هالناس عن روم ويقبلونعلىالشيطان يتولونههمن دون أل متجاهلين 
عداوته لهم د وإذ قلنا للملاثكة اسجدو! لآدم فسجدوا إلا إبليس كأان من 
الجن ففسق عن أ ربه أفتتخذونه وذريته أوليساء من دوق وم لم 
عدوق... » امكيف 1 دمن دونى » دوم لك عدر » حالان سلط عليهما 
الإنكار ظاهراء لما فيهما م نكال السفه وغاية الجرأة على الله تعالم وضخالفة 
أمىهء فإنهم لويوالو! الشيطان خسبء بل إنهم ادتموا فى أحضانه » واستبدلوا 
طاعته بطاعة ربهم وهذا مفاد الحال الآولى» ثم دلوا على سفاهتيم وحقرم 
بموالاة من يعلبون عداوته وأنه لا يألوجبدافي الكيد هم وإهلا كيم .كا 
هو مداوك الال الثائية» وهذان القيدان لاشك تعاونافى رسم أقبج دورة 
تمجبا العين » وينكرها العقل » وإنكان اتخاذ الأولياء «ن [بليس وذريته 
فى حد ذاته أمرا قبيدا على أى حال وقع . 


وأظبر مثل على 'التصاعد بالإنكار والبالغة فى حشد كل ما تنفر منه 
الطياع بزيادة القيود ما جاء فى تمثيل الغتاب » وما يضدر عنه من تبش. 


. تفسير أي السعود > / نيم‎ )١( 


5: 


أعراض الناس : د ولايكتب بعضكم بعضا أبحب أحد؟ أن يأكل لحم أخيه 
ميتا ... » الحجرات ؟١‏ . حيث أظبره القثيل فى هذه الصورة الى تعافبا 
النفس و تتفر مها الطباع » ويشكرها العقل والشرع ؛ وجاءت الحال «ميتا» 
حلةة فى مملسلة مبالغات تضغط كل منها على النفس » وتضر بكل واحدة على 
وترمن أوتار الحس»ء فتزيدء مجافاة واثمئرازا » و[سقاط هدم الحال مإن 
كان لامضسع من إنكار:أكل لمم الآخ» إلا أنه دو نه يكثير فى نفرة الطبسع 
والتأذىمن رؤيته ؛ لآن النفس لاتقبل على الميت من نوم اليوانات؛ وريما 
يفضل المضطر الموت على الإقدام عليه » فكيف بلحم الميت من الآدميين ؟ 
وهذ١ا‏ واحد من أسرار الإعجاز فى قيود النظم الحكيم » وأترك لازعخشرى 
بيان فرائد المبااخات فى هذا القثيل العجيب : ( وفيه مبالغات شتى : منها 
الاستفبام الذى معناه التقرير , وهنا جعل «'هو فى الغاية من الدكراهة 
موصولا بانحية , ومنها سناد الفعل إلى أحديم» والإشعار بأن أحدا من 
الأحدين لايحب ذلك , ومنها أن لم يققصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم 
الإفسان حتى جعل الإنسان أخاء و 8 أن عسي على أكل لحم الأ 
حى جعل ميتا )200 . 

هذا بعض ما أمكن الوقوع عليه من أسرار التقبيد بالخال فى النظم 
الكزنم ‏ ولعلى أوة فق فما أنا عازم عليه من استجلاء أسر 2 النظم فى غيرها 
من القيودء والله من ورا ء القصد وهو المادى إلى سبيل السواء . 


)0 الكشاف 1/1 . 


- 


- الآزهية فى عل ا حروف - عل بن مد اطر وى مطبوعات جمع, 

اللغة العربية بدمشق ‏ ت عيد المعين الملوحى ١6٠٠+‏ ه- 1587م 

» دأساس البلاغة ‏ جار الله الزمخشرى ‏ طبعة دار الفكر يدون. 
تاريخ , : 

م سأسياب التزول أيو الحسن الواحدى ‏ نشر مكتبة اجموورية. 
العربية ‏ الصناديقية . 

- الإتصاف فيا تضمنه الكشا فون الاءثزال ‏ ابن الثير - مطبعة. 

مصطني اليابي الحلى ووم( ب 11908 . 


ه. 


ب أنوار التنزيل ‏ البيضاوي ‏ مصباى الباى ط 8 هم١‏ -58؟1 . 
1 اابنب أوضح كسالك أبن هشام الأنصارى - منشورات المكتية 5 


بيروت . 
د الجر الحيط ب أبو جيان الأندلسى ‏ داري الفسكر طبوء م40اب. 
لقو ْ 


1 ب التحرير والتثويبر - هد الطاهر ْ عاشور - الدار التواسية 
لنشر . 
اتفسين أى السعود ‏ أبو السعود المادى ‏ دار إحياء التراث. 
العربى - بيدوت . 


55 


- سح تفسير الطبرى - أبن جرير الطبرى - تحةيق مود شاكر‎ ٠ 
. دار العارق_ ط ؟‎ 


بد 


1ج تفسير ]لق رآن المفيم - أبن كبثير - فشر المكتبة التوفيقة - 
بدون تاريخ . 
١9‏ ب بتفسيد القرعلى ‏ أبو عيد الله الإنصارى القرطلى ‏ دار الريان 
لاتراث . 
مو ب التفسير ال-كبير ‏ الفخر الرازي ‏ دار الفبكر للطباعة والنشي 
طم ه.4١-46وا.‏ 
جب تفسير المنار ‏ السيد ثمد رشيد رضا ‏ اليئة المصرية العامة 
الكتاب ورور . 
وأ- بجامع الدروس العرنية 5 مصعاقى ااغلايبى - منشورات المكتية 
العصرية ‏ بيردت ١45‏ . 
١‏ - الى الدانى ‏ أبو الحسن بن قاسم المرادى ت د. بر الابن 
قياره وآخر دار الآفاق الجديدة - بيروت ط ١‏ 4و١‏ 8 
٠‏ + دراسات لأساوب القرآن الكريم ‏ مد عبد الااقي عضيمة - 
مطبعة حسان القاهرة ٠‏ 
مس دلائل الإاعجاز ‏ عبد القأهر الجرجانى ‏ قرأه وعاق ءايه همود. 
شاكر نثر مكتبة الخانيجى ١16‏ . 
15 رصقب المواى ‏ أحبل بنعبد النور المالق ت دء أحد الخراط 
'دار القم ‏ دمشق طم ملقلء 
٠م‏ س روح المعالى ‏ الأآلوسى ‏ دار [حياء التراث العربى ‏ بيروت . 
00 ١١س‏ شرح اللمع . ابن برهان الءكيري ب تٍ د. بر فارس : 
السلسلة الثرائية ‏ الكويت ‏ 1984 . 
9ب # عروس الأافراح ضمن شروح التلخيص - بباء الدين السبتكى . 
دار الاكتب العلبية ‏ بيروت . 


4 


عم ل الفتوحات الإلحمية ‏ سلبان بن عمر الشبير باجمل 35 عسى البابى 
الما ْ 


ع؛؟ - الكشاف ‏ جار الله الزخشرى - مصطق ألباى الخلى 200 


ى * 


٠؟‏ - لسان العرب - ابن منظور ‏ دار المعارق . القاهرة . 

>ب- محاسن التَأو يل - مهد جمال الدين القاسعى ‏ دار إحياء الكتب 
العربية ط و لاهو١‏ . 

غتصر السعد سن شروح التلخيص ‏ السعد التفتاذانى - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 1 

م؟ - مسائل الرازى ‏ جمد بن أف بكر الرانى -ت . إبراهيم عطوة 
مصطق الراى الحلى ط الكقلهء 

+ س معان الثُرآن ‏ أبو ذكريا الفرا الحيئة المصرية العامة للكئاب 
طاىء ١٠8وز.‏ 

ولس معان القرآن وإعرايه 5 الدجاج ات , د . عبد الجليل شلى 5 
منشورات المكتية العصرية » ببروت . 

١م‏ - مغنى اللبيب ‏ ابن هشام الانصارى ءت .6د محى الدين 
عبد الميد نشر مكتبة ومطبعة عمد على صرييح . 

31 - الافردات فى غريب القرآن » الراغب الأصفباق» مصطق الياى 
الحلى رحورء 

مم # مواهب الفتاح ضمن روح التلخيص» أإن يعقوب المخرى » 
دار الكتب العلية, بيروت . 


4 


النغالات كله و اراس 
فى القرآن الكر 7 


بقل اد كتور 
بسيو عبد الفتاح فيود 
الاستاذ المساعد فى قسم اليلاغة والنقد 


ما من ريب فى أن تتتبسع الكلمة فى أساليب القرآن الكريم » ؤالوفوف. 
على استمالاتها » وتأمل السياق والنظم الذى نسجت فيه , ما يكشف عن 
كثير من الأسرار والمزايا » و>لى جانيا من جوانب الإعجاز الكتاب 
وبئا العزيز . 

وهذا البحث ينوض يدراسةكلية ‏ الرأس » ويتتبع استعالاتها فى القرآن. . 
الكريم » ليبرز ماوراء تلك الاستعمالات , و>لىما يكن وراء النظم القرآتى 
الذى نسلكت فيه » من معان جليلة» ومزايا لطيفة وأسرار دقيقة .. 

وأقول بادىء ذى يدء : إن الرأسإذا ماقورقت يأُعَضاء الجسسد الأخرى. 
وجدناها أشرف الأعضاءوأعظمبا فائدة »فيها العقل المدرك المدير »واللسّان. 
الناطق المعبز » والغين الناظرة» والأاذن الواعية ٠.‏ ' 


وما عى الرأس رأسا إلا لماوه وارتقاعه, ومدزاس الجبل 0 'ودأسه 
كل ثىء 0 


(1) انظر لسان العرب فادة و رآش ع وتفسير القرطي 5/5 :, 


ولذا قال الشنفرى الأزندى د 


فلا تدقوق إن دقى حرم عليكم ولكن خامرى أم عاص 
إذاحات رأسى وفى الزأس أ كثرى 
وغؤزدد. علد التق م ساوى 
هنالك لا أبغى حياة تسق سجيس الليالى ميسلا بالجرائر2١)‏ 
هذا وقد استقرأت آأيات الذكر الحكيم » وتتبعت كلءة د الرأس » فيه » 
ذفرجدتباق وردت فى كانية عثمر موضعاأ بفى: 
قوله تبارك وتعالى د فى سورة البقرة :هم وأنموا ع والعمرة لله فإن 
أحصرتم فنا أستيسر من اطدئ ولا حلقو | روسك دى يماخ: الحدى عله 
غْ ن كآن 0 أ به أذ 0 رأنه فم سددية دن صيام اورشفقة 2 
أو ليك ..» الاآية دوو .....وقؤلهعز وجل فى نقس:الشورة الشكر بة > 
0 5 الذين آمنوا اتقوا اله وذدوا مابق 4 الربا إن كنم مؤمذين* . فاق . 
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ودسؤله وإن تدم فلكم رءوس أموالكم 
لاتقالمون ولاتظلمون» الأيتان ,لا ؛ ولام . 
وقوله تعالىءق سنورة الماننة' ٠‏ يأبها الذي آمنوا إذا قت إكه اأسلري : : 
فاغسلوا ورجوهك و أيديم إلى لمر انق و أسحوا | برءوسم و وأرجلكم. إلى 
الكعبية وو »1 ية>. : 
وقوله تعالى فى سورة الأعزاف :« وهنا رجع مؤنى كن قومه غتضباق:. 


(1):انظر إللافيات:ق الحقد الفزيد ب ض ما ٠.‏ وم عافن + الأراذ ببا"الطنيع» 
ويقال : خامرى أم عامس أى: 1 تترى واسكنى » يريد : إذا مت. فق هقب الضبغ . 
ولاتدقتون ء والميسل : الم بفتح اللام المشددة , ومعتى مجيس الليالى : مقا 
أبدا, يريد : توطين نفسه على إلقتال والضرب ورإقامته على ذلك بتي الموتٍ . فهذ[ 
أفضل من حياة الجن إن ؤجف بها 'لأسرور . 


ذخ 


أندفنا قالل» س1 خولغان وبق .من بعدعن' أعلبناتم أض.دبكم وألق الألوئج وأعق 
خلا تشنمت ف [اللاعداء ولا تخمانى مخ القوم الظاللين » الآية .وق .. 

وقؤله تعالى فى مدوزة يوسف ٠:‏ ودخل ممه االسجن فتنان قال أحرهيا 
إفى أداك أ#عصر خمرا وقال الآخر إنى أراى أحمل فوق رأسى عبرا كل 
الطير متته نبئنا يتأويله إناتراك من امحسئين ... » الآية م 

وقوله عز وجل فذات السورة : «دياصاحى السدجن أما أأحد 5 فيسق 
ريه خمراوما الآخر فيصلب فتأكل الطيرمن رأسه قضى الأمر الذئ فيه 
تستفتيان ... » الآية 1.. 1 
وقول تعالى فى سودة إبراهيم : ٠‏ ولاتحسين الله غاقلا عما يعمل الظلمون_ 
نما يؤخرم أيوم تشخصٍ فيه الأبصار 5 مرطدين مشنمى رءوسوم لايرتد 
انهم طرفم وأقدتهم هواء...)» الآيتان مع . 

وقوله.تعالى فى سورة الإسراء : « وقالو! 1 إذا كبنا عظاما ورفاقا! إنا. 
البعؤثون خلقا جديد! 8: قلكونوا حجارة أو حديدا . أو خلقا ما كبر فا 
صدور؟فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرك أول مرة ضسينفضون إلبك 
دءوسهم ويقولون مى هو قل عمى أن يكون قري ... » الآيات وعسره . 

وقوله تعالي.ى سؤدة مريم بد كبيطمن ٠.‏ كر رحمة و بأك#عكده! ذكرنيا 3 
إذ نادى رية ندأم في[ . قال رويب إى وهن العيظم مى واشتعل الدأس .شيب 
ول | كنيد عاك رب شقيا . ..» الآيات وب > 5 

وقوه تعالى فى سورة طه  :‏ قال يذابن م لاتأخذ بلحيتى ولا رأسى 
إني خصييت أن تقوك فرنق» بيه بنى [سوناق بزل ترقبقوطل . .مه الأليةعه 

وقزه :تمان نف »ضري التياة::< ال أت تلك حدلئا لمتكا لزاه ٠.‏ 
قال بل ضله كبيرمم هذ ذا ألم إنكانوة يتطقرن . كز جدوا"إ3. اللنحيم 


7 


فقالوا إنم أتم؛ الظالمون ٠ثم‏ نكسوا على رءوسبم لقد علنت .ما هؤلاء: 
ينطقون ... » الآيات 9د هد . 
وقوله تعالى فى سورة ليم : م هذان خصمان 55006 
كفروا قطعت لط م ياب من نار يصب من فوق رءوسهم اجيم ٠‏ سيور ايه 
انا ير ارد . وطم مقامع من حديد . كلا أرادوا أن. يخرجوا 
منها من غم أعيدوا فيبا وذوقو! عذاب الحريق .ب. » الآيات 88-1 . 
وقوله تعالى فى سورة السجدة: « ولو ترى إذ الجرمون ا 
عند ربهم ربنا أبصر نا وسمعنا فارجعنا نعمل دالا [نا موقنون ٠‏ » الأيةىر. 
وقوله تعالى فى سورة الصافات : « أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم .٠‏ 
نا جعلناها فتنة للظالين . إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم . طلعها كانه 
رءوس الشياطين و٠٠9»‏ الآيات ١‏ -ه6كء 
وقوله تعالى فى سورة الدخان : إن شجرة اازة قوم ٠‏ طعام الاثم 5 
كالمل يغلى ف البطون ٠كفلى‏ الحم . خذوه فاعتلوه إلى سواء 2 
ثم صبوا فزق رأسه من عذاب اليم ٠‏ ذق إنك أنت العزيه' الكرم .: 
الآيات موف . | 
وقوله تعالى فى سورة الفتمح : « لقد صدق الله دسولة-الرؤيا بالق 
لتدخلن المسجد الحرام إنشاء أنه آمنين محلقين 'د«وسكم ومقصر بن لاقضافون 
قعل مالم تعلدو! لجذل من دون ذلك فتحا قرزييا . .٠ه‏ الأية ب . 
'وقوله تعالن فى سؤورة المتافقون”: :“دنوإذًا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لووا رءوسوم ودأيتيم يصدون وم مستسكبرون ... » الآية ه. 
1 هلاه #5 500 
وبتأمل- هذه المواضع » وإنعام النظر'فى: نظم الآيات اللكزمة وسنياقاته! ». 
وملاحظة كلمةه لأ ء ذهاء وكيف ابتخدمة هق الل اكيم ثم تدر 
الممافى إلبكامنة بوراء هذ! الإستخدام » يتجى لمات . ' 


م5 0 


أن لفظ ه الرأس » ل يرد فى القرآن التكريم نكرة » وإنما جاء معرذا بالالف 
واللام «واشتءل الرأس» فى موضع » ومعرفا بالإضافة إلى ضمير اكلم 
« رأمى » فى موضعين : «أحمل فوق دأمى ... لا تأخذ بلحيتى ولا برأم » 
وبالإضافة إلى ضمير الغائب ١‏ رأسه» فى ثلاثة مواضع : « أو به أذى من 
رأسه ... فتأكل الطير من رأسه ... ثم صبوا فوق رأسهء وإلى ضمير 
انخاطبين « روسكم » فى ثلاثة مواضع أيضاً : دولا تحلقوا رموسم ... 
وامسحوا برا وسح ... عَلقَين رموسم» وإلى ضمير الغائيين درعوسيم» 
فى ستةمواضع : «مقتعى رءوسيم . . فسينغضون إليك رءرسوم ... ثم 
نكسوا على رءوسوم ... يصب من فوق روسيم ... تأكسو رءوسيم ... 
لووا رءوسهم » وبالإضافة إلى الاسسم الظاهر فى ثلاثة مواضع : «وأخذ 
. برأس أخيه ... رءعوس أموالكم ... رءوس الشياطين » , 

كالم تردكلية الرأس مثناة ‏ وإنما جاءت مفردة فى سبعة مواضع وجمعا 
فما عدا ذلك: أى : فى أحد عشر موضعاً .. 


وبتأمل النظم الكريم الذى سامكت فيه كلمة « الرأسء يتضح لنا أن 
الرأس تشتعل شيها » ويؤخذ بباء وحمل فوقها خيز » ويأ كل منها الطيرء 
ويصب قوقبا ومن فوقبا الحم وعذاب ام ٠‏ وتقنع وتنغض » وتدكس 
وينسكس علها » وتاوى » ثم هى فى مناسك المج تلق أو تقصرء وى 
الوضوء بمسح بها » ا ييتضح لنسا أنبا تمد أضيفت إلى الأموال وإلى 
الشياطين ... ووراء هذا النظم معان دقيقة :أمل أن ينوض هذا البحك 
بإبرازها وتجليتها ٠‏ 

رأينا أن كلية ه الرأسء لم ترد فى الغ رآن الكريم إلا معرفة » فبل لهذا 
من مخزى ؟ ... أرى - والله أعلل بمراده ‏ أن هذا يافت إلى عءظم الرأس 
وأهميتها » وينبه إلى ما أودع الله فيبا من نعم العمل واللسان والعين والآذن 
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فال رأس التى تحمل مثل هذه الأعضاء » ينيغى أن تكون معلومة لا مجرولة» 
معرفة لا نسكرة؛ ولذالم يعبر القرآن الكريم بال رأس نكرة ختى فى مقامات 
المكارة والعناد» والتقبيسوالتحقير» فلإيقل : لووا رءوسا. أوفسينخضون 
إليك رءوسا . أو ثم تكسوا على ءوس » وإتما هى .رءوسيم ء الى بها 
ما أنعم الله يه علييم من ثعم أهماوها وعطاوها » فلم يعوا ء ولم إسمعوا 
ويتدبروا ويعقاواء فيخضعوا للحق .. 

ثم إن تعريف الرأس ا عرفت به فى الآيات الكرعة » يلغت إلى 
مغرى جليل ٠‏ إذ نزاها فى مقامات العناد والمكابرة » والندم والتتحسر » 
والخضوع والا نكسان ؛ والتسكيت والتوبيخ 3 ثراها. مضافة 9 ضمير 
الغيبة 0 ولنتأمل : 8 موطمين مقنعى بعوسوم. . فسينغضون إليك ددم 
ثم تكسوا على رءوسهم يصب من فوق رءوسهم.. ثم صيوا فوق 
رأنه : | كسو رءوسهم 0 لووآأ رءوسهم » وتلك الإضافة تلفت إل 
عناد أصحاب هذه [لرءوس ومكابتهم ؛ وتشير إلى حقارة شأنهم 2 فم يجب 
أن يبملوا » ويبعدواعن ساحة الخضور 0 فلا خاطبوا وإما. يعبن عنيم 
يطريق الغيبة خطا من شأ:هم » و[بعادآ لحم عن شرف المواجبة بالخطاب ٠‏ 

أما فى مقاءات التدكليف . أو الحوار البعيد عن العناد والمكابرة» 
87 الدعاء والتضرع » وهى المقامات الأخرى التّى وردت بها كلية الرأس » 
فتجدها معرفة بالآلف واللام « واشتعل اارأس ثيباء أ و بالإضافة إلى 


ضمير الد_كلم « أل نوق رامق لا أخيذن بلحيتى ولا ذأى» أو إلى 
ضمير الطاب و ولا تحلقوا رءو ..٠‏ حاقين رءوسم .+ ٠.‏ وامس<وا 
برءوه 5 » أو إلى الاسم الظاهر « وأخذ, وى اعد ناد عي أموالم 
رءوس الشياطين » وليس فى هذا التعريفب فى التعريف بالإضافة إلى ضمير 
الخيبة من مال وإبعاد 6 وو واضح ٠.‏ 


ده 


وقد يآول قائل : إنما أدعي ته من أن إضافة الرأس إلى ضمير الغيبة 
م يرد فى القر ن الكريم إلافى مقامات أله ناد وا امكايرة, وال ندم والتتحسرء 
والخضوع والاتكسار ء والتبكيت والتويخ . .. ليس صويحا » إذ وردت 
الرأس مضافة إلى ضمير الغيية فى غير هذه المقامات ع وذلك فى قوله تعالى : 
« فن كان منسكم مر يضا أو به أذى من رأسه ء وقوله تعالى : « وأما الآخر 
قيصلب فتأكل الطير من رأسه , , 


والجر اب : أن قوله تعالى : « أو به أذى من رأسه» قد وزد فى سياق 
'الخطاب : و ولإتحاتوا دوس حتى ببلخ الطدى عله ف ن كان مدءكم «ريضاء 
قلس فيه ما اف الإضافة فى المقامات المذكورة من إغمال وإبعاد. . 
وأياة قو له تعالى : :د وأما الآخر فيصلاب فأ كل الطير هن نأرأسة'» فلعل 
الإضافة إلى ضمير الذائبي هنا تشعر بالجرم الذى أقبل عليه صاحب هده 
الر َس نبو الذى أراد أن يدس اميم للبلك فى الطفام » دون صاحيه: ‏ 


يدول ابن جرير الطيرى : «وكان سيب حيس املك للفتيين 7 ف ذكر» 
ما حدثنا أبن وكيع قال : حدثنا عرو عن أسباط » عن السدى قال : : إن 
املك غضب على خباذهء باغه أنه يريد أن.يسمهء خبسه وحرس صاحب 
شرابه » ظن أنه مالآه على ذلك خبس,ما جميعا » فذللك قول الله تعالى ‏ : 
< ودخل معه السجن فتيان»(12), 2 ' 

ومثل هذا الجرم يستدق فاعله الطرد والإبعاد © فكانت الإضافة إلى 
ضمير الغيبة من أجل ذلك مه فتأكل الطير ون رأسه: »5 كن التعبير عنه يلفظ 
« الآخرء دون لفظ : الثانى أومانيك مثلاء فرذا اللفظ « الآخرء فى مثل 
هذا المقام ؛ وهذا السياق» ينىء بالجرم الذى أقبل عليه الخباذ » ويشعر 


() تفسي الطيرف 0١‏ / هه 


1 


بآلشر الذى فكر فيه وأراد صنعهء ف! أدق تعبيرات القرآنء وما ألطفه 
[شاراته» ولننظر فى الموضعين » فى قوله تعالى : « ودخل معه السجن فتيان. 
قال أددهما إنى أرانى أعصر مرا وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى 
غيآ تأكل الطير منه .. 0306© وفى قوله عز وجل : و ياصاحى السجن 
أءا أحدكا فيسقى ربه خمرا وأما الآخر صلب فتأ كل الطير من رأسه (5. 
لقد جاء التعبير عن الخباز فى الموضعين يافظ « الآخر » وجاء التعبير عن. 
الساق يقوله : و أودهنا عمة أحذكاء لآن الذى فكر فى الشر » وأراد أن 
يدس السم لليلك إنما هو الخبازء وقد م.جن معه صاحب الثشراب ظنا من, 
الملك أنه مالآه على مافكر فية» وأراد صنعه » والله تعالى أعم .. 


ونعوذ إلى تأمل النظم الكريم النى سلكت في هكلمة « الرأس » والنظر 
فى السياقات والمقامات التى استخدمت فيها :لك الكلمة لنقف - بالتأمل 
والتدبو وإنعام النظر ‏ على المعانى الدقيقة ء ولأزايا الاطيفة ء والاسرار 
الى سكن وراء استعالا تكاءة « الرأس »فى النظم القرآنى الكريم » والله 
تعالى هو الحمادى إلى سواء السبيل .٠.‏ 
1 * لي * 
صب اليم وعذابه فوق الرأس ومن فوةها : 
ورد هذا التعبير فى موضعين » أوه.ا ف سورة د الج » حيث يقول 
تعالى :د هذان خصمان اختصموا ف رمهم فالذين كغروا تطحت هم ثياب. 
من تأر يصب من فوق رءوسهم احم ٠.‏ يسول به ما فى يأىئهم والجاود 7 
ولع مقامع من حديد .كلما أرادوا أن يخرجوا هنا من فم أعيدوا فيبا 
وذوةوا عذاب الحريق »0 . 
)١( ْ‏ سورة يوسف أآية م (0) سورة يوسف آية ١غ‏ 


) سورة الحج الآيات 11 ثم 


ون 


وثاتيهما فى سورة الدخان , فى قوله عز وجل : « أن شجرة الزقوم . 
طلعام اليم :كالول يغلى فى البطون كغلى الخيم . خذوه فاعتلوه إلى سواء 
الجحم . ثم صبوا فوق رأسهمن عذاب لهم . ذق إنك أنت العزيزالدكريم. 
إن هذا ما كنت به ؟ عترون ٠٠‏ )0 . 

وقول الإمام جلال الدين انحلى فى تفسيره لقوله تعالى :« ثم صبوا فوق 
رأسه من عذاب ايم » :هأ : من الحم الذى لا يفار قه العذاب » فهو 
أبلغ ما فى[ ية:« يصب من فوق رءوسوم اجيم »!9 , 

الذى يصب فى سورة الدخان هو عذاب اليم » ويصب فوق رأس 
الا-كافر ء والذى يصب فى سورة الحج هو الحم » ويصب من فرق رءوس 
الكفار ء أى : من جبتبا ».نا فى سورة الدخان أبلغ من جرتين : 

الآولى : أن المصروب فيبا عذاب الي » وصب العذاب أشد تأثيرا 
وأقوى إيلاما من صب الي ء يقول صاحب الفتوحات الإلهية : « وقرله 
خفرو أبلغ ها فى آية ديصب من فوق رءرسم اجيم » أى : فإن صب العذاب 
طريقه الاستعارةكةوله تعالى:ه ربنا أفرغ علينا صيراً »(9) فمّد شه العذاب 
بالملائع ثم خيل له بالصب (4) . 


ويقول الفخر الراذى : : د وكان الأصل أن يقال ثم صبوا من فوق 
بواننة احم »أو يصب هن فوقر و سوم ايم ء » إلا أن هذه الاستعارة أكل 


)١(‏ سورة الدخان الآيات 9ع - .ه 

:(م) الجلالين ص ١17‏ 

)ع سورة الاعراف آية 9( 

() الفتوحات الإلحية ؛ /. »٠‏ ففاضح أن الاستعارة فى الموضعين الماظر له 
والمنظر به استعارة مك: نية قرينتها فى الأول : إضافة الصب إلى العذاب وتعلقه بهع 
عوقريتها فى الثانى إضافة الإفراغ إلى الصبر وإيقاعه عليه , 


وف 


فى المالخة »كأنه يقول : صروا عليه عذاب ذلك اليم » ونظيره قوله ثعالى : 
دريئا أفرغ علينا صير! وتوفنا مسليين 000 . 

الجبة الثافية : استخدام ومن» فى مورة اج دون سورة الاخان , 
فالجيم فى سورة المج يصب من فوق الر.وس ؛ وف سورة الدخان ااعذاب. 
يصب فوق ال رأس . وما من ريب فى أن مايصب فوق الرأس أبلغفى الإيلام 
م نالذى يصب من فوقبا ء لدلالة الأول على الملاصقة دو ن|!:انى» فن فى قوله 
تعالى : د يصب من أوق رءوسوم » بيانية » قد بيذت جبة الصب » وأنها من 
فو قالرءوسء وخلو التعيير من «من » فى قولهتءالى : « مصبوا فوقرأسه» 
ندل على افتراب المصبوب وملاصقته والتحامه بالرأس . ونظير ذلك قوله 
عن وجل : د فناداها من تحتها ألا > زنىقد جءل ريلك تحتك سر يا »(؟)فعند 
إدادة بيان الجرة يحى:« من »وعند إرادة القرب والتلاصق خاو منها التعبير» 
وهلا واضح فى الآيات الكرمة :دقل هو القادر على أن يبعث عليسكم 
عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم »20 . ٠‏ دولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أزل إلييم من رهم لا كلوا من فوةهم ومن تحته 
أرجلبم )4٠‏ ... د وقال الذي نكفروا ربا أرنا اللذيئ أضلانا من الجن. 
والإنس نجعابا تحت أقدامنا»() ... ولقد رضى الله عن الأؤمنين إذ 
يبايعونك نحت الشمجرة »'0) ... د ضرب الله مثلا للذينكفروا امرأة توح 
وامرأة لوطكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين غانتاها .. ع(00..ه 
« وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحتهكتزفها .»22 . 


هذا وعندء! نتعم النظر فى سياق السورتين ااتكرعتين يتجلى لنا المقتضى 


)١(‏ مفاتيس الغيب بم / سه 2 («) سورةمريم الآية 4م 

() سووة الاتعام الآية م 0( سورة المائدة الأية د 
(ه) سورة فصلت الآية وم () سورة الفتح الآيةم 1‏ , 
(/) سورة التحريم الأية ٠١‏ (0) سورة اللكرف الزية لالم 
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الذى دعا إلى المبااغة فى تصوير لهوق العذاب بالكافر» وضبه فوق رأنْه 
فى سورة «الدخان» وإلى كون التصوير فى سورة« المج » دونه ميالخغةع 
لقد أبرز السياق فى سورة « الدخان» عناد المكفار واستوزاءم وتماديهم 
ف الغى والضلال » إذ افتنتحت السورة الكرية . بديان أن الله تعالى أنزل 
القرآن الكريم فى ليلة مباركة رحمة للعالمين هن الله الس لسمرمع | لعلم » رب 
السموات والآرض وما ببنهما » إنه الإله الواحد الأحدء الى المميت» 
خالق كل ثىء ورب كل ثىء دلا إله إلا هو يحى ويعيت دب ورب 
آياتم الاولين .0 , 


فلو أيقنتم بهذا لأيقنتم أن جمد - صلى الله عليه وس - رسول رب 
العالين. » وك أقى لمكم الإيقان وأتم معاندون مكايرون ؟ تأبون إلا 
السبخرية والاسترزاء ؟ وإذا كإن الإضراب والالتفات عن خطاءم إلى 
جغابم غائبين » يرتعون ويلعبون « بل ثم فى شك يلعبون»2)... د أى 
4 م الذكرى وقد ججاءم رسول ميان وار عر رامس من :0 


و يعرض أل نان لقصة فرعون وقومه الذين طعْوا وتعالوا عل ته 
تعالى » فأغرقبم دنجي بنى [سرائيل من يطثههم » وأورتمهم ديام وها كانوا 
فيه من نعمة وذدوع ومقا م كريم .وتلك عقى الطغيان 2 وعقيى التهالى على 
أله رب العالمين . 

ا ويعود المباق إل كفار 1 ليفصح عن أصرارثم على الكفر والضلال 
«إن هؤلاء ليقولون.. إن هى إلا موتتنا الآولى وما من عاشيرين »029 ,, 
ويعرض لقوم تبع الدين كانوا أعتى منهم وأقوى د أم خير أم قوم تبع 


)0 سورة الدخان آية بم. 1 0( سورة الدخان آية به 
() سورة الدخان الأبتان عولوء ١‏ 
(4) سورة الدخان الآيتان عم , وم 


وم 


والدين من قبليم أهلكناهم لنهم كانوا مجرمين »(1) وتلك عقى العو 
والطغيان ٠.٠‏ 
ثم يأ بعدئذ تصوير العذاب الذى يصب فوق رءوس هؤلاء يوم 

ل د إن شجرة الزقرم ٠‏ طعام الأثم - كالول يغلى فى البطون ٠‏ كفلى 
الهم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم . ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
اليم ٠‏ ذق إنك أنت العزيز لكريم ٠‏ إن هذا ءا كنت به تمترون »000 . 

ولننظر إلى صيغة المالفة «الأثر» 00 بعتو ذلك الكافر » 
وتنىء بشدة جرائمه » لقد ورد فى أسباب التزول أن أيا جبل نه الله قال : 
دما بين جبليها أعر وأكرم مى » وأنه لق النى-صل الله عليه وسم- 
ققالله : م لقد عليت أنى أمنع أهل البطحاء وأ نا العزين التكرحم»9©) . 
ولذا يقال له يوم الفصل : ذق شجرة الزقوم » ذاك الطعام الذى هوكالمول 
يغلى فى البطون كخلى اجيم » وتؤمر الزبانية بأخذه » وجره بشدة وغلظة إلى 
سواء الجحم » إلى وسط جنم » ثم يصبون عذاب لخم فوق رأمه قائلين له 
تأتيباو 0 » وسخرية وود تهزاء « ذق إنك أنت العزيز الكريم ٠»‏ 

لننظركيف توالى التشبيبان «كالمول يغلى فى البطونكغلى اجيم » اللذان 
أبرزا شدة العذاب الناجم عن طعام الثم » و بعد عذاب الطعام يأى دور 
الزيانية الذي يأخذونه ويعتلونه إلى نوا 5 م وهذا عذاب آخر قاجم 

عن أخذ اازبانية وجرهم له بعنف وقبر » وشدة رط إلى وسسط الجحيم » 
مم يأتى عذاب ثالث أقوى وأشد » أقوى من عذاب الطعام وأشد من عّل 
الزبائية » إنه عذاب الحم الذى يصب فوق رأس الكافر ؛ وقد دل الخرف 
دثم » على بعد هذ! العذاب وشدته » فيو أذ 5 تقدم وأقمى وأشد »إن 


9 هن اليم لو سقطت على جبال الدزا لأذابتيا©) . 


(1) سورة الدخان آية ,م () سورة الدخان الآيات ,ع .ه 
() أسياب النزول ورم (8) انظر روح المعاتى 1١4/007‏ 


كه 


روى الارمذى عن أت هريرة ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله صل الله 
عليه وسل ب قال : إن احم ليصب على رأسه فينفذ اللمجمة حتى مخاص إلى 
جوفه » فيسات 5 ف جوفه حى كرق من قدميه وهو الصبر 2 م يعاد ما 
كان :2360 ويمة عذاب آخر عذاب السخرية والاسترزاء 7 والتقريع 
والتمنيف » إذ يقال له وهو وسط تلك الآهوال يقامى شدتم! » ويمانى 
فظاعتبا « ذق إنك أنت العزين الكريم ء إن هذا ما كلتم به ممترون 6 

فإذا ما انتقلنا إلى سياق سورة و المج » لا تجد.تفصيلا لعناد اللكفار » 
ولا تجلية لقاديوم فى الغى والضلال» وإما أبرزت السورة أن من الناس من 
ادل فى الله بغير عل » وميم من يعيك ألله على حرف فإن أصيب بفتلة 
انقاب على وجره خصر الدنيا والآخرة 0 ومتوم من يظن أن الله تعالى أن 
صر ثبيه - صلل الله عليه وسلم 5 وإلى جاب هؤلاء جد الأؤمنين الذين 
يدخلوم ربهم جنات تجرى من تحتها الآمهار 

إنهما فريئان يفصل ألله بينب] يوم القيامة : دهذأن خصيان اختصموا 
فى دبهم نالذين كفرو! قطعت طم ثياب من ثار يصب من فوق رءوسهم 
احم 5 يصور به مأ ف بطونهم والجاود . ولحم مقامع من سحديد .كل.! أرادوا 
أن يخرجوا منبا من غم أعبدوا فيرا وذوقوا عذاب الحريق »09 . 

صورت الآيات العذاب الذى يصيب الخصم الكافر , قتلك ثياب من 
ثار قطءت طم وأحاطت 0 ويمكنت منرم كا حيط الثوب بلالسه وبتمكن 
هذه ؟ وذاك اجيم إصب دن فوق الرودوس فيصن به ها 5 بعلونهم والجاود, 
وتلك مقامع من حديد تممعوم 5 الزيانية وتعيدهم إلى الثار كلا أرادوا 
الخروج من جم من شدة العذاب والغم ٠‏ ويقال هم سخرية واستبزاء 
.«ذوقوا عذاب الحريق» 5 

١4/١١ الجامم لاحكام القرآن‎ )١( 

() سورة الحج الايات و مم ' 


لاه 


والذى نلاحظه أن شجرة الزقوم وتصوير طعامبا لا وجودله هنا 
خيلا التصوير من أل الزبانية وعتليم الكفار إلى سواء الجحيم 3 ودأنا 
الذبانية فى صورة أخر. ى» وهى قع التكفرة بمقامع من حديد كلما أرادوة 
أن مخرجوا من جبنم من غم ء وهذه المودة على الرغم من شدتها وفظاعتها 
نراها أهون من الاحذ والعتل إلى سواء الججحيم ؛ إن الزبانية فى «١‏ الدخان « 
يأخذون الكافر ويءتلونه إلى سواء الجحيم دم هنا يعيد ون اللكفرةعقا.م 
من حديدكدا أرادوا الخروج من جرنم » إنبم فى ١‏ الدخان» قد أمسكوا 
بالكافر وجروه بعنف إلى وسط الجحم , ثم صبوا فوق رأسه ءن عذاب. 
اجيم بأمر ربهم » وهنا يقفون بالمقامع للكفرة » كيا يقف الحراس على, 
أيواب السجن » وفرق كبيد بين كافر يؤخذ بجر وكافر شمنع إن حاول: 
الخروج “ن جم 6 0 

وف « الحج »رأينا ثيا! تقطع الكفرة من نار » وهذه الصودة وإن. 
كانت غير موجودة فى:سورة ١‏ الدخان » إلا أن الثار هناك أشد مكنا من 
الكافر » لقد صار فى وسطراجخذوه فاعتلوه إلى س.واء الجديم » وأحاطت يف 
من كل جائب ء فالكفرة فى « المج » تطعيت هم ثياب من ثار ؛ والدكافر 
فى « الدخان » متنا إلى وسط الجحيم وأحاطت به النار وابتلتة 
وبمكنت مه . 


وكذا التقريسع وإلتأنيب والسخرية والاستزاء أتل وهاأة ف سورة. 
0 الحج 0 وأعف حدة مأ هناك ف سورة «الدخان» قرو هنأ :«ذوقوادذاب 
الخريق » وهناك : دذق [نك أنت العريز لكريم . إن هذا ماكدم يه 
مترون .6.. 1 


هذا فضلا عما بين د صب (يم من فوق الرءوس » . ود صب عذاب. 
اجيم فوق الرأس » من مقارقة سبق تحليتها .. 1 


مه 


ودرجع ذلك كا بينا ‏ إلى أنه لم يرد فى سياق سورة «الحجء تقصيل. 
للعتادء والإصرار على العادى فى الضلال ء والاستدرار فى الكفرءم ورد 
فى سورة ١‏ الدخان » فكان تصوير العذاب فى الحيج» دون مادور فى 
ذ الدخان » ميا لغة » فالتصوير فى كل سورة يتلاءم مع ماذكر عن الكفار 
من بيان أحوالهم ووصف عنادهم فى سيا ق كل . 

ش * «* * 


الدكس عل الرأس ونكس الرأس 5 
٠‏ ورد هذان التعبيران فى قوله تعالى :د فرجهوا إلى أنفسرم فقالوا إنكم 
0 ثم الظالون . 9 ثم نكشوا على رءوسوم لد عات مادؤلا. ٠يطةقون‏ 401 7 


١‏ وف قوله عر وجل :د ؤلو ترى إذ الجرمون ناكسو زءوسهم عند ديهم 
ربا أيصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صاحا][نا موقنون »90) . 


والتعبير الأول قد جاء فى سياق الهوار بين إبراهم ع يه اأسلام -. 
وقومه عندما رأو | الأصنام خطمةء فتساءلوا : ٠‏ من فل هذا 'بآ هتنا إنه 

إن الظاءاين » ولا سألوا إبراهيم عليه السلام د : و أأنت فلت هذا بآهتنا 
يا إبراهيم» أجابهم : « بل ل املشكين م هذا فاسألوم إن كانوا ينطقول». 
وعندئذ يخس القرآن اللكريم عن حالين عختلفين و قعتا من الكفار : 

أولاهما : أنهم رجعوا إلى أنفسوم رجوع تدير وتفسكر م فرجعوا إلى. 
أنفسهم فقالوا إتك مأتتم الظامون » لقد استشهروا ما فى٠وقفبم‏ من سخف. 
وماق عبادتهم هذه الها ثيل من ظل لأتقسوم ٠‏ فكأن هذا الرجوع. 

ثانتهما : أرتدادم إلى ماكائو! فيه من باطل وضلال د ْم لكسوا عل 
رعوسوم لقد عليت ماهؤلاء ينطةون » وقد جعل القرآن . رم هذهالمال. 


(١)سورة‏ الافبياء الآبتان ي, هد [9غ سورة السجدة الآية 35 


4١ 


'ارتدادا ونسكسا على الرءوس دون الآولىء إذ الآ ولى كانت حركة فى النفس 
النظر والتديرء أما هذه فكانت انقلابا على ال رأس فلا عقل ولاتفكير() ‏ 

وعندما نتأمل هذا التعبير القرآنى « ثم نسكسوا على رءوسبم » نجده 
:يصور -ال القوم فى عودتهم إلى جبليم وياطارم ,و أخذم فى المكابرة 
وامجادلة باليا طل» قرو ثيل لتلك الحال : ولم يرد التعبير عن الارتداد إلى 
الباطل بالنكس على الرءوس فى غير هذه الآية الكرعة , وجاء التعبير عنه 
فى آيات أخرى بالانقلاب على الاعقاب» والارتداد والاتكوص عليها » 
قال تعالى : د وما جعلنا القيلة التى كنت عليبا إلا تعلم من وتبيع الرسول عن 
ييثقاب على عقبيه »(9) وقال تعالى : وٌ إن مات أو قتل انقلي بتم على أعقايكم 
ومن ينقاب على عقبيه فلن يضر الته شيئاء(؟) وقالعزر 0 ديأما الذين 
آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوك على أعقابكم فنقلروا خاسرين »«4) 
وقال جل وعلا : ه قد كانت آياتى تتلى عليسكم فكتتم على أعقابكم 
تتتكصون 2002 , 


ويرى بعض العلماء أن هذا التعبير « ثم نكسوا على رءوسيم » ليس 
"ثبلا لحال القوم فى ارتدادم إلى الباطل » وإبما هو تعبير حقيقى » والمراد 
أنهم قلبوا على يح حقيقة » أى : طأطأوها خجلا ما بترم به إبراهم 
0 4 السلام ... 


يقول الرخشرى : دأو أو قلبوا على رءسوم حقيقة ة لفرط [ط راقهع شجاد 
وانكسارا واخزالاما و مم 4 إبراهيم عليه اأسلام « ف إحساروا جوابا 
31 5 هو حجة علييم )03 . 

(1) انظر فى ظلال القرآن جع ص /م1» ٠‏ 98 

(؟) سورةالبقرة الاية بم( () سورة آل عمران الآبة 141١‏ 

5( سووة أل ععران الآاية 14 )هه( سورة المؤمنون الآاية 5 

() الكشاف ب إ/اباه 1 : 


ان 


والذى نراه وترجحه أن التعبير استعارة مثيلية لانقلاءهم وارتدادم 
إلى الباطل» وحجتنا فى هذا الترجيح سياق الآيات الكريمة » فقد أبرذ 
السياق رفضهوم للحق . وصور ضعف عقوهم 0 وتعطيلوم لوسامل الإدراك 
[ذ ثم مستمسكون بفعل الأباء د قالو! وجدنا آباءنا لها مابدن » وما أب أهيم, 
- فى اعتقادم إلامن اللاعبين : « أجثتنا باحق أم أنت من اللاعبين» 
ولا يخن ما وراء التعبير عن الجىء بالحق بالفعل « أجثتنا بالحق » وعن (للحب 
باجلة الاسمية «أنت من اللاعبين » إذ مادم أن كونه من اللاعبين ص ثابت 
وعادة معرودة عنه مستمرة» أما امجىء بالق فأمر يعيك عنه » ليس معرودة' 
لديهو المءنى: أأحدثت بجيئا بالح قأم أنت مسر علىعمدكوثابت فيه ولاق 
ماوراء ذلك من إصرار عل الضلال والباطل ورفض للبدى والمق12» 3 


ثم لننظر إلى يثاء الفعل لليفعول ف قوله تعالى : 0 نكسوا على رء وسمم». 
إن هذا البناء يومىء إلى ضءف عقوم » وقلة تشكيرم » و يشعر بأن الغير 
يقودهم ويوجبهم » فبم لم ينكسوا رءوسهيم» بل غيرهم هو الذى تكسهم. 
عليياء يقول القرطى : وقيل « تكسو علىرءوسيم » أى: طأطأو! رءوسهم, 
تمجلامن [إراهيم » وفيه نظرء لآنه ' يقل «نكسوا رءوسرم » إفتم اللكاف. 
بل قالا د تكسوا على رءوسهم » أى : ردوا على ماكانوا عليه فى أول الآأمر 
وكذا قال (ن عباس » قال : أدركبم الشقاء فعادوا إلىكفره# 2 » . 

ولاعجب فذلك فقد ألغوا تفكيرهم»وقالوا « وجدنا 1 باءنا لها عايدين» 
وحتى عندما رجعوا إلى أنفسهم لم يلبئوا [لاقليلاء "م عادوا لواطلرم نذكروا 
ما هو حجة عليبم لالم د لقد علبت ما هؤلاء ينطقون» وقد حذف القول. 
وتقديره : ثم نتكسوا على رءوسرم قائلين : لقد عليت ما هؤلاء ينطةون.» 
ووراء حذف القول والمبادرة بالإفصاح عن القسم م إشعر بايد فاع دؤلام 


١.١/11 انظر روح المعاتى 9(/ .> (0) الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 


4١ 


االكافرة وتدهور أحو الهم » وعدم صدورمم فى قوهم عن ذشكر ورويةولدذا 
«ذكروا ما هو حجة لإبراهيم علييم : 


وبهذا يبين لنا أن التعبين « ثم نسكسوا على رءوسهم » تمثيل لارتدادم 
:إلى بأطلرم وعودتهم إلى جبلوم » وليس حقيقة فى بجاية خجلهم ما كترم به 
يبن اهيمر - عليه السلام م قال بعض العلياء . 

أما التعبير الشانى « ولو ترى إذ اجرمون :| كسو رءوسوم عند رهم » 
:فبو يصور حال انجرمين وقد اعتراه, الحياء والآزى » وبدا علييم الزن 
بوالذل فهم مطرقو رءوسيم من شدة الحياء والخزى لما يظبر هن قباوم 
الى اقترفوها فى الدئيا » ويتمنون الرجوع إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحاء 
ويمضوا على النبج المستقم درينا أيصرنا وسممنا فارجعنا تعمل صاطا 
إإنا موةقنون » . ولات حين رجوع . 


وما يرز شدة الخوى والخجل التحبير باء م ١‏ الربءق قوله تعالى 
د علد ديهم لان ألأربوب إذا أسا ا ثم وقف بين يديه يكون فى 
غاية الخوى والخجل ؛ وكذا المذف فى قله تعالى : دربا أبصرنا وسممثا ل 
إذ التسدير : يقولون رينا أيصرنا ماتعاهينا عن إيصاره ومععتا ماأرينا 
سماعه فى الدنيا . . . فبذا الحذف يشير إلى غاية خجاوم أذ الكجل 
الذى عظم خجله لا بتكل بل ياجأ إلى الصمت ء ولا يلد سبيلا إلى 
النطق(0©) . 
والخطاب فى قوله تعالى: « ولورى» يصح أن يكون لا رسو - صلىالله 
عليه وسلم - ولامى على الى 08 ليه عليه الصلاة والسلام قد تجرع 200 
انخرمين الخصصء جءل الله له تمنياً أن ير اهم على تلك ااصفة الفظيعة من الرى 
والحياتء والغم والخزن, تسرية عنهو تسلية له صلى الله عليه وسل حاف المعنى 


٠‏ ٠(ل)‏ انظن تفسير الفضى الرازى زه؟ / 1١8‏ م 


النقة 


'غل الشرط واللّواب ؛ وقد حذف جواب «لو: تهويلا وتفظيعا » ولاراد : 
ولو ترى حالتهم تلك لرأيت أمرا فظيعا أو لرأيت أسوأ حال ترى » ووصح 
أن يكون الخطاب لكل أحد يتأتى خطايه() . 1 
و بتأمل التعبيرين د نكسو عليرءوسبم ..٠‏ ناكسو ر.وسهم» يتجلانا 
ما أشرنا إليه من دلالة التعبير الأول على ضعف عقول الكفرة,وقلة تفسكيرم» 
وعدممي الام بما ووجبه [لهممن تبليغ لرسالة رهم ومرد ذلك كا ذكرنا ‏ 
.إلى بناء الفءل « تتكسواء للمفعول » أما التعبير الثانى فو يصور حال الجر مين 
.عندما وقفوا على رهم » فقدنكسوا رء وسيم خجلا وحزناء البناء هنا لماعل 
إذ التكس للرءوس واقع منهم » والبئاه هناك لللفعول » لاثهم خاضعون 
.لخيدثم» منقادون لفعل آبائهم » قد ألغوا تفكيرم » وأصموا آذائهم» 
.وأعموا أبصارم » وأ بوا إلا العناد والمكابرة . 
: ماع ا م 
إقناع الرأس : 
ورد هذا التعبير فى قوله تءالى: « ولاتحسبنالته غافلا عما يعمل الظالمون. 
ما يترم أووم تشخص فيه الأبصار . مرطدين مقنعى رموسهم لايرئد 
تإليوم طر فوم وأئدتهم هواةء9؟). 
تجحلى لنسا من خلال التعبيرالسابق « ولوتزى إذ ال جرهون ناكسو' رءوسوم 
عند رهم » معنى الخزى والخجل الذى اعترى اجرمين عندمأ وقفواعلى 
“بهم » وهنا يرز التعبير جانيا آخر مما يعترى الظالمين الجرمين ه ويظهر علهم 
فى ذلك اليوم » يوم يقوم الحساب » يبرز التعبير جانب الفرع والمام » 
والخآورف والرعب» الذى انتاب الظالمين فيدت عليبم تاك الصفات :شخوص 
الويصر « تشخص فيه الابصارء ودوام ذلك الشخو ص «لايرتد إلييم طرقيم» 


() انظرالكفاف م/ ٠١,40‏ 2 (0) جورة إبراهم الأيتان وو و 


فنا 


والإهطاع « مرطمين » و[قناع الرءعوس 0 مقنعى رءوسوم « وخدلاء الاقدة 
ما حفظ ويعى « وأفتدتهم هواء » . يقال شخصن يصر الرجل إذا بقيت 
عيته مفتوحة لا يط_فبا . وهذا الشخوص يدل على الهيرة والدهشة , وتلك. 
الحيرة تستمر مهم وتدوم فلا #فارقيم» لآن شخوص البصر يبق ويدوم » 
وهذا معنى قوله عز وجل : « لا يرتد [ليوم طرفهم » . 

وم مع شخوص الأبصار د مرطعين » أى : مسرعين فى ذل وهوان . 
وخضوع وخشوع ؛ لاتكلءون» فقد فسرالإمطاع بالإسراع يقال: أهطع, 
البعير فى سيره إذا أسرع » وفسر بالدل والخشوعء يقال :2 مبطع » للذى. 
ينظر فى ذل وخشوع وفس بالسكرت0(0) . 

١‏ وقد جرت العادة أن من شخص بصره ودام شخوصه من شدة الهول. 
يظل راقفا لايتحرك , وقد يصرخ مستغيثا » ولمكن الظالمين فى ذلك. 
اليوم » لا بمضون على تلك العادة» ولا يخضعون للألوف » فهم مع شخوص 
أيصار م يكو ون مسرعين خسو ماينتظرم من بلاء » فى ذل وخشوع »> 
لا ياوون على شىءء ولا يلتفتون ولا يتكلدون . 


وم مقنعو رءوسهم ء أى : رافعوها إلى السماء ينظرون إايها نظر فزع 
وذل» ولا ينظر يعضوم إلى بعض » والمألوف والمعتاد أن من يشماهد اليلاء > 
يطرق رأسه عند لا براه 0 ولكن هؤلاء لا بمضون على النويج التاد 
الأوف-كا ذكرنا ‏ بل صارت حالهم يخلاف هذا المعتاد » من شدة ال حول 
والفزع , فيم رافعو رءوسوم لاعن إرادة» وللكتبا مشدودة لابماتكون 
هاحراكا2 . 


٠ 152/15 انظر تفسير الفخر الرازى.‎ )١( 

(؟) يقال : « أقنع فلان رأسه » إذا رقع بصره ووجبه إلى ماحيال رأسه من. 
ألسماء ينظر فى ذل وخشوع , وقد شخص يبصره فلا يصرف عما ينظر إليه .٠ه‏ 
انظر لسان العرب مادة « قنع » ٠‏ 


>” 


وفضلا عن هذه الصفات الظاهرة |[ تى تردو لمن نظر إلييم » فإن اأرعب 
والفرع قد تغلغل وداخليم » وقطع أفندتهم» إن' فد نهم هؤاء » أى : شبلاءةم 
لاتضم شيئا مما وعت وحفمظت ء يقال :قلب فلان هواء إذا كان جبانآءلا قوة 
فى قلبه ولا جرأة» ويقالٍ للأحمق أيضًا قلوهواء؛ إن شدة امول والفزع تقد 
أودت ما كان بأفتدتهم, فصارت هواء . ٠‏ أى: صغراً لاثىء بها نما كانت 
تحفظ واتعى . 

وهكذا يتبين انا أن هذه الصفات قد كشفت عا يعترى الظامين من 
شدة الآوف والفزع » ف ذلك ايوم 7 يوم يقوم الحساب . 

لقد استخدمت الرأس ف التعبير لاسابق « ناكسو دءوسهم »فى مجلية 
مايعترى الجرمين من خزى وخجل» وحزن وندم» ثم استخدمت أأرأس 
هناء وماركب ما فى تجلية مه نى الفزع واها لعء والثوف والرعب » الذى 
يعترقى الظالمين يوم يقوم الحساب؛ ف ل مخ جون على النواهيسالمعتادة» 
ولا عون لاء إذ لاص أشد وأفظع م أن يعضوا فى تصرفاتهم دلى وفق 
ما اعتاد الناس وألفوا ٠.‏ 


إنفاض الرأس وايّلما : 
ورد الإنفاض فى قوله تعالى : « وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاما أإنا 
ليعوثون خعلقا جديدا ٠‏ قل كونوا حجارة أو حديدا ٠أو‏ خلقا نما يكبر فى 
صدوركم فسيةولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول هرة فسيتخضون [ليك 
دءوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكؤن قزيناة:. 5000 
وجا الوق قوله عز وجل: « وإذا قيل لهم تعالوا يستنفر لك رسول 
الللروا رءوسىم ددأيهم يصدون وهم 0 فا 
)١(‏ سورة الإسراء الايات 44-(5ء 
:(7) شورة المنافقون آية م . 
إل 
(ه - عله .النة) 


استخدمت حر الرأس فى الموضعين :د فسينةضون.[ليك رءوسرم », 
داووا زء وسوم » للدلالةعلى الإنكار والاستيعادء والسخرية والاستوزاءء 
والاستكبار والإعراض » إذيتال للرجل إذا أخير بشىء خرك رأسه 
إنكاراً له : قل أنفض رأسه ء فإنغاض ال رأس تخريكها إلى فوق وإلى أسفل 
على سبيل التكذيب والاستيعاد . . 


ويقال : لأوى الرجل زأسة 3 وألوى براه إذا 3 :وأمال رأسه 
0 جاب إلى جا نب تكيرا وإعر اضاً(ى . 


وقد جاء التعبير الأول د فسينغضون !ايك دءوسهم » فى سياق إنكار 
المشركين لليبعك, وآمجبيم من وقوعه؛ حيشقالوا : «أإذا كنا عظاما ودقتا 
أزنا لمبعوئون خلا جديدا » وكان الرد على ذلك الإذكار قوله تعالى : « قل 
كرو حجارة أو حديدا أو خلقا بما يكير فى صدورك » والحجارةأو الحديد 
أبعد عن المأة من العظام والرفات »؛ فالمعنى على النرقمن الحجارة إلى الحديد 
“م من الحديد إلى ما هو أ كن فى صدور الذوم منه 8 وأوغل فى اليعد عن 
الحياة من الحجارة رالحديدء هأيا ماكمم فسيبعتكم الل الذى يقول للشىمكن 
فييكون » ولءل فى اخثيار للضي إعاءآ من بعيد إلى مافى تصورهم 
من جود ونحجر (0) 


وم يأذجر ااتكرونو يقاعوا عن [نكار هم » 3000 3 وا واستراء 

« فسيةولون . من يميدناء والسؤال سؤال ا-تهزاء وإنكار » ويأق الجواب 

«قل الذى. طِرٌ أول مرة » فالذى خولق الاق ابتداء قادر على إعادته للحياة 

بعد ماته. بل الإعادة أهون 12 به (فى مقياس المقل) والذكل فقدرة ة اشسواء 5 

ويصل العناد إلى أوءد غاية فالسخرية والاستوزاء ء وال كذ يب والاستكبار 

٠ انظرتفسير الفخر الرازى ٠5/م؟7 ولسّان العرب مادى : نغطن ولوى‎ )١( 
٠. ؟) انظر فى ظلال القرآن مج ع ص ممم‎ 


. 1 


« فسينذضون [ليك رءوسهم ويقولون متى هو ؟ قل عمئ أن يكون قريباء 
تلاحظ فى مياق النظم السكرحم مد التدرج فى الامنتكراز والمناد» والترق 
فى الردعاي,م» فالله الخااق قادر على بعثهم موما بلفوا من خلق يكير فى 
عصدورم ء فبى الذى فطرم أولمرة ٠‏ فعليهم أن يتذ كروا قصة الاق الآول, 
ولكن أنى لهم التذكر ؟ لقد أبوا إلا المناد والاسترزاء « فسينغضون إليك 


وءوسوم ويةولون مى مو .؟ 


وغتم المواد القرآنى بأبلغ زاجر لهم » وأقوى رادع دقل عى .أن 
يكون قريما ثم ادعوم فتستجربون مده وتظنون إن ليم إلا قليلا 2 
وامءى : يوم بعكم ة:أبعثون)استحير الدعاء والاستجابة لأبعث والانعحاث» 
تنديها عل سرعتهما وثبس أمرها 2 وأن المقصود مثرما : الإ-ضار للحساب 
والجزاء ‏ فاالبك والخروج من الأجداث إلا دعوة فاستجابة حد الله » 
إذ ينفضون الثراب عن وجوهوم ويقولون : سيحانك اللوم وعمدك 0 
وعنداذ إستقصرون مدةٌ لبثوم » ويندمون على تغر بطم فى جنب الله 
ولات حين زدامة(١)‏ , . 


وجاء التعبير الثانى د 0 فىءياق الذديك عن المنافقين 0 
وتجلية صفاتهم » وقد ورد فى أسبا ب النزول أن عبد الله بن أذ : وكان بع 
رسول الله صلى الله عليه وسل - فى [حدى غزواته ؛ قد غضب عندما شكا 
آأيه أنصارى أعرابا رفض أن يدع ذاقته لتشرب » وضربه فش وأنة 2 
غضب أبن أنى لذلك وقال : ٠‏ لاتنفتوا على من عند رسول الله حتى ينذضوا 
من حوله , أى : اللأعزاب , * ثم قال لاصعايه من ال افقين :وإذا إدجعم إلى 
المديئة فليخرج الآغن .ما الأذل ». 


و سمع ذيد ين أرقم ذلك القول فيخير به رسول الله - صلى الله عليه 
(1) انظر أنوار الانزيل 1 / لاه , 4لام ٠.‏ 
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وسل - ولكن ان أبى يكذب زيداء وتزل فى هذا سنورة ١‏ للنافقون » 
.التى تجل صنفات المنافقين » و يقال لعبد الله بن أبى : قد نزل فيك آى شداذْ 
فاذهب إلى رسبول الله صل الله عليه وسلم - ليستذفر للك » فلوى رأسه 
,مستسكرا0) 2 


لقد جلت سورة ١‏ المافقون » صفات النافقين» وما انطوت عليه 
ضهائرثم ٠‏ انم يكديدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ولللسابين 
ديؤذومهم بالقول» فإذا ما بلغت مقا لتوم رسول أل - عليه الصلاة والسلام- 
جبنوا وتادلوا » وراحوا يقسمون بالآمان اللكاذبة , يتخذوم) جنة 
.ليصدوا عن سبيل اللهء وإذا ما نصحهم ناصح وقال لهم : ١‏ تعالوا يستغفر 
لم رسول الله لووا رءوسوم » ورفضوا الامتثال » وأعرضوا وأصروا 
وام كيروا استكيارا .. ١‏ 


هذا وعند تأمل كامة « الرأس» فى هذه التعبيرات القرآئية : « ناكسو 
رءوهىم مقتعى رموسوم .٠٠‏ فسراخضون إليك رمو سوم 55 لووا 
رءوسهم » يتجل لنا أنها فى مقامات الدلالة على الازى والندم » والخذوف 
والفرع الذى يمترى اجر مين الظالمين يوم يشوم المساب ٠ويعرذون‏ على 
رمم كانت ساكنة؛ فوى مشكسة مقتعة» وهدا يشعر بالأضوع والدل » 
والخشوع والادتكانةء وهو ما عله الظالمون الجرمون فى هذا الموقف .. 

وف مقامات الشكير والإعراض » والسخرية والاسترزاء فى الدراء 
كانث متحر 35» فبى تنخض أو تلوى » وهذا يشعر ممركة التعالى والت.كبر » 
والمناد وال كابرة » والسخرية والاسترزاء وهو «اكان عليه المشركون » 
وما سلدكوه فى رقضوم للحق , وانغاسوم قَ الكفر 2 وإصرارهم على 
«الياطل وااضلال . ' 


ندعم انظر أسباب النزول عض #رم . 
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٠‏ أن الرأس التى تحركت عنادا وتشكبر! » وسبخرية واسترزاء » فلويت 
وألفضت » تسكن فى يوم تشخص فيه الأبصار » ديوم يعرضؤن على رمم 
اللحساب. فتقئع زعا ورعباءوت.كس خزيا وخجلا.ثم يصب فوقر| ؤم ذوقبا 
الحم وعذاب اليم جزاء ووفاقاى وءاظلءهم اللهوللكن كانوا أنفسبم يظرون . 

وهذا لبى لقان ابنه وهو يعظه » عن هذه الخركة المشعرة بالتدكير ١‏ 
والتعالى» وة.د جاء ذلاك فى قوله عز وجل : ,ولا تصعر .دك للزاس 
.ولاش ف الأرض مرحا إن الله لا>بكل عنتال تفور .. .000 . 

'فالصعر : داء يصيب البعير » يلوى منه العئق29) ... 1 

واختيار هذا اللفظ , تصعر , ف النهى عن إمالة الخد » وايه كيرا , 
للتنفير من المركة المشاءبة لأصعر » حركة الكير والازورار . وإمالة الخد 
لئاس تعاايا واستكيار!8©*) .., 


* ليا ليا 


حلق الرأس وتنقصيرها والمسح با : 
جاء التعبير عن الحاق والتقصير فى قوله تعالى : , وأتمو | الحج والعمرة 
له فإن أحصرتم ف أسكيسر من الهدى ولاتحلقوا روسك حي يبلغ المدى 
مله قمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه نفدية من صيام أو صدقة 
أوقسك ...0). 5 ش 
وفى قوله عر وجل ؛ « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أتدخان 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسم ومقضرين لاتخافون فعل 
حال تعليوا دل من دون ذلك فتحا قريبا ... »002) .ل 
)١(‏ سورة لقان الأية .م1 
(0) انظر المكشاف م يمرم 
:(0) انظر فى ظلال القرآن ج ه / ٠م‏ * . 
(؛) سورة البقرة الآية 5( (0) سورة الفتح الأيةمربهة ٠‏ 
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وجاء التعبير عن المسح بالرأس فى قوله تعالى : ٠‏ يأيها الذينآهنوزا إذآ 
م إلى الصلاة فاغسلوا وجوه د 6 إل المرافق وامسحوا برء وس ان 
وأدجلم إ إلى المكعبين .. .00 : 

و هر واضح فى |9 د الكرية قد استخدم حاق الرأس وتقصيرهة ١‏ 
فش ساق المديث عن فريطة الى جَ 2 وبيان مثام_ كر وجاية أح_كامة # 
واستخدم المسح بالوأس ى سياق الحديثك عن الطبارة والاستخداد لأداء 
فريضة الصلاة وهما . الصلاة والحج ‏ ركان من أركان الإسلام » واذة 
آثرت أن يقرن المسم بالحاق والتقصير : وأن يكون الحديث عنبما مها » 
فى آن واحدء وجملة واحدةء ف هذا الموضع : 

: والمسح بااأرأس 0 فامسدوا بر فاسكم قد جاء الآمر ب4* سن الأغر 
يفسل اليدين والآمر بغسل الرجلين , والفصل بين الأيدى والأرجسل 
المغسولة بال رأسالممسوح.م! يشعر. بوجوب الترتيب فى طبارة هذه الأعضاء » 
وهو ماذهب إل ه كير من العلياء(») 55 

1 أن تأخير الارجل وايجىء هأ بعد الرأسالممسوح مهام إشعر بوجوبه 
الاقتصاد فى استعيال المأء وصيه علي,! , وعدم الإسراف نيه , لآن غسلها , 
فيه مظنة الإسراف ألاذموم [انهى عنه » وليس تأخيرها للدلالة على أنها 
سكا مسح بال رأس » لأنه قد جىء بالغاية للغسل فقيل « وأرجلكم 
إلى السكعبين 1 والمسح 0 تحدد له غاية فى الشريعة9؟ . 

وما يلاجظ ف الآية الدكريمة أن الباء قد دخات على الممسوح من 
الأعضاء دون المسول منبا ومرجع ذلك إلى أن الباء الإلصاتي » قم , 

.. سورة المائدة آية‎ )١ ١) 

(؟) انظر تفسير الجلالين سوه ء. 

() انظر الكشاف و / بوه هذا وفي الميألة خلاف بين. الطباءء يستوق 
فى كتب التفميير وكاتب الهف , 
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0 وامسحوا -_ » اجعلوا المسح ملاصةا 5 » آشير ألباء إلى وجوب 
مياشرة العضو با مسح ء وإنا لم يسن دخوطا على المفسول من الأءضاء 
فيتمال : فاغسلوا بوجوه.كم» ادلالة الغسل على المباشمرة دون المسم(1) . 


والحديث عن مثاسك الحج فى سورة البقرة تاف عن الخحديث عنه 
فى سورة الفتح »ذف سورة البقرة بيان وتفصيل لكام الحج ومناسكه» 
وقد جلى النظم لكريم هذه الأجسكام ف بيان ممجن 2 وتوالت امل 
القرآنية تحمل كل جملة متها حك! من أحمكام الحج واضدا جلياء ولتقرأ : 
0 وأتموا الحج والمهرة للد فإن أحصرتم فا استيسر من المدى ولا تحلقوا 
رءوسم حتى يبلغ الهدى له ؛ فن كان منكم مريضا أو به أذئ من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسكء فإذا أمنتم قن تمتسع بالعدرة إلى الحج 
فا استيس من الهدى ... » ويستمر النظم المكريم فى بيان هذه الآسكام 
وتفصيل مناسك الحج .. 1 


أما الحديث عن الحج ف سورة الفتسح 2« فلم يقصد منه بيأن متأسيكه 
وتفصيل أجكايه 2 وإنما قصدك منه ترشير ااؤمنين بتحفيق وعد الله»ودخول. 
المسجد ارام آمنين محلفين رعودمم ومقصر ث لاخافون 2« بل . إستبشر ون 
بالفتم القريب . والنصر المبين » وظبور دين اش ال+ق على الدين كله ٠..‏ 

ذاك هو سيان الحديث عن الحاق وااتقصيرفى سورة الفتتح أنه بشرى 
يسوقرا أله عز وجل إى امؤمنين» وتحقرق لوعد الله بصدق رسوله اارؤيا 
باحق , لق.د حزن .عض اأؤمنين: وهاطهم ألا تتحةق رؤيا دسول الله 

٠» وقيل : إنالياء زائدة للتأ كيد‎ ٠ انظر البرهان فى علومالقرآن ع / برهلا‎ )١( 
وقول : [نها للتبعيضن و لذا جوزوا الاقتصار على مم يعض - الرأس واختلذوا‎ 
فى تحديده » فقيل ربع الرأس وهو ماذهب إليه الإمام أبو حنيفة , -وقيل : أقل‎ 
ما يقع عليه اسم المسح وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعى ع وأخذ الإمام مالك‎ 
٠ 70 / ١ بالاحوط فأوجب مسيم كل الرأس . اظر أنوار التقيل‎ 
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- صلى الله عليه وس - وأن يصدو! عن المسبجد الجرام عام الحديبية منة: 
مست من المجرةء ججاء هذا التبشير بدخول المسجد الحرام فى فرح وسزور». 
وأمن دائم ليس يعقبه خوفء ثم النبشير بالفتخ العظيم , والنضر المبين 
وظبور دين الله على الدين كله . 

لقد تحةق وعده تعالى فى العام التالىمء وفى ذى القعدة سئة سبع من 
الحجرة » دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم - - هو وأصضابه ‏ رضى اله 
عنهم ‏ المسجد الحرام » وأدوا مناسك العمرة » ثم تحققت بشراه بالفتسح 
القريب فى السنة الثامنة من الهجرة لأباركة » حيث تم قتبح مكة فى رهضان ,» 
وظرر بها دن اللهء ثم ظور فى الجزيرة كلمأ »وقبلمضى نصف قرن من الزمان 
يكون قل ظور دين الله على الدين كله» وانتشر الإسلام فى شتى ربوع الأآرض 
وصدق اله العظيم «هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وك بالله شبيدا»00) , 1 

ولنتامل مرة أخرى التعبيد القرآنى « لتدخلنالمجد ارام إن شاءالله 

آمنين لقن رموسكم ومقصرين ٠.٠١‏ > وأنعم فيه الاظر » فستنجد أن لام 
القسم و نون التوكيد الثقيلة المشددة « لتدخان » وذكر المسجد الحرام » 
والمشيئة إن شاء اش ٠‏ . وهشيئة الله تعالى وإرادته مع الاؤمنين الذين 
نصروه فبو عز وجل يدافع عنرم وينصرهم « وأينصرن الله من ينصره »659 
وكذا التعبير بأسماء الفاعل : آمنين . . محاقين . . مةهمرين » كل ذلك ينىء 
بالفرح ويشعر بالغبطة . ش ْ 

إن التعبير هنا ختلف عن التعبير فى سورة اليقرة » ٠١‏ فى سورة اليقرة 
لض ننه الإخبار بموعد الحاق والتقصير , لآن اسياق لبيات هناسك 

الج وتجلية أحكامه ولذا جاء التعبير عنه بقوله تعالى: « ولا تمحاقوا” 

ضعت بلغ المدى عله .. » مبرزاً زمن الحاق » يليا له وما منا في 


)1( ) سورة إلفتح الآية ل 00 . (9) منورة المج الآية  ,‏ ؛ ت_ 


0 


سورة:الفتح الغرضمنه التبشير بتحقيق وعد الله والفتتم القريب ؛ والدصر 
المبين ع ولذا كان فى التعيير عنه ما أوضحناء ما يبرز غرض التعبير » وادكل 
مقام مقال'. 1 ْ 
وما يحل الغرض أيضاً ٠‏ وببرذ فرح المؤمن وابتباجه » أن الدخول إلى 
السجد الحرام ابتداء يكون بدون تحليق أ رأس وبدون تقصير ها , إذالتحارق 
أو التقصير [نما يكون بعد الطواف بالبيت » م السعى بين الصف والمروة » 
ولدكن النظم القرآنى آثر التعبير بالتحليق والتقصير ابتداء عند التشير 
الدخرول ما يبعثه معنى «١‏ تليق الرأس وتقصير ها ء وييثه فى نفس المؤمن 
من معانى : الفرح والسرورز والغبطة والابتباج » والاذة والمتعة » إلى آخر 
مأابمكن أن يتصورءما يكون وراء شءود المؤمن و[حساسه بتعمة إتمامه 1 


مناسك الحج والعهرة . 


الأخذ بالرأس : 

جاء ذلك فى قوله تعالى وه أسفا قال 
إنسها خلفتمونى من بعدى أعجلم أمي ربكم وألق الألواح وأخذ برأسأخيه 
بره إليه قال اين أم إن القوم |-تضعفوى وكادوا يقتا اتى فلا تمت ى 
الأعداء ولا تجعلنى مع القوم اأظالمين .60 . 
٠‏ .وفى قوله عر وجل : ه قال ياهارؤن ما منعك إذ رأيئهم ضاق ألا ثبع 
أخصيت أمرى ؟ قال ياابن أم لا تأحق :بلحيتى ولا برأسى لق خشيت أن 
تقول رقت بين بى إسرائيل وم ترة قب قولى »90)  .‏ 

.يدل هذا التغبين « أخذ برأمن أخيه» عل 59 وشدتهء ولذا 


() الاعراف ٠٠١‏ (9) طم ووسيو. 


ل ؛ 


عدي الأخذ يالباء والفعل « أخذ » يتعدى بنفسه , ولمكن فرق بينقولنا : 
أخذ رأس أخيه , وما عليه النظ التكرحم «أخذ بر أ سأشيه ع . فإذاما أضيف 
إلى هذا إيثار التعيير عن الضم بالجر فى قوله تعالى « جره إليه » إذ اأراد 
الجر الم إليه » وقوله تعالى قبل ذلك « وأاق الآلواح » وهى التى تحمل 
كلمات ربه » اتضم لنا قوة الاخذ وشدتهء واتضح لنا أيضا ماوراء ذلك . 
إن وداءه غضب مومى للحق ؛ والانبياء يغطبون لله » فد كان رسول 
ألله - صلى ال عليه يه وس لايغضب لنفسه » وإنًا يكون أشد الناس غضيا 
إذا اتوكت عارم اله » فخضب الانبياء لله عندما تتبك عارمه . 
ومومى - عليه السلام - اا رجع إلى قومه غضبان أسفا لما صنعوا من 
سنوء خدلافتهم له حيّث عبدوا العجل الذى أخرجه لهم السامري من حلبهم 
قال لقومه: م يسما خاة تموق من بعدى )' 3 لم قب ل على أخيه هارون 
عليهما السلام فأخذ برأسه ولكيته جره إليه » أفضحت آي الأعراف 
عن الأخذ بالرأس فقط » وأفصحت آية سورة طه عن الأخذ بالرأس 
واللحية معأ د أ أبن أم لا لا تأخد يلح ؛ى ولا برأنئة وكان مراد #ربى 
عليه السلام -أن يعرف حقيقة ما حودث», وأن بجلية له هارون . 
أت مومى ل يرذ بهذا لان [هانة لحارون ‏ علمما الشلام - أواستة فافا 
4 2 وْلتما فعل م يفعله الٌاضب بنقفسه ع« إذ الغاضب 50 يأخذ إشعر رأسه 5 
ويقبض على ليته» أو يعض على شفتيه ؛ أو يفتل أصابعه . 
يقول الفخر الرازى : « إن مومى - عليه السلام - أقبل وهو ذضبان 
على قومه » فأخعذ برأس أخيه ؤجرء إلية » ؟ا يفعل الإتسان بنمسه مثل 
ذلك هند :العضب َ< :ذإن الغضبان المتفكر قديمض علىشة:: 5 و يفت ل أصابعه » 
ويقيض لحيته » وأجرى مومنى عليه السلام - أخاه هارون مجرى نفسهع 
لأنه :كان أجل وشر يك فصنع لك ماتيصنع الرجل بنفسه فى سال" الفسكر 
والغضب ع(0) . 
() تفسير المخر الرازف” ترم ١‏ 
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ويبالغ البعض فى تفبسير معنى : , الأخسذ بالرأس واابحية » فيفمره 
مما مخرجهعما أريد به فى الظم لكريم » إذ يفسرونه بأنه كان تكرها 
لمارون -عليه السلام- وتسكينا له وسراراً » وهم يريدون بذلك ننى أن 
يكونالآاخذ أخذ إذلال وإمانة » دفعا لطمن الطاعنين فى عصمة الأنبياء(١).‏ 


وهذا التفسير للأاخذ يأباه الذوق » ولابتمثى هم صر يح النص الفرآى 
قو ود باق الآيات الكرعة . عم ال مرا ند العرب أن 0 بض آأر جل 
على لحية أخيه أو صاحيه تسكر عا له وتعظيا » و اسكن ذلاك له مةامات اخرئ 
غير سياق النظم العكريم هنا » إن أخن” الغاخب إشعر الرأس أو الحية 
لايكون يم والتعظيم 01 وما يكون للإذلال والإمانة 3 5 غير هذا 
المقام 6 

ولذائقرر أن أخذ مومى يرأس أخيه -عليهما السلام ‏ لميكن إذلالا 
وإهانة ؛ وفى نفس الوقت ' يكن تسكريما.وتءظما »وإما أراد بالاختاذ 
أن يضمه إليه علمما السلام إشدة ليعلم مالديه ويقف على حقيقةماحد ثش. 

ما هارون تقل راد أن سكن من خضب «#وهءى عليهما السلام - -و أن 
يلى له حقيقة الموقف » وأنه لم يقهمر فى تصحهم » ولولا غافة أن يقول 
مرمى :د :د فرقت ون )فى إسرا ثيل » لقا آل عبدة العجل . 

ندرك هذا فى قوله تعالى : ه قال اين أم إن القوم استضعفوتى وكادو! 
يقتلو نى نلا تشمت بى الأعداء ولا تجعاى مع القوم الا “ين » وق سورة 
طه « قال'يا١‏ بن أم لاتأخذ بلحيى ولابرآء ى فى خشيت أن تقول نر قت بين 
بى إسرائيل دم ترقب قولى 00 يستجيش فى نفس عموسى عأطفة الآخوة 
الرحيمة بهذا التداء وتلك الإضافة آل الآم, «صدر الرحة 0 دنع الأتان 
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والمطاف :2 ابن أم ٠.٠.‏ ا أبن أما.ء ع« ومراده بذلك استعهطاف مومى 
-علهما السلام ‏ وترقيق قبله . ٠‏ 1 : 

26 شف لدعا حدث « إن القوم استضعفوق » فاقد تصحوم 5 وبلغ 
من أصدده هم أنهم هوا بقتله يكف عن أصيحتوم 1 وكادوا يقتلوننى 058 
ثم يطلب منه ألا يسمت به الأعداءء وألا يحمله مع القوم الظالمين » فهم 
وبا فهموا أن هذا الأخذء والضم إليهء وإنما هو أخذ إهائقء وضم إذلاله 
وإذا طاب منه ألا يأخذ بلحيته ولا برأسه وألا إشمت به الأعدا!ء » وقد 
جعايم ‏ عليه السلام ‏ أعداء » فتبرأ منهمء وجعاهم ظالمين لآ تفسوم بما صنعوا 
من عبادة العجل ٠١‏ 


ولا وقف موسى على حقيقة الموقف » وسكت عنه الخضب ء أذ 
الآاواح ودعا لنفسه ولآخيه بالمغخرة والرحة « قال رب اغفر لى: ولاخى 
وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحين »00 . 5 
ومن دقا:ق التعبير القرآفى المعجر حذف حرف النداء «يا» فى سودة 
الاعراف « قال ابن أم إن القوم استضعفونى ... » وذكره فى سودة طه 
د قال يا ابن أم لاتأخذ بلحيتى ولا برأمى ..» وار وراء ذلك أنه فسورة 
الأعراف أذ موسى برأس أخيه» وجره [ليه أى : ضمه ١‏ وأاق الألواح. 
وأخذ برأس أخيه يحره إليه » فبنالك حدث افتراب بينهماء وهذا الاقتراب 
يثاسيه حذف حرف النداء ديا . 00 ْ 
وأما فى سورة.طه فل يرد [خبار بأخذ ااررس . ولا بالجر إليه » وما 
الذى ورد نداء بالجرف دياء» وأسئلة وجبت من موسى لأخيه هارون 
- عليما السلام ‏ لينتكشف الآمر » ويتضنح الموقف « يا هارون مامنعك 
لذرأيتم ضلوا ألا تتبعن ؟ أقعصيت أمرى ؟ .. » لم حدث الاقتراب الذى . 
)١(‏ سورة الاعراف الأية ما . 


ايه 


حدث فى سورة الأعراف ننيجة الاخذ والجر» فناسب ذلك أن يذكر هنا 
حرف النداء ويا» فسبحان الله العليم الخبير , امحيط يأسراركتابه .. 


* + * 


وردذلك ف سورة يوسف فق قوله تعالى 0 ودخل معه السجن نيان 
قال أحدهما إنى أرانى أعصر غرا وقال الأخر إنى أرانى أحمل فوق رأمى 
خيرا تأ كل الطير منه يثنا بتأويله [نا زراك من المحسنين »010 . , 

وف قوله عر وجل : ه ياصاحى السجن أما أحدكا فيسقى ربه خمرآ 
وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قطى الآمر الذى فيسسه 
قستفتيان 50 , 

تجىء الرأس هنا فى سياق هذه القصة » قصة رؤيا الفتيين اللذين دخلا 
السجن م ووسف د عليه السلام وقدكان أدرها على شراب الملك »ركان 
الآخر على خبزه, ويبلغ الملك أن الخباذ يريد أن يسمه » فيغضب عليه 
وبحبسه ؛ وححس معه صاحب ششرابه ظنا منه أنه قد مالآاه”) , 

ويدخل الفتيان الجن مع يوسف- عليه السلام وير يان من [حسانه 
مابريان» فيطلبان هنه أن يؤول غم رؤياها الى رأياها, أو الى اختلقاها 
كا قيل©2) ٠.‏ 

وجدها يبوسف قرصة 03 [نهما مقيلان عليه 0 فيعظرما ويذكرهها 4 
ثم يؤول ليا ما قصا عليه 5 

(1) سورة يوسف الآية م (0) سورة يودف الأية 4 

(م) انظر الطبرى 0 إه.ه 

(4) انظر الفتوحات الإلطهية ؟/ 4 ه؛ 
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نظن فى نظم الآيتين ااسكر ينين فيتجلى لنا أنكلية « الرأس., فى الآنة 
الأدل يحمل فوقما ( إنى أداق أمل فوق رأمى خيزا) وهذا الل يضع 
من شأها, ويحط من قدر صاحيها ٠‏ إن الرأس أل بها العقل المفكر, حمل 
فوقراءكا يحمل فوق الدواب « فإذا ماتجل لنا ءن خلال تعبير الرؤيا أن هذه 
الرأس هى رأس الخباز النى فكر فى الشرء وأراد أن يذس السم للدلك , 
وضح لنا المغزى من وراء حقيرها والحخط هن قدر صاحها : 


ونزداد هذا المءنى وضوداع أعئدما ناعم الأظطرى سياق الا تبن اك ركتين» 
وتأمل النظم فيهما , إذ ترى صاحب الشراب ء الذى لميفكر فى اأشرء وعق 
عنه أبراءته »كا جاء فى تعبير الرؤيا » نراه يعصر خمرا , ويسقى ربه خمرآء 
ويعس عنه فى الآية الآولى بقوله تمالى : ( قال أحدهما ) وفى الآية الثانية 
وله عر وجل : : (أما أدريا ( وهذا على التقيض من أمس ايان ء الذى 
توى الثشر ٠‏ فقد عبر عنه بلفظ ( الآخر ) فى الموضمين ( وقال الآخري 00 
وأما الآخر) ووصف ,هذا الوصف ( فيصلب فتأ كل الطير من رأسه ) 
حيث بى الفعل ( يصلب ( للمفعول , [شعارا بشدة الاإخذ وسرعة الصلب .» 
وأضيفت ال رأس إلى ضمير الغائب ؛ وهى لمتضف إلى ضمير الغائبف القرآن 
إلا فى مقامات العناد وال مكابرة , والندم والتحسر » والاضوع والاكسارة 
كا ذكرنا(0) .. 


هذا فضلا عما ذكرناء قرييا من جءل رأسه #ولاعاءها ( أجل فوق 
دأمى ) وهذ! كله يدل عل -ال صاحب هذه للرأسء وإدعر بما انطوىعايه 
من رغية ة فى الشر » و بعد ان اير 1 يدل أيضا على حال اله تى الأول 2 
صاحب الشراب ؛ وو أشجر 3 نطر عايه من رغية فى الخير » وبعد عن ألذسر ٠.‏ 
وما يلاحظ أن يوسف 35 عليه أأسلام 05 أقبل على صاحريه 2 يعظروما 

ه١‎ ٠٠١ انرص‎ )١( 


4 


ا قلتا - ف برعى يداخلبماميادىء الدين » و يعمق:ق وجدائهما أمسه 
(ياصاحى السسجنأ أربابءتفرقون خير أم الله الواحد القبار ...) وق لذلك 
صدرهما أنه ترك ملة السكفرء واب ع ماك را وإسحاق ويعآوب. 
.وهو بريد عليه السلام 3 يرسخ هذه القيم فى قلومهما وثاوب من 
معه فى السجن » وأن عون الآمر على صاحب المصير السى ٠‏ الذى سيصلب 
فتأكل الطير من رأسه » ولذ! فإنه ‏ عليه اأسلام لم يعين يا من هو صاحب 
البشرىء الذى سيءنى عنه, ويخرج من السجنء ومن هو صاحب المديي 
السىء الذى سيلقى حتفه» بل ترك الآمى مهما ( أما أحد 5 فسقى رية 
مرا وأما الآخر فيصاب فتأكل الطير من رأسه .. ) تلطفاً هما » وإشفاقاً 
عليهما» وتجنيا للمراجبة بالشر والموء() .. 7ن 
ولا يقال إن قرله تعاللي : « وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرى عند 
ربك ... » يض من ذلك أو يدفعه » لآنه ليس فى النظم السكريم ما يفيد أنه 
قال له هذا أمام من سيصاب ويلقى حدفه » وفى حضوره » ولذا فالراجح 
أنه قال له هذا القول على غير مسمع ءن الآخر .. والله تعالى أعلم , 
إن * نا 
رءوس الأموال: 
جاء هذا التعبير فى قوله تعالى : «يأها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا 
مابق من الريا إ نكتتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله 
وإن تم فا تم فاسكم دءوس أموالكم لانظدون ولا نظلبون ١١‏ 

1 أستقيم حركة اجتمع يتبادل المنافع وتبادل الأموال والسلع ؛ اليه 0 
والشراء » وتفسد بالاستخلال والنبب وأكل أموال الناس بالباطل ء ولذا 
د أحل الله البييع وحرم الرباء9) , 

1 1595/ انظر فى ظلال القرآن ج ؛‎ )١( 
(م) سورة البقرة الآيتان بام دبم. : (م) سوزة الْقرة الأية ومع‎ 
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ولما للربا من أذرار وعذاطر ومفاسدء تهلك الجتمع و:ودى بة »كان 
التشديد فى تحريم الرباء وتوديد المرابين وتخوريفهيم » وم يبلغ أمن- بجرمه 
الإسلام من التفظيع والتبشيع ما باغ أم تحريم الربا ء 

أقد صور القرآن 1 00 أبشمع تصوير حين قال عن وجل « الذين 
يأكاون الربا لايتومون إلاكا يتوم الذى يتخبطه الشيطان من المس »017 
وأخر عز وجل أنه لابركة فى الرو! ٠‏ و إنما البركة فى الضدقات التى بها يتصاح 
حال الجتم م » وقستةيم أو اصره ء قال تعالى : « يمدق الله الربا وير 
الصدقات ..ع52) ٠.‏ 2 ش ْ 

ينهى الإسلام عن الربا ويبشع صورته كا أشرنا - ونقرأ فى سورة 
آل عر ان قوله تعالى : ديأيهاالذين آمتو| لا تأكلوا الريا أضعافامضاعةة,0) 
فليس تقبيد الغبى عرس الريا بكونه أضعافا «ضاعفة أنه مل إذا م يكن 
مضاعفاء وإما مو التيشيع والتدئف. » إظباره فى أبشع صوره ذ'أضعافاً 
مضاعفة , . 

وليس المراد من النبى عن الكل جواز التصرف فىالربا بوسائل أخرى 
غير الكل , ولكنه التبشييع والتقبييح » إذ العرب يتذتمون بملء البطن 
وكثرة الآكل ‏ ويعدون ذلك من الببيمية9©) ٠‏ 

وف سياق الحديث عن الربا وتحر يمه » وعن البيسع وإحلاله » وعن 
الصدقات وإرياتم) » يأنى هذا التمبيب القرآنى :. « وإن تتم فلكم روس 
أموالك , لقد بدأت الآيتان بالنداء بالإمان» واامرياذوى » وترك 
مابقى من.الربا عند الناس «١‏ يأما الذين آهنوا اتقوا الله وذروا مابقى من 
الرباء ثم يأى هذا الإلهاب الذى اختتمت به الآبة الأو لى «إ نكم مؤءنين» 

(1) سورة البقرة الأية ه/ا؟ (0) سورة البقرة الأية لال 

() سورة 1 ل عمران الاية (٠‏ : 

(2) ارجع إلى كتاينا « بلاغة تطبيقية » ص م 
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فإعمانيخ حقق» وقد نؤدوا.به فى أول الآية التكريمة .د يما الذين "لشواء 
ولسكن مجىء هذا التعليق بالشرطء وإيثاد التعبير فيه بإن دون (إذا ) [لحاب 
شاعرم , وتحريك ممم . ٠‏ 

وبمد ذلك يأتى هذا التهديد ( فإن ل تفعلوا فأذييًا حرب من اله 
ورسولة ) واللغتى : إن ل تمتثلوا أمى الله وتبادرى! إلى تافيذه ؛ والتخلى 
فن الرباء وتزك ما تبقى منه » فاعلدو! وأيقنوا أن 'هناك حربامن الله 
ورسوله تنتظرع وقرىء « قآذنوا يحرب من الله ورسوله ء أى : أعامواما 
أنفسك , وليعلم .ا يعض بعضاً 7 

إنها حرب عظيمة هائلة» ولذا لمبقل : فأذنوا يحرب الله رسو ولا 
سكرت الحرب للدلالة على الهويل والتفظيع » ومن ذا الذى يطيق:حربا من 
أللّه ورضوله ؟ ومن أجل ذلك قالت ثقيف- لما نات هذه الآية- لا بلى 1 
أنا حرب الله معالى ورسوله صل الله عايه وسل(١‏ : 


وبأ بعد هذا التوويلو تشنيع أس الربا وتفظيعه » والتمديدوالتخويفب 
أن لم يمل أمر الله ويذر مابقى من الرناء يأنى قوله تعالى : « وإن م 
فلم رءوس أمواا.كم لاتظلدون ولاتظلمون» والمعى : إن تلم عن 
الارتباء » وأقبام على الله » وامتثم أمره , فلكم أصول أموالم لاتظليون 
الناس شيئا بأخذ الر با منوم » ولاتظلمون أثم برك هذه اللأصول . 
تشم ركامّة (الرءوس ) هناء المضافة إلى الآموال ( رموس أموالكم ) 
بعظم هذه الاموال وشرمما 5 وصفائها ونقاتها « وطييبا وطبازتها» إن هذه 
الأموال قد اكتسبت ذلك السمو بإضافة اأرءوس إليها ؛ وكأن نلك 
الآصول إذا ما قورنت بالربا »كانت عثابة الرأس إلى سائر أعضاء' الجسدء 


' . انظر الكشاف (/اء4 وروح المعاتى م/مه‎ )١( 
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فى استمد نقاءها وصفاءها ُ كما وطبارتها » هن شرف الرأس 
وعظمرا وفضلها . 

وتلك دقيقة من دقائق 2320 سياق الحديث عن الرباة 
وتصوير بشاعته » وبيان ضرره على الجتمع 03 وتمديد وتوف ! كه 
يأنى هذا التعبير ه وإن تبتم فلك رءوس أموالكم » فتسمو الرءوس بأصول 
الأموالء وتعاومهاء و تلحقبا بتلك ااصدقات التى يربيها الله عز وجل * 
وبتلك الأأموال الى تنفق ابتغاء مرضاة الله فيضاعف ثواما . . 


© © > 


رءوس الشياطين : 


جاء هذا التعبير فى سورة الصافات فى قول الله عز وجل : 0 أذلك خير 
زلا أم شجرة الزقرم . إنا جعلناها ائنة للظالمين . إنها شجرة تخرج فى أدل 

الجحم . . طلعا كأته رءوس الشياطين ٠.‏ فإلهم لأكلون منبا فالثون منبا 
البطون . ثم إن هم عليبا لشوياً من حم . ثم إن مرجعرم لإلى الجحم . إنهم 
ألفوا آبا هم ضالين مم ع آثادثم يورعون 07 


تقدم عند حديثنا عن الذيات لكر بمة من سورة « الدخان » ذكر شير 
الزقوم » وأنها طعام الأثيم ف ج,ثم وذلك عند تجليتنا لعذاب الحم الذى 
يصب منه فرق وأس الأثم» وقد ذكرت الات الكزية فى سودة دالخانء 
أن ثيجرة الزقوم طعام لام بم » وشبوت هذا الطعام بابل يغلى فى اليماون 
كنلى اه عا ل ذلك ما بين عن هذه ا 
الصافات . 


فنا فى سو رة الصافات توضح الأيات التكريمة أن تلك الشجرة تنبت 
)١(‏ سورة الصافات الأيات ويا 


بلدا 


فى أل المحم وأن لها طلماء هذا الطلع يقبه دموس العياطين» وقد 
جعل الله عرز وجل تلك الشجرة فتنة للظالمين, ثم يؤكد سبحانه وتعالى | كليم 
مترا» وامتلاء البطون » ثم شربهم عليرا شوباً من اجيم . 

لقد سبق فى سياق السورة الكريعة بيان النءم والرذق السكريم الذى 
أعد لعباد اله الخاصين؛ من فواكة وكأس من معين يطاف بها علييم » وحور 
قاصرات الطرف عين:ء يشار إلى ذلك فى الاستفرام الذى بدأت به هذه 
الآبات الكرعة د أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم » ؟ 


أهل الجنة نهم ماتقدم » وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم » والتفاضل 
بين النزلين إنما هو على سبيل التوبيخ والنبكم» وهو أسلوب كثير الورود 
فى آيات الذكر الحتكم » يقول صاحب الكشاف : و ومعاوم أنه لاخير 
فى شجرة الزقوم» ولكن المومنين لما اختاروا ما أدى إلى اارذق المعاوم » 
واختار الكافرون ما أدى إلى شجرة لازقوم » قبل لهم ذلك تويخا على 
سوء اختيارهم »230 , 


وكلمة ه الزقوم» مشتقة من التزقم» وهو البلع على جود لكر اهتها وثتباه 
وقد اختلفوا أتوجد هذه الشجرة فى شجر الدنيا ؟ فقال البعض : إنها :ؤجد 
فى تهامة» وهى شجرة صغيرة الورق , مرة كرمة الرائة, ذات لين» إذا 
أصاب سرك إسان تورمء وقيل: إنها كل نبات ا لمالا #عرف 
فى شجر الد الدنيا9) . 

وعلى كل فايس المراد لشجرة الزقوم ماعرف عند العرب بتبامة 
)١(‏ الكشاف مزووم. | 
(,) انظى القرطى 16/يره وروح المعاقى “مره .' 
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أو بغيرهاء بل المراد تلك الشج إل ة ألم ثى ثنيت فى قمر جوم قر أنمانا 
إلى دركاتها ؛ٍ 0 والى شية طلعبا برءوس الشياطين(١)‏ . 

ويل ألله عن وجل تلك الشجرة قتنة ة الظالين فى الدنيا رق 55 
أما ف الدنيا يا فوى أ رتلا 3 لانهم 1 سععو| يأنها تنيت ف أصل ام تعجيواء 
كيف والنار تحرق الشجر ؟9 ونوا قدرة ألله الخالق , وأما فى الآخرة 
فؤى حنة وعذاب م0 : 

ثم يشبه النظم القرآثى طلع هذء الشجرة ‏ والطلع للنخلة فاستعير هنا 
ل شجرة الزقوم - الإشبيه النظم القرآنى برءوس الشياطين , فا رءوس 
الشياطين ؟ قالو! : هى ماتذخلء الناس للشيطان من رأس تناهى قيحبا » وتناهت 
كراهيتهم لما » فالعرب تشبه قبيح الصورة بالشيطانء يقولون :كأنه وجه. 
شيطان 0 أو رأس شيطان 0 وإن ميردا الشيطان . ل .نوم لمنا. .اعتقدوا 
أن الشيطان شر حش لا مخلطه خير « واستقيح نكن أن تسموه 
ف خياطم بأفبج صورة 8 

ولذا قال امر القدس 

أيقتلى والمشرى «ضاجعى ومستونة زرق كأياب أغرال 


: فشبه أسنان رعحه بأنٍاب“' الول » وهى أو من الشياطين ؛ وعلى عكين 
ذلك, قود شيهوا الصورة الحسنة: بالملك» لاعتقادمم أنه خير #ض»” 
لاشر يه . فا رتسموه فى خيالم م يأحسن صورةء وعليه قوله تعالى : 
دماهذا شرا أن هذا إلامك كريم ,99 . 


)00 انظر ثفسير الفخر الرازى ك“/كاء 
(0) انظر أنوار التغزيل وأسرار التأميل «رههم .. 


(م) سورة يوسف آية وم. . 
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وقيل : إن رءوس الثياطين شجرة معروفة يقال ذا الاستن» وهى خشئة 
مئتنة » مرة منسكرة الصورة » وإليها أشار النابغة بقوله : 
تحيد عن أستن سود أسافلهء مثل الإماء التوادى تحمل الأزماً 
وقيل : إن الشياطين جنس من الحيات ذوات أعراف علحا صورة 
قبيحة المنظرء هائلة جداء أنشد الغراء : 
عنجرد تملف حين أحلف كثل شيطان القاط أعرف (1) 
وأنقد المرد : 
وفى البقل إن لم يدفع الله شره ‏ شياطين يعدى بعضهن على بعض 
والغرض من النشيه فى الآبة الكريمة : تقبيح طلع شجرة الزقوم ؛ 
ولكنه على القولين الأخيرن تشبه حدىء إذ للشجرة والحيات صودة 
حسيةء وعلى القول الآول تشبيه تخييلى ٠‏ فرم تخيلوا رءوس الشياطين 
و بروها والبلاغيون يسةون هذا النشبيه « التشبية الوهمى إذ المشبه به 
منتزغ من الوممء وليس مدركاً بالمواسء, لكدته لو وجد اسكان دركأجاء 
ر أرجح” هذه الاقوال وأحقها وأو لاما قبولا القول الأول29) ,, 
' هذا ماذكره العلاء فى تجليتهم هذا التشبيه, لقدرج<وا لقو الأدل» 
وقالوا: إن رءوس ااشياطين:مثل لما تناهى فى الكراهة وقبح اانظر», 
ورجعوا ذلك إلى د أنالشيطان مكروه و مسةة.. بح فى ف طباع الذاس, لاعتة ادم 
أنه شر محض ء لا يخلطه خير» فيقولون فى القبيح ااصورة: كأنه وجه 
شيطان وكأنه سن شيطان » وإذا دوره المصورون جاءوا بصورته على 
أقبح ما يقدر وأهو له( . 


)١(‏ العنجرد : المرأة الخبيثة السييّة الخلق, والباط : يفتح الحاء واليم الخففة: 
شجر تألفه الميات . وأعرف : له عرف ٠‏ انظر معانى القرآن ٠//ام؟ ٠‏ 

(0) انظر الفخر الرازى:>47/8 ١‏ وروح 0 3 

(0) :النكشاف الفقة 
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وأرى والله :تعالى أعلم نمراده ‏ أن إيثار التعبير بكلمة ( اأرءوس ) 
فى قوله تعالى : ( طلعهاكأنه رءوس الشياطين .) يشعر عدنى آخر لم يلتفث 
إليه أحد من العلءاء» هذا المءنى يقعنى به سياق السورة الكريمة » وهو يزيد 
رءوس الشياطين قبحا على قبسم؛ فنحن عندما ننعم النظر فى سياق السورة 
السكربمة » يتجلى لنا سيب آآخر للكراهية والقبيح غير ماهو «ركوذ فى طباع 
الناس واعتقادهم عن الشيطان . 1 1 

إن دءوس الشياطين يكن مه الإغواء والوساوس والنزغ والهمزات 
دتزيين المعامى لأوليامهم من الإنس والجن؛ وتحريض الناس على الى » 
وحم اليوم قد تخلوا عن أوليائهم » وتبرأوا منهم؛ قال تعالى : « وقال الشبيطان 
لما قضى الآمر أن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم فأخافةتكم وماكان لى 
عليسكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لى فلا تلومونى ولوموا أنقسكم 
ماأا مص رخكم وما أتم عصرخى إنى كفرت با أشركتمون من قبل إن 
الظالمين لحم عذاب أي ء(1) لقد تخلى الشيطان عمن بث إليهم الشر » وزين 
لم المعصية «كثل القنيطان إذ قال للإنسان اكفر فلا كفر قال إنى يرىء 
منك إنى أخاف اله رب العالمين (؟) وصار هؤلاء (اظالمون فى الجحيم , 
يقتتلهم الندم والحزن ء لقد تمنوا أن يرجءوا إلى: الائيا هضوا على الصراط 
المستقيم دربا آخر جنا مها فإن عدثا فإنا ظالمون,9؟) ولات حين رجوع 
«قال اخسأوا فيها ولا تكلمون»©). ْ 

يتذكر هؤلاء الظالمون وساوس الشيطان ونزغه وإغو اده وترييئهاللعاصى 
م » فيستقبحون ذلك , ويستقبحون استجابتهم له » ويستةبحون رموس 
الشياطين التى انرءثت منها تلك الشرور . 01 
' دءوس الشياطين أقبح صورة ماثلة أمام أءين الظامين فى جرم » قريبة 

5 سورة إبراهيم الآية موب (0) سورة الحثر الآية‎ )١( 

() سورة المؤمنون الاية لا١(‏ (4) سورة المؤمنون الأية م١٠‏ 


كم 


من أذهانهم ء لاتفارق خيالهم» ولذاشبه مها طلع شجرة الزقوم » ليدرك 
عدئ قبحه , بمقدار ما أدرك دؤلاء الظالمون من قبح أرءوس الشراطين : 


قلت إن سياق السورة اللكرعة يقَضى ذا المعنى »ويوحى بهء لأنه 
أبرز هذا الجانب . جانب الإغواء وتريين المعصية . والتحر يض على الثى» 
فرؤلاء مم المؤمدون المخلصون , يتساءلون فى الجنة » ويخبر أحدم بأن قرينا 
كأن يغويه 0 ونزين له الشر : ويحثه على المعصية 0 ولولا فضل الله ونعته 
لاستجاب لإغرائه » واصار معه الآن فى سواء الجحيم »واتقرأ ( تأقبل 
بعضبم على بعض:تساءلون . قال قائل منهم إنى كان لى قرين . يقول أ إنك 
من المصدقين . أ إذا هتنا ركنا ترابا وعظاماً | إنا لمدينون . قال هل أتم 
مطلعون . فاطلع فرآه فيرسواء الجحيم ةل 3 ينعت ادن 50 
عمة ربى لكتتين الح ا 


وكذلك حال أصماب الجحيم ؛ يتذكرون إغواء الشياطين » وتحر يضبم 
لهم على الشى » ويتدمون على استجابتهم طلم » ثم متشغاون بذلك » 
ومستفيحدون له وللشياطين الذين زيئوه هم : لهذأ أوثر التعيير برءوس 
الشياطين , ليتجلى الإغواء والتحر يض عل ادر دين المعاصى ؛ إذ هر 
كامن فى تلك الردوس ونابع منها : 


ولوكانت الغاية من التشبيه الوةوف عند حد الصورة القبيحة التى تتخيل 
لرءوس الششياطين ..-كان الأآولى أن يعبر بالوجوه لابالرءوسء لآن الفبح 
الشكلى المتخول لصورة الشميطان يبدو فى وجبه ؛ والوجه أخغص من الرأس» 
إذ هو جزء منها »فكان الأجدر أن يعبر بذلك الخاص الذى نيدو بهدصورة 
القببح المتخيل » ولسكن المذرى ‏ كا أوضحنا تجلية الإغواء والتحريض 
على الشر الذى أبرذ فى سياق السورة الكريمة » فاستبدال الوجوه بالردوس 


)١(‏ سورة الصافات الآيات ٠.‏ بام 


ينا 


بان يقال : طلء,اكأنه وجؤه الشياطين » يضيع هذا اامى » وذاك وجه 
من وجوه الإعجاز الهرأنى أن ترى وراء كل كلمة من كليائه مذزي 
تؤدبه :إك اللكلية, ولايتأتى تأديته بغير ها عند استيداله مها 5 

يقول ابن عطية 2 وكتاب أللّه تعالى لو زعت منه أفظة , م أذير 

لسان العرب على لفظة أحسنمنها لمتوجد ‏ ونحن تتبين لنا البراعة فى أكثرةء 
ريق علينا وجمما فى «واضع 0 , 
١‏ ولذا نقرر أن ال ببح المتخيل فى الأشيه به( رءوس الشياطين ( لايقف 
عند حد الصودة لاشسكلية المتخية لرموس الشياطين , مهما لخ قبحها فطباع 
الناس 3 وإنا يتجاوزما 3 قبح آخ ركامن ق الرءعوس وهو الإغواء 
والتبحر محر يرضشس على الشىر ونزيين المحصبية 2 الذى أستج جاب له أواياء الشبياطين ف 
الحراة الدنياء وصارواى جوم يبغضونه ؛ و يبغضون الردوس الى نبع منبل 
هذا ماتراه والله تعالى أعلى 7 أعل 1 

30 0 ١ : 

عاك الرأسن شيبا: 

5 ذلك فى قولهتتعالى 0 بحص ٠‏ ذكر رحمة ربك بده ذكريا ٠‏ 1 
إذ تأدى ربه كدله خفيا قال رب إنى ورهن العظم ٠ى‏ نى واث حل م رسن 1 1 
ومأكن بدمائك رب شقيا ... »(2) , - 1 

5 تأن الخلتان : 2 رب انى وهن العظم دي و اشتعل- !أن أس شييا »ينادى 
از كر 1 عليه السلام ربه فى جوف اليل » وهو قائم يصلى ق 1 رابه 
ندأء خفيا -و(تما أخق عليه السلام دعاءه » لآنه أدخل فى الإخلاص: ا 
عن عن الريا:0؟) 3 

:رو انظر الإتقان و ١ ١‏ (0) سورة مريم الآياشأ ١‏ »م 
(م) انظر تفسير الفخر الرازى 181/8١‏ * 


مع 


ويتجل لنا فى نظم الجلتين العدديد من اللطائف واازايا البلاغية: , فقن 
حذدف حرف النداء د ياء فلم يقل : ياربء لآن ذلك أدعى للقرب»؛ وأدل 
على الإخفاء الذى ذكر 5 الآية دنداء نيا يا » وألزم للإخلاص فى التداء. . 
وأسئد الؤهن إلى العظم "« رهن المظم ».واراذ الدلالة على وهنجسده» 
لا العظم فقط لآن العظم عمود اليدن» زيه قرامه » وهو أصل بنائه » ذا 
ماد هن كآن ما وراءه أوهن »:فوهن العظمكناية عن خوار قوته ‏ وضدفف 
باق يكم , 
ووراء إفراد العظم » وثعريفه بالآلف داللام.ددون الإضاافة إلى م ضير 
ل كل »كثير من اللطائف والمزايا, يقول الزعخشرى عن إفراده :«وو<ده 
لآن إلواحد هو الدال على ممنى الجاسية : وقصده إلى أن هذا الجنس الذى 
هو الدمود والةوام » وأشد ماتركب منه الجسد , قد أصايه الوهن : .ولوجمعع 
لكان قتصداً إلى مدى آخن وهو أنه لم يون. “مله بعض عظافه ؛ ولكن 
كلبا ١١»‏ وكأن السامع قد شك فشهول الضعف جمييع العظام » :و إحاطتهيهاء 
لجاء الجع دفما لما شك فيه , وهذازغير «راده ؛ إن هراده الالالة على أن 
0001 والقوام قد أصابه الوهن , فا بالنا بذيره ؟ ولذا أفره 
المظم د 4 0 0 
وإعاة العظم إلى ضمير المشسكل روهن عظمي » » أخصر لفظا» وللكنه 
١‏ يضف وجاء معرفا بالألف واللام 7 عليه النظم الكريم دوهن المظم 
5 « لتحقيق لطائف ومزايا أهيها : 
١‏ - أن التعبير القرآنى دوهن العظم منى» فيه إجال يمقبه تفصيل » 
والتفصيل بعد الإجمال أو وقع فى فى النفس . 
- أن التعريف بالآلف و لم أدل على مني الجنسية المشار إلياء 
والمقمودة بالعيين اللكريم 1 : 
5 م ب أن التعريف اسان" شيع النغم الصو , ويفوت. .البلا 
)١(‏ الكشاف ١‏ 0ه 


-44 


الصوتية للنظام البكزيم » وهى بلا ريب مؤثرة فى التؤوؤس أبما تأثير 0 ولنتأمل 
التعبير الكريم د قال رب إنى وهن العظم منى » ثمنظر فى قولنا: قالرب لق 
وهن عظمى فسيتضح لنا أن النغم الصوق المؤثر فى النعبير القرآ ىء قد افتقد 
في التقولالمذكور بسببتغيير النظم الكرمءو [ضافةالعظم الىضمير الاتدكل . 

.وفى قوله تعالى : د«.واثتءل الرأس شيباء يتجلى لنا فى ه.ذا التعبير 
المكريم الدلالة على معنى إشراق الشيب وإنادتةء وشموله وإحاظته يحمييم 
الرأس2, وظبوره ظروراً مفاجئا » وشعور زكريا عليبه السلام أ 
و[إحساسه به إحساسا مثيرقا مضيئًا : 

ومرجع الإشراق والإنارة إلى نالك الاستعارة المكنية » استعازة 
شواظ النار للشيب» فالشيب يشبهفبياضه وإنارته شواظ النارءأماالشمولن 
والإحاطة , والظرور المفاجىء؛ فرد ذلك إلى استعارة الاشتعال للانتشار 
فى الشعر » وفشوه فيه , وأخذ, منهكل ٠أخذ‏ 5 يقول الإخشرى ق تجلية 
هاتين الاسلتعار:ين 2 شبهالشيب بشواظ الثار فى بياضه وإنارته » وانتشاره 
فى الشمن وفشوه فيه , وأخذه منه كل مأخذ باشتغال النار ,ثم أخرجة 
مخرج الاستمارة © , . ' ١‏ ش 

وقد بولغ فى موق الشمول والاحاطة بإسناد الاشتعال إلى اارأس إسئادا 

مجازياء إذ الرأس عل للتتمر المشتعل» وأخرج الشي تمييزاء فإن ذلك 
أبلغ فى الدلالة على معنى الإخاطة والشمول من قولنا : اشتعل شيب ار أمن, 
أو اشتعل الشيب ف الرأس . . 0 

)١(‏ الكششاف .وذ التعبير الكريم استعارتان : تصر حي تبعية فى الفمل 
٠‏ اشتعلء ومكنية فى الشيب , وانفكاك الاستعارة المكنية عن الاستعارة 
التخويلية مما عليه امحققون من أهل البيان انظر روح المعانى 5 (/ +٠‏ وحاشيةالسيد 
على المطول عمس » وشروح التلخيص ع / هو ٠‏ . :و الذى نراه عدم إجازة هذا 
الانفكاك ٠ه‏ أرجع إلى كتابنا : « بين المكئية والتبعية والجاز العقلى» اتذفا دلى 
تفصيل القول فى هذه المسألة الج سد د 


به 


وبتضح ذلك فى قولنا : اشتعل البيت ناراء فإن هذا يدل على استيلاء 
الثار عايه ‏ ووقوعبا فيه وتوع الشءول والإحاطة؛ ذلو قانا : اشتعلت 
النار فى البيت , لا يدل ذلك على أكش من وقوع النار فيه و[صابتبا 
جائيا من جوائيه ... ٍ 

ونظير الآية المكرية قوله تعالى : ووخجرنا الارض عيونا»() ذإن 
اتتفجير يكون للعيون » وقد أوقع على الأرض ف الافظ كا أسند الاشتعال 
إلى الرأس ‏ للدلالة على معتى الشمول والإحاطة» إذ يفيد أن الأرض 
قد صارت عيوثا ؛ وأن الماء أخذ يغور هنكل مكان فيباء ولو أوتع التفجير 
على العيونففيل :و جرنا عيون الأرضء أو العيونفى الأرض:فإن ذلك لايدل 
الاعلى أن الماء قدفار من عيون متغرقةفيبا »ولايد ل على الإحاطة والشهدول2؟). 

قلت إن التعبيد الدكريم د واشتعل الرأس ثيباء يدل على شعور ذكريا 
. عليه السلام ‏ وإحساسه بالشيب إحساسا مشرقاء وذلك لآنه صور 
الشيب شواظا بارقاء وصور ظبوره فى الرأس وانتشاره بها اشتعالا لامماً. 
فلا وجود هنا للحزن الذى ثراء يها على الشعراء » عندما يتحدثون عن 
الشبيب؛ ويصورون حلوله بهم »على نحو ما نرى فى هذه الآبيات : 

قول دعيل الخراءى : . 

لا تعجى يا سل من رجل ضحك المشيب برأسه فيك 
وفرل الآخر : 1 
قالت قتية ماله قد جللت. شيا شواته 

وول أبى نمام :, : 

٠‏ لهمنظر فى العين أييض ناصع ولكنه فالقلب أسود أسفع 

ونن لا نفاضل بين نظم الآية الكريمة ؤهذه الآبيات؛ وإَما أردنا 
أن تبرز رضا ذكريا ‏ عليه السلام ‏ بالغيب:وشعوره به شعود المؤهن الذى 


١6م سورة القمر الآبة ع (م) انظر دلائل الإمجان‎ )١( 


إلى 


يقرت" من المي الذدى أعده أله 4 فى جنات ألتحم ٠»‏ هذا ا 'يكن 
قَّ تصويز النظم الكريم للشيب تصوير! مشرقاً منيراً . 

أما م تراه فى حديث الشهراء معن الشيب» فبو *صوير لحرن والأسى, 
الذى بملاً قلوموم عند رؤية منظره اللامع لان يؤذن بتولى الشباب» وينذر 
براق اللاحية وابتعادهن . 


٠‏ دما يدل على رضا زكريا ‏ عليه اأسلام د بالشيبء وإنح اسه به إحساساً 
مشرقاً منيرء تمر.يف الرأسبالآلف واللام والدلالةتكم يقول عبد القاهر- 
على معنى الإضافة من غير إضافة؛ إذ يدرك الخاطب من اامنياق أن المراد 

رأس زكر يا عليه السلام ‏ ولو عرفت الرأس بالإضافة فقيل : واشتعل 
رأمى شيباء لأشعرت تلك الإضافة بثىء من الحزن يعترى ذكريا ‏ عليه 
اأسلام ‏ يسبب الشيب؛ لتكن التعريف بالآلف واللام ما جاء فى النظظم 
اكيم « واشتعل الرأس شيباء يُوُدْن بالرضا د يوحى بتقبل اأشيب بالفرح 
والابتباجء وهذا هو شهور اأؤمن رصان بالشيب ؛ لآنههم أسلفنا ‏ 
إقريه من تعير ريه ١‏ 

يقول عبد القاهر : د واعل أن فى الآية شيتا آخخر من جأس النقام » 
وهر تعريف الرأس بالآلف واللام» وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة» 
وهو أحد ما أوجب الازية » ولو قيل : واشتعل رسع بالإضافة 
أذهب بدض اسن فاع ره »(0 , 

والحسن الذى يقصده عبدالقاهر» ويطاب منا أنثعرفه هو ٠١‏ أوضحناه» 
إن يرجع إلى دلالة النظم المكريم على الإضافة هن غير تدر يح بهاء فتلك 
الدلالة قدآذنت برضا ذكريا < عليه 'السلام - وأشعرت بإيتباجه ء نقبله 
للذيب قرولا حسناء وذاك هو شعور المؤمن الذى يقريه 'الشيب من 


٠6 دلائل الإعضان‎ )١( 


ازأيق 


ليم ديف أما الصريع بالإضافة فوراءه شعور بالابى ء وتصوي_للحزن 
يعترى اكلم » » إذ أذ تفصح | الإضافة عن ذلك وتّدل عليه . 


مهمه 1 
٠‏ ويهذا نكون قد 5 على المواضع الى استعءات فيها كلمةه الرأس» 
فى القرآن الكريم » وقد وضم لنا أن كله « الرأس » فى نظمرا الذى نظمت 
فيه تكشف عن حال صاحيبا وتدل عليه »ا رأيئا ١‏ ق قوله تعالي : «بوقال 
الآخر إن أرانى أحل فوق رأ سى خبزاً »اوقوله عز وجل : ووأما الآخر 
فيصلب قتأكل الطسسير من رأسه» فإن امل على الرأس فى الآية الأولى 
وإضائتبا إلى ضير الغائب فى الثانية , والتعبير عن صاخها: : بكلمة دالآخرء 
فى الموضعين, يدل على حال صاحب تلك ل رسن وإشعر يم | وى عليه 
دن ١‏ ".غية فى الشر وبعد عن الخيد . 


ركا د أينافى قوله تعالى : « واشتعل الرأس شيبا». وكيف أبأ: تعزيف 
الرأس بالآلف واللام عن حال ذكريا ‏ عليه ااسلام ‏ ودك على الإضافة 
من غير إضافة , وأنه لو عدل عنه إلى التصر يح بالإضافة لذهب هذا المسن 
الذى يدل عايه التعر يف بالآألف واللام» فإذا ماعرقنا أن هذا الموضع 
ذو الموضع الف ريد الذى جاءت به كلبة ١‏ أ/ امكنرة بالآلف ؛ واللام 
فى الغرآن ال لكريم تحات ' لتا' دقة التعبير القرآنى ؛ ونا وراء استخدامه 
الألفاظ من [مخاز ء» لا يتين إلا بتتيع : اللفظة , واستقصاء استع لاثما 
فى الاظم القرآفى . 

ولتعد إلى ٠١‏ قلناء عن بحىء 1 اسن ساكنة ف مقامات الخشوع 
والخشوع» والذوف والفزع» « ناكسو رءو»مم . ٠‏ . مقتعى رءوسهم » 
ومتحركة فى مقامات العناد ولا سكير « فمياخصُون إليك رءواسم. ..لووا 
رءوسوم » ودلالة السكون أو الركة على حال أصراب الرءرس هن حزن 
وندم , أوتمك واستهزاء . 


الزن 


إل ما فلناة عن «درءوس الشياطين » و «رءوسن الأموال » وأيثاد 
التعبير بكلبة الرءوس ف الموضمين » وما وراءه من معان جليلة ... إلى غير 
ذاك مما بين وجلى وكشف عنه فى مواضعه من هذا البحث . 
'"ولذا تقول: إننتبع الكلمةفى القرآن السكريم؛ وإنعام النظر فى سياقاتها 
وفى النظم الذى نظمت فيذء يحل كثيرآ من الاسراز واكزاياء ويكشف 
عن دقائق ولطائف , قسام فى تجلية جوانب من جوانب الإعجاز القرآنى » 
ميش إليبا من قبل » لآنها لا تتجلى إلا بهذا التتبع . 
وتلك مهمة ينبغى أن ينبض بها الباحثون والدارسون» لقسد فات 
بعض السابقين هذا الجانب , فواجب على اللاحقين أن ينبضوا بهء وليكن 
ما صنعته فى هذا البحث. وتتبعى الكلية «الرأس» ف القرآن اللكر م » 
وتجلية الأسرار والمزايا الكاءئة وراء أافاظها » ومعانى 'ظمبا الذى 
سلكت فية »مثالا يحتذى , وبداية تعطى ضوءاً » أو شماعاً إستضاء به 
فى الحضى على هذا الطريق الذى لم يعيد بعد . ميا 
فلننهض بهذا الجائب ؛ الذى يت<تم علينا أن نتوض به » ابتغاء 
مرضاة الله , وخسدمة لكتابه العزيرء الذى لا مذاق على كثرة الردء 
ولا :تقضى مجائيه » ولا يشبع منه العلماء , سائلين المولى ‏ عر وجل أن 
ير 7 وير الجراء 0 وأن يوفةئا وتحفظنا من الزلل» نه خبر هسئول )رشق 
نعم المول وثعم التصير, وصللى الله على نبيئا حمد وعلى آله وكنيه وسل 0 
وآخر دعوانا أن الخد لله رب العالمين 5 


»# # > 
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أثم مصادر البح 


. الإتقان فى علوم القرآن : للسيووطى  ط , دار الثراث بالقاهرة‎ )١( 

)0( أسباب النزول : للنيسايودى ‏ مكتية الدعوة بالقاهرة . 

(+) أنواد التنذيل وأسرار التأويل : للبيضاوى .ط . دار الكتب 
العلبية سنة م١14‏ ه. 

)0( البرهان ف )علوم القرآن : للزركثى - بل .دار فرك بالقاهرة, 

(0) يسائر ذوى القييز فى لطائف الكتاب المزير للفيرو زابادى 
طء دار الكتب العلمية سنة 140١‏ ه. 

(1) تأويل مشسكل القرآن لابن قتيية ‏ ط . داد الكيتب الدلبية 


سئة أ.عاه. 
(؛7) التحرير وا 04 ير . مد الطاهر بن عاشور ب ط . الدار التوأسمية 
سنة 1984 م . 


(8) تفسير الجلالين : ط . دار الثراث بالقاهرة , 

(1) تفسير الطبرى : لابن جرير ط 5 دار المعارف سنة 4و1 م 

)٠١(‏ تفسير الفخر الرازى : ط . دار الفكر سنة 14.1 ه. 

)061 الجامع لأحكام القرآن للق طى : ط . دار الكتب العلبية 
سنة بم.غع18ه, 

)١0(‏ اخان فى كشديات القرآن : لان ناقيا البغدادى ‏ ط , ملشأة 
المنارف بالا سكندرية ٠‏ 

(0) دلائل الإعجاز : لعيد القاهر ‏ مطبعة الفجالة سنة 8" ه. 


اه 


(14) ددح الممانى للألوسى : ط ٠‏ دار إحياء الثراث العرنى بيدوث . 
)١١(‏ العقد الفريد : لابن عبد ربه.ط . دار الكتب العلبية سنة 4٠م‏ 
(1) فح القدر للشوكاق :/ط . دإد للعرفة يروت . 

(19) الفتوحات الإلهية على الجلالين اط : الحلى . 

+( فى ظلال القرآن : : أسيد قطب -ط : داد الشروق:سنة 1401 ه . 
60 الكشان للرتخشرى : ط ‏ اللخبى مننة «وم1 م . 

(0) لسان العزب : لأبن منظور - ط داد العاف 

(1؟) المثل السائر : لابن الآثير ط ‏ دان با بصي 

'(0) مما القرآن : للفراء - ط. الهيثة العامة سنة ٠جيه1‏ م م 

ننه انبأ العم : د عمد عيد الله درال طب دار القل سنة ولام 


محتوريات البحنق: 


الموضوع . رقم الصفحة 
مواضع استعمال ال أس فى الفر آنالكرم .6.6.6 م م 
كيف اتتعملت لفظةه الرأسء فى القرآن الكريم  ٠ +٠‏ 48 
الأسرثرالكامنة'وزاء هذا الاستمال ٠. ٠.‏ .اه .مه 
صب الحم وعذابه فوقالرأس ومن فقوقيا ٠.‏ . . ه. الإه 
التمكس على الر او 0 وهل .م6 اه اإفة 
إقاعالرأس ٠.‏ . . 7 2 7 5 52 
إنئاش الرأس وليرا ‏ . 5 ام .اه 0ه هم هع 
حاق الرأس ونقصيرها و المسح با 0 5 5 5 أن 
7 2177 7 0 0 ف ا 
ام او 5 52" 
رءوس الأموال 2 هأ عاد حو كد جين اكول 
ريرس الشياطين . .و .ا ه ‏ .ه .٠ه ٠.٠‏ ه. البز 
اشتعال الرأس شييا ولع و اء. ٠6‏ ال اه ايان 
خائةالبحك . ٠١  .‏ أ. اه .د ماده /. #!# 
أم يصادر البحث و افد > كر سر "ابر اح اليل 


با 
زم سمعة النة) 


دراشة حوية :ولغوية 
فى مطلع سورة المج 7 
يقل اد كتور 


لد هه ؛ والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسبل نه 
ول آله ويه أجمين , وبعه: 

فبذه دراسة نوية مسرفية لغوية فى الآية الآولى من سورة الحجءوهى 
قوله ‏ تهالى -:: ( يا أبا الناس اثمقوا دبكم إن ذازلة السناعة ثىء عظيم ) » 
والدراسات القرآنية جليلة القدرء عظيمة النفع , وممال خصب الدراسات 
النخويةء وهذ! سيتيين لنا ‏ إن شاء الله أثتاء البحث . ْ 

وما حدر الإشارة إليه أن فى القرآن ورتين أوخيا ؟(يا أيها التأس )» 

إحداهما فى الصف الأول»: وهى سورة النساءء والثانية فى النمف الثاى : 
وهى سورة المج والآرلى تثتمل دلى شرح الميدأ » والأخرى تشتيل 
على شرح المعاد . 

هذاء وتوجد آنات أخر تيدأ مهذه البداية » لكنها ليست فى أوائل 
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المّورء منها. فول ن تعالى - (يا أنا الناش اعبدوا بك الذى جلتكم: والكين 


من قباك املك تتقون ) » وهى الآيةالمادية والعثشرون من سورة البقرة» 
وقوله - تعالى -(11 ا الناس انقو ربكمء واخهوا يرماً لايجرى زالدءن 
وده ولا مولود هو-جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حدق ».قله تغرنم 
المياة الانياء ولايغرئبك لله الغرور ) :وهى اناك فالثلائون من 
سورة لقيان . 

وقد اشتمات هذه الدراسة عل المباحث التالية : 

1 بدا را سزقت لط ىقبيه د ولينت اسم فمل » 
وناصب المنادى مل واجب الإؤماد 5 تابث عنه ِ) يا). 

: أى ) من قوله : (يا أيها)‎ ( - ٠ 
0 والمقصود بالنداء الاسم المرفوع بعدها »وأنها تأ فى اغة العرب: شرطية‎ 
: . دموجرة واستفبامة » ودالة على معنى الذكال‎ 

لوت - (ها) من قوةة : يا أيها الناس ) : 
1 وهى عرف 50 به اتعبات ب ب( أل ) لدرما, وقيل : إنها ذائدةء, وقيل 
غتهرة من أم م الإضارة » والراجخ الأول »كا ذكرت فى الدراسة,*' ْ 
ولصصت - أيضا - على أنها ندخل عل اسم الإشارة غين عيذ دعل 
ضير ارو فخ الي غنه باسم الإشارة» نحو : (ها أتم أولاء 000 
١‏ « 5 ا 1 

: يينت أن الصبخييح أن صف ةبلك( أى) على اللفظ ؛ دقل :عطفب بيان » 


٠ من الآية 14 من سورة آ ل عمران‎ )1١( 


لديا 


وعئد الأخقش هى خبر لبئد أ محذوف » تقديرة :يا الذين ثم الناس , وقد 
ذكرت أن رأيه مردود»ء وعللت له. 
كذاك آثرت فى هذا المبحث إبراز الاث_كال الذى استصعبه بعض من 

سلف من علءاء العربية » وقال : إنه لاجواب له » وهو أن الضمة فى كامة 
( الناس ) ضمة [عراب » وهى فى ( أى ) بناء ».ى مينية على الضم فى عل 
نصب» فسكأن الرفع فىكامة الناس يدون راف » فقمت يجمع. آراء العلماء 
فى ذلك , وذكرت الراجح منها» مع التعليل . 

كذلك بحت مسألة جواز النصب فى تابع ( أى) حصلا على انحل » 
وناقشت الألومى فى قرله : إن جواز ذلك عثد المازنى فقط ع وليس اله فى 
ذلك سلاف ولا خلف» وأثبت أنالزجاج قد تبعه فى هذا » وكذا ابنالباذش » 
وبنيت أن هذا هو الصحيح لورود السماع 5 

ه - ( أل ) فىكلية الناس , 

الصحديح أنها لانسكو ن إلاجنسية وقد ذهب عضوم إلى نما قد بر 9 
السح الصفة .. 

ذات اناس أضليا ومتطائيا + 

بيت فيه أصلباء لد سيبويه وكذا عند اللكسانى ؛ والمدنى على كلا 
المذهيين » وهل هى جمع ) أواسم جع ؛ ثم نصصت على المقصود بالخطاب 
فى الأية, وأن البني داخل فيه ب رجه الأصوليون. 

#ات انقو | عأصله ومعناه : 

بنيت أن أصله : اوتقواء فتلبت الواو ثاءء وذكرت سبب. هب ذا 
الإبدال؛ وهو عسر النماق رف اللين الساكن مع التاء» اقرب مخرجهما 
ومنافاة صفتهما . 


ثم تكلءت قية عن قلب الواو تاء فى لغة العرب «طلقاء وحدكم ذلك , 
وأنواعه, وأمثلته , 


0 


م- (ربكم) -إعرابه ومعناه ‏ : 

ذكرت فيه اللان. بس الاحويين ف تلأصب المفعول به » ووضحت 
الرأى الراجح » ودايله؛ وكذا فعات ف إغراب المضان إليه ؛ وعامله » 
والخلاف 0 م أصرهدت على مدنى كأمة 0 رب ). 


و ( ذاذلة ) : توعراء وإعرابها ومعئاها : 

ذكرت فى هذا المبحث أن ( فعللة ) 51 -( ذازلة ) قياس مصدر راع 
الجرد 8 مضاعفاً كان أو غير مضاءففع وكذ!ا الملحق' به 

وأما ( فعلال  )‏ بكس الفاء 5 ( از ال ) فأ كثرا العلباء على أنه سماعى 
فيه مطلقا » وقيل : قياسي فيه مطلقاً وجدله أبن هشام قياسياً 5 المضاعف» 
سماغا فى غيره . 1 

0 فيه يعد ذلك على معى الزلزلة ووثتما ١‏ والدليل عل ذك . 

( الساعة )؛ إعراها ونوغها: 

3 من أسماء يوم القيامة» وإضافة الزلزلة [ابها من إضافة ايد :إلى 
فاعله» عل سبول الجاز فى النسبة» و جوز أن يكون من إضافة المصدر إلى 
مشمزا» ذكر ذلك بع من العلا ٠.‏ 

“قلت :ولا أن من أن يكوز من إضافة المصدر إلى الظرف » والفاعل 
هو اللهء وهو معلوم ‏ فلا يلزم ذكره والمفعول مقدر 2 وهو الأرض » 
و الناس.. 

الله :أسأل أن يوفقنا لمهم قرآنه» وبيان [عجازه » اسل ناته بع 
قريب )لوفو نمم المولى وقعم النصير . : 
ربع الأخزرم 4ره 

أكتوب لحفام 


(يا )من قوله ٠:‏ زا أيها الناس» 


حرف نداء على الصحيح » لال دمن الإعراب » وقد ذهب القارسى(١2‏ 
إلى أنه اسم فعل يتضمن ضمير النادى » نسبه [ليه الرضى فى شرح الكافية» 
يقول :ه وقال أبو على ق بع ضكلامه إن '( يا) وأخواته أسماء أفعال » 
ومع بأن أسماء الأفمال لأتسكون على أقل من حرفين» والنمرةس أدؤاظ 
الاداء, .ع , ١:‏ 


وكذا نسبه [ليه بن بعيش » يقول : « وكان أبو على يذهب: فى بعض 
كلامه إلى أن ( يا ) ليس بحرف» و لما هو اسم من أسياء الأؤمال »50 . 

وأياكان الآمر فالمنادى منصوب افظا أو تقديراً» واختلفوا فى ناصبه 
على أربعة أقوالي: ‏ . ش 

. الآول :- وهو ذهب :يبر يه(0؛» وعليه الاكثرون .أن عامله .فمل 
واجب الإضمار » يقول الكيثى : ه ذهب الأكثرون .إلى أن العامل فى 
المنادى فيل رإجب الإضمار» نتقدير بازيد ؛: أدعو زيداً , أو أنادى » 
أو أنبهء9ه) . 1 ْ 


ويقول ابن يعيش ١:‏ والناصب له فحل مضمر تقديره 0 أنادى زيدآ, 
م أريد ». أو أدعوء أو نمو ذلك ولإيوز' [ظبار ذلك ولا اللفظ. به 0 
لأن (يا) قد ابت عيه» ولآنك إذاصر-ت بالفعل وقات 3 أنادى أو أريد 


)0( الت يعيش اريم ٠ ١‏ (؟5) شرح الكافية للرضى ١0/١‏ 
() ابن يعيش 1/4 . (4) الكتاب م1 


(ه) الإرشادإلى علم الإعراب ص لام 
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كان [خبارا آ عن تفسك»ء والنداء ليس بإخرار » ذلا هو نفس التصويتك 
بالمنادى » ثم بقع الإخيار عنة فا بعك » فتقوك : نادت زيدآ الى 
ويقول سيبويه : داع أن النداءكل اسم مضاف فيه فبى تصب على 
إذمار الفعل المتروك إظباده 0 والمفرد رفسع وهو فى- مو ضيع اسم 
منصوب لل 
: الثابى 5ك المقابيته 4 عزن 
وجرين( : 
أحدهما 0 أبها ما لكالا فعال» غلاف سائر اروف ٠‏ 
ثانيهما : أنها تعلق بها حرف الجر فى قولك : يا لزيد كا يتعاق بالفعل. 
. واسيب أبن يعيش هذا الرأى [ل المبرد » يقول ؛ «وكان أبوالعباس 
المرد يقول” : الناصب فس يا. )ا 


وكذا نسبه إليه الرضى , يقول : « وأجاز اند نصب المنادى عرحرف 
النداءء لسده مسد الفغل» و ليس يبعيدء للآنهعال إمالة الفعل » فلا يكون 
إذن.- من هذا الباب ء' أى مما انتصب المفعول به بعامل 'واجب 
الميذف ريف ٠.‏ 

وبالتحةيق رجوعاً إلىكتاب المقتضب الببرد وجد أنه قد ذهب هذهب 
سديو يه ؛ : يؤل : 03 اعل أنك إذا دعوت وضاناً نصوته ٠‏ وانتصايه على الفعل 
المئتروك إظباره » وذلك قرلك : يأعيد ا 

الثااك : أن. الناصب:له الآداة > رهى أء 0 فمل قد تحمل ضيراً سترآ 


)1١(‏ ابن يعيش ١7/١‏ (0) العنتاب «عما 
(م) الإرشاد ص ولام , (:)اين يعيش 180/١‏ 


(ه) شرح الكافية للرضي (1/١‏ (1) المقتضب 7٠2/6‏ < 
ويلا 


هو الفاغل » وهو مذهت الفاونئ أ نسيه أيه أن يعيشن(0) والرضى2©) . 

الراببع : خرقنالنذامنغير أن يكون ناقبا عن الفعل. تقول أبوحيان : 
٠...‏ وقيّل : التاصب الاداة وهئ اسم فءل وقيل : الحرف نفسه, وقيل: 
الحرئف ينيابته عن الفءل ,. وهو مذهي سييويه ,م٠٠‏ »59). 1 

ومن العجيب أن أبا حيان تسب إلى سيبويه أن الناهب عنده اللخرف» 
انيايته عى الفعل , بعد أن تقلنا عنة نصاً صرصاً يقر فيه. أن 'العامل :عنده 
فمل متروك إظباره » وهو الآولى , لآن الآأسل فى الحرف ألا يعمل » 
والأصل ف الفعل اطراد العمل نحو رفعه الفاعل, ولآن حرف للنداء 
لو عمل بمشمابهته الفمل فهو [ذن ‏ فرع للفعل » و مال الآصل أولى هن 
الفرع, قال الكيثى0) . 

أماكون اسم أفعل قد'مخمل ضميراً فرو مرفواض أصلا 0 نص عليه 
اأرضى ؛ وقد سبق ذكره . 

وما حدر الإشارة إأيه أن 9 ( أم الاب بوأعصم روف النداء » 
ولا يقدر عند الحذف غيرها » وليأت نداء فى القرآن إلا:بها ». يقول 
أبو حبان : «وعلىكثرة وقوع النداء فى القرآن لم يقج تداء ]لامها ...207 . 

وزعم بعضرم أن الهم زةقد أتت للندا «“فقراءة(م أمن هو قانت_بتخفيف 
ليم 9) بيؤهو غرزيب ء؟ا ذكره السمين الحلى . ا 

'وذهت ديد أنها قد اق رد ليه »كاف قراءة الكسال .: 


١9/١ 1ن يعيش وبال . (0) شرح الذكافية للرضى‎ 01١ 
(4)الإرشاد رم‎ ١١١ 1١17/س الارتشاف‎ )0( 
البح المحيط. لكنانيك‎ )0( 


(0) الآبة .من سورة الؤس» والقراءة اذ كورة لابن كثير وحمرة 8 انشار 
ككتاب السبعة فى القراءات ص ٠‏ 44ر 
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( آلا اسجدوا )200 يقول أبو.حيان : « وقد #تتجرد للتنبيه بفيلها الممتدأه 
والآمرء والآنى » والتعليل» والأصم ألا ينوى بعدها منادى 0 : . 

وهو بذلك حالف لابن مالك فى هذه المسألة إذ جمل ( يا ) فى المواضع 
السابقة لانداء» والمنذادى محذون ء وذلك فيكتابه . ه شواهد التوضي.ح 
لشبكلات الجاء هم الصحويح ل وقد م أدلة لة وافية على ماذهي أ ده 
منالك ,, 


والاصل فى )0 أ يا ) أن تستعدل لندا مالرحيد حقيقة أو حكا, رهؤمدهب 
سيبويه» يقول : , فأما الأسنم غير المندوب فينبه خمسة أشياء بزيا)ء 
د( أيا)ء ذ( هيا )؛.م( أى): وبالالف نر قولك : أحاريئ عرو , 
إلا أن الأربعة غير الألف قد يستعماوتها إذا أرادوا أن يدوا أصواتهم 
الثىء المراخى عنهم » والإنسان الممرض علهم ؟ الذي يرون 4 06 
علوم إلا باجتباد , أو" النائم المستتقل ,(4) .. د 


ومع هذا تأصحاب هذا المذهب لاجنعون نداء الويب 5 للبعيدتوكيداً, 
واتفقوا على منع المكس00) . 

وذهب جماءة من |( نحاة والمفسر 0 إلى أن( يا ) أصل معثركلنداء 
القر يب والبعيد » يقول الرضى : « إن استعباك ( يا ) فى القريب والبعيد على 
السواء ؛ ودعوى الجاز فى أحدهما ؛ أو التأويل خلاف الاصل»0©. 


وهو يريد بذلك الرد على الزخشرى إذ قال فى التكشاق -: <٠‏ وزيا ) 


() الآية من من سورة القل. ‏ “(م)البحن التحيط 0-/6ة.: 


(ع) انظره ص ع (4) الكتاب مدوم ابنذ 
(ه) الاثمرنى 174/0 

(5) التحرير والتنوير لابن عاشور ٠ 704 / ١‏ 

(/) شوح :السكافيه للرضئ - 


4 


حرق وخنيع فى أله لتداء البعيد :. . ثم استعمل ف منادة غن سها أو غفل » 
وإن قرب“تنزيلا منرلة من بعد ة(1١),‏ وكذلك فعل فى المفصل() .. 
ونسب ابن مالك( والآثمونى() , والشيخ غالد الأذهرى(0) رأى 
الرضى إلى المترد» وبالتحةيق وؤجدت أنه قد نص عل أن (يا)د أصلا كٌّ 
للبعيدء فثتفبه مذهب سهبويه » وليس كا قالوا » يقؤل فى المقتضب : 
«الحروف التى تنبه مها المدعوء وهى (يا ٠)‏ و(أيا) 2 وهيا 2 وأى: 
وألف الاستفبام» فبذه الحروف منوى الااف.نكون لد الصوت,27) . 
اوم الصوت لايكون إلا فق البعيد حفيقة أو كا 0 وهذا واضح ٠.‏ 
ونسب يعضوم إلى اع برهان10) أن ( يا ) تستعمل بالأأصالة فى نداء القريب 
والبعيد والمتوسّط . : : ” 
والصحييح أنها للبعيد أو ما نل ٠ندلنه‏ حقيقة » واخيره مجاذآ وعلى ذلك 
يأتى ستؤال » هو : ما الس فى أن النداء لريحىء فى القر ن الكريم من أزُله 
إلى آخزه إلا 0 4 زمئه هذه الاية الى معنا مع أن الله قريب منعباده» 
حيث يقول : (داإذا سألك عبادى عى فإ قريب)0) ٠‏ ويقول سيحانه : 
( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)(*5)5. ٠‏ 
: وقد أجابٍْ عن هذا أبو ال.عود فى تفسيره » نقال : « و(يا) خرف 


)١( .‏ اللكشاف 4/١‏ 
(0) المفصل بشرح ابن يعيش ١١14/8‏ 
(©) شرح الكافية الشافية. 1١83/8‏ 
() الأثونى سر رسه١‏ . « 


(ه) التصريس «/لا/ا١‏ (5) المقتضب ع / ممم ش 
0) الآثموق م / 1١1‏ : 1 00 
(م) سورة البقرة من الأبة 145 ٠‏ () ممورةق الآية.ى, 9 


ريض 


لنداء اليعيد 3 وقد ينادى 5 القريب" 0 إما إجلالا 07 ف .قول. الداعي 3 
يا ألنهء ويارب ؛ وهو أفرب إليه من :حبل. الوريد ».:استقصازاة لنفسه » 
واستعاداً لا من حافل الزاى 6 » ومنازل المقربين» وإما تلبيها على غفلته » 
وسوء قربمه» وقد يقصد بها اتبيه على أن ,ما يعقبه أمن خاي يعتنى» 
يدانه , 

١ ١‏ تجدر الإشارة [أيه 3 ون بعد الحد رث عن التداء. فى القرآن أن 
كلدة (رب) جاءت. مناد 'ةفى سبعة وستين موضعاً من الذرآن م يذكر متب 
حرف النداء إلا فى موضعين هما : 

١‏ قوله ‏ تعالى ‏ ( وقال الرسول 0 يارب إن قومى اتؤذوا هذا 
القرآن مبجورا )220 : 

لآ وقوله سحأ نه -( وقيله .يارب إن هؤلاء فوم لابؤمنون )). 

ولابد من هس للذكر وعدمه يحتاج إلى [عمال ذكر المفسرين واللاوبين» 
لإظراد از لقه فى يانه . 

وما هو واذيم أن الآبتين التين ذكر فيهما حرف النداء بينهما عامل 
مشترك فى اأعنى 0 فالآ ولى تتحدث عن قوم الوا الفرآن مبجوراً »والثانية 
عن قوم لايؤمنون » فبمأ يتحدثانعن قوم لابمتثلو نلأ وامر الله -عروجل.. 

ومن الثير- أيضال# أن أكثر أسماء الله تعالى - ودود فى القرآن لفظ 
الجلالة» رمع ذلك لم بأت فيه منادى مرة واحدة وإما أنت اللهم بممنى : 
يا الله عند بعضبم » وهو مءروف . 

وكذا تتعين ( يا) فنداء 0 الله  )‏ بتعالى د و :ر. نيا أنه -وتتعين 


(1) لفسير رن البعود . 0/1 0 إدورة إلفرتن لبقي 1 
(؟) -ورة الإخرف آية من . () التصرع ١ ١154/19‏ 


0 


أيضا فى باب الاستفائة» ةق نو :يإ أنه البسئلمين وتتءين غَى أو (دا). 3 
دون غياها فى ناب الندبة ,سو إلى ذلك أشلي ابن .الك بقوله : 
و(وا)ان ندب أوناض) 
وا حقيقة أنَ (وا) أكثر أستعالا فى ذلك البابء لأنما الآصل فيه , 
وإنما تدخل ( يا ) فى باب الندية ‏ إذا أمن اللبس » بامنادى ٠كقول‏ جرير 
ينح عمز بن :عيك العزيق”:: 
: حملت أمرآ عظيمااصطيرت له وقت فيه بأمر الله ياخر!©») ' 


٠‏ «() نري الآلفية لابن للناظلم +01 ش 

(0) الله جرير , وهو من البسيط ٠.‏ والشاهد فيه : ياعمرا » حيث جاءت فيه 
( يا ) للثنذبة ,'وأضله : ا عمراه , لثآانه مندوب ‏ والآلف'للذدية »توغخذفت الحاء 
للقافية . انظر: الاشموق م / 6م٠1‏ ء 


ليلا 


(أى) من قوله تعالك :0( يا أيها النامن )” 


هى وصلة لنداء ما فيه أله ام لفظا , والمقصود بالنداء الامه 
المرفوع يمدها ؛ أ ( الناس) فى هذه الآيةء وهى فى الأصل نكرة تدل 
على فرد من جذس [سم يتصل بما بطر يق الإضافة» نحو : أى رجل أوبطريق 
الإبدال » نحو يا أنها لناس » ويا أ الرجل قاله ابن عاشور0 . 1 


وإنما كانت وصلة لنداء المقرون ب( أل ), لان لايع نشبا اختبارا 
لآن النداء يفيد التعر يف وأل كذلك نفيده : ولا يجمع بين معرؤين فكلمة 
و احدةء وعليه لا يجمع. بين تعر يف النداء وتعروف الملبية فى الإسم المنادي. 
العل» يجو : : يأزيد» فإنه يعرى عن تعر يف العلمية ويعرف يالئداء 0 وإذا 
لم حر اجمع. بين , تعر يف النداء و تعريف العابية ٠‏ فلآن لايجمع بين تعر يف 
النداء والألف واللام أولى. 


يقولٍ الرضىء : « ولما قصدوا الفصل بين حرف النداء واللام بثىء 
طلبوا [سما مبهما غير دإل على.ماهية معينة ر محتاجاً بالوضع الدلالة عليما إلى 
شىء ٠‏ آخر : يع النداء فى الظاهر على هذا الإسم المهوم » أإشدة احتياجه إلى 
مخصصه ء الذى هو ذو اللام » وذلك أن من ضرورة «ابداك أن يكون 
متمين الماهية9) » ,. 


3 0 افك مذا لوضعما 0 0 داحياما إلى 


: ا /1 0 ش 
(0©9 شرح الكافية للرضى ١49/١‏ 


1 


أتوا ل ؛ وكذا [سم الإشارة يتوصل به إلى نداء ما فيه (أل) وسيب ذلك 
مد أمرةه لآى 0 لا اله . 


يول الألوينى زدأى لها معان شبيرة »: والواقوة في. النداء نكرة 
موضوءة أبعض من كل » * م تعرفت بالنداء » وتوصل . بها لنداء ما فيه أل » 
أذ يا)لا. تدخل عليها فى غيز ( الله ) , إلا كنك ذا لتعشرة اججع بين حرق 
التعريف » فإنهما كثلين »:وهما لايحتمعان إلا فا شذ00)» , 
فينوم من ضيه أن 1( لا تجتمخ يار لت ع (أن) إلا ١‏ 0 لفظ الجلالة 
والحقيقة أنها تجتمع مما فى أربعة مواضع : 
الأول : لفظ الجلالة كا ذكرد 500 
اشن “جل الحتكية » نو :يأ المنطلق زين 9 55 سهئ يذلك: نض 
عليه مه سوبوية 8 إقول 2 : “ولو تنموت 2 الزجل منطلق” "حجان أن 'نثاذيه 3 
فتتقول": يا الر. عل متلق ,! لآنك ميته بشبتي نكل واحل ذنهنا الم اللي 
“الثال : آم الجنس الاشبه تبه . تح : يا الأأسدٍ شدةك ويا الحلية جودا 
آسبه يعضرم إلى بن سعدآان(5؟) . 
الرأبع : : الأمياء الموصولة» المقرونة ب (أل) أجاز ذلك المبرة©) . 
' يقول ابن مالك -فى شرح التسهول ؛ ؛« وقامن عليه المبرد دخول ليام 


: () ديج البق / عا 

(م) الكتاب م / ممم . 

() التصريح ؟/9؟ » وجوز ابن سعدان ذلك »لان فى تقدير باشل 
الاسد شدة ١‏ فينكؤن حرف للنداء قد ذل فى المعتى على ماليس فيه آل »هذا 
غير صصح بح » إذ لو كان صوا الثمتم أن يقولوا ي:الرجقء لانه فى: معنى يا أيبا 
ا(حل , را قترية, 49 ق تقدير : : يا أهل القرية ع ولا أحد قول- 

(4) فسبه إليه ابن مالك فى شرحه على التسهيل وإرقة .م , ولم أده فى 
المقتضبٍ , 


ال" 


على ماسعى به من موصول #صدر بالأيب واللامء ‏ مو :ا الذى قام مسبو به 
وهو قياس صحيح : وأجا ابن سعدان ]ا الأسد شدة .... وهو أيضا- 
قياس صحيس(١١)‏ ».. ٌ . 

وماعدا ذلك لايتاو لمع ينهما إلافى ضرورة بره وعايه يكون 
اقتصار الألوسى على لفظ الجلالة غير صواب. 

دن ناح الإعراب (ذأى )مي عل الى عل صب ء لثاذكرة 
مقصودة . 

وذهب الكسانى20 إلى أن مر فوعة بالضمة عنده كذير ها من المفردات 
يقول. الرضى : « وقال الكسائ المنادى المغرد المعرفة مرفرع , ؛ إتجرده عن 
العرامل اللفظية » ولايعى أن التجرد فيه عامل الرخخ » كا قال بعضهم ق 
المدا. بل المراد أنه لم يكن فيه سبب (لبناء حتى يبثى ء فلابد فيه من الإعراب» 
ثم إنا لو جررناه لشايه المضاف إلى ياء ال .كام » إذا حذفى الياء, ولو فتحناه 
لشاءه غير المنمرف 08 فرفنناه 2 ول ثنونه ليكون فرقاً ينه دين مادخ 
بعامل رقع . 4 

والراجخ أنه ميئى » المدم وجود التئوين فيه » وكوك قد حدق للفرق 
الذى ذكره الرضى ليس بظاهر . 

وأسب إلى الاخفش أن ( أى )عنده اسم م«وصول كعى (الدين ) 
وعليه يكون هو المنادى حقيقة, وليس وصلة له » كا ذكر اممرور. :. : 

يقول السمين الحلى : ووذعم الأخفش أنها ب يقصد أني ‏ م 
موصولة» وأن المرفوع بعدها خبر مبتد أمضر » واججلة دلوا تقدير 3 

(1) شرح أبن مالك على تسهيلة ورقة ص ٠‏ " 


(0) شرج السكافية تلارقى فيل 30 يول أبو حيان ق التحن. 4ه : 
« وليست الضمة فيه إعراءا خلافا لكان رالرياثى» . + 


7 2م) متخ الدلكافية للرضى . ١0:‏ 


اتلد 


:لك ينح اأناسةة والصخيج الأولغ(6 .بت 
ُقول الالوسى : «وقظع الأعفش' اشامف نظرن ل يأ أي الوزاقمة 
فالتداء عو صولة» حذف صدر صلتها وجوباً اناسية التخفيف للينادى...(؟) 
ُ: ورد مذهيه بأنه لوكان ( أئ ) اسم موصو 5 ؛ والمرفوع يعد ها غيرآ 
لبتدأ ذوف لجازظهوره» نل كان أوكى,و لجان وضلبا بالفعاية والظرف7) 
٠٠‏ وما تجدن الإغارة [ليه أن ( أى ) 'يحوز تأنينها لتأنيك صفتها نحو: 
( يا أيتها النفس المطمئنة ) ©) س أفاده الصبان(*) - 
ومن استعيالات ( أى ] (« ل يضما بلق : 
3 تال شرطا , موقو له الى أياما يقرا قله الانماء «السني)01* 
م واستفباماً » نحو قوله ل تعالي : ( فبأىنحديث بعده يو“نرن) 0 
#- وموطاوة نحو: : ( لتتزيعن من كل عد اباات )60 
ه دالةعلى «وى الكال 0 فنقوصفة ل -كرة نحو ةن لدي 
أى كامل فى صفات الرجولة » وحالا نُو مررت يزيد أي بقن و.ندقول : 
. فأومأت إعاء خفيا لحب فلله عينا حبثر ا فني190) 


)١(‏ الدر اللمصون 140/١‏ ء 
() روج العاق ودر ٠١‏ . 
(م) اللإثمولى سروه . 
(؛) الآية ب, من سورة الفجر . 
مه( الصيان على الأ ثمونى إناء 
(9) المفتى باموء 
() سورة الإسراء من الأية «للء 
0( صو وه راقن الآ 148 ولزسلات من .الأية 6ه. 
() سورة مريم من الآية 4» 
)٠١(‏ البيت للراعى عم بيد ٠‏ وحبتر : امم رجل راجح اموي 55 


اليل 


(ها) 050 نالك 
( يا أيها الثاس )ء وقوللك : يا أيها الرجل تأكيداً لممنى النداء » وتعويضاً 
عم إسشحقه (أى) من المضاف إليه » ذكره أ, بو السعود 00 , 


يقول السمين 00 (ها) : زائدة للعنويه لازمة 4 ا 

وقال يعضهم : إن ( ها ) مختصر من امم الإشارة » يقول أبن عاور : 
«وقد اختصر اسم الإشارة 0 فأبقوا (ها ) التليد ية وحذفوأ , الإشارة 
فأصل يا أها الناس : يا أيهؤلاء الناس وقد صرحوا بذلك فى بعض 
كلامهم الى 


' وهذا مذهب الكوفيين وا, له » يقول الأمونى «١:‏ ذهب 

الكو فيون وابن كيسان إلى أن ( ها) دخلت للتنبيه مع امم الإشارة » 
ذإذا قأت : يا أما الرجل » تريد :يا أهذا الرجل» م حذف (ذا) 
اكتفاء بباء ©) . 


والراج مح أنها أصلية » وقول 1 بسد (أى)» كرفا فلي آم 
الإشارة 4 35 داعى إلى مثل هذا التقدير . 


وعيارة المغذنى, تفيد أنما .داخلة على النعت 8 لاءلى (أي). 01 يقول : 
« الثالك ؛ نعت ( أى ) فى النداءع نحو “مايا جل ؛ وهى هذا ذاعية 


- 185/9 تفسير أنى السعود اذه » ش ( الدر المصون‎ )١( 
٠ 10١/0 (م) التحرير والتتوير ١/دم؟ (:) الآثمونى‎ 


ل 
(م4 ح ملةالنة) 


لتفبيه على أنه المقصود بالنداءء(١)‏ يقصد : الموضع الثالك من المواضع 
النى تدخل عليها ( ها ) , والصحيس ما ذكره غيره من أنها داخلة على ( أى) 
وهذا واضح ..؛ 

أماعن حركتها فالمدبور ذا الفتم» وأمثلته كثيرة فى القرآن » وغيره 
ووز فى لغة بئى أسد(”)أن تحذف ألفباء وأن تضم اوها اتباعاً ء وعليه 
قراءة ابن عأمر(؟)؛ ( ستفرغ ا-كم أيه الثقلان )9 : (وقالوا يا أيه الساحر 
ادع لناا ريك بما عبد عندك )20 . 

يول السمين : « والمشهور فتح هائبا ويحوذ ضمبا اتباع للياء » (5) 

وما تجدر الإشارة إليه أن ( ها ) التنبيه تدخل على أشياء أخرء وهى : 

) الإشارة غير امختصة بالبعيدء نحو . هذا » يخلاف ثمء و ( هنا‎ - ١ 
وهنالك 2 ولانازم معبا إلا إذا أريد الحضوز والقرب » قاله‎  ديدشتلاب‎ 3 
المالقى 7) . ض‎ 

اس تقع فى باب القسم فى امم الله خاصة , إذا حذى حرف الد 
معهءكةو لهم : ها الله لأفعان»ولا تازم ».بل تطرد (9) فى إلاسم هى أوالبمزة 
الممدودة , أو المقصورة: فتقول - إن شت - ها الله وإنشتت [ تدأو ألل... 

م س ضمير الرفع الخبر عنه بام الإشارةء نحو : (ها أت أولاء)0, 

وقيل : [ما كانت داخلة على اسم الإشارة فقدمت » وهو مردود(١1)‏ 
بنحو . (هااتم دؤلاء )0110 وأجيب عنه(١1)‏ بأنها أعيدت توكيدا . 

. المةثى مه (0) السابق‎ )١( 

() أنظر إنماف فضلاء البشر .4 (4) الرعن ٠60‏ , 

(0) الزخرف من الاية .و » وهى قراءة ابن عامر » ينظر [تحاف فضلاء 


البشى .رم . 
(5) الدر المصون ١إهم١‏ (0) رصف الياتى م5 . 
(0) السابق (ة) للغنىههع 222٠‏ ' (١٠)السابق‏ 
(11) آل عبران من الآية ب . )١(‏ السايق 


115 


إعراب كلمة الناس فى الآية 
إضطرب كلام التحاة فى [عر ابها رفعاًء فقال معظمم : أنها صفة ل (أى) 
على اللفغل روهى المقصودة بالنداء 1١‏ يقول القرطى : « الئاس مرفوع صفة 
ل (أى) عند جماعة النحويين200 ». . - 


وقد رد هذا المذهب بأنه جامد مثل يا أيها الرجل » فلا يصام للنعت » 
وليس:بثىءء إذ أنه فى حكم المشمدق » أى المتصفف بالرجولية , أو المتضف 
بكونه مق الناس , 

وقيل :انه عطف ييانء قال ابن السيد : « وهو الظاهر 9 : . وقيل : 
إن كان مشتقا فرو نعتء وإن كال جامد فبر عطف بان : وهذا أحسن » 
كا ذكر الأأثمونى20 , 0 

هذ الخلاف قائم فى الاسم المرقوع انحلى ب (أل) الواقع:بعد (أى) على 
مذهب غير الأخفش الذى ذكرنه آنقا2©) , أما على مذهيه فال مرفوع خبر 
ابتدام,مضمر ».يقول السمين : « ذعم الأخفش » أنها هنا موصولة ».وأن 
الم فوع _ بعدها ابر مبتدأ مضومر » والة. صلة » والتقسدير : يا الذين 

© الناس(0) 3 : 1 
. وعلىكونه تابعآ لماقبله د وهو الصحيح ‏ فاإضمة فيه إعرإب وضمة 


(1) إلقرطى ١/ه؟؟‏ (6 الميع (زهاا 
(©) الاثموق مده( (:) ص ؤاز 


(ه) الدر المصون 180/١‏ 


الم 


المتبوع بناء, وهو فحل تصب ء فكأن المرفوع هنا تأبع للمنصوب 2 يقول 
فى الفتوحات الإلحية : « والناس نعت ل (أى) على اللفظ. وحركته [عرابية 
وحركة (أى) بنائية ,. واستشكل رفع النايع ‏ مع عدم عامل الرفع22© » . 

ويقول الألومى : «... نعم أورد عليه إشكال استصعبه بعض منساف 
من علماء العربية » وقال : إنه لاجواب له : وهو أن ما ادعوا كونه تابءاً 
معرب بالرفع :وكل حركة [عرابية ما #دث لعامل , ولاعامل يقتضى الرفع 
هناكء لآن متروعه مبنى لفظا ومتصوب محلا » فلا وجه لرفعه0©) » . 

وقد أجاب عن هذا الإشكال أبو نزار0» يأنما ضمة بناء » وليست ضمة 
[عراب» لآن ضمة الإعرا ب لايد لها من عامل يوجببا , ولاعامل هنايوجب 
هذه الضمة ... وربما وجبة نظره أن الاسم المرفوع هو المقصود بالتداءء 
فكأنه فى التقدير ولى أداة النداء» وهو مفرد معرفة؛ ومن هنا كانت الضمة 
ضية بناء عندهو . 

وقد حم الشيخ «نصور موهرب بن أحمد بأنها ضمة [عراب وليست 
ضةبناء, ثم قال : « ومن قال ذلك فقد غفل عن الصواب؟) » . 

يقول الألر سى : « وذلك لآن الواقع عليه النداء , أى المبنى على العضر » 
لوقوعه موقم الحرف 0 والاسم الواقم إإعك وإن كآن مقصودا بالنداء 0 
إلا أنه صمة» أى فخال أن يبنى ‏ أيضا ‏ لآنه مرفوع رفما صميحا() » . 

وعلة للرفع أنه لما استمر الضم فى كل منادى معرفة أشيه ما أسئد إليه 
الفعل » فأجريت صفته على اللفئل, فرقعت . 


هذا توجيه الشيخ منصور موهوب بن أحمد » وكذا ابن الشتجرى . 


)١(‏ الفتوحات الإطية فم (؟) رفح المعانى عمد 
() السابق (؛) ‏ السايق 
(ه) السابق ْ 


ول 


٠‏ أءا. الحقفون فقدقالوا : [نها حركة ا تباع ومناسبةلضمة المذادى كسكس 
اليم عن غلامى ‏ وهذا هو المششمورالمءروف . ورف تابع (أى) احلى ب (أل) 
لازم » خلافاً للمازنى فإنه أجاز نصبهء يقول الالوسى : ه وليس له فى ذلك 
سلف ولا خافء خا لفته المسموع20 » . 1 

وهذا«ردودء إذ أ نالزجاج قدتيع المازىفهذه السألة» يول الؤجاج: 
« والماذنى يجين فى : يا أيها الرجل النصب ف الرجل » ول يقل مهذا القول أحد 
من البصريين غيرهء وهو قياسء لآن موضع المفرد المنادى نصبء» كملت 
صفته على موضعه2؟) , , 

فقوله :د وهذا قياس » يدل على موافقته إياء فى جواز النصب ٠‏ وقد 
اضطرب كلام ابن مالك فى النقل عن الزجاج » أذكر فى شرح التسبيل عنه 
أنه قال : «لم بحر هذا المذهب أحد قبله» ولا تابمه أحد بعده9©) » . 

ونسب إليه فى شرح الكافية موافقته المازبى() » وتبعه ف الرأى الأأخير 
إبنه بدر الدين(20» إذ يقول : ه وأجاز الماذى والزجاج تصب صفة (أى) 
قياساً على صفة غيره من المناديات المضمومة(7) <. 

والصحيح جواز النصب ف تابع (أى) » فاب نالباذش() ذكرأنه مسموع 
عن العرب » فقرىء شاذاً : ( قل يا أمها الكافرين20) ) وهى تعضد اذهب 
إليه المازنى والوجاج . 

وكا جاز صف (أى) بما فيه الآلف واللام كذلكيجوز وصفبا بمودول 


)١(‏ للسابق (() معانى القرآن وإعرابه للرجاج ده 
(م) نسبه إلى الاشمونى فى شرح الآلفية 1١1/6‏ 
0( شرح الكافية الشافعية قل 


() شرح الآلقية لبدر الديين ١٠:4‏ () السابق 5 
() حاشية الصبان مز. ١١‏ (4) جاشية الصبان مم١١‏ 


اا 


هنا قيه نحو قوله تعالى ‏ (يا أيها النى نزل علية الدكر) أو بامم إشارة » 
نحو :يا أذا الرجل . 
ومايحب أن يذكر فى هذا المقام أن النداء ب- ( يا أيها) قد شاع فالقرآن 
لا فيه من ضروب الَأ كيد الآتية12) : 
١‏ ماف (يا) من التنبيه . 
. سما فى (ها ) من التبيه الذى يؤكد ما سبق ٠‏ . 
م ب الإيضاح بعد الإبهام , المفيد للنشويق الذى يترتب عليه تيوت 
الثيء فى الذهن » والإمام يتمثل فى (أى)» والإيضاح يتمثل فى صفتها . 


(1) الحجر من الآية 5 
'(6) الإثقان فى علوم القرآن للسيوطى 1/8م * 


و 


(أل) فى كلة الئاس 


جنسية م وصارت بعد ( أى ) للحضور »5 صارت كذلك يعد | 
الإشارة إذا قات : يا هؤلاء النامر »أو يا هذا الرجل » دلزوم هذا المعمى 
مذهب الجرور(١)‏ 5 

وقد أجاذ الفراء9) والجرص"0) إتباع ( أى ) “صحوب (أ2ل') 
التى لبس الصفة » نحو : يا أييبا الحارث , واائع مذهب اجبور » 
قاله المرادى00) ٠‏ 22 

الناس , أصلبا ومعئاها : 

الناس ١‏ جمع لا واحد له من لنظه ؛ على ما حتقه جمع » ذكره 
الألوسى0) 0 وذكر الزبيدى أنه جع إنسان 3 يقول 2 والإنسان مءروف ( 
واجمع الناس مذكر , وقد يؤاث على مءنى القبيلة وااطائفة » حك ثعاب : 
جاءتك الناس» معناه : جاءتتك القبيلة أو القطعة؛) . 

والحق أن الرأى الأول هو الصحيم » وربمما قصد الريدى أن الإنسان 
مفرد له من ناحية المنى , لا من ناحية الافظ ويخاصة أن «حظم الاخوبين 
لايفرقرن بين الجمع واسمه » ومثال ذلك أنهم يقولون : إن صا وطيراً 
جمعان20) لضاحب وطائر والصحيح أنهما إسما جمع 7 ذهب [ليه سيبويه70), 
بدليل التصغير على لفظيبماء تقول : صمب ء وطيير » ول وكانا جعين لردا 

()الاشمرى و/زهو 2١‏ ()) أنظر شرحه على الآلفية هم 

9ه روح المعاتق ملل 

(4) تاج العروس فصل الحمزة باب السين 4و 

)م( المناهمج الكافية فى شح اأشافية للك لزنا 

(1) المكتاب ازعم 


بولا 


فى التصغير إلى ممردمما » وما يؤكد ذلك قول الشوكانى : « زهو - ي#قصد 
الناس ‏ من أسماء ابجموع » وجمع [نسان وإنسانة» على غير لفظه() , . 
أما جمع إنسان فأناسين يقول. أبو حيان :« الإنسان هو الواحد من 
ب آدم 0 وجتعه أناسين 0 نحو سر حان وسرا<ين قال اأشاءر : 
1 . أصلا بأهل 2 وبتأ مثل م وبال ناسين من ذاك الآناسين0© , 
وتيدل نونه ياءء وتدغمفيها اليا. قبمباء فيقال : أناسىء قال التهتعالم: 
( وأناء ىكثيراً )00): وقا ل كعب بن زهير : 1 
حديث أنامى فلبا سمته إذآ ليس فيه ما يبين فأعقل(4). 
كا قالوا : ظريان وظرابى» وقد يعوض ياؤه تاء» فيقولون : أناسية . 
كا قالوا : زنادقة» أصله زناديق» فعوضوا من ألياء تاء(ه) 8 1 
وا يكون ( أنامى ) جعآ .لإنسان ء كذلك يكون جعاً ل( [نمى ) 
و (أنسى )»كك (كرسى ) و (كرامى )» وضتى وذاق . 0 
يقول الجوهرى 0 الس : البشر ٠»‏ الواحد إثرئ وأى أيضاً 
- بالتحريك ‏ وابع أناسى0)» . ١ ٠‏ : 
٠. :‏ وأص لكلية الناس عند سيبويه() والفراء(0) أناسن , قال الله تعالى ‏ 
(عوم ندع وكل أناس)(5), فأصله الحمزة الحذوفة , والثون ع والسين 0 


(1) قم القديي ورمع (:) أنظر التذكرة لابى حيان ,ره 
(5) و الفرقان . ٠‏ (4) ينظر التذكرة لابى.حيان .2ه 


(ه) ينظر التذكرة 53د 1ه 

(:) أنظر الصحاح ياب السين فصل الحمزة مارغ ١ه‏ 

(/7) لسان العرب مادة أى 1 1 (4) التذكرة هه 
() سورة الإسراء من الآية و/اا ١ ١ ٠‏ 


911 


فبو مشتق هن النس» ووذنه قبل الحذى (فعال)10) وبعد الحذف عال0؟) 
والآلف واللام فيه عوض عن الطءزة يقول ف الاسان . «قال سابونه : 
الأصل فى الئاس الأناس , لماوا الألف والثون عوضاً عن اطمرة » رقد 
قالوا : الآناس. ...206 , 


ويقول الآازهرى :وزأخبرق المتذرى عن أبى 0 أنة سأله عن الباس: 
ما أصله؟ 


فقال : أصله الازاس ء لان أصله أناس - فالآلف فيه أصلية ثم زيدت 
عليه اللإم التى تراد مع»الألف للتعريف ,ب وأصل تلك اللام سكون أبدا » 
إلافى أحرف قليلة . . . . ٠‏ فلءا زادوها على أناس صار الاسم .الآناس 1 
م كثرت فى الكلام » فكانت اطدزة واسطة , فاستثقارها , فتركوها » 
وصار اق الاسم ألناس ‏ بتحريك اللام فى ااضمة ‏ فلسا تحركت اللام 
والئون أدحموا اللام.فى النون؛ فقالوا : الناسء فلأ طرجوا الآلف واللام 
بدا الاسم فقالوا 02 :ناس هن الناس 03 زف : 


وكون الآلف واللام عوضاً عن الهمرة الح#ذوفة مردود « يقول 
الجوهر 0 و 0 ل 00 الحذوفة(:) 


()السابق 07 (#)الشايق” 
(م) لسان العرب مادة أنس 7/5( : ١‏ 
(6) #هذيب اللغة مادة أنس لالد 

(ه) الصحاح مادة فوس م407 ٠‏ 


إن ألنايا يطلمي“' ن على الآناس الأمنينا 0) . 
"وكذلك كون أسله( أناس) مردود» يقول الؤييدى ««دكون أن 
يثافيه جعلة من توس » 25 8 
وأصل هذه الكلمة عند الكساق 9) : نوس فلا يكن قد حذف 
منرا شىء ‏ تحركت الواو يفتتح ما قبلما فقلرت ألفاً » ووذئه ( فمل ) . 


ومعناه على مذهب سدبويه : كل ما يؤنس يةء قال الجوهرى : دالناس 
قد يكون من الإنس ومن الجن() , والصحييح أنه خاص بالإنس » يول 
أن فآرش : «الحمرة والنون وَالسِين أصل واحد » وهو ظبور الثىء وكل 
ثىء خالف طريقة التوحش » قالوا: الإس . خلاف الجن وسموا بذللك 
لظيورثم » (20. 


ومعناء على مذهب ادكساق : الخركة» فهو من الحركة ٠»‏ قبي من ناس 
ينوش إذا تمرك , ومنه سمى الحسن ين هانى بأنى نواس (5) , 'لآنه كانت 
له:ضفيرةأمن الشمرّ تتحرك على ظوره » والدوس : تحرك الثىء فى الواء » 
ومنه نوس القرط فى الآذن , لكثرة.حركته » وما يؤيد هذا المذهب أنهم 


)١(‏ قاله ذو جدن الجيرى ء ونهو من مجزوء الكامل المرفل » انقار مجالس 
للعلماء للزجاجن 7٠١‏ ؛ والخصائص رده( ؛ والامالى الشجرية ٠ (4/١‏ ©/17 
دابن يعيش وة: 1١١1/9»‏ © والخزانة ووم ء و قترح شواهد الشافية 
للبغدادى وم ٠‏ 

(؟) تاج العروس للزيدى مادم نوس 7560/4 ٠‏ 

(0) التذكرة لانى حيان وه ٠‏ 

(4) الصحاح مادة نوس بم(/41ة ٠‏ 

(ه) معجم مقاييس اللغة ١إو4؛‏ باب الحمزة والنون ونا يثلثنما ٠‏ 
() التذكرة وود ء 


رين 


ضغروة على نويس١7١)‏ » وإشبذ بمذهب سيبويه والفراء 9© أن العرب 
صغروه على أنئيس » برد الهمزة ؛ والتصغير يرد الأشياء غالياً إلى أصوفاء 
وعليه فالمذهيان ممبؤلان ف 
والنات لغة فى الناس» على البدل الشاذ 250 يقول الشاعر :* 
يا قبح اله ب السملاةة 0 
مرو بن يد بوحع شرار / النات 
اين أعفاء ولا أكيات 0 
أراد :ولا أكياس: فأبدل التاء من سين الناس. والأكياس ا 
إياها فى الحمس والزيادة » وتجاور امارج . 0 
والنداء فى الآآية للناس كابم من المؤمنين وأهل اللكتاب : والمشركين 


الذين إسمحون هذه الآية من الموجودن دم نزوذا » وهن يأتون بعدم إلى 
القيامة ه ليتلقوا الأأمر ؛ بتقوى الله وخشيته » أى خشية غالفة ما يأمرم به 


على لسان رسوله . 

وأول وريق من التأس دخولا ف الخطاب م مششركو 001) » دى 
قيل : إن الخطاب بذلك خاص بهم وهذا يشمل مشرى أهل المدينة 
قبل صفائها ملوم . 


للدم 


)١(‏ التذكرة .و٠‏ () السابق 

م( لسان العرب مادة أنس كك 

(4) لله علباء بن أرقم» وهو من الارجاز. ان النوإبرة .ء والمتبائص 
؟إمه ؛ والانصاف 21 ابن يعيش ١م‏ 5 

(0) ينظر التحرير والتتوير ٠185/15‏ 


ودخظول القادصرين عن .ركية التكايف والحادثين بيعل ذلك إلى اوم 
القيامة فى مدوم الخطاب؛ بطر يق الحقيقة 3 وهذا ذهب الخنايلة 00 
وطائفة من السلفيين (؟) والفقراء 9) . وقد رأى البعض أنه يعمهم بطزبق 
التغليب » أو تعب الحم » بدليل خارجى - والله أعل 3 


ورجح الأصوليون (؛)دخول النى- صلى ألله عليه فاوط دف الخطاب 
- (يا أيها الناس ) . 


وفى القرآن سورتان أولما : ( .| أيبا اناس ) (0)؛ [حد1ها فى النصف 
الأول ء وهى السورة الرابعة منهء وتلاك مرورة النساء » والثائية فى النصف 
الثاني هنه » ويهى سورة الحج ..والأولىتشتمل على شرح المبدأء والآخرى 


تشتمل على شرح المعاد» يقول الزركثى : «-فتأمل هذا الترتيب ما أوقعه 
فى البلاعة »(5) . 


(خدندم) ربح المعاق ر/١للء‏ 
(4) البرهان للزركثى تر>م؟ ٠‏ 

() قد سيقت الإشارة إلى هذا ق المقدمة , 

٠ 501/7 لببعان‎ )( 


كن 


اتقوا : أصله ومعنسأه 


أمر من الله لعياده بالتقوى , وهو. مبنى على حذف انون و (واو) 

الجاعة ضمير مينى على السكون قف محل رفع فاعل . 
وأصل ( اتقوا ) : إوتقواء وقعت الواو عيزا لفمل على وذن افتعل 

فو جب قلها تاء؛ وإدغام ألتاء فى التاء 6 ' وازوم ذلك أعشر النطق هرف 
اللين إلساكن هنع التاء , لقرب مخرجههما ومنافاة صفتهما. » لآن حرف اللين 
يجبور ء والتاء مبموسة(2©) . 8 
وأيضالو أقروه ‏ أى حرف اللين قبل الثاء ‏ لتلاعبت به حركات ماأبله 
فكون ياء بعد الكسرة , وألفاً بعد الفتحة , ؤواوا بعد الضمة» فأبداوا 
منه خرفاً جلدا يازم وجرا واحدآ 7 وخصوا التاءء لتدغم فها بعد فتخف 
الكلمة .. ش 

يقول الرضى : « فليا كثر. إبدال التاء من الواو فى الأول ' واجتمع 
ممه فى نو : او تعسد » واوتضل داع إلى قلما مطلقاً صار قلبها تاء لازماً 

مطرداً » وذلك الداعى إلى مطلق. القاب حصول التخااف فى تصاريفه 
بالواو والياء لوطم يقابء إذكنت تقول ايتصل 090 , وفها يسم :'فاعله 
أو تصلء وق المضادع » وأسدى القاعل والمفعول يوتصل ». موتصل,» 
موتصل » وف الآمر ايتصل 0)» فليا حصل هذا الداعى إلى مطلق قلبها 

٠ 7.0/7 حاشية الخضرى‎ )١( 

(م) أصل : إوتصل » وقعت الواو ساكنة إثركسرة »فرجب فايرا 30 
كا فى ميقات وميعاد ٠‏ 

(م) أصله : اوتصل ؟ والإعلال-فيه كسابته .. 


ويك 


إلى حرف لا يتغير ف اللأحوال 39 وللواو أن ك5 عا عبد قديم كآنث 
انقلابها تاء هنا أولى د ولاسما أن بعدها ماء الافتعال » و بانقلابها [ليها 
صل التخفيف بالإدغام “210 , 
ويقول اين ن يعاش : اا مصيرم إلى تغريرها - بريد الواو 0 
تير أخعوزال ما قبابما قلبوها إلى التاءمء. لآنها حرف جلد قوى لارتذير بتخير 
أحوال ما قبلهء»29) . 1 ١‏ 
وخلاصة القول فى هذه المسألة أن الو دلق إذا وقعت إحداهما 
فاء للافتعال أو ما تفرع منه وجب قلها تاء باطراد فى الأخة الفصحى ثم 
تف بالإدغام ف ناء الافتعال» يقول الاشموذ فى - فى شرح قول ابنمالاك : 
ذو اللين فاما ف افتعال أبدلا 1 وشذ فى ذى الطمز نحو اتكلد 
« أى إذا كان فاء الافتعال حرف لين » يعنى واوا أو ياء جب فى اللغة 
الفصحى إبداذا تاء فهء وفى فروعه من الفعل » واسمى الفاعل 
والمفعول ...006 . ا 
وما تجدر'الأشارة إليه أن يعض الحجازبين لايبدلون الواو أو الياء تاء 
فى هذا التحوء وإنما يب.دلوئها خرفآ من جنس حركة ما قبلبا» فيقولون : 
أيتعد واينسر قَ المأضى » :ويا تعد »ويا تسر.ق المضارع , وانتعد . وأياسس 
ف الأب هذا غندمم قياس مطرد أيضأ » و بذلك يكون القرآن لدوم قد 
جياه على االغة القصحى « و يأت على اغة هذا البعض «هن: الحجازبين ف هذه 
المسألة : 


ومن شواهد الإبدال على اللغة الفصحى قول الأعثى «يمون: * 


لم 


(1) شرح الشافية للرضى مإيرء #م ل 
(9) ابن يعيش .حربس. ١‏ -(مم) الأشزاق و/وءم 


لفل 


إن تعد أتسيدك ثرا وسو فأزيد الباقيات القوارصاد!) 


وقول طرفة بن العبد: . 

فإن القواقى يتاجن موالجا تضايق عنها أن تولجبا .الإز0) ' 

“وما يلزم ذكره فى هذا المقام أن ثاء الاقتعال إذا كانت واوا أوياء 
متقلبة عن همزة لاجوز قلببا تاء مراعاة للأدل فتقول ؛ أيتزد » وأصله 
ائنزرء» وعليه فاتزر شاذ حفظ ولايةاس عليه » يقو لالش ده خالد الأزهرى 
دمن قال :اتزر من | ايتدر خطأ » قاله التفتازانى .©) وجوه أن :مالك ف 
النسريل قليلا .تقال : :د وقد تبدل وهى يدل من الهمزة » ومثاله فى الواو 
قرل بعضرم أمن ا 

. وقول الجوهرى2 فى اتخذ إنه افتعل من الأخذ وه0©, لآنة لوكان 

)١( -‏ ليت من بحر الطويل ٠‏ والقوارص جمع قارصة وك الكلة للؤفية . 

والشامد فى قوله : ( تتمدنى ) ؛ وأصله : توتعدنى ‏ وقعت الواو فاء فى فعل 
الافتعال » فوجب قلبها تام وإدغام التاء فى التأء ٠‏ انظر أبن يعيش ١٠/باسم‏ .وكذا 
) أتمدك ) أصله أو تعدك . خدث فيه ماذكرناه فى الكلية السابقة انظر التصريح 
او : فالعينى .ولاه » وديوان الأعثى ص 1١١‏ 

(0) البيت من بحر الطويل قوله : يتلجن : ينخلن هن الولوج وهو الدخول 
والواج : جمع مويل ذهو مكان الومج والإبر : جبع [بررة وهى الى لستحل 
فى الخياطة . 

والشاهد فى قوله : ( يتلجن ) : وهو مضارع افتعل من الولوج زأاسطلاة 
يوتلجن » فقلب الواو تاء » وأدغم التاء فى التاء , وهذا قياس مطرد. انظر 
أبن يعيش ١‏ 1 /لام ؛ والتصريج 1 وم . والخصائمن للد وديوان طرفة 
ابن العيد ص ع ٠‏ 

(ك) التصريم «/لوم. . (4) التسبيل ص 90١‏ 

)2( يقول الجوهرى باب الذال نصل الااف : م 0 : افتعال - يضام 
من الاخذء إلا أنه أدفم بعد تلبين الحمزة وإيدال التاء » ٠‏ 

() أوضح المسالك ع إيره؟ . 


ينذا 


من ( أخد ) لوجب أن يقال : ايتخف- بغير [دغام ى ء قاله التفتازاني(0 , 
وإما التاء أصل © وهو من ول بمعى أغول »كاتبع من كمع 2( وقال يعضرم(2) 
أصله وخل: بالواو ‏ وعليه يقال: اذ كاتعد » وعليه يكون الإبدالقياسياً. 

وى يعضوم عن اليغداديين0؟) أنهم أجازوا الإبدال فى ذى اغدن » 
وحكوا من ذلك ألفاظاً, وهى اتزرء وامن» وامل؛ واتكل منالإزار» 
والآمانة, والأهلء والآكل . 000 

وأما إذاكانت الواو فاء فمل على وزن أفعل فقلبها فيه تاء قليل حفظ 
ولايقاس عليه » يقول سيبوبه : « وقد أبدلت.فى ( أفمات وذلك قلول غين 
مطرد » من قبل أن الو'ى فيبا ليس يكون قبا,اكسرة تحولحا فى جمرمع تصر فها 
فوى أقوى من انتعل » فن ذلك قوطم :أتضمه ؛وضريه دى أتكأه بوأاجة 
. يد أولجه, وأتهم» لآنه من التوهم ,«4) ٠.‏ 

ومن [بدال الواو تاه أيضات قوهم: ثزاثء لأآنها من ورث والتخمة, 
لامها من الوخامة, والمكأة 0 لاما من توكأت 0 والتكلان 2 لآم بن--_ 
توكلت» والتجاو» لما هن واجرت»», يول سيبويه : « وليس إيدال التاء 
فى هذا مطرد »00 . 1 

ومن.ذلاك20)- أيضا ‏ توجل» ونترى من الموائرة والتاج ؛ والنكأة 
وتقوى من وقيت ...و”وراة عند البصرنين2؟) فوءلة من ورى الزند» 
فأصلبا عندم ووداة 5 فقليت الواو الأولى عأء. 

وعند الكو فين وذنه تفعلة» وعليه لا إبدال فى هذه اللكلة يقول 
الرضى : « والأولٍ أولى» لكون فوعل أ كس من تفعل ع(8) . 


(1) نسبة إليه الشيمخ خالد فى التصريم 1م . 


٠ (م) السابق‎ ٠ 091/9 التصريح‎ )١( 

(4) الكتاب 6(عمم. (ه)الكتاب ع إرعم. 
(5) شرح الشافية.للرضى 231/9 » 2.9 : 

() السايق . () السابق.. 


11 


« ربكم إعرابه ومعناه 


- سبحانه ‏ [ذ أن الفعل العامل فيه هو ( اتقوا )» والمعنى : بنبغى على كل 
مافى الكون أن يتقو - جل وعلا-» وليس هناك أعظم من هذا . 

واختاف النحاة فى عامل النصب عل الأقوال التالية : 

ذهب جاعة إلى أن المفعول به منصوب بالفاعل() » بدليل' أنه ' 
أنه إذا لم يذكر الفاعل ارتفع المفعول به تو ضرب ذيد » يقسول 
ابن عصفور : دز وهذا فاسدء فإنه لو كان منصوياً به بجر تمدعه عليه 2 
لآن الاسماء الجوامد إذا انتصيت ليحن تقديم منصوبها علهاء نحو عندى ' 
عشرون درهها, لابجوز أن تقول : عندى درهماً عشرون ؛ فكان يلبغي 
إذن ألا بوذ ضرب عيمرا زيدء ووجود ذلك فىكلامبم دليل على فساد : 
هذا المذهب »(2) . 

؟-منهم من ذهب إلى أنه انتصب بالفمل والفاعل معأ , وقد أفسده . 
ابن عصمور - أيضا - بقوله: « لو كانكذالك لوجب أن يكون حكه حكا ' 
واحدا فى جميمع المواضع » وهو أن يتقدم على العامل أو يتأخر عنهوأيضا . 
فإنه يؤدى إلى إعمال عاملين ف معمول واحد نرف 0 

مد ذهب البصريون(4) إلى أن عامله الغمل أو ما جرى مجراه » وهو 

. (1) أسيه السيوطى فى الممخ ويد إل عفام من لكوفين . 
(0) الشرح الكبير على الخل لابن عصفور ٠ ٠ 175/١‏ 
(م)اسايق ل () الشمع وول : 


أن 
(م 4 - علة الغة ) 


الصحيمح » يديل أنه يكون على حسب عامله؛ فإن كان العامل فعلا متصرفاً 
تصرف فيه بالتقديم والتأخير» نحو : زيدآ ضرب عمرو » وإن كآأن غير 
متصرف لم يتصرف فيه نحو : ما أحدن ذيدآ لايحوز أن يقال زيدا 
ما أحسن . 


5 -تذهب لف الأخمر(1 إلى أن الناضبْ للشعول بْه مخْتوئى ؛ دهو 
المفعولية » أىكونه مفعرلا به كا قال فى الفاعل :إن عاملهكونه قاعلا . 


هذاء وأبو جمقر النحاس قد سار على الذهب البصر ى فى هذه للسألة» 
يقرل : (٠‏ ديم ) نصب ب ( أعبدوا )» و.(رب) فضاف والكاف٠ضاف‏ 
إليهء ضير مبنى على الضم فى حل جر » والميم علامة اججهع 0 


وقد اختلف النحاة فى عامل الو للدضاف إليه 0 فذهب يعضوم إلى أنه 
المضاف27» ؛ وقيل : الإضافة ‏ وقيل, :هو بجرور بالحرف. الذى الإضافة ١‏ 
على معناه » فإذا قلت : خاتم ديد فينكون تقديره : خاتم من حديد ,. 
وإذاقلات : مكر اللي ل كان تقديره : مكر فى الليل .بوإذا قلت :كتاب يد 
كان المءنى كتاب لزيد . 


وإلداجح الأول ؛ إذ أنه لفظ, وهو أقوى من المعنى » وظاهر » وهو 
أقوى م ادر ويتصل به الضمير ) 6 وهو لا يتصل إلا تعامله » ولآنه , 
يفتى. المضاف إليه: "ويطلبة كطْلب المادل معمو له ع« معتضمنة مح ل الحرفة' 1 
الاو ..وأتَ أعل: 


)١(‏ السابق. 

(؟) ذكر ذلك فى إعرات"قوله - تعالى - ون أن يا اننا أعيدوا ربك ' الذى 
علتكم» ٠‏ انظى إعراب القرآن له 19/١‏ .: 

(م) ذكر هذه الآراء المرادق فى نشرحه على الآلفية 541/9 ٠‏ 


0 
برقا 


و( الرب ): هو الله عر وجل وهو ربكل ثى٠,‏ أى مالك وله 
الربوبية على جميمع الخلق » لاشريك له. وهو رب الآرباب ومالك الملوك 
والأملاك؛ ولايقال فى غير الله إلا مضافا(؟) وادرب جيع الناس , و ليس 
[ها إلا لللؤمتين. 


1 () أنظن لسان العرب مادة ربب ٠‏ 


نايل 


ول أت نو وإ ع انها ومغناها ” 


اسم إن منصوب » وعلامة نصية الفتحة الظاهرة » وهو مهدر الرباعى 
( ذلزل ) » وما ينبغى أن يذكر هنا أن الرباعى الجرد له وزن واحد هو 
) قعلل )200 »وهو إما تيد أ لانم نحو دحرجه , وذربخ ‏ بالموحدة 
وبالخاء المعجمة ‏ إذا طأطأ رأسه ومد ظبره 9) ... 

وأما باعتيار البنية فرو قسمان ‏ أيضا ‏ لآنه إما هضعف أو غير مضعف» 
والأول تمو : زازل » وصرصر - وعسعس ودمدم وزحزحء» يقول الله 
- تعالى .( إذا زلزات الآرض زلزاها )0 . و( والليل إذا عسس)9©) - 
( فدمدم عليهم ربهم )(0© - ( فكبتكبوا فيواهموالغاوون )270 , (فن زحزح 
عن النار )20 , 

والثانى نحو (داذا القبود يعثرت )(0) الآية - وعنيرت الطيب(9), 
وترجست الدواء(١٠6).‏ 


(1) شرح اللامية اأصخير ص وو ٠‏ 

(0) ذربخ - بالذال المدجمة كم فى الشرح الصغير لبحرق ص2 », ودرب 
بالدال المهملة كا فى الصحاح باب الخاء فصل الدال ٠‏ 0 
(5) سورة الزازلة الآية ١‏ (4 ) سورة ااتسكوير الاية 0( 

(0) سورة الشمس من الآية 16 . 1 

(2) سورة ااشعراء الأية 14 . والفعل فى الآية على وزن( فعلل ) يضم الفاء 
وسكون الدين , وكسر الام الآولى - وعند اللكوفيين هو ءن مزيد الثلاتى »فرصح 
إسقاط غالثه انظر الشرح الكبير لبحر ق ص به 

() سورة آل عبران الآبة م١‏ (4) سورة الانفطار الآية و , 

(5) أى وضعت فيه ااعنيب ٠‏ . ب () أى وضعت فيدي ار جس ٠.‏ 


زول 


١ 


يآ مدر ولوك "مىزاوالر- أيققا لد 

هذا واتفقت كلة الملنا: غ1 )أن( فمللة اللنن” ازار زلة)قيان -مطرز- 
الزباع الجرد مطاعفاً كان.أو.غيز مضاعت :وكذ1:الملدق :به : وأما .تعلال 
بالكسر -5 ١‏ زلزال» فأ كثر العلياء(؟) على أنه ماع نفية مططلقاً ؛ وإإن.: 
كش فى المضاعف؛» وقيل.: قياسى: فيه.وطلة]9)ء وجعله ان: هقبام ©) قياسياً 
فى المضاءف سماءي[فى عبتديره » وهو الأبجم ؛ إذأنه ببخاف فى نوا 
( دحرج )على الرأى الصحيح ء فل يسمع فيا (رحراج ). 

| دجوذ .فتبح فاء (٠‏ فملال )0 من ألر باعى المضاعف « داتفقر! عدم 
جواذه فى قيره» تقول “ارال يف الزاى - وَصْلصال : 83 لاد 
ات - بوسوان 100 لمر : 


هذاء واختلفوا ف الوح مئه ء؛ فذهب الكسا0») وإلفرا 4١‏ 


والرعخشرى(*) إلى إن اسم الامصدر» وقيل “كلو منطذر» أو وضعةوضع , 
المضدر « وهو ظاهر كلام” سيب ونه(* ل ”7 ١‏ واجبله أن :مالك<61: 


)0( المرادى على الآلفية مإ وس , ونزهة 5 اطرف ص 1# ٠.‏ 

() الكتاب ع /روم . والمقتضببر/ مو ء وشرح السكافية الشافية ص مم م. 
(6) شرح الكافية الشافية صن 71004 * 

٠ 37 أوضح المسالك‎ (١ 


0( الثرح الكبير على اللامية لبحر ق ص 54 ٠‏ 
(©) () الاثموق و/ ووم .. 
)0( حاشية الصيان ال إن اامكشان / 5 ١‏ 


! ٠: الكتات ع مم‎ )8٠١( 
يقول ابن مالك فى التسبيل >.7 : « وفتج أولهذا .إن كان كالؤلرال‎ )11( 
٠ جائل 3 والغالب أن يراد به عحيلئك [». م الفاعل‎ 


ا 


وان هثمام ١(‏ بممنى اسم الفاعل خالآ» بدايل وصفه ( بالخناس فى قوله 
- تعالى ‏ ( الوسواس الخناس )» وهو من صفات الذوات .. 
٠‏ والراولة : شدة التحريك والإزعاج »والآرض إذ! حركت حركةشديدة | 
راز لكل شىء فوقبا زازلة قوية99) , 
واختاف العلباء فى وقت هذه الزارلة المذكورة هنا » هل هى بعد قياه' 
ا اه 
الأأرض قبل قيام الناس من القبور ؟ | 
الت جاعة من أل الم : هل اول كان فآ اله وأول 
أحوال الساعة , يقول الشنةيطى : ه وهذا القول من حيث المءنى له أوجة” 
من النظر ء وللكنه لم يثبت مايؤيده من النقل » بل الثابت من النقل يويد“ 
خلافهء وهو القول الأغر, .)9‏ - 
5 وأما حجة أهل القول الآخر.... فبى مائبت في. المحيح عن 
الد بى - صل الله عليه وس 5 من تصريحه بذلك وبذلك تعلم أن هذا القولم . 
هو الصواب ل ا 


)00 أوضح المسالك م / .وسم . 

[49 انظر الصداح باب اللام فصل الزاى , واللسان مادة : ؤلل» ْ 
١‏ () أضواء البيان ه | . 

(4) أضواء البيان ه/ ٠19‏ 


1 


د الساعة»- إعر اما ونوعبا 


. مضافة إلى قوله : ( زازلة ) » يحرور وعلامة جرة الشكسرة الظاهرة 
يقول الألوسى : « وإضافتها إلى الساعة إمامن إضافة المصدر إلى فاعه(0) , 
لكن على سبيل الجاذ فى النسبة »كا قبل فى قوله ‏ تءالى ‏ ( بل مسكر اللبل 
والهار)» لآن امرك حقيقة هو الله تعالى - . والمفعول : الأرض 


أو من إضانفته إلى المفعول 0 لكن على إجرائه بخرى المفءول 4 
اتساعا(؟» »كا فى قوله : 


يا سارق الليلة أصل الدار »20 


ويقصد بقوله 0 لكن على إجرائه » أى ظرف الزمان ( بخرى المفعول 
به اتساعاً ): أى أن قيام ظرف الزمان مقام المفعول به من باب التوسع 
فى اللغةت2» . 


ومع هذا نستطيسع الول : إن هذا هن إضافة المصدر إلى ااظرف « 


١مو//8 تقديره عند أبى البقاء : إن زلزال الساعة الناس , انظر الإملاء‎ )1١( 
ج وأحسن من هذا أن يقدر : إن زلزال‎ : ١١1١ يقول فى الفتوحات الإلهية م«/‎ 
٠ ) الساعة اللارض » يدل عليه قوله - تعالى - ( إذا ؤازات الآرض زازاها‎ 

(م) ذكر هذا ارعشرى فى الكشاف م/م ٠‏ 

(0) روح المعانى لار٠‏ 13 ء* 

() رفخ المعاق بار/١‏ 15 * 


والفاعل هو الله » وهو معلوم من الكلام » فلا يلزم ذكره ء والمفعول 
مقدر . وهو الارضء أو الناس , 
وذكر بعضهم أن الإضافة 'هنا على ممنى (فى )00 . 
هذا , وجملة : ( إن ذازلة الساعة ) : لاحل لها من الإعراب تعليلية 
لقوله: ( اتقوا)؛ وعليه فالقياس فى-همزة (إق) الكسر .“بناء على أنها 
جملة مستأنفة اتفليل ويجحوزفى غير القرآن الفتم على تقذير اللا - 
5 والله أعر م 


(1) الفتوحات الإلمية زه 1_ء 


لفل 


اجات 


الحمد لله الذى بتعمته تتم الض الحات » وصلاة وسلاماً على خير “خاق الله 
عمد بن عيد الله - صل أنه عليه يه وس - - وعلى آله وخنبه أجممين وبعد-: 

فهذا البحث م تززى قد اشتمل على عشرة .مباحثك ومقدمة “وخاة 5 
كابا تدور حول الآية الأولى من سورة ةالحجع وهذا يدل على عدى " خصوية 
إلقرآن البكريم للدر اساتث النحوية: :واللخوية والصرفية » بل إن [عجازالقرآن 
الكر بم لايقف عند حد » فنه قسئق جميع العلوم وتعتمدكل الدراسات': 


+ --هدذاء وللببحك تتائجكثيرة منها:‎ ٠ 

١‏ - أنه باستقراء القرآن » وتقبع آبه وجدنا أن النداء إذا كان مزجا 
.(لللناس ) ؛ قرن ذلك بكاءة (رب )» وهن ذلك قوله. ‏ تعالى- .م- بلياأما 
الناس.اعبدوا ربكي وقوله ‏ :. ٠‏ يا أيها الناس اتقوا دبك ء أما إذا 
كان موجباً للمؤمنين فيجىء متلوا بلفظ الجلالة وهذا يدل على. أن الله رب 
جيم الناس , مسلدهم وكافرم» بل بيع الخلائق » وليس إهأ إلا لاؤءنين 
فقطء وإن شتت ذقل : اللدرب للجميع ‏ سواء أرضوا بألوهينه أم لاء 
ولدكنه لا يكؤن [هاً إلا من رضى به ربا . 

م -ليأت نداء فى القرآن الكريم إلا ؛(يا)؛ وفى لنداء البعيد- 
- على الصحيمح - وذلك للدلالة على علو أن المنادى ‏ سبحانه وتعالى ب 
أو جلال الآمر الذى يدعونا إليه ‏ إذ أنه مامن أمر أونهى يتوجة من الله 
العباده إلاكان فيه صلاحهم وفوزمم بالجنة » ويجاتهم ون النارء ولاثىء فى 
الكون كله أعظم من هذا . ١‏ 


٠‏ أنكلة ( رب ) جاءت مناداة فى سبعة وستين موضعاً من القرآن 
لم تذكر معبا حرف النداء إلا فى موضعين هما : 

-١‏ قوله ‏ تعالى ‏ « وقال الرسول : يادب إن قوى اتخذوا هذا القرآن 
مبجررل». 

9 قوله ‏ تعالى : دوقيله 1 يأرب إن هؤلاء قوم لايؤهنون. ف5 

0 - ]أ كير أسماء الله وروداً فى القرآن لفظ الجلااة ؛ ومع .هذا ليقع 
منادي فيه مرة واحدة إلا ماذكر عن بعضهم فى قوله :( اليم ) بأ معنا : 
يااشهء» داليم المشيددة فى آخرم عوض عن حرف اداه . 

اا بزيالا) قاشع ف قر نلا نه من “ضر نبا :الأ كد 
الختلفة , ٠‏ 

5- ضمة ( أى) فى: ديا أيهاء بناءء وليست إعر كاذه ينه 
الكسالى . 

» يوذ أن تقول قيا س عند المبرد : يا الذى قام 0 وياااتى قامت‎ - ١ 
ويجحوز عند اين سعدان : يا الأسد شدة» ويا الخايفة_جوداً , وهو قيابن‎ 
5 2 . - صحيح عنده  أيضا‎ 

م- جواز تأنيك (أى) لتأنيك ث ضفتها» نحو : :ديا أيتبا النفنالمطمئنة ». 

3 - جواز حذف ألف (ها) التنبيه» وَضّم هاما إبَاء],. وعلية آر 3 
« سذفر. بغ الم أية الثقلان » » والمشوور فيها الفتسم ويقا أاقيا . 

- جو از بجىء (٠‏ ها) التنبيه بمعتى واو اله م2 » مع لفظ الجلالة راصة 
تقول : ها الله لفعان . 1 

١١‏ المرفو بع بعد( أى ) صفة» وليس عطف ييأن , ولاخيراً يندأ 
محذوف »كا ذهب ليه الأخفش . 


نينا 


01 جواز نصب صفة ( أى ) قياسآ» وهو مذهب المازف» وقدر تبعه 
الزيجاج وان الماش ء وللسماع قد جاء به وبذابك كرون الالوسىية قدجائبه 
الصوا اب عندما قال : وليس الاذن ف ذلك سلف ولأخلف.. 

س0 -(أل) 5 سقة زأى) جلسية 0 وجو الغا" الجزعى" "أن 
تكون للبم الصفة . 

15 - ( الناس ) : اسم جمع » لا واحد له من لفظه » وليس جما مفرده 
إنسان »كا ذهب إل الريدى . 

م١‏ جمع إنسان أنامبين , وأناسى ءا أن (أنامى ) يحوذ أن يكون 
ججمعا لإفنئ ك'( كرسى ) يذكر ابى 

- أصل كلمة الناس عند سيبو يه أناس على وزن فعال» فادتها الهدرة 
والنون والسين» وعند الكساق أصلبها نوس . 

. النات لغة فى الناس على البدل العاف‎ - ١ 

8 - دخول النى ‏ صلى الله عليه وسلم - فى الخطاب ب ( يا أيها ) كما 
رجحه الأصوليون. 

4-#وزعدد بعض الحجازيين عدم قاب الواو ثاء فى نحو : (اثقوا) 
وماكان نوهاء بل يبدلوتها حرفا دن جذفس حركة ما قيلبا 0 فيقولون : 
ايتعد واينسر فى الماضى » وياتعسد وياتسر فى المضارع وايتعد واينسر 
فى اللآمر. 

٠‏ - فعلال ‏ بكس الفاء ‏ مصدر قيامى فى أرباعى المضاعف سماءى 
فى غير » وباافتح أسم لامصدر 0 على ماذهب إل السكسانى واافراء 
والزعخشرى , 


هل 


وبعد: 
فإ إرجو ايه - سبحاته وتعالىّ - أن | كؤق قن وَفقت ' أق هذا البحك ] 
أدعوه ‏ جل وعلا أن يكون خالصا لؤجبه الكريم 2« أؤأن يفف به 
في الدنياع الآخرة». .أنه نهم المولى ونعم النصير . : 
وفق الله اجميع لمافيه رضاء .,؟ 
الذكتور : 
بنيوق سعد لبن 
دبع الأخن .14م 
.«أكتوير - ١‏ لكودام!. 


المصتادر وام راجع جع 


- إنحاف فض بلا البشر فى القراءات الأريع عثر لدمباطى‎ ) ١ 
5 دار الإدوة الجد يدة بيدوت-‎ 


: ) الإتقان ق علوم القرأت الي وطى مطبغة عيين اليلى الحلى . 
نل ).١‏ اذ نشاف الأضرمب من سان الغرب لإنى حيان 2 حرق د مصعاق 
الفاس , الطبعة الأولى مو م . 

24 ) الإرشاد إلّء عم الاعراب, الكيثى » نحقيق د عبد اه لبركاق 
و 7 محسن العميرى ‏ مركز إحياء التراث الإسلاى -مكة المكر 3 الطبمة 
الأول ٠١‏ 1ه- كزةا م. 

8 ) أضواء البيان فى إيضاح القن بالقرآن الشنقيطى ٠‏ طبع الرئاسة 
العامة لإدارة إلبجوث العلبية والإقاء والاعوة. والإرشاد ‏ أ يأض ب 
المملكة العربية السعودية : 

5 ) إعراب ب القر أن لابى جعفن النحاس » تمقري د| ذهدى غاذى إزاهد 

مكتبة العأوم والمك - - المدينة المنورة الطبعة الثانية مره - مخؤا م 

1 )على ,الشجرية -,حيد آباد. ل 


:”3 ) لملا مامن به الرجين لل كير . - در البكتي العلية . دوت - 
بنأن, ب الطبعة الآولى كم هبترم 000 


م ) الأثماف ف مسائل الحلان لابين الأمبارى, ب عفيقي عد عبي إلدبن 
عد ايد السمإدة .0م . 


اما 


و ) أوضم المسالك إلى ألفية ابن مالك » تحقيق د مد عي الدين 
عبد اليد ب دار للفسكر الطبعة السادسة 4ه 4/لقام ٠‏ 

)٠‏ البرهان فى عاوم إلقرآق للزركثى تميق مد أبو الفضل إبراهيم 
مذو رات المكتبة المصرية ية- صيد! ‏ بيروت لبئان . 

ايل 50 ارون الرأيدق *. 

بلك را لي بن وين عبد الخق ‏ ومضة 
الرسالة - الطيغة الأول ١‏ ]ام 
3-3 8)) تسقل النز النأؤتكيل :القاضد» تحقيق همد بركاث ‏ ذإر السكاتب 
العربى الطباعة والنثر بوره - 1550 م ٠‏ 
04 )تفي آنى التلهوة ‏ مطبعة ا ل أقدم دآر عرييه لنشى 
ألفرآن الكزم”” ١‏ 1 
3 0 تفسير التحرير دازو لابن عاشور ب الدان التؤلسية للنشر : 
8 اذب إلا زمري حقيق عبد بد البسلام هرون" ) 2 ٠‏ وحمل علي 
1 “الدار ألصرة العامة لتالف وزلذا «:والنشر داز القومية الرية 
للطباعة واه 54وام . 
7 | ممتي فق ترح عفيل للألفية - مطبعة:عينى”البلى 


ميد 


. حاشية الصبان على شرح الأثونى - مُطيمة عيسى البانى الحلى'‎ )١8 
الخصاتص ا م2 .مد تغل لجار دار الكثين» اماه‎ 0 
.هب الدر المصون فى علوم اكاب المكتن 'للسمين للد دار القم‎ 

معو في أت غهن راط ذ الطبعة الاؤلى. اه عي 


١؟)‏ ديوان الأعشى ‏ تحقيق رودلف جابز قينا به ] م 
ندل 


: 0( ديوان طرقة ب بن اذ تحقيق وشزج رج أحدين الآمين الشنقيملى 
قازآن وام . 

؟) دح المعابى للألومى ‏ د دار [حياء التراث الدربى ‏ بيروت لينان- 
الطيعة الرابعة ه: -1980م-مدر- درب الأنراك . 

4) شرح الألفية للارادىء تحقيق م عبد الرمن سلمان -الطيءة الثائية ' 

ه) شرح الآلفية لابن الناظم ‏ يتصحبح عمد ن سايم اللبابيدى ناصر 
خسرو- طبران -[ران . 
١‏ له شرح النسويل لابن مالك -عغخطوط يدار الكتب المصرية ورثه 
وش ٠١‏ 
8 شرح التصريح عل التوضيح الشيخ خالد الأذهرى مطبعة عيبى 
لباى الحلى . 

8) شرح الشافية للرضى » تحقيق عمد عحى الدين عبد اميد وآخرين 

بيروت - أيتآن مناه . 

> 0 شواهد شروح الآلفية للعينى ببامش الخزائة ‏ طبعة بولاق 
إحفلة نه 

"٠‏ - الشرح الصغير على لامية الأفمال ليحرق الى . تحقيق سيو إن 
الطبعة الأولى اكلم - له 

. شح الكا فية ار ضى ل الكيب العلبية  بيروت - لبنان‎ ١ 

- شرح 'الكافية الشافية لابن مالك , تحقيق ا الملعم هريدى‎ )١1 
- تثمر مركز البحث العلبى واحياه إلتراث - جامعة أم القرى  دار المأمون‎ 
الطبية. :الآولى : 9" لعلف‎ 

)3 ح الكبين على لأمية الأفمال لبخرة ق الى - . الطبعة الأولى. 
كله وام لاء 

20038 شرح ع شزاهد الشافية لليغدادى» تحقيق عمد - ادن ن عبد ميد - 
ل سجازى دممرره . 


ارذكنا 


)شرج المفصل لابين يعيش ءام الكتب - بيدوث . 

بم) الصحاح للجوهرى » تقر أحخد عبد الغفور عطار - الأيمة. الثانية. 
- القأهرة ووم زه - 1/4وام ,٠‏ 

/م) قت القدير للشوكاق ' - مطبعة مصطق الباني لذلى؟ الطبعة الثائية 
للم 

6) الفتو حت الإلمية للجمل مطبعة عيمئ ال بف الحلى وشركاه - 
دار المنار للثقر والتوزيع بالقاهزة .' * ٠‏ 

100 .تاب السبعة .فى القرا ٠ات‏ لان ني تجاهد 3 تحةيق د شوق ضيف 
- الطبعة الثانية - دان المعارق ف1. 

)ا الكتاب ليق يه» تحقيق عبدااسلام هارون ن- الطيئة المصرء ي العامة 
للكتاب ‏ موعراه . ْ 

3 6) التكشاف للرعشرى د داد المعرفة للطباعة والنشر د بيروت - 
لبنان ٠‏ 

49) لسان العربٍ لابن منظور ‏ دار صادر ‏ بيدوت .. 

40) معجم مقايس اللغة ‏ دار الفسكر لطباعة والنشر والتوذيع 
كلع لات ولاقام ٠‏ 

4) مغى اللبيب لابن هشام - تحقرق ددا حي الدين عبد الميد . 

4 المقتصب الببردء تحقرق أأش شبيخ م مد عيد الخالق عضيية لزرزه- 
مجلس لعل لاغ شئو نَْ الإسلامية : 

06 المنامج الكاقية فى شرح ااشافية ل ييخ ذكريا الأتصادى رساة 
دكتورام فى كلية اللغة العربية بالقاهرة . 5 جامعة لمر ؛ تحيق د عمد 
إبراهم عي الله . ش 

. .4) منبج السالك إلى م مالك الأشوني دار إحياء الكتب 
العر ب بية - مطبعة عيدئ الى الحلى 


0 


ير م 5 
لصِجْاباق 
ثانا : الدراسات التراثية : 
5- اإدلالة وأقسامبا 50 أبن جى 


د أحمد عبد التواب 


_- الشواهد النحو 0 والصرفية ف حراة الحيوان للدميرى 


د حمدى عيد الفتاح 

م الحضارة الاجنبية وأثرها فى :طور القضيدة الجاهلية 
د حنفى #ود 

- المؤدبون وأثرهم فى الحركة العلبية فى العصر العبامى الأول 
د حسين دويدار 


107 الإسكندرية مثارة علية 
د غورنل على عاق 


بقل الدكتور 


أحمد عبد التواب عبد اله 
مدرس يكلية اللغة العربية 1 


الدلالة : هى المعنى الذى يدل عليه اللفظ فى أصل وضعه » ومايوحى به 
نسق صيغته وأجناس أصواته وترتييها »ووروده فى غير موقعه فى التركيب» 
وما تضفيه عليه المادات والتقاليد الاجتماعية . 

وقسم ابن جنى الدلالة إلى عدة أقسام وأوضح المراد بكل متها على 
التحو التالى : 

-١‏ الدلالة اللفظية : وهى المءنى الذى يفاد من نفس الافظ أى من مادته 
وحرو فه فالأفمال تدل بلفظبا على الحدث أى على نوع الحدث وجنسه أهو 
القيام أو الضرب » أو الجاوس . 

فالفعل ه ضرب » يدل على حدث معين محدد وهو اضرب دون غيره 
من الآحداث » فلا يدل على القيام أو الجلوس , : 

+ - الدلالة الصتاعية : وهى المعنى الذى يفاد من صيغة اننظ 1 بنائه 
أو صورته الى برز عليها . 

ذال فمال ندل يصيختها على ال 50 الماضى أو الخال أو الاستشبال 
ذالفعل «ضرب» يدل بصيغته على الزمان الماضى دون غيره من “الازمنه 
وقد يغيد المثال سان اع »كالدلالة على التدكثيركا فى ١‏ قطع * ووكسر » 
وفتح » غلق » أوكون الفعل من اثنين؟ا فى شارك » 0 : 

ل 
(م١٠‏ - مجلة النة) 


م الدلالة المعنوية : وهى الدلالة التى تماد من جبة المعنى لامرن 
اللفظ ذاته , 

فالفعل « ضرب » يفيد بمعناه أن له فاعلا من قبل أن الدث يستلزم 
ويتطلب فاعلا قام أو.صدرمته الفءل أو هو بمنزلة الصادر عنهء فبذه دلالة 
لزومية أى يستازمها ويستدعيبا الحدث . 


وومن ذلك قولهم للس/ : مرقاة ( بكسر المم ) وللدرجة مرقاة ( بفتتح 
الب ) فنفس الافظ يدل على الحدث الذى هو الرقء وكسر اليم يدل على 
أنهامما ينقل ويعتمل عليه وبهكااطرقة والمئزر والمنجل » وفتحة ميم «مرقاة» 
#دل على أنه مستقر فى موضعهكاانارة والثابة ... فنفس (دقى) تدل 
على معنى الارتقاء وكسس الم وفتحبا يدلان على .. الثيات والانتقال . 


وكذلك الضرب والقتل نفس اللفظ يفيد الحدث فيهماء ونفس الصيغة 
تفيد فيبما صلاحبما لللأزمنة الثلاثه .. 1 

وكذلك اسم الفاعل نهو : قائم وقاعد ‏ لفظه ينيد الحدث الذى هو 
القيام والقعود وصيفته وبناؤه يفيدكونه صاحب الفعل . 

وكذلك قطع وكسر قفس اللفظ هاهنا يفيد مغنى الحدث ٠‏ وصودته 
تفيد شيئين : أحدهما : الماضى» والآخر : تسكثير الفعل كا أن ضارب 
يفيك بلفظه الحدث » وببدائه الملضى , وكون الفعل هن اثنين » وبعناه على 
أنه فاعلاء فتلك أربعة معان .000 . 

ولقد عرض أبن جنى ودرس هذه الأنواع الثلاثة للدلالة فى ذلك الياب 
الذى إسمساة 0 اب ف الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية 5 فى كتايه 
الخصائص(؟) . 


(() الخصائص 1/9 ١1ء‏ 
(0) المرجع السابق #/ره - ٠1.1‏ 


4م 


والدلالة التى أسماها لن جئى الدلالة الصناعية والبئائيه تسمى أيضا 
الدلالة الصرفية » ومن أمثلة هذه الدلالة ومن طريق د قطع» ودكسر» 
و بابهتما الدلالة فيه ترجع إلى الصيخة تلكرير ألعين للمبالنة ىق قوهم : 
د سمحمح »» ود دمكنك» ود عركرك »ود عصيصب » و« غشمشم »(60. 


وكذاكرروها للببالغة فى قوم : خشن و اخشوشن فدنى خشن دون 
معنى اخشوشن لما فيه من تكرير العين » وزيادة الواو» وكذلك قوهم 0 
أعشذب المكان؛ فإذا أرادواكثرة المشذب فيه قالوا : أعشوشب ومثله 
د اخلواق» واغدودن» وكذلك ١‏ أحمومى », و« اذاولى» و« اقطوطى » 
وم احلولى»(؟) . 
٠‏ ومن أمثلة هذا فى الاسم : عثوثل: وغدودن , وخفيدد » وعقنقل » 
وعيثيل ( الضخم الشديد ) على مثال فعوعل07) , 

وقالوا : البزار : والمطارء والقصار » ونحو ذلك -[ما هو المكارة 
تعاطى هذه الأشياء(؟) .. 

وقالوا: النساف لهذا الطاى 0 لكرة تسقه جتاحيه, والاضارى للطاءر 
ا-كثرة خضرته والحوارى , لقوة <وده وهو بياضه(©» . 1 

وذلك أنه لماكانت الأفعال دليلة المعانىكرروا أقواها » وجماوه دليلا 
على قوة المعنى امحدث بهوهو تسكرير الفبلءكا جعلو| تقطيعه فى نحو صمرصر 
وحفحق دليلا على تقطيعه»(© . ١‏ 00 0 


٠ 1١ههزع السابق‎ )1( 

(0) انظر المرجع السابق «/5هلء 514/9 ٠‏ 

(م) انظر الخصائص 5ه ٠‏ . (4» ه) السابق ٠91/7‏ : 
() المرجع السابق «/ره١‏ 1 


1 


فتالو! : صر الجنديم ؛ وصرصر البازى ء لآن فى.صوت الجندب 
إستطالة ومدا , وفى صوت البازى تقطيوا(0) . 

ومن هذا القبيل ذباب فعل وافتعل مثل قدر واقندر ؛ فافتدر أقوى 
معنى من قوشم قدر وعلى هذ1 جاء قوله عر وجل « أخذ عزيز مقتدر رنة ” 

« ففتدر هنا أوفق من قادر من حيككان الموضح لتفخم الآمر وشدة 
الاخلر. 

ومث هكسب واكتسب» كسب أقوى معنى من قوط كسب » وعلى 
هنا جاء قوله غز وجل « ها ما كسبت وعليراها اك.اسيت 96©) قمر سبحانه 
فى جانب الحسنة بلفظ , كسب » وف جانب « السيئة» يافظ ١١‏ ك.تسب » 
ون حيغدكان فل للسبئة ذاهيا بصساحيه إلى غاي ألمة, ا أن عاقبترا وخيمة 
وفيبا قسوة وغلظة؛) , 


ومن هذا لباب : التعبير بفعالق موضع فعيل نحو :طوال : وعراض , 
وخفاف وقلال »وسراع بدل طويل؛ وعريض» وخفيف , وقليل »وسريع . 
وذلك أن نعيل أصل باب الصفة فبى أحض به من فعال . ومن هنا كان 
إفادة فعال المبالغة عن طريق الانحراف والءدول به عن الأصل ودعتاد حاله 
وهر فميل00) . ش ٠.‏ 
وذلك أنه لما كانت الالفاظ أدلةالمعاتى'م زيد فيبا ثىء أو جبت القسمة له 
زيادة المعنى بهء وكذلك إن مرف به عن سمته وهديتهكان ذلك ديلا على 
)١(‏ انظر الخصائص ١0ج‏ ء ؟/ به وراجع كتاب المين ولم» 
(0) -ورة القمرآية 9 (0) سورة البقرة آية كميو ' 
(4) انان امخصائص مر عن 0م ش 
(ه) انظر الخصائص م/م , رم 


1 


عادث متجدد له وأكثر ذلك أن يكون ناعدث له زائدا فيه لاعشقها 
مئه(0) , 

ومن هذا الباب أيضا : أن امصادر الرباعية المضاغفة تأنى للشكرير 
ضر :و الؤغرعة والعلقلة » والصلساة ؛ والقعقعة» والسحصعة : والجرجرةه 
والقرقرة »20 » فرنا جعلوا المثال المكرر للبعنى الممكرر 20 . 

كا أنهم جعلوا المثال الذى توالت حركاته للأفعال التى توالت الحركات 
فيها(؛) , ومن أمثلة هذا : أن المصادز التى جاءت على « الفعلان : تدل على 
الاضطراب والمركة نقالوا . النزوان ء والقفزان لزعرعةالبدن واهتزازه 
فى ارتفاع » وقالوا : الغليان لآنه زهرعة وتحرك ء ومنه الغثيان لآنه تبجيش 
نفسه وثور ء ومئه الخطران واللمعان » لآنه اضطراب وتحرك » ومنه 
الابيان والوهجان لأنه تحرك الحر وتثوره » فى هذه الأآمثلة قابلوا بتوالى 
حركات المثال تو الى حركات الأفعال0) . | 

ومثله أن «الفعلى » فى المصادر والصفاتث تدلغلى السرعة نحو ؛ الإدكى» 
والجرىء والواق , والحيدى77). 

وذلك كله من هسناوقة الصيغةٌ لليعانى(0: فبذه الدلالاث ترججهم إلى 
الصينة وتأق فى إطارها . ' 0010 

ومن فنا يمكن القول : أن الدلالة البنائية تأتى من أحد أمرين ؛ 

أولهما : إيثار صيغة على أخرى ف التعبير كالتعرير يكلمة قطع: وكسر 
بتضعيف العين بدل قطع وكسر ء وبكلمة أخشوشن» واعشوشب بدل خشن» 


١ السايق يهب (موسءع) السابق «اإسمه‎ )١( 
8/6 انظر الخضائض ؟/لإم؟ وراجع الكتاب‎ )6( 
. ١همزو رو الخصائسى‎  . (واظى لتصائمى عه‎ 
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وأعشب » وبكامة اقتدر » واكتسب بدل قدرء وكسب» وبكلمة طوال 
بدل طويل . 

. .,والآغر: : وضع إلصيذة وضعا أو على نحو يوائم لممنى ويوافقه كافى 
با الجوجرةٍ » وباب الفعلان نحو الغليان» وباب الفعلى نجو البشكى . 


- هايشمى الدلالة الضوتية :- 


5 ' عرض ابن جنى فى موضع آخغر هن كتابه الخصائص لنوع رابع دن 
أنواع الدلالة ويسمى الدلالة ااصوتية » ولفد رصد ودرس وجبين هذه 
الدلالة الصوتية هما كا يل : 


“(1) جيه الآضوات عل وثق ما فى معانها من قوة أو ضيف . 
٠: *‏ وذلك بأنيعير عنالممنى الأقؤى بالصوت الأقوى وعن المعنى اللاضيف 
|اأصؤت الأضعفء إذ الأغووات متفاوتة فى القوة والضنف . 

قال ان جنى : « . . فإنكثيرا من هذه اللثة وجدته «ضاهيا يأجراس 
حروفة أصوات الأانعال إلثى عير بها »200 . 

ؤمن أمثلة هذا قوام : قم فى الرابس نحو قضمت: الدابة شعيرهاء 
وقوليم : خضم فى الرطب كالبطيخ والقشاء والقاى أقوى صوئاً من 
الخاءا» . 

وقالوا : قط الثبىء إذا قطعه عرضاء وقده إذا قطعه طولا ا 
الدال لما طأل من الاثر ,توه ' :قطعه طولاء وجملوا الطاء. لا قرب »لآن 
الدال أطوّل صوانا من الطاذ() : 

'“وقالو ١‏ :مد الحبل »:ومت [ليّه بقرابه» لجعلوا الدال لآنها مجرورة-! فيه 
علاج» وجعلوا التاء : لآنها مبموسة لمأ لا علاج فيه.9©) , 


() الخصائص رمه : , - ٠‏ [(9) السابق ١إفتم/لاه١‏ 
(5) انظر امرجم السابق رتركوء 9م15 2 . (4)السابق و 


هذا 


وقالو1: اذأ بالمزة فى ضعف النفس » والذا غير مبموز فى استرشاء 
الآذن» لملوا الحمزة لقوتها للعيب فى النفس من حيث كان عيب النفس 
أغش من عيب الآذن(١)‏ . وذلك أن استرخاء الآذن ليس من العيوب الى 
بسب بها » ولا يتناهى فى استةباطاء وأما الذل فبو من أقبح العيوب »9). 


وقالوا: نضخ فى فوران السائل واندفاعه فى قوة وعنف » وقالوا : 
تضح» فى تسرب السائل فى7ؤدة وبطء لججعلوا الحاء لرقتها للباء الضعيف والخاء 
لغلظباما هو أقوى2) , 

وقالوا : قرت الدم عليه إذا جف وجدء فرذ! مستخف فى الحس ء وقرد 
الثىء وتقرد إذا تجمع وصاركالتل أو الأكة وقالوا : قرط الثىء إذا قطعه 
رشقه فيسمع له صرت؛ لجعاوا التاء لضشعفها لا هو مستخف فى الحس , 
والطاء لقوتها 1 إسمع له صوت(4) . 

وقالوا : الوسيلة بااسين » والوصيلة بالصادء وذلك لآن التوسل 
ليست له عصمة الوصل والصلة ءإذ الصلة أصلبا من (:صال الثىء بالثىء 
وماسته له( . 

وقالوا: جفا الثىء فو وجفأالوادىغثاءه : إذا رمى بالزيد والقذى » 
لخاءوا با همزة | فيه هن الحفز وثوة الدفع0) 5 

وقالوا : سعد يالسين لا تغرفه النفس ولا يشاهد بالعين » ولاكلفة 
ولامشقة فيه . 

1/١ انظر الخصائص‎ )١( 

(؟) السابق «/ر١‏ 15 

(م) اظر الأصائص «/مه٠‏ وراجع شذرات .هن 1 اللخةه ص م/م - 


(8) انظر التصائص مم4 ١6861‏ 
(ه 6؟) انظر المرجع السايق 1.٠87‏ 
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وقالو! : مهد بالصاد لما يظبر ويشاهد <سا ‏ وما فيه كلفة ومشقة 
كااأصعود فى الجبل والجائط0) , 

وقالوا : سد للياب و لثقب اللكوز ورأسالةارورة ونحو ذلك عوقالوا: 
د لجانب الجبل والوادى والشعب0© . 
1 وقالوا : قسم بالسين » وقصم بالصادء والقصم أقوى فعلا من القسم » 
لآن القصم يكون معه الدق»-أما فى القسم فقد لا يكون هناك انفضام7) : 

وقالوا 1 أذ يمعنى أذعج وأقاق » وعلى هذا جاء قوله عز وجل 8 أمتر 
أنا أرسليا اأشياطين على الكافرين تؤزم أزاء أي تزيجرم وتقلقهم »وقالوا : 
هن الثىء مزه أى حركة والآز الذى هو الإزعاج والقلق أعظم وأقوى 
فى النفوس من المزء لأأنك فد تور مالا بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو 
ذلك ء فناسب الآول الهمزة والثانى لاد لكون الهمزة أقوى من الهام؛). 
: وقالوا ؛ الأسف والعسف وهو السير على غير طريق وهدى ,» لآن 
الاسف يمسف النقس »و يئال مها فبو أقوى*) . 

(ب) بجىء الأصوات مرتبة وفق الأحداث . 

ذلك يعقدم مايضاهى أول الحدث , وتأخير مإيضاهئ آخرموتوسيط 
مايضاهى أوسطه سوق للحروف على سميت المءنى المقصود والغرض 
اموب 29 قترتب أصواس الكلة على نحو بوائم أجراء الحدث . 

ومن ذلك قوطم : بحث فالباء لخلظبا تشبه بصوتها خفقة إلكفه على 
الآرض والحاء لصلحراويما فها من بحةفى الصدوت تشبه عخالب الاسد وبران 
الذئب وتحوهما إذا غارت فى الأرضء والثاء للنفث والبث ف التراب 092 . 


(561) أنظر الخصبائص 951/9 - 1 
(م) انظر الخصائص ١1/9‏ .(6بدم) (نظن المرجع السابق ,زان:4 ١‏ 
(3) الخصائص مم١‏ (0) لطر الخصائصن #»اه ل 


يننا 


وقوهم :شد الحيل وتحو «نالشين عا فيها من التفشى تشبه بالصدوت 
أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد , ثم يايه إحكام القهد وزالجذب 
وهذ! نناسيه الدال00) , 50 

وقوطم: : جر الثىء : فأول الج ر تتكونفيه مشقة, فناسيه دوت الجيم» 
ثم إن الثىء إذا جر على الأارضى عالب الآأمى اهئر عليها واضطرب صاعدا 
عنبا ونازلا إل 8 « والراء با فيما من 2 بر تناسب هذآأ الفعل0) . 


وقالوا : : استامل جاءوا بالهمرة والسين وااتاء وهن زوائد متقدءة 
الحروف الأدول الفاء والعين واللام» وذلك للآن هذه الهروف الزوائد 
وضعت الالئاس والأسئلة » وطلب الفعل والفاسه والسعى فيه متقدم على 
وقوع الفعل وحدوثه وذلك نحو استخرج. واستقدم ععراء واستوهب » 
واستمننح » واستعطى» وتقول : ظعم وهب إذا لإترد الإخبار إأنلكسعيت 
فيها وتسييت لها ©) . 

ومن هذا يمكن الول : أن الدلالة الصوتية هى المءنى المفاد من إيثار 
صوت على آخر » أو جموعة من الأسوات على أخرى :ف المكلام المنطوقبه 
فبذه الدلالة مستمدة من طبيعة الأصوات ذاتا » إذا الأدوات ه:فاو”ة 
قوة وضعفا » وهذا يمثل الضرب الأول من أضرب الدلإلة الصبونية , 

. دمن أضرءبا ترتيب أصوات الكلمة أو وضعما على نحو يوائم المعنى الذى 
يعبر بها عنه وتدل عليه؛ فتجىء أصوات الكلمة ميتبة وفنا لأجراء الحدث 
و ادر .. 

| تمن أضرما أيضا المدنى المفاد منسوق الكلام بنغمة «حينة أتخاصة(؛) 
فبذه ثلامة أأضر ب للدلالة الصوتية . 


(1) انظر الخصاء نص م/مةة 2 >( انظى الخصائص ٠35/#‏ 1 
(0) انظر المربجع السايق «و[4 ٠٠‏ 
(4) قارن دلالة الالفاظ للدكتور إبراهم أيس صر +4 ) 


ويرجد يجائب هذه الأنواع الأربعة الثى ذكرها ابن جى إلدلالة 
أنواع آخر : 

مرا الدلالة النحوية : وهى الممنى المفاد من الخروج عل النظام المألوف 
فى ترتيب الكليات ف الجلةكأن يقدم الفاعل أو المفعول + على الفعل » 
أو يقدم المفعول به على الفاعل » أو البر على المرتدأ . 

ومنها الدلالة المعجمية : وهى المءنى العام الذى تدل عايه اللكلءة فى أدلى 
اللغة» ووضعت له أول ماوضعت(20© . 


و تسمى هذه الدلالة أيضا : الدلالة الوضعية إذ هى التى وضح لما اللفظ 
أول ماوضح هذا . وتمثل كل واحدة ما سبق بابا وضربا من أضرب 
0 ظاهرة مشاكلة الأصوات المعانى ل ووجبا وصورة هن دورها الى جاءت 
عليرا فى هذه اللغة العربية . 

فإعادة مقطع الكلمة وتكرير أصواتها 0 لشكرير الحدث والترجييح 
فيه أول هذه الاضرب 

وأما ألضرب ااثار ى فيتمثل ف الزيادة ق اللفظ أو تضحيفه 0 المعى 
وإادة الكثير فيه . 

والضرب اأثاك : توالى حركات المثال أو اللفظ لتوالى حركات 
الأفمال. ْ 

(1) وهناك الدلاة الاصطلاحية المنمثلة فى أمياء ومصطلحات العلوم » 
والدلالة امجازية » والدلالة السياقية المفادة هن سياق الكلام أو اظروف 
والملابسات التى تسيطر على الموقف أثناء إلقاء المقال . وهناك الدلالة الاجتاعية 
أو البيئية أو الخاصة وهى المعتى الذى 'مليه المادات والقالية ا توجف فى بيئة 
لءوية معيئة ٠‏ 


قارن دلالة الالفاظ س مع لك 


دن 


والضرب الرابع : المدول عن الصيغة المعتادة الى هى أصل ' الباب إلى 
صرءة أخرى؛ 

والشرب الخاس : بجىء الأصوات مرئبة على وفق الأحداث التى 
تين عتما . 

والغرب السادس : ججىء الأصرات على واق 'مافى معانيبا دن قوة 
أد ضهف . 

وأما ار نانم 5 ف تأى وتقارب أصوات اللففاين لش ابه 
وتقارب المنيين فاللفظان نتقارب أصواتبماء لآن المعنبين متقارران . 

ومن ذلك : القرمة وهى الفقرة فحز على أنف البعير » وقريب م:ه قلبث 
أظمارى لآنهذا اتتقاص لاظفر وذاك [نتقاص لاجلد والراء أخت اللام0», 

وقالوا : حبست الثىء» وحمس الشر إذا اشتد, وذلك أن الشيئين إذا 
حبس أحدهيا صاحبه تمانعا وتعازاء فكان ذلككالشريقع بنهما , والباء 
اح المي 09 7 

وهذا مضارعة فى الأصل الواحد بالحرف , وقد تقع المضارعة بالحر فين 
ومن ذلك قوم : جلف وجرم » فبذا للقشر وهذا للقطع » رها متقاريان 
ممى متقاربان لفظا م 5 . 

وقالوا : عل فى الصوت وزجر » وااسين 55 الزاى واللام أخت 
الراء2) . 

وضارعوا بالحروف الثلاثة ألهاء والعين واللام . 

فقالوا :عصر الثىءء وقالوا :أزله إذا حسه ,والدصر ضرب من الحر» 
والعين أخك الهمزة » والصاد أنتفت الزاى, والراء أخت اللام00) 3 


1 (وءم) انظر الخصائصس 78#( (م42) انظر الخضائص ١49/9‏ 
() انظ الخصائص ردة1 . 


1 


وقالوا : السلب والصرفف؛ و[ذاساب الثىء فقد صرف عن جره(١).‏ 
وقالوا : شبك قالوا جلف ؛ لآن شارب الماء مفن له كالحاف للثبىء 
بمءئى استتصاله90) . 
وقالوا : قفركا قالوا :كبس » وذلكأنالقافر إذا استقر ط الارض 
كيسها(؟) . 
وقالوا : يحمدثا قالوا شحطء وذلك أن الثىء إذا تمعد وتةرض ءن 
غيره فقد شحط وبعد عنه :والجيم أخت الشين ؛ والعين أخت الحاءء والدال 
أخت الطاء©) , 


وقالوا : جاع كا قالوا شاء, والجائع مريد لاطعام لاعالةء والإرادة هى 
المشيئة() . 

وقالوا : أخل ؟ا قالوا : غير » والغابر غائب , والهورة أخت الغين » 
والفاء أخت الباءء واللام أخت الراه(3) . 

وأما الضرب الثامن من أضرب ظاهرة مشاكة الأصوات للبغانى فبابه 
تسميتهم الآشياء بأصو نبا( و اب أن الافظ حك يأصواته مايدل 
عليه واعبر به عنه ,. 

ومن ذلك أن سموا الذراب غاق حمكاية إبة لصون » وألبط بطا حمكاية 
لآخواتها0». 


والخازباز ( وهو الذباب ) لصوته» والواق للهمرد ( وهو ظائر فوق 
(؟ ) انظر الخصائص ل . 
(م) انظر المرجع السابق عر ١ه‏ 1ر1 ٠‏ 


(غءه )الخصائص #/ه١١‏ (1) انظى المرجع السابق «رع ٠5‏ 
(/) انظر الخصائص ١0/9‏ (م) المرجع السابق. وازه.» 


بل 


المصفور ) لصوته, والشيب اصوت مشافر الإيل عند الشرب ء والدي 
حكاية لصوت السحاب وحنين الرعد , والميقم لصوت اضطراب البحر . 
ون عذزكاب ترك “كه رياني وعافعا ]ذا قله حل 
وعافء وهاء. 
وقولهم : بسملت » وهيلالت » وحوقلت . 


قال أ بن جىه كلل ذلك وأشباههإنما بج فى اشتقائه إلى الأصوات(١)‏ 
المعير عنها هذه الألفاظ . 


والضرب التاسع : : اتحاد حروى الألفاظ فى أنفسها وإن اختلف ترتييبا 
لوججوود رياط معتوى بيثباء روف الالفاظ 'تفق مع اختلاف ترتيما » 
أن مآلا المذورى واحدأو متقارب29) . 

فتقاليب النكلية لاتخرج عنكونها مادة واحدة شسكلت على صورعتافة 
فكأنها افظة واحدة »2(6) وإن المعانى وإن اختلفت معنياد مها أوية لم 
غير مةقضس وآخذ يعضبا برقاب بعض ع(4) . 

رمن, هنا أسما, أبن جى 0 تقليب الأصل .)15 أماء الاشتفاق 
الأكبر<) وذكر أن هذا اللقب لقب مستحسن27) , 

وضايطه : أن يؤخذ أصل من الأصول الثلاثية فيعةد عليه وعلى تقاليبه 


السئة مدنى واحد تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف مكل واحسد من 
عليه(0) . . 


() الخصائص «/ه١١‏ (0) انظ الخصائص مإ ١١3-164‏ 
(عء 4) لتصائصب وم (صالخصائص ١47/13/86‏ 
(765) الخصائص «إسم 2 (ي)انظر الخصائصض جرع ٠‏ 


فيل 


- وهدذا قد يحتاج فيه إلى ملاطفة وإنعام نظر )١(‏ ؛ ولطف صنعةوتأو يل0 

فكأن اللفظ أوكل تقليب من هذه التقاليب لم يوضع وضعا مستقلا 
وتائما برأسه» وإما اشتق من الاصل بتقديم بمضش حروفه على بعض 2 
للدلالة على أحد أفرع المعتى العام لهذا الاصل . 


ومن أمثلته أن تقالبب الكلام الستة تغود إلى معنى القوة وااشدة9) » 
وتقاليب القول الستة ندل على الإسراع والخف:(؛) » أو الخقوق 
والحركة(0). وتقاليب (ج بر ) تدل على القوة والشدة) ,» وتقاليب 
(ق س و) تدل على القوة والاجتماع0() . 

وتقالبب ١‏ س لم ) تدل على الإصحاب واللاينة00) ء وتقاليب 

والدال والتاء والطاءء والراء واللام والنون إذا مازجتمن ألقاء :دل على 
الوهن والضعيف ورم ٠(]‏ 0 

الضربالعاشر : تشابه اللفظين فى الحروف مع اختلاف أصليهما لتقارب 
المعدئوين ققد يتقارب و يأشابه الافظان مع أنكل وأححدد منهما ينتءى إلى أصل 
غير الأصل الذى ينتمى إليه الآخر » وقد يفارقه فى عدة بئائه أيضاء وذلك 
للا يما من تقارب معنوى!١١)‏ , ْ 


()انظر الخصائص ١/(‏ (0) راجع الخصائص «إرمو. 
(م) السابق وول ء 184/9 - من( . 
(4) راجع الاصائص «هم١‏ (ه) انظر المرجع السابق (/ره 
() انظر ال#صائص «#//رهم١‏ (0) انظر الخصائص ١/6‏ 


(4) انظر الخصائص م/ +( ء 1#07ء 
ر) راجع الخصائص؟ / )٠١( ١05‏ انظى الخصائص م جا 
)1١(‏ راجع الخضائص ؟ | 145-140 


لوف 


. .. ومن ذلك فوم : ثىء رخو ورخود ؛ فرخو من ( دخ و ) ورخوده 
من دح 3 ( والكلءتان متغار بتانلفظا 0 إذ الفاء والعين متفقتان 0 وءنجبة 
المعنى بينهما تماس قارب أيضا إذ أن الرخو : الضعيف » واأرخود : المنثى 
والتلى عائد إلى معنى الضعف , فلب ذا التقارب ال معنوى يشما تقارب 
لفظاهما() . 

0 وضيطار 0 فضياط من تركب (ضىط ) 
وه مطاد من ثر ركيب ( ض ط ر ) دواتقارب المءنيين تقارب الافظان . 

وقوهم صوص ( أى يخيل ) وأصوص ( أى ناث ةك ريعة هوئقة فين 
وقوهم : ضيف وضيفن9), 

وهذه أمثلة لاقتراب الأصلين الثلائيين فى الافظ والمءنى . 

ومن أمثلة اقتراب الأصلين ثلاثيا أحدهما ورباعيا صاحبه قوهم 
سيط و سبطر » ودءثودهش» وحبج ( وهو امتتفخ السمين ) وحبجر (الوتر 
الغليظ ) ود ذم ( أى انقطع ) واذرأم» وخضل ( أى ابتل وندى) 
واخضأل» وه أزهر وأزهار » و « حاق وحلةقوم» وهبلع ويلعوم©) . 

ودن أمثلة اقتر'ب الاصلين رباعيا أحده)ا وخماسيا صاحبه قوهم : 
ضيغطى (كلمة يفرع ما الصبيان ) وضبغارى »ودردب ( أى ٠‏ خضع وذل) 
ودردبدس ) أى ث سماع م فان 2 

فكل واحدة ما تفارب لفظاهما من أصل غير أصل الأخرى » وهذا 
التشابه ف اللفظ سكيه نشايه وتقارب معتدمما . 

٠ انظر المرجع السايق 9 / ع - 0غ‎ )١( 

() راجع الخصائص م | مه؟ 2 146. 

(0) انظى الخصائص م / وغ- 26٠‏ 5ولء., 

(؛) راجع الخصائص م / ١16452668‏ . 


الحمل 


' هذه أضرب وأوجه ظاهرة مشاكلة الآصوات للمعا ىك حكاهاان جى 
فىكتابه الخصائص موزعة على عدة أبواب هى ٠‏ باب فى قوة اللفظ لقوة 
المعنى 0(6) و د ياب فى تعاقب الألفاظ لتعاقب المعانى 5006© وه باب فى 
إمساس الألفاظ أشياء المعانى »0©) و دياب مقابلة الألفاظ بما يشاكل 
أصواتما من الأحداث »2©) . 


ل دل : 

الأكبر »«ه) ومن كلامه فى الباب الذى قيله والذى هذا الباب يليه والمسمى 
د باب فى تلاق الممانى مع اختلاف الأصول والبانى» )20‏ أن الاشتقاق 
على نوعين : اشتقاق لفظى » واشتقاق معنوى . 

أما الاشتقاق الأفظى فعلى ضربين : 

)١(‏ الاشتق'ق الصغير أو الاصغر ويتمثل فى إرجاع عدد من الصيغ 
والميانى المتفقه فى ترتيبٍ الحروف الأصول إلى معنى ينتظمبا جيعا . 

فنيه يعمد إلى تركيب من تراكيب اللفة فيؤلف منه صينغ ومبان مع 
المحافظة على رتوب حروفه وصراعاة المءنى . 

مثل تركيب ( س ل م ) منه سل » ويسلء وسالمء وسليان ء وسلبى » 
الاشتقاق اللعظى المشتقات 5 1 ذه من تركب وإاحد ومتفقه معه 
تريب الجروف ومع ينها مع واحد|() . 


( ) الخصائص م/ 714 . (م) الخصائص م« / ه14٠‏ 
)١(‏ الخصائص © / 16١‏ . (؛) الخصائص 7 / ٠101‏ 
(ه) الخصائص ١‏ / م1 . () المرجع السايق ,/ ٠13+‏ 


() انظر الخصائصس م/ع 1 . 
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(ب)الاشتقاق الكبي أو الأكبر ويتمثل فى أرجاع التقاليب السنة 
لاصل من الصو ل الثلائية إلىمعنى واحدا تجتمعالثر اكيب الستة ومايتممزف 


م نكل واحد منها عليه(2١)‏ , 


فكأن هذه التقاليب قد اشتقت من ذلك التركيب الأعلى بتقديم بعضٍ 
حرو فه على بعض ٠‏ 1 
فهو فى أبسط معانيه أخذكلية من أخرى ديم بعض حرو فا على بعض 
مع مراعاة وجود رباط معتوى ينها ٠‏ 
أما الاثمتماق المعذوى فيتمئل فى « تلاق المعى على اختلاف الأصول 
والمباف. وذلك أن مد للمعنى الواحد أسماءكثيرة فتبحث عن أصل كل 
اسم منها فتجده مفضى المعنى إلى معنى صاحيه»(9) . 0 
فتجد الأصول عتافة والصيغ أو الأ بنيةمترايئة » وتجد .م ذيئك المعانى 
متلافية متناظرة متقار بة(©) . 
- ويمثل هذا خاصة من خراص هذه اللفة العربيةكا قال ابن جنى0) . 
وما يشير إلى أن ابن جنى قِد عد هذا الثلاق فى المانى على اختلاف 
الأصول والمبالى نوعا ثانا من أنواع الاشتقاق قوله فى هذا الباب «وهذا 
باب إما جمع بين بعضه وبخض من طريق المعانى بجردة هن الألفاظ, ولبس 
كالاشتقاق الذى هو من لفظ واخد, فكأن بعضه منيرة على بءعض ٠‏ وهذا 
[ما يعتذق فيه انكر المعانى غير مثمرئه عليها الألفاظ » نهو أشرف الصنمتين 
وأعلى المأخذين قتفطن 3 ونا سه 00 . 
)١(‏ اتظر الخصائص م| 70م 


() الخضائض م / #رر. (م) انظر الخصائصض 3[ 112+ 
(4) انظى الخصائص + / 17٠‏ - (ه) المرجع السايق © / 80م( 


لكر 1 
(م ذدح بجلةالنة » 


فكأنهم فرغوا الممنى وشعبوه ووضءوا لكل فرع منها لفظا إشأد به 
إليه ؛ وكأن معانى هذه الألفاظ من هذا الممنى العام الذى ينتظمها أخذت 
ومنه استمدت واشتقت وعليه تفرعت . 

. وق نص ابن جتى إشارة إلى أن اتفاق الألفاظ فى أنفس الحروف وى 
ترتبهاء أو اتفاقها فى أنفس الحروف واختلافها فى ثرتهها. ينبه ويشير إلى 
قارب وتدانى معانيها وإلى أن هراك معى وأدد يننظمبا جميعرا َ 

فالاشتقاق الأأصر الجامع بين الصييغ والمباف فيه الائفاق فى أنفس 
الحروف الأصول وفىترتيها » وفى المءنى وإن اختلفت الصيغة أو البنية . 

ولفظ اين جنى « ذلك إما يلتم فيه شرح واحد من تتالى الحروف من 
غير تقليب طا ولا تحريف .200 . 

. وق الاشتقاق الأكير الجامع بين التقاليب الختافة وما تصرف من كل 
واحد منها هو الاتفاق فى أنف سالحروفدون ريما مع وجود رباط معذوى 
بينبا أو معنى عام ينتظمها جميما ٠‏ 

أما الاششتقاق المعنوى فالذى يجمع بين الأألفاظ فيه النقارب والتلاق 
الممنوى فقط , إذ هتاك اختتلاف فى الأصل» واختلاف فى الصيخة أوالبنية. 

. ومن أمثلة هذا الاشتقاق المءنوى : 

. و قولحم : صى وصبية » وطفل » وطغملة ؛ غلام » وجارية وكله للين 
والاتجذاب وثرك الشدة والاعتياص 5 

وذلك أن صبيامن صبوت إل الثىء [ذااملت إليه وم تستعصم دونه » 
وكذلك الطفل : هو من طفات الشمس للغروب أى مالت [ليه وانجذيت 
نحوه ... ومنه قيل : فلان طفيل وذلك : أنه يميل إلى الطعام ٠‏ 

٠16 /١ الخصائص‎ )( 
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وغل هذا قالرا : غلام» لآأنه من الغلدة وهى اللين وضعفة العصمة . 

و5 ذلك قالوا :5 : جارية فهى فاعلة من جرى الماء وغيره 200 

وذلك أن الطفل والصى والغلام والجادية ليست لهم عصمة الشيوخ 
ولا جسأة الكبول 96 00 

ومن أمثلته قوطم فى أسماء الحاجة : الحاجة, والحوجاء؛ واللوجاء» 
و«الإرب والإرية؛ والمأريةق والليانة - والتلاوة بقية ة الحاجة, 1 أيضاد 
والأششكلةء والقبلاء.©) . 

ْ قال أ.» ان ججى : : « وأنت تجد مع ذلك من اختلاف أصولها وميانيها جميعرا 

راجما إلى موضع وا وطوما ( أى مربوطا وجموعا ) بمعنى لا يختلف 
وهر الإقامة على الشىء والتشيث به.. 


:وذلك أن صاحب الياجة كلف 5 ملازم للفسكر فيهأ م بم على تنجزها 
واستحثائها ... وتفسير ذلك أن الحاج : شجر له شوك د 4 
فبو 'مكشيث بالأشياء 5 تأى : أ 7 عائقه وأشيث به فسميت الحاجة 
تعبها بالشجرة ذات الشوك أ أنه مقمم علبها «تمسك بقضائها كبذه 
الشجرة فى اجتذا. بها ما مر بها وقرب منها . 

والخحوجاء 7 اوءنها تصرف الفعل : احتاج يحتاج احتياجا 08 7 
يحوج وعاج تحوج فبو حانج . 

واللوجاء من قولحم : لجت الثىء ألوجه لو'جا إذا أدرثه فى فيك؛ 
والتقاؤهما أن الخاجة مترددة على الفمكر ذاهبة جائية إلى أن تقضى» كا أن 
الثىء إذا تردد فى الفيم فإنه لا يزال كذلك إلى أن يسيفه الإن_ان. 
أو يلفظه . 


() لقصائصن مو سو - ولاو. 
(0) الخصائص 17/90 . 
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والارب والإربة والمأرية كله من الأآربة وهى العقدة وعقد مؤرب 
إذا شدد ., والحاجة معقّوده بنفس الإنسان ملرددة :على ذكره ٠.‏ 

واللبانة منقوهم: تن بالمكان إذا أقام به ولزمه وهذا هو المءنى عينه ٠‏ 

ش والتلاوة والتلية من تلون الثىء إذا قفوته واتبعته لتدركر . ٠.‏ 

. والأشكلة كذلك كأنها من الشكال أى طالب الحاجة مقبم عايبا كأنها 
شكال له ومائعه من تصرفه وانصرافه عنها ٠٠٠‏ والشمبلا .كذلك انها من 
المشاهلة وهى مر أجعة القول 07 5 

قال ابن جنى : و التأنى والتلطف فى جميع هذه الاشياء وضر ا وملاءمة 
ذات بينها هو خاص اللذة وسرها » وطلاو”ها الرائقة وجوهرهاء»2) . 

وقال : ١د‏ فهذا ونحوه من خصائص هذه اللغة الشريفة اللطيفة »؟) .. 

وقال فى موضع آخر : د وهذا مذهب فى هذه اللغة طريف غريب 
لطيف وهو فقوباء وجامع معانيياء وضام نشرها . 

وقد هممت غير دفمة أن أنثىء فى ذلك كتابا أنقصى فيه أكثزها 
دالوقت يضيق دونه » واعله لو خرج ا أقنعه ألف ورقة إلا على اختصار 
وإيعماء , 

: وحاصل القول : أن #لاق وتعانق وتدأنى معان عدد. من الألفاظ 
مع اختلاف أصوكا ( أى أجئاس حروفبا ) وتباين مبانها أو صيغها يعد 
نوعا من أنواع الاشتقاق ويسمى «١‏ الاث: تقاق المعنوى » ٠‏ 


فكأن هذه العانى اشتفت فى الأصل من معتنى واحد وهو الذى تأوى 
كل وما إلى رحابه 2 وإليه ترد وها جامع ٠‏ 


. الخصائص ؟ / 1907 - وب(‎ )١( 
. 02) / الخصائص +« / 070 . (©) الخصائص ؟‎ )0( 
١ . ١مم‎ / الخصائص ؟‎ ):( 


ذه 


وكأن هذا ١أمنى‏ الأصلى قد وزع , لحمل كل لفظ من هذه الألفاظ 
جائيا وطرفا وقسطا منئه ٠‏ 

ورد المعانى وإرجاع.بعضما إلى بعض تحتاج إلى التأنى والتاطف ؛ وأن 
هذا الاتجاه يمثل بايا من أبواب هذه الأغة العربية وخاصة من خصائصما ٠‏ 

وأن مهمة دارس الاشتقاق يكين فى الكشف عن العلائق المعنوية بين 
الأافاظ » ورصد المنى الذى ينتظم بموعة من الأالفاظ » وذم اللفظ 
إلى صنوه وقريئه فى المعنى وجمعبا فى باب واحد , - 
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مرأجع البحث 


و- الخصائصء لان جنى ‏ حقيق الأستاذ عمد على النجار ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار الهدى » مدت الراك ردولام ٠‏ 

؟ ‏ دلالة الآالفاظ» المكتود إيراهيم أنيس ‏ الطبعة الرابعة ‏ القاهرة 
مقلم ٠‏ 

م س شذرات من عل اللذة» الدكتور شعبان عبد المظم الطبعة الأولى 
4ه 2 إزلوام ٠‏ 

- العين؛ لاخليل بن أحمد الفراهيدى ‏ تحقيق الدكتور عبد الله 
درواش 1١816‏ مح وام . 

ه - الكتاب » لسيبويه ‏ الطبعة الثائية 1١6٠,‏ هك 47و م ٠‏ 


لكل 


الشواهد النحوية والصرفية 
فى «حياة الحيوان» للدميرى 
مع دراسة بعض القضايا المتعلقة بها | 
إعداد الى كتور 
حمدى عبد الفتا ام مصطق خليل 


«مدرس 00 بالكلية 


يسم الله الرعن الرحم 
<< ألقضنة 

الجد لله وحدم» والصلاة والسلام على من لا أى بعده . 

وبعك؛ فإن علباءنا السالفين تركوا له ثرو ةكبرى هن اأؤلفات المتذوعة 
فى كل عم وفن بذلوا فى سبيل تأليفبا النفس واانفيس» وظلت الأاجيال 
محافظة عليبا حدى وصل [اينا بعدما 7 

لذا يحب علينا الحفاظ على هذه المؤلفات بتحقيقها ونثيرها لبفيد منبا 
المسلدونة وبالنظر فيها واستخراج لآلها ليتأمل فيبا الدارسون ؛ و ينتفع يها 
الباحثون 0 فلعمرى إن فيرا لدررآ كينى وجواهر مك:وئة» وءاذلك إلا لآن 
علياءنا الأجلاء لم يعر فوا للتخصص مبيلا ؛ فتجد أحدم قد ضرب ىكل فن 
إسوم وافر» فبو مفسرء محدث. فقيه أدولى: تخوى؛ لال جام 
تأر »مؤبخ. 

ومن هؤلاء شيخما كال الدن الدميرى, صاحب وديأة الحيوان اللكبرى» 


1 


الذى طارت كممرته ف الآفاق» وذاع صينه فى المشارق واأغارب ؛ دى 
ترجم إلى بعض اللغات الأجنبية » وما هذا إلا لأهيده الذكبرى » وقيمته 
العظمى . 
فهو دق روضة غناء مملوء بأنواع العلوم وعقتاف الفذون» ولذا يعد 
كتابا ف التاريخ والتراجم والسيرء والآدب والفركاهة وااتفسير واأديث » 
والفقه, والتحوء والأمثال 0 والحسكم » وتفسير الآحلام » بل والطب 7 
والتداوى . 
فالمولف يتتقل بك من زهرة إلى أخرى حتى نجد نفسك متلبفاً إلى 
ها سيذكره للك بعد من اكلام . 
وقد أحسن الملاءة د طاش كبرى زادم (1) حين صئف هذا الركتاب 
نحت « عل المحاضرة » : وهو عل يحصل منه مللكة إيراد كلام للغير ماسب 
لللقام من جهة معائيه الوضعية» أو من جهة تركيبه الخاص» وذكر من 
الكتب الى ألفت فى ذلك دوع البرار الزخشرى » وفنون الاضرة 
للراغب الأصفرانى» ومؤفس الوحيد للثعالى » ومحاضرة الأبرار و«سامرة 
الأخبار نحى الدين ن العرنىء والإمتاع والمؤانسة لآنى حران التوحيدى .. 
وفى أثناء مطالمتى لهذا الكتاب استرعى انقراهى ما رأيته من شواهد 
نحوية كثيرة أرردها المؤاف » فا :خرت الله ب تدالى ‏ وت تجو بعر : 
٠‏ - رأيت الدبيرى يعاق كثيراً على بعض هذه اأشواهد:". بديان وجه 
الشاهد فيها تحويا(؟» » علاوة على ذكره بعض اأسائل النحوية وإبداء رأيه 
فها أحياناً .20 . ١ ١‏ 
)١(‏ انظر ‏ مفتاح لاسعادة ١‏ //75"-ه#م . 1 
20 أنظر - مثلا - : حياة الميوان /1 هه «دسأق حر ترحة وتر ما 
١/ؤكه 1١‏ كل الابارصا اوه« لناياه أصمما ٠‏ 
رم) انظ مثلاحياة الحيوان /١‏ جمس , مام « ضتاجر . وآراءالعلباء ع 
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.سأحبيت أن أضيف إلى المصادر الى يبوثق ينها الباحئون شواهد 
النحو والصرف كتاباً آخرء تنكون شواهده «يسرة طمء قريبة التتاول 

من يوي ْ 

وقبل أن أعرض الشواهد عرفت بايحاز بكيال الدن الدميرى » نذكرت 
. اسمه ونسبهء ونشهأته وأساتذته, وتلاميذهء وصفاتهء ومو لفا"»» روفاته. 
ثم شرعت فى ذكر الشواهد ااتى وردت بالكتاب» وقد رتبتبا كالآنى : 

)١(‏ قسمت القواف إلى أ بواب حروف الجاء (! بات اث الم). 

(ب) قسمت كل حرف إلى ساكن ثم متحرك بالفتحة ثم باأضمة 
م بالكسرة , ١‏ 

( ج) وتنك كل حرف تبعاً لبدور الشعر المعروفة وهى : ( الطويل . 
المديد . البسيط . . . 1 ) . ١‏ 

(د)دنت الشعراء داخل كل حرف تريب هجائيا مع عدم الاعتداد 
5 بدىء به العمل من لفظ « أب » أو «أم » أو ان » أو د بنتء أو« أل»؛ 
ثم يليهم لمجبولون . 

وكان #ناء لى للشواهد هكذا 

)١(‏ ذكرت ااشاهدكا ورد فى الكتاب . ثم ببنت ف الحاشية رقم الجرء 
والصفحة والادة التى ورد فيباء نظرا لتعدد طبعات المكتاب00© . 

(ب) ببنت حره العروضى وقائله إن اهتديت له ثم مكانه فى ديوان 
الشاعر . 

( ج) وضحت الشاهد النحوى أو الصرف ف البيت . 


حدق منع صرفبا والخلاف فى ذلك 4/1 هوام رحتار قيان » وآراءالعلياء 
فى منع صرفه والخلاف فى ذلك . 1 
)00( اعتمدت على طيعة : مصطق دليخ بالقأهئة ط : لخامسة سئة موز ٠‏ 
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(د) ذكرت أماكن وروده فى بعض أمبات كتب النحو واللغة 
والآدب والثار يخ . 

هذاء ولم آل جهدا فى ا-تخراج الشواهد ودراستبا آملا الإفادة منبا 
والنفع بهاء راجيا أن تنكون غااصة لوجه الله الكريم ؛ داعياً المولى 
-عز وجل أن يحعلها فى ميزان حسناتى يوم القيادة» [نه على !١‏ يشاء قدير» 
وبالإجابة جدير . 

ول ألس أن أعرض ثلاث مسائل خلافية نحوية لما صلة ببعض هذه 
الشواهد هى : الخلاف فى إنابة غير المفعول به عن الفامل مع وجود 
المفعرل به » والخلاف فى « نعم » و١‏ بئسء أفعلان هما أم اميان » 
والخلافبفى مجىء ألفاظ الإشارة أسماء موصولة . 

« ربنا عليك توكنا و[ليك أتينا وإليك الم ينء(0© ٠‏ 


دكار )5 
حمدى عبد الفتاح مصطانى خليل 
مدرس اللغويات بالسكلية 


(1) سورة الممتحنة ‏ من الأية م . 


1 


. أولا : التعريف بالدميرى* 


أبو البقاء عمد كال الاين بن موسى بن عيمى الدميرى() الأصل القاهرى 
الشاقعى . انان 

ولدفى أوائلسنة اثنتين وأربدين وسيمائة من الطجرة (م4/.ه) بالقاهرة 
ونشأ بباء ثم تعلم حياكة الملابس حى ى أتقناء وصار يتكسب منهاء ثم تركبا 
وانجه لتعم العم . 

فأخن عن البلقينى وماء الدن السبكى وبهاء الدين بن عقيل ويرهان الدين 
القيراطى وجمال الدين الإسنوى وعلى بن أحد الفرضى اادمشق وأف الذرج 
أبن القارى وكال الدين 1١‏ و برى امالئ وحمد بنعلى الحرارى و.ظة رالدين 
العطار ا مصرى وابن المأقن » وسمم| ؟ة المكرمة من امال بن عبد المعطى 
والكال بن عير بن حبيب » ومع بالمدينة المنودة_على ساكننها أتضل 
الصلاة وأثم السلام ‏ من العفيف المصرى . 


© انظر ترجمة ف : الضوء لامع السغاوى 12550 وحدن الحاضرة 
لوطي 3 وشنارات الذهب لابن 'العراد بإرو/٠‏ » .حم ومفتا لأسعادة لطاش 
كيرى ؤادة / “ال والبدر الطالع للشوكانى ,وام وكشف اظئون لحاجى خايفة 
لإكم؛؛ كلو كنك نامو عؤولكء لاطولء إكلاق ملزمطء لهل 
وهنية ة أأعا رذين لإسماعيل باشام م7١‏ والخطبط أتوفيقية لعلى باها ميارك 1/٠.وة‏ 
ومعجم اأؤلفين لعمر كحالة ل ٠.‏ 
)١(‏ نسية الى « دميرة  »‏ يفتح أوله وكسر انيه - : قرية كبيرة “دس قرب 
مدينة دمياط من محاذظة الدقباية اشر : معجم اليادان لياقوت الخوى 4/9/9 
1 “واخخطط التوقيقية أممة اغأ اه 


لاا 


9 فتح لله عليه فبرع فى التفسير والحدرثك والفقه وأموكه 0 والعربية 
وآذابراء وأذن له بالإقناء والتدريس ؛ فدركس بالجامع الأذهر » وكانت له 
حلقة فيه يرم السبت من كل أسبوع » ودس أيضا يالقية البيبرسرة, 
الحديثك وعاومه 2 وكان يعظ الناس بمدرسة أبن أليقرى داخل باب الهس 
فى يوم المعة وجامع الظاهر بالحسينية بعد عصر يوم النعة . ودر“س أيضآ 
ثم عاد إلى القاهرة ملازماً للدرس والوعظ . ْ 

وقد سمع منه ‏ رحمه الله خلق كثير . منوم الصلاح الأفقيمى ة 
المسكرمة والفاسى وحمد الدماميى بالقاهرة . 

ش وكان الدميرى صوفيا ورماء ديئا تقيأ» جم التواضع يكثر من صيام 
النوافل » ومن قراءة القرآن والترجد » حمسن السعت » نظيفت المظبر » طيب 
الخبر » نيدو عليه سيات العلماء ؛ وعلامات الأتقياء, ظورت عليه كرامات 
كثيرة كان يخفيها .وديا أظبر ها وأحالها عبل غيره . 

ومن شعره الذى يدل على أخلاقه 5 
بكارم الأخلاق كر «تخلقا ايفوح مسك ثنائك العطر العذى 
واصدق صدرةّكإن صدقت صداقة وادفم عدوك بالتى فإذا الذىن١)‏ 

وقد ترك رحه الله عدة مؤافات تدل على التفوق وتشير إلى النوع , 
من هذه [اؤلفات : ٠‏ ْ - 

. أرجوذة ف الفقه‎ س1١‎ ٠ 
'. الجوهر الفريد فى عل التوخيد‎ س١‎ 


م - حياة الميوان كبرى وصغرى وومعلى . 


(0) يشير إلى قوله ‏ تعالى-: ه ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى ينك ل 
عداوة كأنه ولى حم » سورة قصات ٠‏ 4م . . ا د 


رين 


الديباجة فى شرح سن أن ماجه . 

هساية الآرب من كلام حكاء العرب . 

؟ س شرح المغلقات السبع . 

ب ب مخقصى الغيث الذى انسجم شرح لامية العجم لاصفدى . 

م # النجم الوهاج فى شرح مهاج الطالبين فى الفقه الشنافعى . 

م بعد هذه الحياة الحافلة بالعطاء والإفادة انتقل الدميرى إلى جوار ريه 
فى جادى الآولى سنة ثمان وتمائمائة من الحجرة ( ١م‏ ه- 0-.4م)» 
ودفن عقابر الصوفية عند «خانقاه » سعيد السعداء بالقاهرة» رحه الله رحمة 


واسعة ل وأسكئه فيح جنانه . 


ثانياً : الشواهد النحوية والصرفية 
قافية الهمزة 

١‏ إن من يدخل الكئيسة يوم يلق فيا جآذراً. وظياء2:» 

من افيف للأخطل التغلى » ولم أجده بديوانه . 

والشاهد : دف اسم : إنء- وهو ضير الشأن - الضرورة . 

والتقدر : إنه ؛ والذى سوغ حذفه .مع كونه عمدة لا ذف 5 
صيرورته فى صورة الفضلة نسبب موقحه ق مح لالنصب ولذلالة الكلام عليه. 

والبيدت ورد ى : شرح المفصل لان يعيش مإه١١‏ وشرح الرضى على 
الكافية ١‏ /0؟ى 48/9 و 100/4 ١‏ >بامت . المرحوم !| د يوسف عمر 
وارتشاف الضرب اإكاات. .١‏ د . مصطق الثاس والمةنى ص+ه ء ٠/107‏ 
ت .د . مازن الميارك واطمع لفل 1 
؟ - كأن الرحل منها فوق صمل من الظلان جؤجق هواء(» 

من الوافر لزهير بن أى سلى . انظر : ديوانه ص هو . 

والشاهد 53 جع ظلم - وهو ذكر النعام ُ على ظلءان كوليد وولدان 
وقضيب وقضيان » وقال سيبويه29» : هذا قليل . 

والصعل : صغذير الرأس والمراد به هنا كر النعام . وجؤجؤه2)4. 

٠ الجوذر»‎ ١ ه١‎ مح/١ انظر: حياة الحيوان للدميرى‎ )١( 

(؟)انظر: حياة الحيوان للدميرى الل د الظليم .٠‏ 

زانه انظر:الكتاب و4 مكعو كدت أ عيد السلام هارون سرح ةالل-. 

(4) لم يحفظ عن العربمن هذا البناء رمضعف الرياعى إلا فى خم س كرات 
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م« ولو ولدت قفيزة جرو كلاب سب بذك الجرو الدكلابا:) 
ص الوافو لجري ن عطية» ولم أجده بديوانه . 
والشاهد : « لسب بذلك . . . » حيث استدل به اللأخفش على جواز 
ورد د : بأنه ضرورة ٠‏ ْ 
والبيت فى : الشرح السكبير لان عصفور ]بست ٠د‏ بو جناح 
وشرح المفصل لان يعيش /إد/ا اليج 11/5 دالدرر اللوامع 5 ٠‏ 
؛ ‏ ياواهب الناس بعيراً صلبه طرابية بالمشفر الآذية(؟) 
من الرجر للنابغة الذبيان » ولم أجدهما بديوانه ٠‏ 

0 والشاهد : جمع د ذبابة » على ه أذية, جمع قلة بوزن « أفعله » والبيتان 
فى : الأفانى لللاصهانى /11 وشرح المفصل لان يعيش م/م؛ ولسان 
العرب لابن منظور «ذ ب ب» ٠‏ 

ه -باعجياً لقد رأيت عجبا حار قبان. يسوق آرنيا 

عاطمبا زأمبا أن تذهيا فقلت : أردفتى ؟فقال مرحبا5) 


صوجؤجؤ ( صدر السفيتة وااطائر ) وبؤبو ر الاصل يقال: فلان بؤيق الكرم أى: 
أصله ) ودؤدقٌ ( ليلة خمس وسست وسببع وعشرين من كل شبر ) ولؤاؤ ( الدد) 
ديؤيو( طائر من لجوارح انظ حياة الحيوان ٠ 494/٠‏ 

. » انظر : حياة الحيوان تادميرى سم « الجر‎ )١( 
. » (؟) انظر : حياة الحيوان للاميرى ١/1مه د الذباب‎ ٠ 
. حار قبان,‎ ١ '(م) انظر : حياة الحيوان للدميرى غيم‎ 


ه/1 


والشاهد م قبأن » حيثك يجوز فيه أن يكون بمنوعاً من الصرف العلءية 
وزيادة الآلف والنونء إذا كان مشتقاً من « القبب » ععتى : الضمور ؛ 
لآن هذه الدابة مستديرة بقدر |الدرم ضامرة البطن » إذا مشت كأ ظبرها 
قبة مر ثفعة ٠‏ 1 

ويحوز أن يكون «ضروفاء إذا كان مشتقاً من قن فى الأرض ١‏ إذا 
سان فيباء ووذتها حينئذ م فعال » والرواية هتنا باانع ٠‏ 

وشاهد ثأن فى «زأمبا» حيث إن أصله د زاهباء فليا درك الآلف 
فرارا من اجتماع ااساكنين قلب الآلف همرة كا قالوا : دأبة: وشأبة 
ف:: ذابة وشابة ٠‏ 

وحمار قبآن: دويرة أصغر من النفساء وأقل سواداً منها تألف الاماكن 
السبخة الندية . وهذا الرجز من :الحكايات الخرافية التى تمك على لسان 
الجيوانات ٠‏ 

والرجر فى : الخصائص لابن جى م١6٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
]ىو .1 دوشرح الشافية لأرضى 0/6" ٠ ٠‏ 
5 - عسى الكرب الذى أسيت فيه يكون وراءه فَرْج قريب0١)‏ 

من الوافر لهدية بن خشرم العذرى . 

والغاهد ؛ ذف «أن» من شير و عسى » نجلا ذا على د كادىء 
والبيت فى : اللكتاب لسيبويه م/نه١‏ وشرح الماصل لابن يعيش 1117/7 » 
1 وشرح الرضى :على الدكاقية 914/4ات:.. اد.: يوسف .عر وشح 
الالنية لللزادى ١‏ رجنام .زوالمغتى صن م.م سهوباء واطمع م1 :وشح 
الأثوق 0/0 وشرح شواهد ابن عقيل من عو . ٠0‏ 


)١(‏ انظر : حياة الحبوان للدميرى لاثما «البدوضءو / اشاب 
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ا 


من الرجز للقتانى 


والشاهد , دخول الباء فى الظاهر على الفعل « بثام » ؛ وفى الحقيقة أنها 
دخات على اسم حذرف تقدره :ما لبلى بليل مقول فيه نام و ,بدا يرد على 

من أجاز دخول الجار على الفعل فى مثل : تعم السير على بأس العيد وري 
ااصبان إفه لا داعى لثقدير مقول ويكون التقدير بليل نام صاحبه . 


والرجز فى ؛ الخصائص 8/9م وأمالى ان الشجرى ١64/7‏ والإنصاف 
لكل الدين الانبارى ٠/9‏ وشرح المفصل لابن يعيش م/ > داسانالدرب 
0 لإدوم وشرج الأثموفى م //ا؟. 
إن الشباب الذى مجد عرائبه فيه تلد ولا لذات للشبب0) 


من البسيط لسلامة بن جندل السعدى انظ رالمفضليات ص .م والشاهد 
دولا لذات » حيث جاز فىاسم «لا» » النافيسة لاجذس اليناء على الفتج 
أو الكسرء لآن اسم « لاء إذا كان جمعا مؤنثا بألفرتاء جاز فيه الوجبان 
والأشبر عند ابن مالك البناء على اتح والبيت فى : شرح الرضى عل البكافية 
بالكل ت يوسف عس وجواهر الآدب لعلاء الدين الإديلى ص 4؟ 
ت أ. د. حامد نيل ص وم وشرح الألفية للرادى /١‏ 14 وأوضح 
المسالك لابن هشام ص ++ والممع 14/١‏ وشرح الأشمونى «/موشواهد 
أبن عقيل ص ٠ 8١‏ 


و-كأن صكرى وكبرى من فقأقعبا تخصياء دددلى أرض منالاهب0) 
(:) انظر : حياة الحيوان للدميرى ١‏ ومم « التيس م ٠‏ 


(؟) انظر ؛ حياة. الحروان للدميرى 9/لام» ٠‏ اليعقوب » ٠‏ 
(م) انظر : حيأة الحيوان للدميرى ١/وم ١‏ الحصان » ٠‏ : 


/الاله 
(م؟١‏ - مجملة اللفة ) 


من الوسيط لأنى :واس : الحسن بنهانىء . انظر ديواته صن« والشاهد 
لحن تأنيث و صغرى وكبرى »» لآن اسم التفضيل إذا كان مجردا من « ال » 
والإضافة وجب فيه التذكير والإفراد وقيل : جاز ذلك فيه ْنا #روجه عن 
مع التفضيل . 

والبيت فى : شرح المفصل لابن يعيش ٠٠١/5‏ م ١‏ ولوس به؛ 
والتصريح “ضمون التوضيح م/+ ١‏ وشرح الآثمونى مم4 . 

٠‏ يا رخما قاظ على ينخوب 

يعجل كدف الخارى. المطيب17) 

من الرجر للأعثى الكبير : «يمون بن قدس : انظر ديوائه ص ا 
والشاهد : ١‏ يارخماء حيث نزل غير العاقل مازلة العاقل فناداه . ومدى قاظ: 
أقام بالمكان . ييجو رجلا ويشبيه بطائر الرخم الذى ببادر إلى القذر من قبل 
أن يتطيب صاحبه والبيت فى : لسان العرب : .خم » . 

وزع يدب بالليل +اراته كضيون دب إلى قرنب592) 

من السريع ء وم أهثد لقائله : 3 

والشاهد : «ضروز» حيث شذ لعدم إعلاله مع توفر الشروط فيه» 
حيث اجتمعت الوار والياء وسيقت [<د اهما بالسكون فالقياس: ضي نكسيد: 

والضيون : الهر الذكر . والقرئب الفأر . 

والبيت فى مع الأأمثال للميداى ام ١‏ 

قافية. التاء 

. لا ينفع الشاوى فيبا شاته‎ 1١ 

ولا حاره ولاعلانه(*) 

)0( انظر : حياة الخيران للدميرى ١/4؟ه ١‏ الرخم» 3 

(©) انظر : حياة الحروان للدميرى (ء ٠‏ م ضيون» ٠‏ 

() انظر : حياة الحبوان للدميرى ممه ١‏ القاة » . 
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. من الرجز لمبشر بل هذيل الشمخى'. 
والشاهد : « الشارى » حيث إنه منسوب إلى «دشاء» وكان القياس 
ء الثمائىء إلا أنه رد الحمزة إلى أضلبا وهو الواو . 
والرجز فى:المنصف لابنجى 145/7 وم ١لا‏ وشرح المفصل لابن بعش 
َل واسان العرب : «ش و أ» وشرح الأثمون /184 
يا قبح الله بنى السعلات 
.عمرو بن يربوع ثمرار النات 
ليسوا أعفاء ولا أكيات10» 
من الرجر لعلياء بن أدقم 
. والشاهد : قلب السسين تاء فى « الذأت » و» أ كيات ء والأصل : الناس 
ا د ياقبح الشهء حيث دخل حرف النداء »يا م 
فعلية ؛ فيقدر مثادى عمذوف أى : ياقوم أو ديا » للتليية . 
والرجز فى :, الحيوان للجاحظ 1810/١‏ 151/19 والخصائص «إده 
والإئصاف لولحل وشرح المفصل لابن يعيش 45/٠١‏ 41 وشرح الشافية 
للرضى ناطق ولسان العرب :دس ىن» وونوت.».ء 
4 - من يك ذا بت فبذا ببى 
مقيظا مصيف مشتى(2) 
من الرجز لرؤية انظر : ملحقات ديوانه ض 184 
والشاهد : فبذا بتى مقيظ مضيف مشتى » حيث تعددت الأخبار لبد 
واد ء وهذا جائز عند اجمبور ٠‏ : , 
والرجز فى : : الكتاب «/ ىم وأمالى ابن الشجرى ؟ / وهم والإنمماف 
() انظر : حياة الحيوان للسيرى إومه « السصلاقع . 


4 


«إدان وشرح المفصل لابن يعيش + / وه وأسان العرب : ذباتثءغ 
والممع 7١4/1‏ و «إناك وشرح الأشموى 581/1 
قافية الحاء 
:هت أخاكأخاكء إنمنلاأخا له كساع إلى الميجا بغير سلاح 
وإن ابن عم المرء - فاعل ‏ جناحه وهل ينوض البازى بغي جناخ10) 
من الطويل » واختلف فى قائله » فنسب لإباهم بن هرمة . انظر : 
ماحةات ديرانه ص عم » وقيل : لمسكين الدإرى ٠.‏ انظر ديوأنه ص هوم 
والشاهد : نصب ١‏ أغاك» بتقدير « الزم » محذوفا وجوبا على سبيل 
الإغراء . 
والبيت الأول ورد فى: الكتاب ١/ده؟‏ والخصائص 8 19م والتصريج 
10/9 والطمع 9/٠/١‏ ولارهم! . والبيت الثانى فى : شرح الأسمونى مم١‏ 
5 ولو أن ليلىالآخياية ست على ودوق جندل وصفاتح 
لست تسلم البياشة أوز 08 [ليهاصدى منجانب القبر صات(؟) 
من الطويل لتوبة بن اير , 
والشاهد : وقوع ٠‏ لو للتعليق فى المستقبل مع عدم جزمما . 
والبيتان فى : أمالى القالى ١5/١‏ والمانى ص م.م و ويم واشمع لار4د 
وشرح الأشمونى ؛/نه وشرح شواهد النحو فى حماسة أبى تمام ص 18+ 
رسالة وك توراه باللغة العربية . 
. قافية الدال 
٠‏ - وذا اللصبالمخصوب لاتنسكنه ‏ ولا تعبد الشيطان والله فاعبد01) 
)١(‏ انظر : حياة الحيوان للدميرى ,هل ١‏ النعجة » , 
)١(‏ انظر : حياة الحيوان للدميرى ١‏ هه! « البازى » ٠‏ 


(©) انظر : حياة الحيوان ١ 5/١‏ البومة » , زناه « الزقا » , .و . 
٠‏ الصدى» . ١‏ 


1 


من الطويل للأعثى الكبير . انظر : ديو انه ص 107 . 

والشاهد : [بدال نون التوكيد الخفيفة ألنا فى حالة الوتف فى «فاعيدا» 

والأصل : فاعبدن . 

والببت فى : الكتاب ع. ١ه‏ والإنصافق ؟اه" وشرح المفصل 
لابن يعيش 4/دمء ج١1٠7‏ والمخنى ص مغ والتصريح 5٠9‏ واطمع 
«إريا وشرح الأشغونى مم7 . 5 
4 قنافذ هداجون حول بيوتجم بما كان إياهم عطية عودان) 

من الطويل للفرزدق . انظر ديوانه وإزؤلء 

والشاهد : « بما كان إياثم عطية عودا » حيث ولى دكان » معهول خبرها 
وليس ظرفا أو جاردا أو مجروراء وهذا جار عند الكوفين . 

ورد البصريون : بأن فى ١‏ كانء ضمير الشأن واجملة خبر « كان » 
أو «كان » زائدة» أو ذلك ضرورة . 

والبيت فى : المقتضب ٠١١/4‏ والمانى ص هلاه والتصريح دوا 
والحمع 16/1( وشرح الأثمون ١//م؟‏ والشواهد النحوية فى شعر الفرزدق 
ص 14١‏ رسالة « ماجستّير» باللغة العربية . 

ولقد رأيت معاشرا ‏ ججمعوا لهم مالا وولدا 
وهم زباب عائر لاتسيع الآذان رعدا(» 

هن مجزوء الكامل المرفل » واختلف فى أسيئة» فقول : للحارث 
ابن كلدة ؛ وقيل : للحارث بن حازة . 

والشاعد : « الآذان » حيث استفنى بالألف وأللام عن الإضافة . 


)00( انظر : حياة الميوان زافق د القنفذ » . 
(0) انظر : حياة الحيوان ١/بمه ١‏ الزبابة». ٠‏ 
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والتقدير : آذانهم كال فى قوله ‏ تعالى ‏ : « فإن الجنة هى المأوى .(01. 
أى: مأوام..: 
والزباب : جنس من اافأر لا شعر عليه » وقيل : جاس هن الفأر أععى 
صم » وقيل : للفارة البرية تسر ق ٠١‏ تحتاج إليه وها كلستفى ملهاء٠‏ 
والبيث الثانى وردف : لبان العرب :د زبب » وأدب الكاتب 
ص >و رت . الدالى ٠.‏ 
دما لاجال مشيها وئيسداً ‏ أجندلا يحمان أم حديد[0) 
من الرجز لازباء . 
والشاهد : « مشها وئيداء حيث استدل به الكوففيون على جواز تقدم 
الفاعل مع بقاء ٠‏ فاعليته» ورد البصريون بأ ه مبتداً حذف خيره وبق معووله 
والتقدير : مشا يكون وئيدا . والرجز فى : اأغنى ص ,ره والتصريح 
اام داحم وده وشح الأشمونى وزو والدرن ٠141/1‏ / 
١‏ فإن. يكن اموت أفناهم فللبرت ماتد الو الدم) 
من المتقارب لابن الزبعرى وقيل : لسماك العامل . 
والشاهد: « فللبوت » حيث جات اللام اءنى العاقبة والصيرورة ٠‏ 
والبيت فى : المغنى ص 9م9٠‏ 7 
9س ولا يقم على ضم يراد به إلا الأذلانعير الحى والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته ‏ وذا يشجفلا يرق له أحدد؛) 
من البسيط للتلس» ول أجده بديوانه ت . حسن الصيرق . 


(١):سورة‏ النازعات :١ع‏ . 

[9غ انظ : حياة الحيوان ؟/مظ 0 العمّاب» 0 

(؟) انظر حياة الحيوان /١‏ مه د السخلة ». 5 

(؛) انظر : حياة الحيوان ١‏ .دوع د الخار الاهلى » و ؟ / 0ه « العبدع . 


فيا 


والشاهد : «١‏ هذا وذاء حيث حدث تفاوت بين |سمى الإشارة ١للذين‏ 
للقريب خاءت الأولى ه هذاء للقريب والثانية : ذا» للأقرب؛ خلانا لمن 
يرى أنه لا تفارت يشما . 

والبيتان فى : مفتاح العلوم للسكاى .ص ٠١ت‏ . أ . نعم زرذود. 
والتاخيص للخطيب القزوينى ص ممم والمنبل الصافى للدمامينى ص وهه 
وحاشية يس على القصر يح 180/١‏ 

مم ب أنا أبو طاحة و|اسمى زيد 

وكل يوم فى سلاحى صيد(١)‏ 

من الرجز لآنى طلحة الأنصارى رضى الله عنه . 

والشاهد : د صيد » حيث جاء المصدر يعنى اسم المفعرل أى : م 
كافى قوه- تعالى ه أجل للك صيدالبحر». وقوه :رهذا 0 
أى مخاوقه . 
؟ ‏ ستبدى لك الآيامماكنت جاهلا ويأتيك بالأخبارمنلم تزود(») 
من الطو يل لطرفة بن العبد » من معلقته انظر ديوانه ص 4١‏ . 

والشاهد : «ما كنت جاهلاءً حيك حذف العائد على اسم ال موصول 
حالة كونه عخفوضا بالإضافة أى ما كنت جاهله . 

والبيت فى : : شرح المعلقات لازوزنى ض هم وحاشية السجاعى على 
شرح قطر الندى لابن هشام ص .ه وحاشية الدمنهوري على مأن الكاى 
ص لاع ء لإ/ا. 1 

٠ » الصيد‎ ( 1" / ١ انظر : حياة الحيوان‎ )١( 

() سووة المامدة :دو . 

() سورة لقمان : ١١‏ وانظر : إملاء ما من به الرءن 4 / ٠181‏ 

(4) انظر ؛ حياة الحويوان ١‏ / ؤم ١‏ المطية ٠.‏ 


ازليلة 


٠‏ هو ب أضحت خلاء وأضحى أهلبا احتماوا 
أخنى عليرا الذى أخنى على اببد('ا 
من السيط للنابغة الذبياتى . انظر : ديوانه ص ١‏ 
' والشاهد : ىه : أضحى » بمعنى دصار » ٠‏ وشاهد آخر فى « لبد» حيث 

ملع من الصرف للعاءية والعدل وجره بالدكسرة ٠روى ٠‏ 

والبيت فى : شرح الأثونى /١‏ .م0 والزانة 74/9 ط : بولاق 
والدرر١؟‏ /84 
دم - قالت : ألا ليتما هذا امام لنا إلى حامتنا أو نصمه فقد0) 

من اليسرط للتابغة الذبانى . انظر : ديوائه ص 6ل ٠‏ 
. والشاهد . جواذ الإعمال والإهمال فى «ليت» بعد ما تاد ماء 
الكافة . ٠‏ 

والبيت فى : الكمتاب #إيم١‏ والإنصاف 7 وشمرح المفصل لابن 
يعيش ,/04 2 /اء وشرح ألرضى على الكافية > إإمات المرحوم الاستاذ 
الدكتود يوسف عير واونشهاف الضرب ١إ.ه؛‏ والمغنى صولاء 281/1 4-5 
والشمع "0/١‏ وشرح الأثفونى ١/م؟ ٠‏ 


قافيسة الراء 
7م هلا غضيت لرحل جا رك إذ تيده حضاجر©) 
من مجزوء الكامل الأرفل احطيئة ع جرول بن أوس انظر ديواته م 


. النس ء»‎ ١ انظر : حياة الحيوان للدميرى ؟ / مهم‎ )١( 
, » الحام‎ ١ 60 / ١ انظى : حيأة الجووان للدميرى‎ )0( 
. » +مم , بسم م حضاجر‎ / ١ (م) انظر : حياة الخبوان للدميرى‎ 


تنيلك 


.والشعاهد : متعم وحضاجر ء من الصرف ء لآنه عل «نقول هن المع ٠‏ 

والبيت فى : مجالس ثعلب ص 444 وشرح المفصسل لابن يعيش 
لا 54 ٠‏ 

مب د أنا الذى سعتن أعى حيدرء(1) 

من الرجن الإمام على بن أى طالب رضى أنه عنه انظي : ديراته 
ص /ا/ا ء 

والشاهد : ١‏ الذى سمثن» حيث جاء العائد ضميراً متتكلما » والذى 
جوز هذاكون ا موصول خبرا عن ضير المنكلم د أناء وهذا قليل . 

والبيت فى الشرح الكبير لان عصفود 184/١‏ وشرح الرضى على 
السكافية مونم » وات . بوسف عر ء والهاية لان الاير 22 
والميع كم . 2 

:م -إنى وقتل سايكام أعقله كالثور يضرب لاعافت البقرة» 

من السيط لأنس بن مدركة . 1 

والشامد 1 دم أعقله» حيث صب المضارع ب « أن » مضمرة جوازا 
يعد .و ثم » العاطفة على اسم غير شبيه بالفعل . 

والبيت فى: الحيوان 14/١‏ وشرح شذور الذهب لابن هشام ص 5١؟‏ 
والتصبريح «/غ؛ م وال طمع 9//ا! وشرح الأشمونى 014/6. 

وم - استقدر الله خيرا وارضين به 


فيا المسر إذ دارت ميامير9) 


)١(‏ انظر : حياة الحيوان للدميرى ( / ويرم ١‏ حيدره». 
(0) انظر : حياة الحيوان للدميرى ١‏ / مه؟ ١‏ الثورء ٠‏ 
(5) انظي : حياة الحبوان لادميرى ؟ ١١|‏ + اظلي ٠‏ 
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من النسيط واختلف ف قائله , فنسب لحر يش بن تجبلة ولعثهان بن لبيد 
ولنو يفع ين لقيط الفقعسى . 

والشاهد : بجىء دإذ « للماجأة لوقوعبا بعك مر برنما 5 

واليدت فى: : اللكرتاب 1ه ولسان العرب « دهر» وجواهر الآدب 
ص دم والمغنى صأه١١‏ وشرح شذور الذهب ص 1١6‏ . 

١م‏ - - فلست بمرضع ثدنى حبركق أبوه »ن بنى جشم "بن بكرذ١»‏ 

من الوافر للختساء ٠‏ 

والشاهد : و حبرك » ححيث ذكر 06 الجرى أن إعطوم جعل 
الالف فيها للتأنيك لا للإلحاق فنعا من الهرف » 

والجبرى : : القراد» ود 9 شية به لإا رجل االغايظ الطو بل 0 القصير 
الرجل . 

والبيت فى : لسان العرب «ح ب ر ك» . 

«؟*- لاببعدن قوم الذين م اسم الدداة وآفة الجزر 

الناذلون بكل معترك والطييون معافد الأزر0) 

من الكامل أحذ العرؤض والضربٍ لاخر؛ق بنت هفان ٠‏ 

والشاهد : جواز الإتباع أو القطع ‏ على الرفع أو الذصب - للنعوت 
المتعددة التى تبعت منعوئا واحدا . 

وشاهد ثان فى« لاببعدن 6 حديثك ق جاز تأكيد المضارع بالنون الخقيفة , 
لآنه جاء فى معرض الدعاء ٠‏ 

وشاهد ثالك فى : « الطيبون معاقد »حيث نصب « الطييون » « معاقد. 


. » الحبرق‎ 0#» / ١ انظر : حياة الحيوان‎ )١( 
٠ /نهيم و الجرورء‎ ١ انظى حياة الجووان للدمترى‎ )0( 


5 


والبيتان فى : المكتاب ١‏ 50 |1" وم ]اه زه 4 وامحاسب لان + جى 
«إمة١‏ وأمالى اين الشجرى ١/4)؟‏ والإنصاف +41 :م4 والتصريح 
؟ردلدء ١.4‏ ؟ واطمع ١1572‏ وشرح الأش.وذ ا 


مم كم عمة للك يا جر بر وخاله قدعاء قد حارث على عشارى()' 
من الكامل افرزدق ٠‏ ان : ديواته الس 
والشاهد 0 أأرفع والدصب والجر فيدعمةقء فالرفع على الابتداء» 
وجاز الابتداء به مع أنه أنه شكره أوقوعه بعد ْ 6٠‏ وال “هاب على الاستفبام 
التيكى اراس أن ممما 5 يجين أهاب مين م ث2 » الخبرية إذا كان 0 دار 
على أن دك » خبرية بمعنى ورب » ٠‏ ص 
والمدعاء : آار 0 اتى أعوجت أصابعبا هن كبثرة الحاب . وعشار ى: 
الناقة الى مر على زمان حليها عشرة أشبر 7 
والبيت فى : الكتاب (١‏ ب #دوء 1و والمقتضب مزه وشرح. 
المفص ل لابن يعيش 4م١1‏ والتصريم #/٠خ؟‏ والمع ١/4ه؟‏ وشرح 
الأشدوق ا و 86١/4‏ » إم والشواهد النحوية فى شعر الفرزدق 
ص ام . | 
4م يالك عن قرة بمعمر 
خلا لك الجو فبيضى واصفرى: 
ونقرى ماشئت أن تأقرى(؟) 
من الرجز اطرفة بن العيد وقيل : لكليب بن ربيعة ٠‏ انظ : ديؤان 
طرقة ص "م  .‏ 7 


0( انظر ٠‏ حياة الحي وان للميرى م ععىص الموقوقق ٠‏ 
م( انظر : حياة:الحيوان للدميرى م / يهم ١‏ القيرةغ ٠‏ 


2/ 


والشاهد : بجىء اللام لمعنى التدجب فى « يالك» : 
والرجز فى : الحيوان ع و هإ/م؟ والعقد الفريد ١0//8‏ و ٠4/4‏ 
والمتصف لاين جنى 178/١‏ و1/8؟ والتصائص «/مم7 ولسان العرب : 
دوق بار )». 
قافية السين 
هم لقد رأيت عجياً مذ أمسا 
عجائن مثل السعالى خمسا(١)‏ 
هن الرجز المجاج 0 و أوده.ا بديوانه . 
والشاهد : ومذ أمساء <يث أعرب ٠‏ أمس ء إعراب «الاينصرف على 
لغة بعض بنى هيم كر بالفتحة والألف فيه للإطلاق . 
والرجز فى : الكتاب مإوجث؟ والنوادر لأنى ذيد ص 0ه؟ وشرح 
المفصل لابن يعيش ٠.5/4‏ وءع/اءاوالمقاصد للعينى م والتصر يح ٠/90‏ 
واطمع ١/وء”‏ والخزانة // ١‏ ت . هارون والدرد اإملالء 
+م_آ ليت حب العراق الدهر أطعمه 
والحب يأكله فى القرية السوس() 
من الوسيط المتلمس . انظر : ديوانه ض مه 
والشاهد : « حب العراق » حيثك حذف حرف الجر قبله فاتتصب الفعل » 
ولميحمل من باب الاشتغال لآن التقدين : لا أطعمه ء ود لاء النافية 
فى جواب القسم لها الصدرء لحاوط! محل أدوات الصدركلام الابتداء ودماء 
)١(‏ انظى : حياة الحيوان للدميرى ١‏ / هوه ١‏ السعلاة».. 
)0( اظر: حياة الحيران للدميرى ١‏ / (م6ه الروس 2.٠6‏ 


ينا 


ااثافية وماله الصدر لا يعمل مأ بعده فيا قبله ؛ ومالا يعمل لا يفسر عاملا 
والأصل :على حب العراق . 

والبيت فى : اللكتاب ريع والمختى ص علزلء مام , ودباء 74 
والمول الصافى للدمامينى ص 79 . 


/م- وماذكر فإن يكير فأنبى شديد الآزم ليس له ضروس(١)‏ 
من الوافر ؛ وم أعتد لقائله ٠‏ 
والشاهد : جمع م ضرس ء على « ضروس ء والتكثير « أضراس 5 
والبيت فى . لسان العرب :< ض رس » والمزهر للسيوطى ١[8/اه‏ 
حيث ذكر أنه من الآ لغازء فالمقصود به القراد فإذا كبر صار ١‏ <لية». 
م -وبلدة ليس بها أئيس 
إلا اليعافير وإلا العيس0) 
من اأرجز لجران العود . انظر : ديوانه س مره ٠‏ 
والشاهد : رفع « اليمافير » و « العيس» على البدلية من « أنيس »على 
الاتساع وانجاز» مع أنه استثناء موجب منقطع , وذلك على لنة كيم » 
والحجازيرن يوجرو نالنصب وفيه شاهد آخر وهو [ضمارهربه» بعد الواو. 


وللرجز فى : الكتاب مم و «/جمم والمقتصد فى شرح الإيضاح 
للإمام عبد القاهر ب .با والإنصاف 7/1/١‏ وشرخ المصل لابن يعيش 
٠١7‏ ء 107ل وم|/؟ وشرح الرضى على السكافية 94/6 ت , يوسف عمي 
وجواهر الآادب ص مو ١‏ وأو ضيالمسالك لابن هشام ص 0 ١والتصريح‏ 
08/1" والشمع ززهنام وشرح الأشبونى 110/0 ٠‏ 

(1) انظر : حياة الحير ان للاميرى نعم ماحل » ٠‏ 

(0) أنظر : حياة الحيوان للدميرى + / بم؛ «١‏ اليعفور » ٠‏ 


ليله 


قافية الضاد 


وع-أن أبن أوى لعديد المقتنص, 
وهر إذا ماصيد ديح فى قفص(1) 
. من اأرجز ولم أهتد لقائلهما . 
والشاهد منع صرف دابن آوى 6 للعلبية ووذن الفمل9) . 


.واس لوكنت لهذا خالصا 
ماكنت عيدا [كل الأبارصا”) 

من آلر. جز وم أدتد لقائلبما 5 

والشاهد : « الأبارصاء حيث جاز فى المركب الإضافى « سام أبرص» 
ذف المضاف ١‏ سام » وجمع المضاف إليه ه أرص» على : أبارض» وفنا 
فى الأصل إسمان جملا “ما واحد معرفين تعريف الجنس » و جوز فيسساه 
وجران : الأول . البناء على الفتمم كخمسة شر والثانى ‏ إعراب الآول 
وإضافته إلى الثنى مفتودا ؛ لآانة لاينصرف أو لا بشو ولا جمع على هذا 
الظ بل يقال فى التثنية : هذا نساما أرص وف اجمع : : هؤلاء سوام أبرص» 
ويجحوز : هؤلاء السوام» غين ذكر « أبرص » » ووز ا البرضه 
والأبارص» وهذان الأبرصان 0 من غير ذكر «سام ». 

والرجر فى : الحيوان ؛/..م والمخصاف #/رمم ولسان العرب 
«ربرصض»©6. 


(1) انظر : حيأة الحيوان للدميرى ١‏ / 15 « ابن آوى» ٠‏ 
(؟) انظر : شرح المفصل لابن يعْش ١‏ / م . 
(م) انظر : حياة:الخيوان للدميرئ.( / 0ه أو سام أررْص ‏ 2 


اه 


قافة الطاء 


و حتى إذا جن الظلام واختلط 
جاوا بمذق هل رأيت الذئب قط() ”7 

من الرجز للعجاج وقيل : لرؤبة : انظر : ملحقات ديوان العجاج 
ض إلا ط: برلين . 

والشاهد : : وهل أت الذئب قط » حيث إن ظاهره يدل على رصف 
لنتكرة ابه الطلية» رايس كذلك > لآلهيوول : يمذق ق مقول: فيه عند 
رؤيته : هل رأيت الذئب قط . 

والرجرف ؛ المفصل للزغشرى ص ١١0‏ والإنصاف زد وشرح 
المفصل لابن وعيش اه لخر وشرح الرضى على الكافية ١‏ .1# لكالل 
وم ذء «دء مات . يوسف عر وارتشاف الضرّب «إازه وم امم 
وشرح الآلفية للرادى م/غ١‏ والمنى ص ونم ١‏ وديا واطمع «إناذ١‏ 
وشرح الأثموى 14 وشرح شواهد ان عقيل ص بإ ؟ . 


؟:- وها بال ماطرون إذا أكل الفسل الذى جمعا(؟) 

من المديد واختاف فق قائله فنسب للأحوص - ول أجده. بديوانه 
ولأ دهبل وليزيد بن معاوية . ١‏ 

والشاهد : لزوم « ا ماطرون  »‏ الذى هو جمع مذكن ألم مستى وه 
الواو وفتح النون فى جييع الأحوال . 

)١(‏ أنظر : حياة الحيوإن للدميرى ١‏ / له « الذثير, 

(0) اظر : حياة الميؤان الدحرى 1 / +04 «النيس:».: 


كلع 


والبيت فى : الأغاتق ١٠.‏ ومعجع البلدان ه/0؛ ه الماطرون » 
والتصريح ١لا‏ 
2 وثم تك كنوم الذئب عن ذى حفيظة 1 
أكت طماماً دونه وهو جائع 
ينام بإحدى مقلتيه ويتق2 بأخرى المنايا فبو يقظان هاجع[1) 
من الطويل لحيد بن ثور افلالى . انظر : ديواته ص هوا 
والشامد : « فيئ يتظان هاجع »حيثك جاز تعدد الخير لميتدأ واد وهو 
من باب التعدد فى الافظ واامنى ٠‏ 
والبيت الثانى فى : الحيوان 4707/1 والمقاصد للعينى ١ه‏ وشرح 
الآشوفى /09090 ٠‏ 
؛ - أبا خراشة أما أنت ذائقر فإن قومى لتأكارم الضبم2) 
"من البسيط العياس بن مد اس . ْ ١‏ 
والشاهد : «أما أنت ذانفر» حءث جاز دوذف كان ع يعد دأنء' 
المصدريةء ثم عوض عنها «ماء التى أدغمت فى « أن» ؛ والاصل : لآن 
كنت ذائفرء 
والبيت فى : الكتاب (إعوم والخصائص ممم والإنصاف 1/١‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش #إوه وم/0١‏ ولسان العرب « ضن بع» 
والتصريح ١إه؛١‏ والممع 1١/١‏ وشرح الخو 744/1 5و4و4 ورحاشي 
يس على التصريح ٠ 144/١‏ 


, 6 انظ : حياة الحيوان للدميرى ١/اذه « الذئب‎ )١( 
. الخرشة هي ى‎ « ١» / ١ اظر : حياة الحيوان للدميرى‎ ),( 
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ه؛ ولوس عباءة وتقرعينى أحب [ل عن لبس الشفوف7() 

من الوافر لمرسون بذت بحدل الكلبية زوج معاوية ‏ رضى الله عنه  ٠‏ 

والشادد : ه وققر » حيث تصب المضارع جوازا بعد الواو العاطفة 
لمصدر مؤول على مصدر صريح ٠‏ 

والبيت فى : الكتاب ]هع وشرح المفصل لابن يعيش ان وشح 
الرضى على الكانية 0 الات ٠‏ يوسف عمر وإرتشهاف الضرب لفق 
والمذنى ص سرهم عرس باك ء سم ء 6ن واطمع 10//9 وشرح الأشوقى 
م رمم وشرح شواهد ابن عقيل صن 8806 ٠‏ 

قافية القاف 

45 - إذامت فادفنى إلى جنب كرمة تروى عظاهى بعد موى: عروتبا 

ولاتدفتئى بالفلاة فإننى أخاف إذاماءت أن لاأذوقا0) 

من الطويل لآنى حجن الثقنى ٠‏ انظر : ديوائه ص م٠‏ 1 

والغاهد : و أن لا أذوقهاة حيث نزل الخوف المتيقن منزلة العم فوقءت 
« أن» الخففة بعده ٠‏ 

والبيئان فى شرح الرضى على ال-كافية 4ت ٠‏ يوسف عمر والمغى 
ص +4 وشرح الآثمونى مإممب وحاشية الخضرى على ابن عقيل 111/9 * 
ب؛ وما الئاس إلا همالك واين هالك 

وذونسب فى المالكين عريق9) 

٠ انظر م حياة الحيوان للدميرى ؟ / رم « القطا»‎ )١( 

(0) انظر ء حياة الحيوان للدميرى ؟ / 5٠م‏ ( المطية » 

(") انظ : حياة الحيوان للدميرى ١‏ 1ه « الإوز » : 


ميذ] 
(م ١١‏ - بملة النه) 


من الطويل لأنى نوأس ؛ الحسن بن-هانىء . انظر : ديوائنه ص 456 . 
١‏ والقاهد : إبطال [عمال دما النافية المشجة 2 ليس » لنقض الت بدالاء. 
والبيت ف المنبل الصاف للدمامينى ص «49؛ . 
بزع عدسء ما لعياد عليك إمارة ‏ يحوت وهذا تحملين طليق(1١)‏ 
من الطويل ليزيد بن مفرغ . انظر : ديوائه ص 10٠‏ . 
والشاهد : «هذ! تحملين طليق » » حيث استشهد به السكوفيون عل 
جواذ وقوع وذاء اسماموصولا منغير تقدم« ما» » أو د هن » الاستفهاهيتين 
عليبا وقالوا : « هذا » بمعى « الذى » مبتدأ ودطليق» سار 
صلة الموصول . ورد البصريون: يعدم جواذ ذلك وقالوا : د هذا » مبتدأ 
ود طليق » خبره و«تحملين » جملة فى محل نصب حال . 
وشاهد ثآن فى « عدس » حيث بمى به اليخل وهو فى الأصل : صوت 
يجن به ٠‏ | 
والبيت فى : الإنصاف 09١ل‏ وشرح المفصل لابن يعيش 17|9 2100/4 
4 4 ولسان العرب دع د سء والغنى ص ٠.*‏ والتصريح 19/١‏ » 
14 وم؟.؟ المع «إيم وشرح الأثفوق 110 وإم١7‏ . 
45 - أيبعدكن ألله من نياق 
إن لم تنجين من الوثاق(0) 
من الرجز القلاخ بن حزن ٠‏ ش 
والشاهد : جمع ناقة على د نياق » مثل ؟ نمرة وثمار ‏ وأصلبا : دلواقء 
5 الوا يا تكس ما قبل ووعود الآلفك بعدها فى جمع صميح اللام 


)١(‏ انظر : حياة تماد اتوك ور و 
)١(‏ انظر : حياة للدميرى م / .سم م الناقة » . 


كل 


واأرجز فى *: الخصص م/م وشرخ المفصل لابن يعيش عام ولسان 
العمرب دث و قَ ٠.‏ 


قافية الكاف 


.لام إن لمرء +أسسم رحله فامنع رحالك 
وانصر على آل الصاءم سيب وعايدية اليوم لك 
لابنليت 0 صليييم وعالهم أبدا عالك() 
من مجحزوء السكامل المرفل لعبد المطلب ‏ جد النى ‏ صلى الله 
عليه وسلم -. 


والشاهدى وآاك » حيرثك جاز إضامة آل 4 للبضمر خيلافا أن منعه 5 
والأببات فى : الممتع لابن عصفور ١/و4م‏ وشرح لامية الأفمال 
لبرماوى صءه ١‏ وشرح الاثمونى لايل ودوج المعالى للالوسى .م/وما؟, 
ذه-كأن بين فكبا والفك 
0 فأرة مسك ذنعت فى 4 
من الرجز لمنصور بن مرئد . 
والششاهد : و بين فكبا والفك » , حيث رجع الشاعر إلى أصل الثنى 
وهو العطف بالواو ؛ لآنه أراد : بين فكيرا ٠‏ 
والرجز فى : الخصص ٠.١/١١‏ وم1إه؟ وأمالى ابن الشجرى ٠١/١‏ 
وشرخ المفصل لابن يعيش 118/6 و8 1ه ٠‏ 


٠ » انظر : حياة الحيوان لادميرى ؟ / م١ « الفيل‎ )١( 
: » الفأر‎ « ١4٠ / انظر : حياة الحيران للدميرى م‎ )0( 


قافية اللام 
و 5 من بى ضية أضحَاب اجمل 
ننازل الموت إذا الموت نزل 
الموت عندنا أحلى من العسل(1) 
من الرجز للأعرج المعنى وقيل : للحارث الضى » وقيال : لعمرو 
ابن يثدلى . انظر : شرح ديوان الجاسة لللرزوق ٠ 791 299٠/١‏ 
والشاهد ١:‏ بنى ضية » حيث جاء الخصوص معر فا بالإضافة . 
والرجر فى : العقد الفريد 0//4مم وششرح شذور الذهب ص "١‏ 
.ولسان العرب « ب ج ل» والطمع ١01/١‏ وشرح الآشمونى م1810 . 
مه د ذريى وعلى بالأمور وشيمق 
فاطائرى يوما عليك بأخيلا؟» 
من الطويل لحسان بن ثابت ‏ دضى الله عنه ‏ انظر : ديوانه ص ١/الا.‏ 
والششاهد : « بأخيلاء حيث منع من الصرف لوزن الفءل ولمح الصفة ؛ 
لآنه مأخوذ من « الخيول » وهو الكثير الغيلان . 
والبيت فى : لسانالعمرب: وى لء والتصريح بالف وشرح الاثموق 
للقنة 1 
4 - مت : الناس ينتجدون غيثا 
0 'فقلت لصيدخ : انتجعى بلالا 50) 
من الوافر لذى الرمة . انظر ديوانه ص 9ه . 
)١(‏ انظى : حياة الحووان للدميرى ١‏ / ١ذ؟‏ «اجمل». 
(0) انظر : حياة الحووان للدميرى ١‏ / وم « أخيل» » لمم؛ « الآخيل » ٠‏ 
(م) انظر : حياة الحيوان ١‏ / «م ء ل* « [إبل » , 0# د صيدج» + 


بمو 


والشاهد 0 رفع ١‏ الناس 2« بالابتداء على سبيل حكاية اجلة الملفوظة . 

والبيت فى : المقتضب كل ولسان العرب وص دحء ودنجعء» 
دالته سبح 180/7 وشرح الآثمونى ؛/؟ . 
هه ألاليت شعرى هل أببتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل 

وهل أددن يوما مياه مجنة وهل يبدو نلى شامة وطفيل0) 

من الطويل لبلال ن رباح - دضى الله عنه . 

والشاهد : وجوب حذف الخير بعصاك د ليت شعرى 6 أسد اخلة 
الاستفبامية وسدة . 

والإذخر : حشيشة طيبة الريم . والجليل : العام وهو نوع من النيات . 
وشامة وطفيل 0 جيلان 8 

والبيتان فى : السيرة النبوية لابن هشام المعافرى 1١0/0‏ ت ‏ د السرجاق 
وشواهد التوضي مح لاين مالك صبات . ممد فؤاد عبد اليا ولسان العرب 
«ج ل لء والخبل الصافى ص :م8 . 

يس عه ااه لخ عقابين يوم الدجن تعلو وتسفل0() 

عجز بيت من الطويل» ولم أهتد لقائله . 

5 والشاهد : جمع «عقبان »- الذى هو جع د عاب » على دعقابين » 
فهو جمع المع كسادات جمع « سادة  »‏ الذى هو جمع « سيد » والاجن فى 
الآصل : ظل الغبم فى اليوم المطير . وأراد به يوم الحرب والقتال ؛ لآن . 
الطورر الجار<ة تأكل لوم القتلى فيه 5 

والببت فى : لسن العرب «ع ق ب». 
(1) انظر , حياة الحيوان للدميرى ١‏ / مره؟ « الثور» . 
69 انظر : حياة اأحيوان للدميرى ين » الحقاب ع . 


٠. لاوا‎ 


به -كناطح صخرة يوما ليوهنبا فلم يضرها وأوهى قرنه الوءل(1) 
من البسيط للثعثى الكبير ٠.‏ انظر : ديوانه ص 51 ٠‏ 
والشاهد : « كناطح صخرة » حيث عمل [.م القاعل عل فمله لاعنماده 
على موصوف مقدر أي :كوعل ناطح . 00 
والبيت فى : شرح شذور الذهب ص .وم والمقاصد للعيى موده 
والتصريح 9ه وشرح الأشمونى 9(ه5؟. 0 
له وما هجرتك حتى قلت معلنة لاناقة لى فى هذا ولا جل0) 
من البسيط لاراعى الغيرى ٠‏ 
والشاهد : [لذاء عمل « لاء الثافية للجنس اتتكررها . 
والبيت فى : اللكنتاب «زهو؟ وشمرح المفصل لان يعيش ١١ ١1119‏ 
والتصريح ١/١4؟‏ وشرح الأشدونى 1١/9‏ . 
وه وإن حديثا منك ‏ لو تعلمينه ‏ : 
جى النحل فى ألبان عوذ مطافل 
مطافيل أبكار حديث تتاجبا 
تشاب عاء مثل ماء المفاصل0) 
. من الطويل لأنى ذؤيب الحذلى . انظر: شرح أشعار الهذليين ١41/9‏ . 
والشناهد : ( مطافل ) و (٠طافيل‏ ) »حيث جع ( المطفل ) بوذن. 
( المفعل  )‏ الى هى الناقة محرأ ولدها وهى قريبة عبد بالنتاج - على مطافل 
ومطافيل ؛ بزيادة الياء وتركباء أما الطفلاإذى هو ولد بى آدم مه إطفال. 
)١(‏ انظر حياة ابحيوان للدميرى ؟ / ومع « الوعل » ٠.‏ 
(؟) انظى : حياة الجيوان للدميرى م / >سم « الناقة . 
(©) انظ : حياة ا'حيوان للدميرى ١‏ / 5 « الطفل » . 


لمن 


والبيتان فى : الخصائص ١*١‏ ومإه؟١وشرح‏ شواهد الشافية ؛/4؛١‏ 
واطمع بالق . 
.+ يفشون حتى مات ركلاءهم لايسألون عن السواد المقبل(© . 
من الكامل سان بن ثابت - رضى الله عنه ‏ انظر : ديوانه ض و.#ا. 
والشاهد : 0 حى ماتهر ) : حيث أجاز اللكسالى أب (حى )اللضارع 
الحالى . وعند الجمور ابتدائية لوقوع الجلة الفعليه بمدها ء 
والبيت فى : الكتاب ع١‏ والشرح الكبير لان غصفور ١18/9‏ 
والمساعد على تسبي الفوائد لابن عقيل م/18١‏ والمع 9ه وشرحالأشموق 
الف 
- يازيد زيد اليعملات الذبل 
تطاول الليل عليك فائرل0؟) 
من الرجز أعبد أله بن رواحة وقيل : لبعض ولد جرير ٠‏ 
والشاهد : كرد المنادى مضانا لجاز فى الأول ألضم والفتح وتعين 
والرجرفى : الكتاب م/5.؟ والمقتضب 4/ .م والمنصف م١١‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش ٠١9‏ والمذنى ض وه 4١م‏ ولسان العرب: 
(عم ل ) والحمع 1990 وشرح الآشمونى #ن]ه1 ٠‏ 
قافية اليم 
9" - وماهاج هذا الشوق إلا حمامة دع ساق حر ترحة وثرمام) 
6 انظر : حياة الحيوان 8 / و١‏ والكلب ع. 
(0) انظ : حياة أأحيوان للدميرى م / بغ « اليعملة » ٠‏ 
(0) انظر : حيأة الحيوان للدميرى ١‏ / (4ه « ساق حز » : 
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من الطويل جود بن بور الهلالى 9 انظر #ديوانه ص »علا . 
والشاهد : ( ساق حر) حيث سعى ذكر القماوى ؛( ساق حر) حكاية 
لصوته » ولذآ بثاه ىم يعر به » وقد يضاف أوله إلى آخره كةو هم : خاز باز 
والبيت فى : اسان العرب :( حم م) . 
+ - فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى 
مساغاً لنا باه الشجاع لصممان) 
من الطويل للمتلمس . انار :3 يوانه ص ع#. 
والشاهد : ( لناباء ) حيث أزم الى الآلف فى جيمع الأحوال على لغة 
بى الحرث , نكعب وقبا لاعن 
واليبت ف ااو: تلف والتاف [لامدىرض /ا وشرح الملفصل لابن يعيش 
ع١‏ وشرح الأشمونى (إو. 
4 وذكرق ألصيا بعد التنالى. حامة أيه تاعو حاء!(؟) 
بن قراو خراة المرد: 
والشاهد : استعيال ) حام ) اجهع 2 مود المفر د حمامة ( 2 وهذا 
قليل ولا ماع 3 يما ١‏ عا اسم جنس جمعى فبى تدعو اما لاحامة واوناة” 
دالبيت فى : اسان العرب :(جمم). 
افق تقول الفاض الرواسية. 
يحمان أم قاسم وقاسما 20 ' 


من الرجز طهدبة بن خشرم ٠‏ 


٠.6 بوه ه الشجاع‎ / ١ أنظر: حياة اأحيوان للدميرى‎ )١( 
. » ونس الام‎ / ١ (؟) انظ : حياة الحروان للدميرى‎ 
. » (؟) انظر : حياة اليوان للدميرى م / .8؟ « القالوص‎ 


بدا 


والشماهد : تصب ( تقول ) المفعو لين ؛ لآنما بمعنى ( تظن ) . 

والبيتان فى : شرح شذور الذهب ص وبم والمقاصد الحينى نلند 
وا ممع 1إناه1 وشمرح الآشمونى مإوم والدرر زور . 
0+ - لا رأت ساتيد ما استعيرت تددر اليوم من لامبا(١)‏ 

من السريع لعمرو بن قيئة . انظر ديوانه ص 7 . 

والشاهد : [ضافة ( در ) إلى (من) مع الفصل بينهما بالظرف للضرورة» 
وامتنع نصب ( من ) ؛ لآن ( در ) ليس با.م فاعل أو مفعول . 

والبيت فى : الكتاب الثالاء والمفصل ص وو والإنصاف 401 
وشرح المفصل لابن يعيش ٠١/1‏ و41[9 1٠١8‏ و11/6 369" وشرح 
الرضى على ال-كا فية 7+ . بوسف عمر . 

> - أيا جبلى نعمان بالله خليا نسي الصيا يخلص إلى نسيمبا0؟) 

من الطويل ء وا *تلف ف قائله, قنسب لامرأة من تحد ولأاسماء المرية 
صاحية عامر بن الطفيل » و لقيس بن الملرح » وهو الراجح . انظر : ديوان 
بجنون أيلى ص #0١‏ . 

دالشاهد : بجى. , أياء للنداء للجازى » حي نل غير العاقل منزلة 
العاقل . 

والائيت فى : المذنى ص و2 والمهل الصافى .سس .و والتصريح ١5١/١‏ 
وشرح أبيات المننى للبندادى اللا 
ما إن دعانى الحوى لفاحدة إلاعصاه الخياء والكرم 

فلا إل حرمة مددث يدى ولاهشت بى لريبة قدم0) 


٠.» 1وم « اللبية‎ | ١ انظى : حياة الحيوان الدميرى‎ )١( 
. 6 وبإم « امل‎ / ١: انظر : حياة الحيوان للدميرى‎ )١( 
٠.4 قله و« الشاة‎ [/ ١ ب انظ : حياة الهيوان للدميرى‎ 


ليان 


من ا ماسح وم أمتد لقائله . 
والشاهد : زيادة ( إن ) بعد (ما ) النافية . 
وى لأن جد أسباب العداوة بيننا لترتحان منى على ظبر شيهم(1) 
من الطو يل للأعثى الكبير , انظر : ديوائه ص ه197 . 
والشماه: : ( لأن ) ( لترتحلن )حيث اجتمع الشنرط والقسم لجعلالجواب 
للقسم لتقدمه »واستغى عن جواب الشرط : 
والبيت فى : لسان العرب : ( ش هم ) . 
٠‏ فشد وم يفزع بيو تاكثيرة إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم(22 
من الطويل لزهير بن أنى سلمى . انظر : ديوانة ص 6ق - . 
والشاهد : جر ( حيث ) ب ( إلى ) وهذا نادر . 
والبيت فى : لسان العرب : رق شع م ) والمأنى ص 4( والممع 
9]1ل؟ دحاشية يس زوم والدرر ٠181/5‏ 
١‏ نر صر يما لليدين وللفم إلى حيث ألقت رحاما 4 قشعم (0) 
من الطويل وم أهتد لقائله  .‏ - 
والشاهد فيهكالذى قيله . 
1 ا الدير والآرام شين خافة وأطلاؤها ينوضن من كل وك 
من الطويل وم أهتد لقائله 5 


٠ و شيهم‎ 5 ٠ / ١ انظ : حياة الجيران تادميرى‎ )١( 
. » رس أنظر : حياة الحيوان للدميرى + / +" « أم قشعم‎ 
57 وأم قشعم‎ ٠,4 / فيه انظر : حياة الحيوان للدميرى ؟‎ 
٠ » هلاه « ديم‎ / ١ (؛) انظر : حياة الحيوان للدميرى‎ 


لفة ” 


ْ والشاهد : 0 الأرام ) حيث حددث فيها قاب مكاق بتقديم ألعين على 
الفاء ووزتما ( أعفال )» وأصلما ( أدءام ) بوذن ( أفمال ) : 
سن إذا قالت حذام نصدقوها فإن القول ءاقالت سذام(0» 
من الوافر للجيم بن صعب أوديسم بن طارق . 
والششاهد : بناء ( حذام ) على اللكسر "شبيها لها ب( نزال) »على اخ ةأهل 
الحجاز ٠‏ 
والبيت فى : أمالى ابن الشجرى ١١/8‏ والخصائص 0( 18 دثمرح 
المفصل لابن بعيش 4/4 ولسان العرب :زح ذم)و(دقش) والغنى 
ص 1م والتمريح م وشح الأشموق نينا 9 
00 - ياشاة من قنص لمن حلت له حرمت على وليتها ل نحرم(0) 
من ال كامل لعنترة بن شداد . انظر : ديوانه ص ٠ ٠١#‏ 
والشاهد ل 1 سلارع » ورد : ينها نكرة 
موصوفة بمفرد أى : يأشاة إنسان قنص 
وألبيت فى : : شرح المعلقات السب بع للزوذنى ص 56 والمذنى ص 4م؛ 
والارانة / ,معزت . هارون ٠‏ 


قافية النون 
.ولاك تفقأ حوله القلع الستوارى وجن الدازباز به جنو ١‏ 


من الوافر لابن أحمر ء 


٠ انظر : حياة الحيوان للدميرى م / 04( د القطا»‎ )١( 
. » +لاه « الرشأ‎ / ١ انظر : حياة الحيوان للدميرى‎ )0( 
. نع و الخازباوع‎ | ١ (م) انظر : حيأة يوان للدميرى‎ 


0 


والشاهد 0 بناء ( الخازباز ) على الكسرء مع دخول الآالف واللام عليه, 
والبيت فى : الكجاب الل والحجيو'ن للجاحظ وال ٠‏ وكهها 
والإنصاف ام وشرح الماصل لابن يعيش اقل ولسان العرب 
(خوذ)د(فةآأ)د(قلع). 
+ا- فللموت تهذو الوالدات سخاها 
كاراب الموت تننى المساكن02١)‏ 
هن ن الطر ويل لسابق البربرى 0 
واأشاهد : > ىء أللاملمءتى العاقبة والصيرورة فى ( فللبوت )و(لخراب) . 
والبدى فى : الءقد الفريد د والمفتيص ملى؟ والخرانة لل 
والارر "١/9‏ . 
/ا- إن إسمعوا ادلية طاروا 5 فرحا 
منى وماسمعوا مهك. صالح دنئو[2) 
من البسيط لقعنب بن أم صاحب» انظر : شرح الخاسة للارزوق 8 
واأشاهد : ( إن يسمعوا طاروا) و(ما سمموادقاوا) - حيث جاء فى 
الآأرل 2 فعل الشرط مضارعا والجواب ماضياء وهذآا قليل ٠‏ 


وف الثانى : الشرط والجواب ماضيان » وه وكثير 8 
والبيت فى : لمحتب ١/4.م‏ والمغنى ض ,رمه وشرح الأشموق 1/4 . 


وشواهد التحو فى حاسة أنى تمام ص 4ؤه ٠.‏ 


» السخلة‎ ١ .هه‎ / ١ انظر : حياة الحيوان للدميرى‎ )١( 
» العصفور‎ ١ انظر : حياة الحهوان للدميرى ؟ / ؟؟‎ )0( 


+ 04 


و ياأبنا أدقتى التدانف 
فالنوم لاتألفه العيئان 02 
من الرجز وم أهتد لقائليما ٠‏ 
والشاهد : ضم أون المانى فى ( القدان ) و( العينان ) على لغة بعض 
العرب » والقدان : البراغيث ٠‏ 
والرجز فى: التصريح 78/١‏ والممع ١/وء‏ وشرح الأشموف 41/١‏ 
وحاشية يس 02/١‏ والدرر ٠ 50/١‏ 
ثريدكأن السمن فى حجراته 2 بجوم الثريا أو عيون الضياون9) 
من الطويل سان بن ثابت 0 انظر 0 ديوائه ص دم ٠‏ 
والقياس : الضيائن , وقيل : شذ اشذوذ مغرده ضيون والقياس 
كسيد وميت ٠.‏ 
والبيت فى : لسان العرب , ( ض ون). 
.م - أثالين جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفرئى0) 
من الوافر أسحيم بن وثيل اليدبوعى. . 
والشاهد : ( ابن جلا) حيث جاءت ( جلا ) صفة الموصرف عحذوقف 
أى : رجل جلاء ولم يجىء علا . 
والبيت فى : العكتاب ملا ٠‏ والإيضاح ذ ف شرح لشي لابن الحاجب 


: » وا د القدان‎ / ٠ انظر : حيأة الحيوان للدميرى‎ )١( 
٠ 6 ضيون‎ « 66 / ١ انظر : حياة الحيوان للدميرى‎ )١( 
٠ الفرع‎ » ١9/1 / و ؟‎ ١ انظر : حياة الحيوان للدميرى 1 / م9‎ )0( 


7 


وزع وللتى ص «رمء .44 بام والمةاصد للعيى ع/.ه؟ والتصريح 
#/زم؟ واطمع ١/.م‏ وشرح الأشمونى #/..م وحاشية يس ١١8/9‏ 
والخوانة رإوه؟» بره« جدم و ول؟. ت هارون . 

وم -كأنك من جمال بى أقش يقعقع بين رجليه بشن020) 

من الوافر للنابغة الذببانى .انظر : ديواله ص 1؟ ٠.‏ 

والشاهد : جواز حذف الموصوف أدلالة السياق عليه أى :كأنك جمل 
من جمال , 

والبيت فى الكتاب «رهوم والمقتضب ١8/9‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش 1/1 وسده» ٠.‏ وشرح الآشمونى م/101. 


- أو يقضى الل ذبابات الديوان(5)* 
من الرجز ولم أهتتد لقائله , ١‏ 
والششاهد : جمع ( ذبابة ) على ( ذبايات ) وهذا خاص بالديوان ٠‏ 
قافية الحاء 
ع#م/ أن أباها وأيا أياها 
قد يلغا فى جد غايتامام0) 


من الرجز ء واختلف ف قائلبماءفةيل هما لرو بة ول أعدها بديواة- 
ردقيل : لأنى النجم وقيلى : أرجل من »نى الحارث . 


. التيس م‎ « م4٠‎ / ١ انظر : حياة الحيوان للدميرى‎ )١( 
6 مه « التباب‎ / ١ انظى : حيأة الحيوان للدمييى‎ )١( 
. ٠0» انظر : حياة الحيوان للدميرى 1 / .و١ « البغل‎ )( 


5 


والقاهد : استعبال ( الأب ) - الذى هو من الأمماء الستة ب مقصررأ 
بالآلف فى جميع الأحوال 

وشٌاهد ثان فى : ( غان يتأها ) حيث استعمل الى بالآالف فى حالة التصب 
وهى لغة بلحارث وقبائل أخبر والرجز فى : الإنصاف 18/١‏ وشرح المفصل 
لان يعيش ١إبه‏ والمخنى ص مم2 7856155 والتصر يح 10/١‏ والهمع 
و 

قافية الياء 
4 من آل أى موسى ترى الناس حوله 
كانهم الكروان أبصر بازيا 

من الطويل لذى الرمة . انظر : ديوانه ص #مم . 

والشاهد : جمع ( السكروان ) بفتتح الكاف . على ( المكروان ) بكسرها 
والبيت فى : المنصف ع/ م والخصائص «/6 7 وع/.٠١‏ وحاشية يس 
ااإخاا٠‏ 

م- أموالنا لذوى الميراث يجمعها 

ودورنا لخراب الموت. ثيئيها؟) 

من اليسيط و أهتد لقائله . 

والشاهد : بحىء اللام لمعنى العاقبة والمدورة فى (لذوى الميداث ) 
و( لخراب الموت) . 


قافية الآلف اللينة 
م- شك إلى جملى طول السرى صير جميل فكلانا ميئلى9) 


() انظر حياة للدميرى /54 د اتكروان» , 
)0( انظر حياة الحروان للدميرى ١/٠هه‏ والمخلة » . 
(م) انظر حياة الحيوان للدميرى «إو+م ١‏ النعجة » . 
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من الرجز ولم أهتد لقائلهما ٠.‏ 
والشاهد : ([صبر جميل ) حيث حذف المبتدأ وجوبا انه أخير عند 
بمصدر مرفوع جىء به بدلا من | للفظ .بالفعل والتقدير : أمرنا صبر د جميل» 
ويحوذ فى البيت التصب ؛ لأثه يأمره بالصبر . 
والرجر فى : الكتاب رمم وأمالى المرتنى ٠١/١‏ وشروح شقط 
الزند ص .7+ وشرح الأشمونى 881/١‏ . 
نمت الشواهد 


لديدنا 


ثالنا : القضايا النحوية المتعلفة بالشواهد 


الخلاف فى إنابة غير المفعول به 
عن الفاعل مع وجود المفعول به 


حين يحذف الفاعل لغرض من الأغراض لابد أن ينوب عنه ثىء يقوم 
مقامة » هذا النائب جب أن يكون أقرب ثىء إليه » ومن هناكان المفعول به 
أولى فى الإنابة إذا وجد , ولنكن إذا وجد غير المفعول به معه ما تصخ 
إنانته من الظرف والمصدرء فا الذى ينوب إذن ؟ اختلف العلماء 
فى ذلك : 

أولا - مذهب جمبود البصر بين : 


- ذهب جورر البصريين إلى وجوب إقامة المفعول به ومنع إقامة غيره 
مع وجوده ‏ لأنه أقرب ثىء إلى الفاعل , أليس هو الذى وقع عليه قعل 
الفاعل , علاوة على أثة الأصل فى الإنابة » وماعداه فرع عله » ولابحون 
الغدول .عن الأضل والذهاب إلى الفرع إلا لعسدلة وغرض ييبعثان عليه » 


ولايوجد ذلك هنا . 

“ نايا مذهب الكوفيين والأخفشى : 

. ذهب الكرفيون ومعرسسم الأخفش من البصربين إلى جواز ذلك » 
أما الكوفيون فقد أجازوا ذلك مطلقاء من غير شرط تقدم ذلك النائب » 
واستدلوا بقراءة عشر ية؛ هى قراءة أبى جعفر : « ليجزى قوما بماكانوا 

المثرا 
(م 4١ح‏ مجلة الغة) 


يكسبون .(1) حيث أُأرم الجار واجرور « ؛ 5 » ثائيا عن الفاعل مع وجود 
المفعول به 3 قوما 0-0 وبقراءة : دورج له يرم القرامة كتايا يلقاءه 
منشورا »(1) وبقراءة : « وكذلك نجى المؤ منين »9 


أما الأخفش ففد أجاز بشرط تقدم ذلك النائب على المفعول به » 
واستدل بالقراءة الشاذة : ٠‏ لولا نزل عليه القرآن »249 بنصب القرآن - 
حيث أفيم غير المفغول به « عليه » نائبا عن الفاعل المحذوف مع وجود 
الول « القرآن» لتحقق الشرط ‏ وهو تقدم النائب » واحتج أيضا 
بقول الراجر: 

)١ )‏ سورة الجائية :4( قرأ ابن عامى وخيرة وخلف ١‏ لنجوى » - بالنون - 
وقرأ الباقون « ليجرى  »‏ بالياء المفتوحة ‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة « ليجرى» 
بالياء المضمومة وفتح الزاى عبل البتاء للنجوول ‏ انظر ؛ أأسيعة لابن مجاهد ص 
ذه » ووه والنثس لابن الجورى 7/٠‏ /الاء 

)2 سورة الإسراء :1 . قرأ أبو جعفر : » ويخرج ‏ بالياء المضمومة - 
وقرأ يُعقوب « ويخرج » باليساء المفتوحة وضم الراء - وقرأ الباقون « ورج » 
بالثدؤن المضمومة وكس الراء - انظر الشر لابن الإزرى «/+.” والكشاف 
للعشرى «/و.ه ط : الاستقامة ٠‏ 

(م) سورة الانبياء : م قرأ أبن عامس وأبو بكر « تجى » بئون إواحسدة 
مضمومة وعم مشددة وياء ساكنتة ‏ وقرأ الباقون «نتجى» بنونين الثائية سا كنة 
مع تحفيف الجيم ‏ أنظر النثر لابن الجبزرى م/ عام والكشاف م/4 ٠١‏ والبحر 
الحيط >/ممم . 

٠‏ (4) سورة الفرقان : + » وم أهتد لهذه القراءة فها اطلعت عليه من مصادر 
التفسير.والقراءات » وإنما وجدت الرضى تسبها إليه فى شرحه على الكافية 5/9./ 
طأ ٠‏ يبروت ٠‏ 


في 


وإئما برطى . اليب ريه 

مادام معنيا يذكر قليد(» 

وبقول الآخر : 

لمبعن 2 بالعلياء إلا سيدا 

ولاشى ذأ الغى إلا ذو هدى؟) 

يقول جرير : 

ولوولدت قفيزة جرو كلب لسب بذلكالجرو الكلابات) 

فق تلك الآبيات أقم غير المفعول به نائيا عن الفاعل مع وجود 
المفعول به لتحةقق الشرط ؛ وهو تقدم النائب . 

رد البصريين : ش 

رد البصريون على السكوفيين والأخفش قائلين :إن ما استشبدتم به 
قليل: علارة على [مسكان تخر يه » أما آية سورة الجائنة فهو قليل شاذء 
وأماآية سووة الإسراء 0( فليست على إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل 
و نصب.ه الكمتاب » على أنه مفعول به » ما هى على أن النائب عن الفاعل 
هو مفعول به مضبر فى الفعل يعود على الطائر فى قوله ‏ تعالى- : «وكل 
[نسان ألزمناء طائره فق عنقه4(»2) و دكتاباءمنصوب على الحالية والتقدير: 
)0 من أأرجز ولم أهتد لقائلبما . 

وردا فى : المقاصد العمينى 5/وذه والتصريح 511/1 وشر الاشموقق 
؟ا/لت ٠‏ | 

(0) من الرجر لرؤية , انظر : ملحقات ديوائه ص م/ا- ٠,7‏ 

وردا فى : المقاصد للعينى ؟/ ابه والتصريح ١/1و‏ واطمع 0119/١‏ 

وشرح الاثمونى 9م وشرح شواتهد ابن عقيل ص (١١‏ والارر ٠144/١‏ 

() مر التعليق عليه فى شواهد الدميرى ص 1/8 من هذا البحث ٠‏ 

(4) سورة الإسراء :0 ٠.‏ 


لف 


ويخرج له يوم القيامة طائره ‏ أى : عمله كمّام » ويؤيد ذلك قراءة 
يعقورب :د ورج كتابا .(0) أى : رج عمل هكتايا0» 5 وأما آية سورة 
الأنبيياء فبى كالسابقة فى التخر يج والتقدير : نجى النجاء المؤمنين» أو «نجى» 
مضارع والأصل « ننجى » بثونين » فأخفيت الثانية عند الجيم فظلها قوم 
إدغاما» ولس بإدغام » ويؤيد ذلك إسكأن الياء©) , 


وأما الأبيات الى من الرجرء وأيضا بيت جرير » فبى شاذة أو ضرودة 
علاوة على أنه يصمح تأويل بيت جرير » بأن تكون « الكلابا » منصوب 
ي..دولدت » و « جر و كلب » منصوب على النداء حرف نداء عحذوف "أى أ: 
ياجر و كلب » ويكون الكلام حينئذ خاليا من مفعول به » فيحسن إقامة 
المصدر مقام الفاعل ويكون التقس : ولو ولدت قفيزة الكلاب ياجرو 


0 رأى الياحثك : 


هذاء ويبدو أن الراجح ما ذهب إليه الكوفيون والأخفش » لودود 
هذه الشواهد القرآنية المتمددة » التى منها قراءات عشرية لاع-كن [ذكارها » 
علاوة على أن التأويل فى بعضما بعيد »وما لاتأويل فيه أفضل م فيه تأويل 4 
فثلا تأو يلوم لآية سورة الآنبياء بأن التقدير فا : ونجى النجاء المؤمنين » 
ضعيف ء لأنهم أقاموا المصدر أيضا مع وجود المفعول به علاوة على آسكين 
آخر الماضي من غير علة تدعو إليه . 


(1) مى التعايق عليها ص "٠‏ من البحث ٠‏ 

(0) انظر: إملاء ما من به الرحمن للعسكيرى م/00؛ « ببامش حاشية 
جه 4 دشرح المصل لابن يعيش /ه/ا ٠.‏ 

(م) انظر إملاء مامن به الرحمن 211/4 11 + 

(4) انظر : شرح المفصل لابن يعيش 7/1 ٠‏ 


أما ردم اأشواهد بأنها شاذة أو مرورةء فهذا غير مقرول ؛ لأنها 
شواهد معاومة » منها شاهدان لشاعرن معرو ين يوثق بشعرهما ها العجاج 
وجرير » وهذا ما دفع ابن مالكإلى السير على نهجهم حيث قال 0 «وبقوطم 
أقول ؛ إذ لامانع من ذلك .(1) م 9) . 


[0 انظر : شرح التسهيل لابن مالك ويم ت ٠‏ د . تمد على , 

(0) تنظر هذه المسألة فى الآصول لابن السراج //١‏ . ١م‏ والخصائص 
لاين جنى ١‏ /موسء جوم وشرح المفصل لابن يعيش 17ه/ 72 والشرخ اللكبير 
لابن عصفور وإحسه - سه والتسبيل لابن مالك ص 70 وشرح اللسبيل 
لابن مالك «حماست . دء عمد على وشم الرضى على -كافية 84/١‏ .م واليحر 
انحيط +/ مس وارتشاف الضرب وشرح الالفية للبرادى 3130 00 
والتصريم لشي خالد (/«وىء لاوم إبالع مولي 7س فشرح 
الاثموق لاك 4 ٠‏ 
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| الخلاف فى « نعم » و « بنُس» 
أفعلان ها أم اسمان 
« نعم » و م بنس » تدل الأولى على مدرى الدج والثانية على الام 0 
ومثلبيا د حيذاء» و دساء». 
اللغفات فهما : 
ذكر العلا ٠‏ أن فبما عدة اغات :د تعموبئس» بكسر الأول وسكون 
الثاى ار رع كات 1 وسار ار ور 
000 -» وهى أغةكنانة وهذيل » وقيل مع المكسر 
نى - صلى الله عليه وس لم - مويق الاب رمد 0 طالب 
3 بن العوام وابن مسعود وقرأ ابن وثاب والأعدش باللكسر() , 
ومن لغاتهما أيضاه نعم وبئس » بكسر الآول والثافى معاء وحكى: يس »- 
فقس الباء'و[يدال اطمزة ياء على غير قياس » وحى قاب عين م عم دحام 
وقرأمها ابن مسعود» دحكى د نعيم الرجل »20 . 
هذاء وقد اختلف البصر يون والسكوفوون فيهماء أهما فعلإن أماسمان 


)١(‏ انظر مختصر شواذ القرآن لابن خالوية ص غء وججة القراءات لابن 
زسله ص «م؟ . 9م7 والاكشاف "١‏ دقوم و البحر الخيط 4 9 
والإضاف «(؛ع ٠ 41٠٠١ ١‏ 

() انظر شرح الماصل لابن يعيش بثرم؟! والتسبيل ص ١١6‏ وشرخ 
“الرضى على الكافية ؛/رس؟, وسرت ٠‏ يوسف عير وجؤاهر الأدب ص +44 
وارتشاف الضرب 6/ه :1 والجتنى الداق ص 0ه والمكنى ص (هغ ٠‏ 


لفن 


مذهب الرصريين : 

ذهب البصر يون إلى أنبم! فعلان جامدان. واستدلوا على رأيرم بدخول 
تاء التأنيث عليهما فى تحو : نعحت اارأة هند» و بنست الجارية دعدء فبذه 
التاء سا كنة لايقلبها أحد من العرب فى الوتف هاءء قلبوها فى نحو : 
شجرة ؛ فإذن هذه التاء تختص بالفعل الماضى لا نتعداه فوجب الحم يفعلية 
مادخلت عليه . 


واستداوا أيضا:باتصال الضمائر المرفوعة بهماء حيث ورد عن العرب : 
ا رجالا » وضرائر الرفع امتصلة لاتقتر تفترن بذير الأفمال» 
علاوة على رفعبما الظاهر فى نحو : نعم الرجل »؛ وبئس الغلام ». ورفما 
المضمر فى نحو : نعم رجلا زيد » وبئس غلاماً عمرو » فدل ذلك على أنهدا 
فعلان , 

أما الكوفيون فقالوا: إنهما اسمان , واحتجوا بدخول حرف الجر 
عليهما فى قول أعرابي قد بشر بمولودة ولدت لهء فقيل أه : د نعم المولودة 
مولودتنك فقال : والله ماهى بئعم الولد ؛ نصرها بكاء وبرهاسرقة تالف 
وقوطهم ٠‏ أعم السير على بكس العير العير,(2) . ١‏ 

وقول حسان بن ثابت - رضى ألله عنه - . 

ألست بنعم الجار يؤلف بيته ‏ أخاقلة أومعدم المال مصرما0» 


)١(‏ انظر : شرح الرضى على الكافية ؛ / 17 7405ات يوسف عر 
وشرح الآالفية للمرادى م / ه7 والمع م / ؛.م وشرحالاثمرنى م / ؟؟ وحاشية 
الخضرى على ان عقيل '؟!/ ٠49‏ 1 

(0) انظر : المصادر السابقة ٠‏ 

(©) من الطويل لحسان فى ديوانه ص .54م بشرح البرقوق ٠‏ ورد فى ؛ أمالى 
أبن الشجرى م / ١407‏ والإنصاف ١‏ / باه وشرح المفصل لابن يعيس 0 / /119 ٠‏ 


لفن 


فقد دخل حرف الجر عليبما » وهذا دليل على أنهمااسمان لاختصاص 
الجر بالأسماء . 

- الدثيل الثانى ‏ دخول حرف النداء علهماء حيث ورد عن العرب : 
ديا نعم المولى ويا نعم النصير )١(‏ والنداء عن خصائص الأسماء , ولايصح 
أن نقول : إن حرف النداء هنا دخل على منادى عذوف والتقديي :يا ألله 
نعم المولى ونعم التصير ؛ لآن ذلك التقدير يصح إذا ولى حرف النداء فل 
أمر وما جزى مجرامكقراءة المكساثى وججاعة : « ألايا اسجدوا 5906© فإن 
التقدير : ألا ياهؤلاء أسجدوا, وكقول الراجن : 


يادار سلبى يا اسلى ثم أسلبى 
بسمسم وعن يمين عمسم( 

وقول ذى أآرمة : : 
ألايا اسلى يادارى عل اليل ولازال مهلا بجرءائك القطرة؛» 


() انظ : الإنصاف ١‏ / وه وشرح المفصل لابن يعيش 178/10 ولسان 
العرب 2 ناص ر)ع. 

)١(‏ سورة الفل : ه؟ قرأ الكسائى وجاعة د ألا » بالتخفيف ووقف على 
ديا » ثم ابتدأ و اسجدوا » , وقرأ الباقرن بالتشديد » على أنها « أن ع الناصية 
للمضارع أدتحت قونها فى اللام . انظر : السيعة لابن مجاهدص ١‏ يرع و إملاء مامنيه 
الرحن 4 / ١99‏ وحاشية الل ل لويس ملس 

(؛) من الرجزء واختلف ف قائلهما ع فنسيا للعجاج فى ديوانة ص مه ط : 
برلين ‏ وفسبا لرئبة فى ملحقات ديوانه ض ١4#‏ وردا فى : الخصاءض 8/6 (» 
امم والإقصاف ٠.8١ /١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١7 / ١٠١‏ » 8( ولمنان 
العرب : « س م م » وشرح شواهد الشافية للبغدادى ؛ / م49 ٠‏ . 

(*) من الطويل لذى الرمة ٠‏ 

ورد فى : الخصائص م« / .م رأمالى ابن الشجرى ,م / ١01‏ والتصريح 
1/هة؛ والشمع 7٠.64) 1١١/1‏ وشرح الأشمونى ١‏ ا ٠9086‏ 


ذفن 


وإنما اختص هذا التقدير بالآمر وما فى معثاه دون الب , لآن المنادى 
يخاطب » والمأمور مخاطب ذذوا الأول من الخاطبين اكتفاء بالثانى عن 
الأول , ولذا لايصح هذا التقدير فى :ديائعم امولى »لأنه خين , يؤكد 
:هذا أن النداء لايكاد ينفك عن الآمر وما جرى مجراه من الطلب والنهى 
فى القرآن لكر بمكةوله تعالى : « ينها الناسضرب مثلفاستمعوا له6(١)‏ 


والدليل الثالك : لاحسن اقتران الزمان رما كسائر الأفعال , فلايصح: 
نعم الرجل أمس ء وبئس الرجل غداً . 

الاليل الرابع ؛ وردعن العرب قوهم : نعي الرجل زيد » ولايوجد 
فى أوزان الأفعال « فعيل» ء [نما يوجد فى الأاسماء . 

الدليل الخامس 0 نعم وبنس 2« جامدان. غير متصر فين » والتصرف من 
خصائص الأفعال» فليا لم يتصرفا دل على أنهما اسمان . 

اعتراض المكوقيين على دليل البصر تين : 

هذا » وقد اعترض الكو فيون على دليل البصريين قائلين : إن قولكم : 
د إن الثاء الدالة على » نعم و بس ه خاصةالدخول على الأفعال» غير دسل؛ 
لانها دخات على الحرف فى نحو قو| تعالى ‏ , و فنادو! ولات حسين 
مناص 007 وقول الشاعر : 1 

ماورى بل رتاغارة شعواء كاللذعة بالميسم 00 

(1) سورة المج : بإ/ا. 

(0) سورةص :م ء 

0( من السريع ذمرة بن ضمرة ٠‏ 

ورد فى أمالى ابن الشجرى ١‏ / “ه١‏ والإخصاف ٠٠ / ١‏ و شرح المفصل 
لابن يعيش 1 / وم لسان العرب :ورب بع واطمع 8/0 


يزنا 


وقول الأآخر 
نمت قناإلى جرد مسومة أعرافين لايدينا مناديل(1) 

فاحاق العاء هذه الحروف يبطل اخته اصبا بالأنعال ويصح نا أن 
نقول : إن أاتاء الداخلة على « نعم و ,ئس » ليست مختصة مهما » بل الحفتهما 
#الحقت «رب وثم .١‏ 

رد البصريين على هذا الاعتراض : 

رد البصريون قائلين : لانسل لكم هذا التكلام» لعدم صحدته ولنا على 
ذلك عدة أدلة : . 

الأول : أن ناء التأنيث ال تى تلح قالفعل ساكنة » أما التاء ال الى ذكرئموها 
فى الشواهد السابقة فتحركة » فبذه غير تلك . 

الثانى : أن الناء الى تلحق الفعل فائدتها الدلالة على أن فاعله مؤنك 
كقامت هزد ء أما الج فى لحقت ,د لا» ود رب» وه ثم » فليست لما هذه الفائدة 
إعا هى لتأنيث اللفظ فقط , 


الثالث : أن لحاق هذه التاء تلك الحروف شاذ قليل لايقاس عليه . 

الراببع : أن اللكشاقى - وهو من أنمة الكو فيين كأن يف على التاء 
ق دلاتك,» باطاء(؟) » فدل ذلك على أنها ليست كالتاء ف 0 أعمت و بنّست 2 
ولا «ربت «١»‏ رمت.. 

(1) من البسيط لعيدة بن الطبيب . 1 

وردفى: أمالى ابن الشجرى م / م5١‏ والإنصاف .1١١/ ١‏ 


() انظر : إملاء ما من به الرحمن #/ ه26 والبحر الحيط 7 / 8م79 , 
والإنحاف 14/9 . 1 


ملفا 


الخامس : أن بعض العلياء(١)‏ برى أنالتاء فى : «ولات دين مناص»(؟) 
من جملة د حين » لا من جملة د لا بدل على ذلك زيادتمم لها فى أولدحين» 
ود الآن » وه أوان» حيث قالوا: فءعلت هذا تحينكذا وتالآن كذا 
وتأوانكذاء وقول الشاعر : 
العاطفون تمين مامن عاطف 
والمطعمون زمان أن المطعم0©) 


وقول الآخر: 
طلبوا صلحنا ولاتأوان ‏ فأجبنا أن ليس حين يقاء©) 
فإذن لم يثبت اعتراضك على أدلتنا فبقيت قويةكا هى . 


رد اللكوفيين : 
رد الكونفيون على البصر بين قائلين: لافسا م لككل هذه الآدلة الت رددم 
مها عليئا ؛ لآن قولكم : إن التاء من جدلة دحين »غير مسل ؛ ٠‏ لاه ريما 


(() هو عبد الله بن سعيد الاموى . انظر : الغريب المصئف ل 
ما من به الرحن للعمكبرى 4 / #44 , ه64 والخراثة ع / ١/5‏ ء 

(؟) سورة ص :10 . 

(م) من الكامل لانى وجزة السعدى . 

وردف : الإنصاف ٠١8/١‏ وشمرح الرضى على الكافية ؟ / 1518 و41/4؟ 
ت ٠‏ يوسف عمر ولسان العرب : «ح كن » و« لكات »4 ٠‏ 

والممع /١‏ 5"( وشرح الاشنونى ؛ / وم . 

(4) من الخفيف لانى زبيد الطاق . 

ورد فى . الإنصاف ٠١/١‏ وشرح المفصل لابن ل 
الرضى على السكافية ؟ / 48ت يوسف عمر وجواهر الأدبص”7.#وارئشاف 
ألضرب ؟ / 1١7‏ والمغنى ص + م2 روم وشرح الأاثموتى 705/1 ٠‏ 


5" 


تدكون قد اختطات. بها فى الخط ء ثم ناقت؟ هى غنتلدأة(22 » يدل على 
ذلك قول الشاعر : 

حلت وار ولات هنا <نت : 
وبدا الذى كانت 'وار أجنت() 

فقد فصل بين « لات » وه هناء ولم يقل تهنا . 

تفنيد البضريين لآدلة الكوفيين : 

رد البصريون أدلة الكوفيين قائلين : إن أدات-ك غير صحيحة : 

١‏ - أما قولمك : إن د نعم وبئس » اسمان بدليل دخول حرف الجر 
عليبما فى قول الأعران ؛ ه والله ماهى بنعم الولد,, وقوهم 00 نعم أأسير 
على بشن العير .ء وقول الشاعن : 

خرف الجر هنا لم يدخل على « نعم وبئس »» [نما دخل على اسم حذوف» 

والمكاية فيه مقدرة والتقدير : وألله ماهى بولد مقول فيه نحم الواد» وعم 
السير على عير مقول فيه 9 العير » وأاست يجار مقول فيه لهم الجا . 
يدل على ذلك دخول خرف الجر على »الا شبهة فى فعليتهكقول الراجر . 
والله ا ليل بنام صا <يه(0؟) 


. انظر : اأخنى : ص ممم‎ )١( 

(؟) من ا!-كامل اشبيب بن جعيل . 

ورد فى : المفصل ص /اه وشرح الرضى على الكافية " 2195© 484ات ٠‏ 
بوسف عمر وجواهر الادب ص م.م وارتشاف اضرب ١‏ / 17و و 1١1/7‏ 
والجمع ١‏ إلا > , وشرح الآأثمونى 1/ 07012148 

(5) مر التعليق عليه فى شواهد الدميرى ص 17 من هذا البحث 


نارفا 


فلوكان الأمركا زعهتم لوجب أن يسم ل نام » بالاسمية , لدخول 
حرف الجر علمباء وهذالم حدث , لآن التفدير : والهما ليلى بليل مقول 
فيه نام صاحبهء ذفوا! ا موصوف و أقاموا الصفة مقامهكقوله ‏ تعالى .: 
د أن اعمل سايغات »(0) أى : دروعا سابغات » فصار التقدير : مالي لى 
مقول فيه نام صاحيهء ثم حذفوا الصفة التى هى د مقول» وأقاموا المحسى 
بها مقامها ؛ لآن الذول بهذف كثيراكقوله ‏ تعالى ‏ : « فأما الذين أسودت 
دجوهوم أكفرتم بعد إيمانكم »20 أى : فيقال لهم : | كفرثم . 

فإذن ذخل حرف الجر على الفعل لفظا وإنكان داخلا على غيره تقديرا, 
؟ا دخات الإضافة على الفعل لفظا وإنكانت داخلة على غيره تقديراً فى : 

مالك عندى غير سهم وحجر 

وغضير كبداء شديدة الوتر 


جادت بك كان أرى البشر©) 


فالتقدير : بكنى رج لكان من أرمى البشر » ومثله قول الآخر : 
فظاهره أن الندكرة وصفت بجملة طلبية » ولكن الأ ليس كذلك ؛ 
لآن التقدير: بعذق مقول فيه عند رؤيته.. هل رأيب الذئب قط ؛ إذن فد 


٠. 9/7 سمرة سبأ : () ء وانظر : حاشية امل‎ )١( 

(0) سورة آل عمرأن : 1.5 » وار : إملاء ما من به الرحمن 0 ١‏ 

(©) من الرجز ول أهتد لقائلها . 

والابيات وردت فى : ا|اقتضب ؟/ونو) والخصائص لاض والحشسب 
»؟//اا» والإنصاف ه١١‏ وشمرح المفصل لابن يعيش مده ؛ 2ك لق 
١١9‏ والشمع 1١ ١/«‏ وشرح الاثموىم//. 

(8) مر التعليق عليه فى شواهد الدميرى ص ١96‏ من هذا البحث . 


لضف 


؟ - أما قوادك : إن حرف النداءدخل عليهما فى قولهم : « يانعم للولى 
ويا نعم النصير» فلس بدليل على اسميتهما ب لآن المنادى هنا ذوفن 
والتقدير : يا ألله نعم المولى ونعم النصير . أما منعكم هذا التقدر فى الخبر 
وجراذه فى الأمر وماجرى مجراه نقطء فليس سديد ؛ لآنه لافرق بين 
الفعل الأمرى والخبرى فى امتناع يجىءكل منبما بعد حرف النداء إلا بعد 
تقدير أسم يدخل عليه حرف النداء» يدل على هذا بج اجملة الخبرية بعد 
حرق النداء» مع وجوب تقدير منادى حذوف فيها فى مثل قول الشاعر : 
بالعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار (1) 
فالتقدر : يا هؤلاء لمنة الله . 
وقول الراجر: 
ياقاتل الله بنى السعلات 
عمرو بن يربوع شرار النات 
ليسوا أعفاء ولا أكيات0» 
فالتقدير : يا قوم قاتل الله ء فدل ذلك على أنه لافرق بين الملة الآهرية 
والخبرية . أما قولك : إن النداءلايكاد ينفك عن الآمر فى القرآن الذكريم 
فذير صحيح » لآن الخبر قد جاءكثيرا مع النداء فى القرآن الكريم كقوله 
- تعالى : ديأ عياد لاخوف عايك ”ولا أتم تحرنون »0 »2 وقوله : 


3 من البسيط ول أهتد لقائله‎ )١( 

ورد ف التكتاب 909١م‏ وأمالى ابن الشجرى (/ه«ال و 184/7 
والإفصاف م١١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 7/9 2 4٠‏ و ١1٠/8‏ 
والطيع (إؤلاف إ٠7‏ والسد 1٠15و‏ 5/9م ٠‏ 

(9) مر التعليق عليه فى شواهد الدميرى ص ل! من البحث ٠‏ 

() سورة الزخرف :بره ١ ٠‏ ) 


ينذا 


ويا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتسكون للشيطان ولياء(:) 
وغيرهماكثيد . 

م ب أما قولكم ؛ لاسن اقتران الزمان الماضى 'والمستقبل ببما» 
فإتمامنعا من ذلك » لآن د نعم » موضوعة لغاية المدح وه بكس » لغاية الذم 
جات دلالتهما مقصورة على الآن , لآن شكلم يدح بما هو موجود 
الآن» لابما حدث ف الماضى أو سيحدث ف المستقبل . 


؛ س أما قولكم : ورده نعيم الرجل »؛ ولايوجد « فميل » ف الأفمال 
نما يوجد فى الأسماء , فغير مسل ء لآنها رواية شاذة انفرد بها قطرب» وإن 
صحت فليس فيبا دليلء لآنها « نعم » أشيءت كسرتها فتوادت الياء عنبا» 
ونظير ذاك قول الشاعر : 
تنق يداها الخصى فى كل هاجرة 
أفى الدر اهيم تنقاد الصياريف0”) 


فالمراد : الدرامم والصيارف . 
- أما قولك : م نعم ودس ١‏ غير متصرفين ء فيرد بمأ ردبه 


الدليل الثالك , 


وبعد هذا التفنيد لآدلة الكوفيين يتضح أن الراجح ماذهب إليه 


(1)سورةميم: ه82 0ل 1 

()من البسيط للفرزدق فى ديوانه ص .لاه نر الصاوى ٠‏ . 
ورد فى التكئاب رمم والمقتضب «إجمم وال+صائمن .«/7١«وأمالى‏ ابن 
الشجرى ١49/١‏ , ب و #/سة والإتصاف ٠0/6‏ 81.6( وشرح المفصل 

لان .يعيش (٠ ١1/+‏ والتصر يح .لام وشرح الاثموقى وها ٠‏ 


وفنا 


البصريون لقوة مأ استشيدوا به » علاوة على ضعف أدلة الكو فيين وإمكان 
ردها ما سيق(1» 5 


)١(‏ تنظر المسألة فى الإئصاف ١//ه ‏ +؟1 مسألة ( ١6‏ ) وشترح المفصل 
لابن يعيش 1//7؟٠‏ + 178 وشمرح الرضى على البكافية 0/4 -؟4 مات يوسف 
عور وارتشاف الضيزبه #اره» 15 وشرح الآلفية للبرادى مثره/ا< بالا والمغنى 
ص وو4 والمنيل الصا ص وسرر - عبج والتصريح «#رهي هه والممع 9/ى . 
وشرح الاثمونى مهم .ء بط وساشية الخضري علأين عقيل 21/9 0.89  .‏ 


نففة 


الإشارة أمياء موصولة 


ألفاظ الإشارة وضعها العرب للدلالة على معأن مغايرةلما تدل عليه 
الإسماء الموصولة . ومن هنا ذهب البصريون إلى أنه لابحوز أن تأت ى ألفاظ 
الإششارة أسياء موصولة واحتجوا بأن الأصل فى أءماء الإشارة أن. دل 
على معي ني الإما رةء أما «الذى » والموصولات فليست فى معناها فيلبغي 
ألا تحمل علهاء وهذ! استصحاب للحال وتمسك بالاصل . 


'أما الكوفيون فذهبوا إلى جواز ذلك . وا<تجوا بورود ذلك:فكتاب: 
الله نغمالى ‏ وشعز:العرب » فى القرآن اللكرعر. : «ثمأتم هؤلاء تقتلون 
اشع ,001 . ف :أت موخدا رو لاف ره وهو ام موصول ممق 
« الذين» ء ؤ#لة .« تقتلون ؛ صلة الموصول() وقوله - تعالى ل : ب وما تلك 
بيمينك موسق (2) فالتقدير :ماالى بيمينك يأمومسى قدماء» ٠»‏ مبندأ 
ره تلك خبره وه بيمينك » صلة « تلك ع(4), وقوله تعالى ب : دهاالم. 
هؤلاء جامئم عمف اميه الدنيا »() فالتقدير : ها أثتم “الذين ادق 
عنم , فو أتمء متدأ وه عؤلاء » خيره وه جعادليم ااه . 


)١(‏ سورة البقرة : هم 
(0) انظر , إملاء ما من به أأرحمن 6/ح8! - 18 ٠‏ 
() سورة طه :يال ٠‏ . . 
٠‏ (4) انقى : إعلاء ها من به الرحن مويه وحاشية أتفل #[هم) 43 
(ه) سورة السام 04 0م 


لقث 
2م6٠١‏ مجملة اللفة ) 


وقال الشأعر : 
عدسء مالعباد عليك إمارة نجوت وهذا نحملين طليق12) 
فالتقدير : والذى تحملينه طليق » ف ( هذا )هبدأ و( تحملين ) صلة 
الموصول لا مل لما من الإعراب و( طليق ) خبر المبتدأ. 1 


هذاء ويبدو أن !/ راجحماذه ب إليه البصر يون » لأأنه دعل لاريم 
بالأنى : أما الآيات فيجاب عن الآولى بأنها تمل :أن يكون (هؤلاء) 
تأكيدآ ((أتم ) لاخبرا عنهء والبن جملة.( تقتلون ) فبو اسم إشارة باق” 
على حاله , » أو هو اسم إشارة منصوب غلى الاختصاص بتقدير (أعنى ) : 
أو متادى مفرد حذف منه حرف الندا ٠‏ أى : ثم أ ياهؤلاء0, . ويجاب 
عن الثانية بأن ( تلك ) فيها اسم إشارة والتقدير : أى ثىء هذه سينك ]' 
و( بعمه: نك ) جملةفى موضع الخال عمل ذيها مافى الإشارة من معنى الفعل(؟) 
ويجاب عن الثالثة بمثل ما أجيب به عن الآوكى . وأما البيت الشعرى فيجاتٍ: 
عبه بأنه يحتمل عدة تخ ريجات هى : 


١‏ - هذا اسم إشارة مبتدأ و( طليق) خبره و(ت#لين) جلة فى 
حل نصب حال من الضمير المستثر . فى ( طليق ) والتقدير : وهذا طايق حال 
كونه حمرلا عليك . 

لك ب ( هذم[) إسم إشارة مبتدأ وخبره حذوف 0 و( نخملين ) الججلة 
فى محل رفع صفة للخير انحذوف و( طليق ) خير ثان والتقدي ودام 
تحمايئة طليق . 


(1) مر التعليق عليه فى شواهد ميرى ص ١56‏ من البحث' ٠‏ 
(8) انظر ‏ إملاء مامن به الرحعن آم - عجن وحاشية اجملْ 10/1 ٠‏ 
(©) انظر : إملاء ما من به الرحمن سرع باه وحاشية اتبل #/ يزغ يل ٠‏ 


لفن 


ع ( هذا ) اسم [شارة مبتدأ ؛ راسم الموصول الحذوف /اضرورة 
يدل أو عطف بان و( تملين) صلة المودول ال ءذوف لاحل ما من 
الإعراب و( طليق ) غير المبتدا . والتقدير : وهذا الذى تحملينة طليق . 
وذف الموصول وبقاء صلئه يحوز عند البصربين والسكوفيينكقول حسان 
ابن ثابت ‏ رضى الله عنه : 

أمن مجو رسول الله ملك وبمدحه ويئصره سواء(١) !١‏ 

فالتقدير : ومن مدحه وينصره(؟) سواء ؟1 


وطل الله على يدث عل وعلى آله وصحبه وسلم 5 


٠‏ () من الوافز لحسان فى ديوائه ص م بشرح البرقوق ٠‏ ” عم“ 

ورد ف المقتضب م/لام١‏ وانحتسب ١م‏ والمغنى ص 6إلم 0 الاثمونى 
او 0, 
62( تنظ المسأة فى الإنصاف يف ب مسأة (م. 0 وشرح المفصل 
لذن بعيش 4 - وم وإملاء ما من هالرحن 8168م ١و‏ الثكنافت الرب 
ولاه الله وأؤضح المسالك لابن هشام. (/9ةر- 54 ث 'المرخوم الشيج 
ممت بنحى الدين ووالتصر يبح (/وسى ء ١4.‏ والممع ١/4م‏ وشرح الوق ولك 
وحاشية الخضرى على أبن عقيل ل 1 


فنا 


أثم الصادر 


أولا -كتب النحو : 

؟ -أءالى اين الشجرى ‏ حيدر أباد سنة ويوم1 ه. 

+ -آمالى أى على القالى دار الكتب المصرية سئة عع ه . 

م الإنصاف لكال الدين الأنبارى ت.. الشيخ / جمد محى الدين 
سنة لولم . 

-الخصائص لابن جنى ت ‏ أ . تمد على النجار » الحيئة المصرية العامة 
للكتاب ط : ثالثة سنة موا م . 

ه -شرح الأاثمونى على الآلفية » وبا هامش حاشية الصبان . ط 
عيمى الخلى بالقاهرة ( بدون تاربخ ) : 


- 


- شرح التصريح على التوضيح لاشييخ خالد الاذهرى . ط : عيسى 
الحلى ( بدون تاريخ ) . 
0 - شرح الرضى علىالكافية ت أ.د يوسف عير , ليبيا سنة/10 1م 
- شرح الشدافية للرضى ت., جمد نور الحسن وآخترين .“داو الفيكر 
١‏ العرزق سنة 1880م . 
ِ - شرح المفصل لابن يعيش » م-كتبة الى بالقاهرة ( بدون تاديخ).' : 
٠6‏ -الشواهد النحوية فى حامبة أبى عام ( دكتورا) ياللنة العربية, 
. بالقاهرة تت رقم 40 ) د . يمد يمد على أبو الروس ٠‏ . 
الشرواهد الحوية فى شعر الفرزدق وجرير. ( ماجستين 7 
العربية بالقاهرة تحت رقم (1416) أ . الشيد نشتحاقه ١.‏ 


لمنية 


٠‏ ؟١-‏ الكتاب لسيبويه :ات . أ. عبد السلام هارون . نثىء الخانجى 
سنة عرو ١‏ مط : ثالثة . ١‏ 

مد المننى لابن هشام الأنصارى ت .د. مازن البارك وزميله . 
دار الفسكر ب بيروت ط : سأدسة سنة مخؤلم. 

1 المقتضب للمفرد ت ‏ أ.د عمد عيد الا اق عضيمة . نثشى : الجاس 
الأعلى للشئون الإسلامية سنة ووم( ه. 

) المنهل الصافى فى شرح الوافى فى النحو للدمامينى (دكتوراء‎ - ٠١ 
0 باللغة العر بية 0 املد العو‎ 
٠ 8 الأذهريةط ا‎ 

ش ثانيا - الدواوين والجموعات الشعر زية : 1 

- ديوان إراهيم بن هرمة 5 ت تمد جباد المعييد . ط : العراق 
الله ْ : 

8 > ديوان الأعثى الكبير ؛ «يهون بن قبس ت. دا تمد حسين ٠‏ 
مكتية الآداب بالماميز بالقاهرة . 

ول - ديوان جران الءود الإيرى . دار الكتب الصرية 111 م . 

00 قاذ <سان بن ثابت الانصارى رضى الله عذة دت د. سيك 

حنى . الرمة المصرية العامة الكتاب لم٠‏ 
5 ان :دار صادر ودار بيروت 1950 م٠‏ 

.8 -ديران ذى الرمةء سوريا ط #انية 1954 م. 

ديوان زهير بن أن,سلمى ت : كرم البستاق - بيروت ١155م ٠‏ 

ع ديوان طرفة بن العبد , بيروت551ا م. 

و" - دي وان العجاج ت . د. عزة حسن ؛ دار الشروق ‏ بيروت ٠‏ 


اخزفا 


١ .‏ ديوان الإهام على إن أنى طالب ت 7 » دار الكتب 
العلبية ويروت +٠‏ لبنان 5 
: ؟- ديوان عمرو بن قيئه ٠د‏ ت : حسن الصيرفى .دار الكاتب العرنى 
الأقلام. 
١4‏ - ديوان عنترة بن شداد ءت . محد ححود , المكتية الحمودية 
بالقاهرة ٠‏ 
ول ب ديوان الفرزدق ‏ بيدوت 5ورم. 
8 - دبوأن كعب بن ما الك ء ت :.سامى العانى , العراق ككولم. 
3 أ وم - ديوان المتلس الضبعى دت: من الصيرق 1/٠.‏ م. 
؟م- ديوآن أى عجن الثقنى . دار الأزهار با'قاهرة 2 

ا ديوان مسكين الدارهمىمت . اول الها ما ب وآخر 3 العراق. اه 
غم - ديوان النابذة الذبياىت ٠أ.‏ تمد أبو الفضل؛ دار المعارف ٠‏ 
* مم ديوان أى نواس:ت '. أحد الغراى» دار الكتاب العرد فى - 

٠, بيروت‎ 

5" ديوان بزيك بن مفرخ الخجيرى ءا تت م عبد القد رس أبو صالح 
مؤسسة الرسالة - بيدوث 19ؤ١‏ م ٠‏ 

ام - شرح أشمار اذ ل-يين |0 رى »ات . عبد السثار”' فراج 0 

ان دار الدروبة بالقاهرة 9 

مع - شرح ديوانف احاسة للتيريزى ت. اأشيخ ع حي الدين 
- رحمه الله المكاتبة التجارية بمصر .2 ' 

-١9‏ شرح ديوان الخاسة المرزوق ت ٠‏ أعيد السلام هارون وثميله 
.الجئة التأليف وااترجمة ط : ثائية 5 (م. 

٠‏ - شرحد يوان المتنى لل.كبرى .٠ت‏ . مصطز في السقا وزملاؤه ص 

- . مصطق الحلى بالقاهرة الأكلم ٠‏ 


3 0 


4١‏ - المفضارات للبفضل الضى ت : أحد شاكر وذهيله . دار المعارف 
ط : سأدسة . 

ثالنا -كتب التراجم والتاريخ : 

ب« البدر الطالع لشوكان ؛ مطبعة السعادة /4"]! ه . 

سب حن الاضرة لأمنيوطى » ت : خمد أبو الفضل ٠ط‏ : عسى 
الحلى وام ٠‏ 

4 - حيأة الحيوانٌ الكبر. ى للدميرى . ط : مصطق الخحلى 199/6 م ٠‏ 

40 - الحيوان للجاحظ ت : عبد السلام هارون م١‏ ه. 

4 الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك . بولاق ه."زه ٠.‏ 

17 - أأضوء اللامع للسخاوى 5 مكنبة القدمى ووس هء. 

م -كشف الظنون ل4اجى خليفة . مسكتية الملثى - بيروت ٠‏ 

- ممجم البلدان لياقوت الجموى . دار صادر ودار بيروت ٠‏ 

.ه ‏ معجم الم لفين لعمر رضاكحالة ٠‏ سوريا للم ١‏ 

١ه‏ - مفتاح السعادة اطاشكبرى زاده ت . كامل إكرى وزميله ٠‏ 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة ٠‏ 

لله هدية العارقين لإسماعيل باشا . مسكنية الم ٠‏ بيروت ٠‏ 


# ا# #0 


إلزقة 


: المضارات الاجنبية وأثزها 
فى تطور القصيدة الجاهلية 

بقل الدكتور 
حنق مود شطير الجميرى 

مدرس الآدب واانقد* 

١ ك‎ 

. . كلية اللغة العربية بالقاهرة 

نعنى بالحضارة الأجندية خضارة الآمم المجاورة لشبه الجزيرة العربية 
كالفرس فى الشرقء والرومان فى الشمال فقد ه حاول الفرس والروم أن 
يخضووا العرب لكوم إنقاء لغر. م2 وسلبهم « ولكم عدلوا عن ذلك 
الما ستازمه فس جزيرة صحراوية 5 ضحايا فى الآنفس والاءوال 335 
من أجل هبذا رأى الفزس 8 وااروم أن خير وسيلة لدم شر أل عرب أن 
إساعدوا يعض أله بائل المجاورة علي أنيقردا على التخوم يزه عون او تحهارون 
ثم يكونون رد لم يصدون فار 0 ة لبدو الذين يغزرون دامبون اتكونت 

إدارة الجيرة على تخوم الفرس و1 عارة الغساسنة على تخوم الروم .210 : 
فن هاتين الاءارئين اننقات بعض المظاهر الحضارية التى كانت سائدة 
أدىالغر سو الروم فىمخد لف النظمالسياسية ولاجماعية وفوأف كارم وعادامم 
(1) جر الإسلام للاستاذ أحد أمين ج ١‏ ص م١‏ - مطبعة الاعتتاد 

لوسزه- لكخرم. 


وو 


' ومعتقداتهم وذلك من خلال منافسة ملوك العرب لآكاسرة الفر س وقياصرة 
الروم فما كانوا ينعمون به من ترف فى الياة وعظمة فى الملك ١‏ فكانت 
[قضور الخيرة مو 0 ة بأمْن الآممان وكانت ددائقبا فكهزة بأعر الأزهار 
وكانت قوارما الأنيقة الساطعة الأنوار تشق الفرات ليسلا حاملة أفنى 
. الآمراء وأمبر الموسيقيين وأطلق ااعرب لأ نفسيم عنن الخيال فقهوا علينا 
أنباء القصور الساحرة العجيبة التى أضحت لاريب أجمل مساكن الشرق 
وأطيبا 90 . 


فن هذه الملاح الحضارية السابقة سوف يتضح لنا أن عرب البيئة 
الجاهلية / يفرضوا على أنقسيم العزلة 0 فالعزلة الطلقة ضرب ٠ن‏ لجال 
بين الشعوب الى تتجاور فى الموقع أو تتقارب فى المكان ... وتتبادل 
التأثير والتآثر فيأخذ بعضبا من بعض ويعطى بءضبا بعضاوليس من شك 
فى أن انصال أمة يأمة لايد أن يعقبه آثار] شتى فى اأنظم والعادات واأمقائد 
واللغة والآدب والثقافة »© , 


ويرى بعض الباحثين المحدثين أن اتصال العرب يمن حوهم مادياً وأدبيا 
كان من عدة طرق أهمما التجارةو إنشاء المدن العربية المثاخمة لفارس والروم 
والبءثات اليرودية والاصراية ااتىكانت تتغلغل فى جزرة العرب تدعو إلى 
دنيها وتنشر تعالهها ... فبذه الأمور الثلاثةكانت وسائل لتسرب المائيات 
امجاورة إلى العرب ونفوذ ثقاقها إليها0© . .. 

فاتصال العرب يمن سوم ومازتبء! هذا الاتصال.ن مخالطة ومعايشة 


)١(‏ حضارة للعرب د / غوستاف اوبون ترجة عادل زعيثر مه مطبعة 
عيسى البابى اللبى 5مهؤلم٠‏ 

)0( اتيارات المذهيية بين العرب والفرس ود أحمد الحوق ض م * 

لها شر الإسلام لللأستاذ / أحد أمين ب | ص :وما بعدءا مطبعة الاعتتهاد 
/141 ه- ملخام. 0 


وذاقة 


لماهوكن فى تلك البلاد يجمانا لاى ناف كل دخيل أجئى عليرم 0 ؛ لآنهم 
أعطوا مثل ما أخذوا وأثروا بقدر ما تأثروا فلاعيب أذن أن يكون هذا 
الأجنى حفيقة ة واقعة فى حضا رهم » وفى فكرم مأدادوت شخص يتوم لذب 


:فيه 6 


أما عن التطور فقد أورد اين منظور ةول المولى عز وجل ١‏ وقدخاةكم 
أطو ارا »0 ثم قال :د أطواراً » يعتاه ضرو ا وأحوالا مختافة و قال افراء 
«خلة-كم أطواراء أى نطفة ثم علقة ثم «ضخة ثم عظما * 

أذن فادة هذه الكلمة تدل على أن تمام الجنس الخاوق وأ كتهال خلقته 
لا تتحقق إلا من خلال تطور ممكونائه الأصلية وإنتة الها من حال إلى.<ال . 
وه ذا مانتشده أثناء حديثنا عن بءعض ممات التطور التى أضفاها بعض 

الشعراء الجاهليين على المكونات الأصاية للقصيدة الجاهلية كان لما أثر 

:واضح وملءوس فى شكلها حى غدث بن ن أيدنيا يامرآة ١‏ أعسكلدت عليبا حياة 
ا واثئك اليدويين كد ا فى التعبير عن كل مارأوه داخل بيتوم 
الجاهلية وغارجبها . 


لكن هل هذءالآثار الحضار يةالتى أنى بها بعض الشعرا. فى ثناياقصائدم 
تعد مثابة اللبنة الأولى فى تطور القضيدة الجاهلية ؟أم أن هناك جبودآ 
أخرى شاركت إصورة ملروسة ف تطورها واستكال شكلبا . 


ولايضاحكل هذا نقول : إن الشاغر الجاهل ل يأل جبدا فى التروض 
والارئقاء بفنه الك ءرى فلقد عرف العصر الجاهلى عض الشدعراء الذين 


(1) التيارات الأجنبية وأثرها فى الشعر العربى من العممر امبامى حتى نهاية 
ترد كلت المرى:ة | طانعواق لجر مؤينة اكافة. 
.. () سوزة توح آية و 
9 لسان العرب لابن منظوو مادة 2 طور 6 


أيه 


أطلق ليم عبيد الشعر نوكزهير بن ألى سللى والنابنة الأيانى لآنسا 
ةكلفان إصلاحه وإشغلان به حواسبما وخواطرهما ,30 . 

كا أن المنهج الذى سارت عليه القصيدة الجاهلية يءد رهزاً من رموذ 
ذلك التطور يدان بة من استبلالها بالنسيب الذى امستحسته الناقد القدم ؟ م عال 
استحسانه به « لأنه قريب من التررلاط توب لما جعل الله فتركيب 
العياد من محية الغزل وألف النساء .د,. »9 , 


وكذلك قدرة الشاعر الجاهل على تعدد الموضوعات داخل القصيدة 
الواحدة ثم ادتكازه على «وضوع معين من بين هذه الموضوعات يضح نا 
من خلاله الغرض الذى نشد الشاعر من أجبله تصيدته » ولايغيب عنا 
ما تتطلبه هذه الموضوعات المتعددة من فكر مين وعاطفة «تنوعة تنسب 
كل غرض هن هذه الأغراض وكل هذا لانجبء إلا عند أمثالءؤلاء الأفذاذ. 
٠‏ كا أن العَارىء للقصيدة الجاملية يستطيعأ نيقف على بعض ملاح تعاورها 
من خلال خروج الشاعر عن «وضوعه الأصل إلى موضوع آخر أماإن 
تجاوى فيه أو يقطعه ثم يعود إلى «وضوعه الأول( . 
1 وقد أصاب أحد الباحثين ال#دثين فى تعليله هذه الظاهرة فقال «[نهالتنقل 
السريع الذى انبعثمن حياتهم المليئة با حركة و عدم الثبات و الاستقر ار :0 


١م# ص‎ ١ أعمدة لابن رشيق تحقيق العالم | مذ عبى الدين عيد الخيد ب‎ )١( 
المكتية التجارية مم١ ه  151 م‎ 

(0) الشعن والشعراء لابن 'قتيبة حقيق أحمد محد شاكر ج روص ملب 
طيع دار المعارف ٠‏ 

() أطلق بمض النقاد على هذا بالاستطراد . انظر ااعمدة لاين رشيق 
لت خرف ١‏ 

(4) تاريخ خ الآدب العربى فى العم الجاهل ذ/ شوق ضيف 604 - طبع 
رار 


ياوازة 


بالإضافة إلىهذا فإن المشاهد وامناظر التى كانت تلوح فى أفق استطراده 
تزف [ا:) ا/عديد من الدلالات التعبيرية والصور الخيالية و الإيحاءات النفسية 
الى تترجم يصدق عن نفسية قائلبا وماجول مخاطره هن أفراح أو أتراح 
المت به خلال حياته . 


وعلى الرغم مما احتواء منهج القصيدة الجاهلية هن قدرات فنية أسرمت 
فى تطورها إلا أن هذا المنرج الذى النزم به العديد من شعراء ذلك العصر 
صار تقليدا يحتذى حدى وجدنا يعضوم كزهير بن أى سلبى يعبر عن مشاعره 
تجاه هذا المنبج فيقول : 
ما أرانا نقول ألا معارا أو معاد من قولنا مكرور 


عندئل فقد وجدت بعض الدو افع التى مبدت لعدد غير قليل من شعراء 
العصر إل التحرر شيئا فشيئا من هذه المبانى التليدة التى تتكررت أماطبا 
والإتيان بمبان جديدة ذات رموز حضارية » فانطلةوا شادج بجتمعرم 
اليد وى [ل الجتمعات الأخرى الثىغضت مظاهر الحضارات الأجنبية الواندة 
عليها فسخرو! مواهيبم الفنية واستءدوا من واقع تلك الريئات نسيج نظهوم 
الذى جاء معب را عما ه وكان فى تلك الجتمعات من عادات و7اايد ونظم 
اجتماعية وسياسية وغيرها . 

إلا أن هذا التطور الذى أحدثته هذه اأظاهر الاجنبية لم تطمس معام 
القديم وتدرس آثاره بل وجدت طائفة من الشعراء الذين عرذوا بولاتمهم 
القبلى ] و المذهى م تتأثر أشعارمم عمثلهذه المؤثرات وظلت حتفظة ببداوتها 
ومعبرة عن الحرأة. الجاهاية جمييع مفرداتها ومن خلال هاتين الطائفتين 
تستطيع الوقوف على الظواهر الحضارية التى تأثر بها عض الشعراء وتركت 


إفرفة 


فى مكونات قصائدم بصيات واضحة فظهرت أثارها فى ألفاظ القصيْدة 
الجاهلية ومعائيها وأغراضها وأخيلة شعرائهاما سيتضح لنا فيا ,أقى : 

: الحضارات الأجنبية وأثرها فى ألفاظ القصيدة الجاهلية ومعانيها‎ - ١ 

إذاكانت اللغة هى الوسيلة الوحيدة والى لاغنى عنها للإفسان فى التعبير 
عدا هوكائن أمامه أو يشعر به داخل نفسه فإن أول أثر من آثاز هذه 
الحضارة يكن في|أودعه بعض الشعراء الجاهليين هن ألفاظ فى ثنايا قصائدم 
وقد وقف بنا السيوطى فى مزهره على يءش الأسماء الثى تفرد نما الفرس 
والروم دون العرب فاضطرت العرب إلى تعرييها أو تركباكا هى : 

فذكر من الأوانى : الكو الجرة ‏ الابريق ‏ الطشمت - الخوان ‏ 

ومن الملابس : الديباج السندس . 

ومن الجواهر : الياقوت ‏ الفيروز ‏ الياور. 

ومن الآفاويه : الفلفل ‏ الكرويا ‏ الزيجبيل ‏ القرفه . 

ومن الرياحين : الترجس - البنفسج ‏ النسرين ‏ السوسن - الياسمين د: 
الجلنار . 1 
ومن الطيب : المسك ‏ العنس ‏ السكافور ‏ الصئدل - القرنفل . 
أما الالفاظ الرومية فقدورة مها : 
الفردوس : أى البستان والسجنجل : أى المرآة , . والقسطل : الغبار. 
الاسفنظ والتدريس : وهما من الخ ر(١)‏ . 


فبذه الألفاظ وغيرها 3 وود ف شعر يعضن الجاهاين اجاءت تليجة 


(1) المؤزهس فى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى شرح عمد أد جاد المولى ج ١‏ 
ا طيبع عيسى البابى الحلبى 5 


ا 


الخالطة والتاثر با أثر «ماعبا ثم صارت وسيلتهم. المفضلة فى التعبير مما . 
يحيش فى صدورم ما رأوه فى هذه البيئات من شاد وأخداث . 
فن الشعرا ء الذين طافو! بأشعارمم في بلاط العرب هن دضذرهدوت إلى 
الحيرة فكثرت فى شعره الألفاظ الفارسية الأعش الكبير حيث يقول(0): 
:فلأشرن تمانيسا وثمائيا .وبمان عشرة واثنتين وأربعا 
من قبوة بات بفازس صفوة2 تدع الف ملكا يميل مدرعا 
الجاسان. وطيب أردانه 2 بالون يضربلى يكر الإصبعا 
والناى ترم وبربط ذى بحة 
المج يدك * شجوه ٠‏ أن يوضم 


فبذه الآبيات السابقة جمعت العديد من الالفاظ الفارسية كالجلسان وهو 
من الرياحين والون وهو المعزف أو العود وكذ لك الناى والبربط والضبيح 
وكلبا من آلات الملاهى النى عرفتبا البيئة الفارسية . . 
فقال 29 : , 
وفارقت وهى لم تجرب وباع ذا من الفصافخص الى سفسير(؟) ١"‏ 
والشاعر كان معاصراً لعمرو بنهند ملك الحيرة وطاف بشعرهرمداتحه 
ق بهد والعراق حيرثك نادم ملوك الخيرة:وناات أشعاره شررة وسعة . إذن 
فلا غرابة أن ممع بين الألفاظ الفارسية و الروهية فى بيته السابق . 


٠ ص .وه».‎ ١ الشعر والشعراه لابن قتبية ج‎ )١( 

(0) السابق ج ١‏ ص .هوم 

(م) الفصافص : الرطية. ومى باافارشية أسيست : القر : الفلوض بالروءية 
السفسير : السهار . , 0 


أوئقة 


' وكذلك من الأالفاظ الأجنبية الى وددت ف شعر الأعش كنة 
د الاسفنط »حيث يقول(0) : 
“وكأن ار العتيق من الإ قئط مزوجة بماء زلاره» 
باكرتها اللاغراب فى سنة النو م فتجرى خلال شوك السيال 
باسحل عاد ردت فقول أنرى الققرة): 
مبفيفة بيضاء غيب مفاضة ترائبها مصقولة كالسجيجل(؛) 
وكذ ل ككلية « امقس » جاءت فى قوله :(0) 
فظل العذارى يرتمين بلحمبا. وشحمكرداب الدمقس المفتل 
وكا انضح لنا أثى هذه الحضارات الأجنبية من خلال بعض الأالفاظ 


الواردة فى نظم بعش ا مين نكذك سوف 0 07 مر 


)١(‏ العرفٍ من الكلام الاعجمى على حروف المعجم الجواليق . تحقيق 
أحمد عمد شاكر ص ++ طبغ دار المكتب وى( ه-.1وز م ١‏ 

() الإسفنط : أعلى حرجات اخر . الزلال : الصافى . الإغراب : جع غرب 
وهو تجحديد الاسنان وغرب كل ثبىء <دته وأراد أن يقول باكرتها الاسنان 
فقال با كرتيا الإغراب . السنة : اأئعاس . السيال : ثجر لهشوك أبيضش أى 
فيجرى الريق وهو الخر خلال أسناتها التى هى كشوك السوال . 

(8) شرح القصائد السبع الطوال الجامليات للابيارى تمقيق عيد _- 
جمد غارون . يمره طبع داو المعارف ٠‏ 

(4) لأبغرفة : اللطيفة الخصر . المفاضة : المرأة العظيمة 55006 طية |الحم 
الثرائب : موطع القلادة من الصدر الصكّل” بالسينه والصاد . : إذالة الصداء 
السجنجل : المرآة ., 

(ه) المعرب من الكلام الاجنى لاجواليق +14 


لمر 


اببيئات من ملاح حضارية تأثر بها بعض الوافدين على تلك المالك وكانت 
سيبا فى تفتق قراتحرم وتقوية ملكاتهم الشعر ية . ولذا نجد بعض الياحثينٍ 
امحدثين يعال تفرد [مرىء القيس,التفان فى نظم القصائد وتشبيه اليل بالعصا 
فيقول : ولعله تنبه لهذا التفان فى أثناء أسفاره فى بلاد الروم فسمع أشعارهم 
أو أسفار اليونان والنبيه تنفتق قرحته بالاختلاط فراد اختياره فأدخل 
ق الشعر م أدخله ام 2 1 ١‏ 
وتكشف لنا معانى بعض الألفاظ الواردة عن مدى تأثر الناطقين بها 
يم كان سائدا فى تلك البيئات الأجندية من نظم اجتماعية وعادات وتةقاليد 
وطقوس دينيةم سيتضح انا من قول النايغة الذبياى ف مطلع يدنه الى 
مدح بها النعمان بن المنذر فقال90) : 00 
أناتى ‏ أييت اللعن ‏ أنك لحنى ‏ ” وتلك لتى أهتم منها وأتصب 
ثم قال : 
..ألوتر أن الله أعطاك سودة ترىكل هلك دوا يتذيذب 


فإنك شمس واللوك كواكب إذا طلعت لم يبد منين كوكب؟ 

' فى هنين البيتين خلع الشاغر على ممدوتحه بمض: الشمائل التى رفعت من 
شأنه وعلت مى قدره وذلك بما من الله عليه من مئزلة زفيعة تضاءات أماءها: 
منازل الملوك فغدا بيتهم كا لشحس وم من حؤله كالنجوم ف يرقوا لرقيه 
أويبلغوا درجة سموه . 


ومن هتأ يتضح لذأ مدى التوفيق الذى جالف الشاعر عند اختيارولافظ. 


.. تاريخ الدن الإسلانى جورجى زيدان جم ص بم طبع دار الال‎ )١( 
طربع .بيروت‎ - ١7 ديوان النابغة الذبيانى نحقيق كرم البستاق ص‎ )9( 
زلؤو٠١- ؤلم(‎ 


ناا 


د للشمس ء الى ملكت بعموم نفعرأ زمام الأئدة وصارت حل إجلال 
وتقداس وخضوع عند الفرس فيادرو! بعبادتها لآنها د تضىء بنورهاالكون 
كله وتنطج بحرادتها غذاء الناس والحيوان الى 

ولقد اتبع يعض العرب الفرس فى عبادتها ف.كانوا يسجدون ذا إذا 
أشرقت وإذا توسطت السماء وإذا غربت ومن هؤلاء تبم وككثير من حمير قبل 
أن يتمودوا وقد ذكر القرآن الكريم عيادة ملكة سألا فقال تعالى : « إلى 
وجدت امرأة تماكيم وأئدت من كل ثىء وما عرش عظم وجدتها وقومها 
إسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعبالهم قصدم عن السبيل 
فم لاييتدون »29 , 


ويتار بعض الشعراء بمارأره أمامهم من عبادة الشمس وبا سمه 
آذاتهم من مسمياتها وأسا طير هافنجد بعضرم إسميه! د[ لمةءكمتيقن الحارث 
البربوعى فى قوله : 
تروستا من اللعباء عصرا وأيحلنا الالهة أن تموبا 


وكان الغلام إذا سقطت منه سنة قذفها إلى الشمس فائلا : أيدلينى بها 

سنا أحمن منها ولتجر ظلءها آياتتك 0©) , وزعوا أنه من فمل ذلك [ءن على 
أسنانه العوج وإلى هذا يشير طرفة ن العبد بقوله فى أسنان عحبوبته2؛): 
ستهآياة الشمس ألا لثائة أسف لمتكدم عليه بإند . 


)١(‏ إيران فى عبد الساسانيين ترجة يحمى الكشاب ص مم١‏ . طبع حلب 
لم له ماكو زم ٠‏ 

(0) آية ؛؟ من سورة الفل . 

(م) أى ولتجر فى ماثها شعاعك . 

(4) آياة الشمس : شعاعبا ٠‏ لم ت-كدم عليه : لم يعض بأبنانها عظيا يذهب 
تمزيرها كناية عن النعمة اسف بإشمد : ذرعلى اثته والإ؛د هو حجر المكحل .. 


لحا 
(م 15 - علة الغة) 


8 عبد الفرس الشمس غبدو ألنار أرضا «. وكانت بيوت النار لعارثة 
فى العراق.وفارس <تى ليصعب إحصازها وظل بعضبا فى إجبات شتى من 
العراق وفارس إلى مابعد الفتتح الإسلاى بثلائة قرون وقد تجلى تقديس 

المرب للنار ف مظاهر شى ذلهوا واعا إذكاات ار الإن لها سدنة ة وسعوها 
المولة وكان سادتها إذا أتى برج ل هيبه الحلف بها بأن يطرح فيا الملم 
والمكررت يستشيط وتنتفض فيبول الخالف ايتدكل إذاكان مذنيا وليجرؤ 
على الحاف إذاكان ربكا قال أوفن بن حجر : 

إذا استقيلته الشمس صد بوجمة -. 
يا صد عن تأر الموولك حالف(1١)‏ 
فن هذء الآبيات الى ذكرناها وغير هاكشير تتتضح لنا من لال ألماظبا 
ومعانيرا ك3ظ النظم والعادات والتقالد والطقوس الديزية أاتى كانت شائعة 
فى تاك البيثئات الأجنبية قأثر عفاهيهما بض الشدراء وأصبحت سمة بإرزة 
فى أشعارم النى شدوا بها فى بلاط الملوك والأآمراء . 
؟ ‏ الحضارات الأجنبية وأثرها فى أغراضر القصيدة الجاهاية : 

وجد بعض شعراء القُصر الجا هلى فى أغراض القصيدة الجاهلية أداتهم 
المفضلة فى التعبير عى ملاع الحضارة اللاج: دية أأى رأوها ع نكمب 5 بلاط 
ملوك الماذرة واأغساسنة فتأثرت” يا مشاعره وبرز هذا التأثر فى تاف 


أغراض قصائدمم وانى غدت بين أيدينا مرأة جلة انم كست. علا .حياة 
تلك الأمم يكل مافيها من جد وهزل؟! هو واضح فم 8 


» التارات اللذهيية بين: المرب والفرس راع الوق ص مم‎ )١(-: 
: 8 وديواث أوى بق "جر اصن‎ 


ردعرف 


(1)الغول؛ 


استمد الشاعر الجاهلى صور غزلهالحس من معطيأت يثته فاستعار لحبوبته 
هن المباة سعة العيون وسوادها زمن الظياء رشاقتها وجال جيدها وعينيها 
وآه تنبا كم شيه إشراقه الوجه بالبدر وسواد الشعر بالليل والقوام بغدن 
البان وهكذا رأه أرأه يتزع من الأشيا . أجل صفا: نبأ ويعيده أشيبه . 


أنا فى غزله العفيف فقد دعته شعائله البيلة الى جيل عليبا كالتعثئف 
والغيرة على الحرائر من امهم وصيانة العرض من كل ٠ايشينه‏ أو يدئسه 
إلى الاهنيام بالجوانب المعنوية فى المرأة كدليها وكرمرا وحسن أخلاتها وغير 
ذلك من الحاسن الخلقية الى لستاها فى شعر الشتفرى الأزدى أثناء حديثه 
عن حراء المرأة الحرة وخجلما فبى لاترفع رأسها ولا تلتفت ويناً أو يساراً 
أنا ٠‏ سيره حدى فى بخول للناظر [ليما أنها قبحث عن ثىء فقدته ل طريةما 2 
أن إغداقها الغبوق على جير انبا فى وقت أشتد برده وعم جدبه لخي دليل 
على سعةكرمها وسخاء عطائما ومع كل هذا .فبى امرأة جميلة وشريفة عف 
لسانها عن الخطأ وتتزهت سيرتها عن الريبة فلم تأت بذىء لكر صفو 
زوج لآنها تعرف للزوج قدرة' ولليعاشرة الزوجية حةما فقد فاقت أقرائم! 
بمحاسح أخلاقبا وججمال خلقبا فلو جن إنسان تفكراً فما انفرد به عن نحاسن 
امال لسكانت « فى » على حد تعبيره الوارد فى قوله(9): 


لقد أعجبتنى لاسقوطا فناغما إذاءامشت ولا بذات تلفت29©» 


() شرح اللمفضليات للتبريزى تحقيق: على عمد الجارى > ١‏ من ا 8 
طبع دار نمضة مصر ٠‏ 
(0) تبيت بعيد النوم : أى تفعل. ذلك ايلا الفيؤق . ما يشرب بالعثى النهاة ؛ 
المفعلة من النجوة وهى الارتفاع يريذ أنها لا نذم لإيثارها اناس على نفسها 
فالدم لا يلحقها النمى : الثىء المفةود لمم تقصة / : تقبعه . أمبا : قصدها سم 


اقذانا 


أبيرت بعيد النوم تهدى غبوةبا 
تحل بمنجاة من اللوم بيتبا 
كأن لما فى الآأرض أسيا تقصه 
أميمة لايخزى نثاها حليلبا 
إذاهو أمس آب قرة عينه 


لجارها إذا 
إذا مايوت بالمذمة حرات 
على أمباوإن تكليك تبات 
إذا ذكر النسوازعفت وجلت 
مآب السعيد إيسل أبن ظلت 


الحدية قات 


فدقت وجات واسيكرثك وأكلت 
فلو جن إنسان من الحسن جات 


وكا استمد شعراء البيثئة اليدوية ٠ءطيات‏ غز هم ما هر سائد فى اام 
من عادات وتقاليد أشئد حركهم عليها فكذلك الحال بالنسية إلى بعض 
الشعراء الذين عايشموا العناصر الأجتبية فى بلاط الملوك فقد جاء نظ.مم 
الغزل يكشيف ماكان مستوراً من مفاتن المرأة ومحاسنبا وذلك لأنهم فتنوا 
فى تلك البيثات بطبقةالقران اللاتى ألاحت طن بيثين بيثتون التحلل والتبرج 
والأخذ بكل أسباب الزينة الحضارية فكان لهذا أثره فى نظم يعضبم 
كاميىء القيس والاعش وعدى بن زيد اعبادى وععرو بن كلثوم الذى 
داح إرهق محبوبته وهى تنطو ثيابه! فرأى منما زراعين سميلتين يشببان 
زداعى ناقه سمينة لم تحمل ولإتلد ورأى أيضا تدياكدق اماج فى استدارته 
وبواضه ومتتى قامة طويلة لينة تثة قل أردافها مع مايةقرب من مها ووركا 
يضيق الباب عنما لعظءما وضخهبا واءتلائها باللحم ركحث.ا قد جن صحسنه 
جنونا وسافي نكاسطو ننين ٠ن‏ عاج أو .رخام بواضباً وضخامة يصوت -ليرما 


حتيلت : : تنقطع فى كلامها لا تطيله النثا : إخبارك عن الثىء بالحمنى أ القبيرج 
آب : : دجع إلى ءا يسره منها دكت : : أعادق من أعضائ م يستحب دقه وقكم 
7 إسحب نؤاريه ٠‏ أسبكرت : : اعتدات 
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أى خضلا خيابما تصويتا حيث يول فى قصيدته التى مطلعبا(؟) : 


ألا هى بصحنك فاصبحينا 


ثم قال : 
ريك إذا دخلت على خلاء 
ذداعى عيطل أدماء بكر 
وثديا دل حق العلاج دعصا 
و متى لدنة سمقت ‏ ىو طاات 
ومأكة يضيق الياب عابا 
وساريى بلنط أو رخام 


ولا أبساقق خمور الأندرينا 


وقد أمنت عيون الكاشحينا(؟» 
هجان اللزن ل نقرا || جنينا 
حصانا من أكف اللا مسيئا 
روادمها قاوء 3 ولينا 
وكشحا قد جننت به جنونا 


رن غشاش حليبما رنينا 


أءا المنخل الشكرى فقد دخل على فتاته الخدرة فى أطيب أوقات الاذة 
كاهو واضح من قوله « فى اليوم المطير ءثم نعت مفاتنها فقال : كانت ناهدة 
اأثديين -دسنة الخلقه موفورة الحظ من النعمة والاعمة م شبه «شيتبا وهى 
تتبختر فى ثيايها الحر يري ةكشى القطاة نحو الماء و تنفسما عند لثم اكتنفس الفلى 


١١ شرح المعاقات السمعة للزوذنى تحقيق د /جمد عبدالمئعم خفاجى ص(م‎ )١( 
. المكنية اانجارية‎ 

(0) الكاشس , المضمر العداوة وخص العرب المكشح بالعداوة لان #وطع 
الكيد العداوة عندمم تكون فى الكيد ٠‏ 

العيطل : مطويلة العنق من الذوق ٠‏ الاوناء : البيضاء . اليكر : اثاقة اتى 
حملت بطنا وإحدا. الهجان : الابيض الخالص البياض. لم تقرأ جنينا : أى 
لم تضم فى وحمها ولدا ٠‏ وخصا , ليا . حصانا : عفيفة ٠.‏ متنا الظور : مكتنفا 
الصلب ٠.‏ اللدن : اللين واجمع لدن الذموق : الطول . الراوفتان والرانفتان : 
فرى الاليتين واجمع الراوف والروااف النوو : اانهوض فى تثاقل الولى : القرب 
الماكة : راس الوره واجمع الك . السارية : الاسطوانه . اليلئط : العاج . 


ينانا 


الببير . لعَد أفضى به من شدة الشغف محبها وعدم قدرته على فراقه! إلى حول 
جسمه ونَغْيرٍ لونه وكا محصل التحاب ببنب.! حصل (اثآ لف بين بعيرهما فإذا 
اتفق التباعد والافتراق وتساط علىكل واحد هنما الاشتواق أقبل البعير ان 
يتحابان و يتجاذبان الوجد والنزاع يا يفعل المتحابان أفصح عن هذا كله 
فى قصيدته التى مطاعبا(١)‏ : 
1 إن كنت عاذلى سيرى نحو العراق ولاتحودى 
شم أر دف هذا بقوله : : 
ولقد دخات على الفنا الخدر فى اليوم المطير(١)‏ - 
الكاعب الحسناء تر فلفى الدمقس وف الحرير 
فدفءتم ا فتد| فمت مش القطاة إلى الغدير 
وبا قتنفست كفس الظلى البهيد 
"فسنت وقالت “يامذ ‏ سنتحل مايمسمك منحرور 7 
اف جسمى غير 2< بيك فاهديرء عبى وسيرى 


واحبب با وتحنى ويحب ناقتا بعيرى 


٠‏ فالثباعر نجانب مجاهرته خلواتهالاريبة أمدذئا بصورة جديدة و«ستحدثه 
لهذه المرأة الى أشتد حرصبا على أبراز جمالها فارتدت أنواعا مختاغة من 
الملاتس الحضار يةكالدمقس والحوير الأبيض والآحر والآمختر وغيره ثم 
أبرز لنا صورتها وهى تجاذب»الحديث إصوت رخيم عذب هقرون ما اعثذات 


)١١.‏ شرح ديوان الحاسة للرروق حفيق أحمد أمين وعبد الملام هارون ج؟ 
وه «طيعة لجنة التأليف والترجة بام#؟ - مركورء 

(م) اسكاعب : الناهدة الثد بين . الدمقس : الخرير الأبيض . ندفعتها :هززتما 
و له مها لأسعى البهر : : انقطاع ألد نفس هن الام مأء فدنت : المراديه هنا :“دنوالشاقه أقه 
ا مرور. :حر الشمس * 


كنا 


عليه من خنمة ورشاقة ودلال ورسائل أخرى سخرتم! فى ١كتساب‏ قاوب 
عبيها وأخذ البابهم . 
ومثله أيضا عدى ن ١‏ يد العبادى الذى ول فى هدأة الليل على حسناء 
ودخل كاتبأ * مم قال(0) : 
وقد دخلت على الخسناء كلتبا ‏ بعد اهدو تضى, البيت كالصمم 0 
يتصفبا لستق تكاد تكرميم عن النصافة كالذزلان فى السل 
تسم عن أشنب ريان منصبه حر اللثاث لذيد طعمه شم 


وهذا الشاعر من الشعراء الذن جر فتهم مياهج الحياة الأضارية فانفق 
قرة ليست القصيره من حياته فى مالس اللرو ومءاثيرة الغيد الحسان حتى 
يعد أن ماب إلى رشده وما من غفوته نجده يحن إلى تلك الآيام الغر الوضاء 
على حسب تخيله فيقول27 : 
قدآن أن تصحو أو تقصي وقد أنى لا عبدت عصر(ا؛) 
.عن مبرقات بالبرين وت دو فى الأكف اللامءات سور 
بيض عليرن الامقس وفى الا عناق من تحت الاكفة در 


)١(‏ عدى بن زيد العياوى الششاعر الميتكر يمد على الحاشمى ص 7١١‏ طبعه 
حلب لمر - لاكوز 

() الكل : غشاء رقيق يتوق به من البعوص فيصفها : يخدمها النسشق : الخدم 
الاشئب : أى الثغر الرقيق العذب مخصية : يعن مخصب أى . مستّوى اللثاث : 
لث الشجر الندى أى أصابه الشم : البارد . 

() المرجع السايق ص بغ ٠‏ 

(4؛) البرين.: جمع بره وهى يذة وهى الخال د سور:: جمع منوار . ٠‏ الأكنة: 
جمع كفاف وهو من الثىم الحرف الذى يحيط بة كالبيض : أى بييض النعام . 

أدج : يفوج , قطر : العود [أذى تنبخر به . : 


وذك 


كالبيض ف الررض النور قد أفضى با إلى الكثيب بمر 
يأرج من أردانون مع م عسك الزى ذيق وتطر 
جاديتين . فى الشباب واذ قلى بأحكام الحوادث غر 


ثفن هذه الماذج السابقة يتضح لنا مدى تأ شعرائهابما وقعت عليه أعينرم 

من ملاح حدضارية سادت تلك البيئات الأجنبية وإنكانت مثل هذه المظاهر 

تنفق مع طبيعة البيئة البدوية إلا أنها أثرت القصيدةالجاهاية ببعض الصور 
| استددثه الى عبرت عن حياة تلك الآمم بكل مافيبا من لهو وترف 0 


ذوعت ايجحامات الشعراء عند تنا وهم ذا الفن فنىم ٠ن‏ اتخذه وسيلة 
للنتكسب واستةقطاب عطف الممدوح وااثيل من رفده >الأعثى والنابفة 
وغيرهها ومنوم من وجد فيه أداته المفضلة للتعبير عن إعنابه بالال العليا التى 
احتلت ودكانا مرموقا فى البيئة العر بية البدر ية كالاكرم والشجاءة والصدق 
والوفاء وغير ذلك من الشمائل ابىثاات [عجامرم وتقديرع فن هؤلاءالشاعر 
ذهير بى أنى سامى الذى مدح هرم بن سنان بمشاعر صادقه وحب عيق فال 
ق مدحه دم إسيق إليه أحد ف قوله(١)‏ : 

قد جل المبتخون الخير فى هزم 2 والسائلون إلى أبوابه طزقا(» 


(1) تمازيخ داب اللغة الغزيية خورجى زيدان ج ١‏ ص م١١‏ طبع لبثان . 

(؟) فى هرم : أى عند هرم . علاته : أى أن تلقه مس لى, قله مال أو عدم 
تله هكذا . 0 

الشأو : الغاية أو السيق. أمرأين : أبيه وجدة بذا .غليا السوق : اناس 
غير الملوك شأوهها : سرقبما تكاليفه : شدته الواحدة تتكلفه . أو يسيقا على 
ما كان من : أى أن سيق الممدوح أبواه وأخذ عليه الميلة ف الثرف فبو مَعذور 
لان مثل فعلبما وما قدماه من صا سعيبما سيق من:جاراها ٠‏ - 


ىا 


من يلق يوما على علاته هرها يلق السماحة والندى خلا 

يطلب شأو امرأين قدما حسبا بذا الملوك وبذا هذه السوا 

هوالجواد إن يلحق شأرها على تمكاليفه فثله تا 

أو يسبقاء على هاكان من مبل ثل ماقدما من صالم سيقا 

أما الششعراء الذين رحلوا بشمءرم إلى الملوك والأامرا. فد إشارت بض 
قصائدم إلى العديد من الثمائل التى عايشوها عن كشب فى تلك اابيئات 
الأجنبية التى رحاوا إليها فثلا تمد الأعثى عند. أراد أن بمدح الأسود 
ان المنذر فى قصيدته التى مطلعم!(١)‏ : 

.ما بكاء الكبير بالأطلال ومؤالى فول ترد سؤالى 

يعدد هبات ممدوحه الى كان بهيم! للقاطنين يجحواره والوافدين على دياده 
فمن هذه الهبات الإبل السكبار المسان الضخام كاائخل ومعها صذارها 
وكذاك م هيأته الجوارى والاءاء اللانى يلل ين بأمى ملاس الزيئة 
فترفل اذيال الحر ير الأصفر والأحر وراءهن أثناء «شون وتبخترهن وأينا 
الجياد الصلية الاستقيمة النى لا تعبأ بما تحمله من أسلحة وعتاد اثثاء عدوها 
وكذاك كؤوس الخر وأوانى الفضة والإبل الضامزات امود بات الى' تسكن 
ذلازعى ولا يشر إدا ركبها الزجال تلبس كل هذا أثناء آوله : 

يهب الملة الجراجر كالبس تان تحنو لدردق أطفال0) 

والبغايا يركضن أ كسية الآض ريج والشرءعى ذا الأذيال 

وجادا كأنبا تضب الشو حط تعدو بشكه الأبعال 


)١(‏ ديوان الاعشى شرح د / مد حسين ص ١‏ المطبعة الموذجية: 

(,) الجلة: اسكبار من الابل . الجراجر : ااضخام . البستان : اانخل ٠‏ 
الدردق ‏ الصغار اليغايا : الجوارى والاماء الاشري : الحرير الاصفر الثمرءى : 
الحرير الاحمر الشوحط : شجر تتخذمنه القسى: الشكة : للسلاح المنكوك ان 
وهو إناء يشرب به الفرس ضز البعير : امسك هلى جرته ٠‏ 
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وام كاكيك رالصحان من الفض 3 وااضاءزات تمت الرجال 
فلاع الحضارة الفارسية نيدو واضحة من خلال ماتضمنةه هذه اللآبيات 
من رموز «ضارية كا لجوارىو الاماءواكسية الأضريج أ الخرير الأصفر 
والشرعى أى الحرير الآحمر ولقد قيل : إن من بين الغنائم التى ظفر برا 
هرقل فى سنة مان وعشرين وسممائة أقشة من ار بر وثياب من الديباجء(1) 
وكذلك يعض الآداتىالتى كانت استخدم فى الشراب كال_كاليك والصحاف 
المصنوعة من المضة وأيضا إيئارهم لاخيول القوية الصابة والضاءرات من 
الإبل التى لاترغو ولا #تر إذا ركبت « وكان ملوكيم إذا مٌُ أحدثم بالملك 
فى نزهة أو :بعض أموره فإن الاساورة ومن أشيه هؤلاء من خاصة االك 
يعرضون دوابوم على راضة الماك وصاحب دوابه أنه شْبِعْى ألا يكون 
حصان أحدم بليداً أر كثير النفور أو العثار أو الماح .20 . 
وكذلك من ماذج المدح الى حظيت ببعض الظواهر الحخضا. بة بائية النابغة 
الى مد فيب عمرو بن المارث' الغسانى خاء مطلءرا) : 
كلينى لحم ياأميمة ناصب2 وليل أقاسيه 5 الكواكب 
إل أن قال : ١‏ , 
هم شيمة لم يمطها الله غيدمم . منالجودو الأحلام غير عوازب؛» 
)١(‏ إيران فى عبد الساسانيين ص ١هغ‏ . - 
)١(‏ المرجع السابق ص ,مم٠‏ 
(م) مختارات الشعر الجاهلى شرح شيخ / عيد التمال 5 ص 9+ 
مطيءة الفجالة الطيعة الرا . عة لس( ه-ىكولام. 
(؛) كلينى : دعينى أميمة , بالفتم أجراها على لذظها ' شيمة : سجية . 
الاحلام : العقول عرازب : فائبة الحجزات : مؤاضع التسكه منااسراويل ٠‏ 
السياسب : عيدمم الولائد : الإماء الاضريج : الز الاحمر . 
المشاجب : أعواد تعلق فيبا اثياب الاردان: : جمعرذف وهو مقدم ؟القحيص 
خالصة : شديدة البياض ٠ ٠‏ - 


فيليا 


اتوم ذات الآله دديهم 5ونم فا يرجون غير الواقب. 
رقاق النعال طيب حجزاتهم بحيون بالريحان يوم السبائب 
تحيييم بيض الولائد “ينهم : 
وأكية الإضريج فوق المشماجب 
يصونون أجساداً قدبما نعيمها ١‏ ااصة الأردان” خضر التاكب 
فالشاعر يستقطب عظف مدرحه وقومه الذين هتيم ببعض الثمائل 
القى تارب أسماعوم وتبعث النشوة فى نفوسوم قمطاؤهم لايضب وكرمرم 
لايفتر وعمّولهم لاتغيب فبى حاضرة ليذهبها شكر ولاغيره » ومسا كنرم 
جبة الشام فهم وظون سن الجوار ايت المقدسكمبة الديانات السماوية 
يوجه عام والمسيحية بإوجه خاص ولقّد ذكرنا آنا أثر اليعئنات النصرانية 
التي تغلفت فى جزيرة الحرب وكان ذا دور واضم فى اتصال العرب بمن 
حرلهم ماديا وأدبيا ومن هنا جاء تأثر 'شاعر وغيره بطقوس هذه الديائة 
فىهذه القصيدة وغيرها من القصائد كتصيد ته الى مدح ببا الزمان بن الجارث 
الغسانى فقال فيرا(١)‏ : 


شعثك عليرا مساعير خربوم شم العرانيينمن عرد مق شيب (9) 
وما حصن تعاس إذ 'ؤرقه أصوات حى على الأمرار روب 
ظلت أقاطيسع أنعام .ؤيلة لدى صليب على الزوداء منصوب 


فيعد أن ذكرما استعان به النعمان من جياد قادها فى وقت أشتد ره 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠٠١‏ 
() المساعير : الذين مهيجون اهرب . العرانين : الانوف . مها :كنابة عن 
عزهم الامرار : مياه . يروب : مساوب ماله ٠‏ أقاطيع : جع قطي.ع وهو 
الطائفة من لقم «ؤبلة : «شخذة للقنية ذلا تركب . الصايب : صليب التصارى ٠‏ 
الزوراء مسكنا له . 1 


مسا 


أوطال أ شعلوا لميب الحرب وأرةدوا نارها واوقعوا فى :فو سأعدائهم الزءر 
والرءب يضوضائوم وجلية أصواتهم وهذه عادة من عاداتهيم التى اعتادوا 
عليها فى حرو بوم وغاراتهم على أعدائوم0© . 

م وصف اذا الشاعر ماغنمه جنود النعيان من غنائم كانت لاركب 
ولا تستعمل بل اتفذها أصمابها للقنيه سب فأد بح مآلا إلى الزوداء لدى 
صليب أى عند النعان بن المارث الذى كان يدبن بدبن لأسيحية آنذاك 5 


ونعود إلى بائية النابئة التى نحن بصددها انستكدف بعض الظواهر 
الحضارية الأخرى الىكانت منتثره فى مجتمع الغساسنة كالنعيم والقرف 
الذى قامت عليه حياتهمكا هو واضح من تعت التابغة اأكابم ومليسرم 
وهيلتهم الى كانوا عليرا بصفة عامه وفى أعيادهم بصفة خاصة أى يوم 
الساسب(9؟)كانوا يرئيون أنفسهم ويصنعون صنيع ملوكيم الذين كانوا 
يعدون أنفسوم للاحتفال بهذا اعد « فيرئدون ”ايا بيض الاكام خعاس 
المذاكب 706 , 


أما هم فيخذون ثيابوم من الحرير الأمر وتلتف من وهم الجوادى 
والإماء اللاى أبيضت وجوهبون وزهت ملاس 'الزينة عليون وتلألات 
ألوان الورود والرياحين بأبدبين وهن بين ماوكرن ويشاركين الفرحة 
والحفاوة بذللك اليوم 8 

فرذه الألوان الحضارية التى سادت جتمع المناذرة أو الغساسئة ٠اهى‏ 
إلا عادات وتقاليد فارسية أو روهية وندت إلى لك المالك وضاءت بين 

)١( 1‏ إيرآن فى عمد الساسانين ص لاه * . 
(,) يوم السباسب : عيد للنصاوى يسمونه د اأشعائين , انظر لسان العرب 


مادة م سبسب ٠»‏ 


8ط 


وبوعبا وصارت حقيقة واقعة فى بثتبا يتأثر يياكل منوفد علريم من البلاد 
الجادرة . 


(>)اللجادز 


لقد أبرز هذا الفن قدرة الشاعر الجاهل على الدفاع ءن قبيلته وتمجيد 
مفاخرهاك<سبها وتسبها وصيرها فى الملءات وكرم أهابا فى وقت الجدب 
وحمايتهم للجار وانتصاراهم الى حقمّرها ف حروبهم الى خاضوها 
0 
ثم بنافضة ما ذكرناه عن شمائل كانت سخريتهم واستبزائهم بأعدائهم 
الذن يفرون يوم الأاء ويتقاعسون عن الأخذ بالثأر وغير ذلك من 
ا ساوىء الى تصل أحياناً إلى الفذف فى الأعراض والطعن فى الأنساب 
ووصفما بما يعيها كما جاء فى هجاء عبد فيس بن خفاف الرجى الذى عير 
التعمان بن المنذر بجده لآمه فقال(202 : 
لس الله ثم #نى باعن . ابن ذا الصائغ الظلوم الجهولا 
يجمع الجرش والألوف ويغزو ‏ ثم لايزرأ العدى فتيلا.. 
وأمد ..ءض الشعراء الحروب الى دارت بين الفرس وبعض القبائل 
العربية بوقود جزل كالتذنى بالبطولة وعدم الخوف من الموت وإقبالهم عليه 
وم تمدت ظلال السروف والرماح كما هو واضح فى شعر وريد بن الصمة 
الذى دؤءته عصبيته إلةبلمية إلى التحذير والتبديد والهلاك لمن وطأت جيوش,م 
أرضه ثم وده يسكدر من الغرس ويصئوم خبانة العبد وضخلو سجل تارخوم 
من انام والمفاخر وإن غايتوم كانت مقصورة على المأ كل والمشثرب 
وما يتذيئون يه من حلل الديباج الناعمة اتى يمثمون -فيها كش البنات 
فى السحركا أن هرئهم يوم ملاةاتهم تشبه هرثة حر الوحش اتى أصاببا الزعر 


() الحيوان للجا-ظ تصقيق عرد اأسلام هارون ج ع ص 4بام مطبعة الحلى . 


واحارة 


والزعب فتقعلءت أقرائها وتبددت أعدادها جد كل هذا فى نظمه الذى 
يقول فيه(1) : 
وبل لسكسرىإذا جالت فرارس:1 فى أرضه بالقنا الخطية السمر 
أولاد فارس ماللعبد عندم حفظ ولا فيهم خخر افتخر 
“عشون ف حال الايباج ناعمة 2 مثى البنات إذا ما قن فى اأسحر 
'ويوم طمن القنا الخطى سيم عانات وحش١<‏ اها صوتمنذعر 
غد! يرون رجالا من فوارسنا إنقاتلوا الموت ما كانواعلى حذر 
والناس صتفأن هذا قليه خرف عند اللقاء رهذا'قد هن حجر 
وف شغر الاعشى جد العديد(2١)‏ من القصائد التى عبر فيباعن مفاخر 
قومه بى شيبان الذين وأفوا فى وجه الفرس ثم سخنز من الجووش الفارسية 
الى م تستطع الصهود أمام الكتائب الع بية الودوية ف وم م ذى قار 
ثم تابع سخر بته بساداتهم وملوكوم عا كانوا يعلقوته فى آذانهم من لالىء 
وأسمزى»٠‏ نودم الذين تخطفت رءومهم سيوف الابطال ولاحقت 
الخيول “من قر منوم 1" يأت علييم ماتصف النبار دى ولى جمعوم الآدبار 
فقال5 : : 
وجنئد كسرى غداة الحنو صيحوم 
: منا كتائب ترجى الموت: فانصرفو!(4) 


(1) شعراء النصرانية لويس : شيخو بج م ص إربن مطيعة الادباء اليسوعين 


سنة 4م14 مه 
(؟) انظر ديران الاعثى ص م١1‏ ء /91» :وهلا .3و5 
:(م) المرجع السابق روم ٠‏ 
)١(‏ الحنو : متعرج الوادىٌ . ويوم الخنو هو يوم ذى قار ٠‏ صبحوم : 


غزام. صباحاً .“رجا الثىء : ساقه الجحيم لبر ٠‏ اانطفة : 
لؤاؤة 0 و قُْ الاذن ٠‏ اشاب , : السهام البيض : السيوف ٠‏ الها : 


لحن 


جحاجح وبنو ملك غطارفة من الأعاجم فى آذائها النطف 
إذا أمالو! إلى النشاب يديهم ملتا ببيض فظل المام يختطف 
وخيل بكر فا تنفك تطحنوم حتى تولوا وكاد اليوم ينتصف 
ومن هذين الوذجين تطل علينا بعض اللاع الحضارية الى وظفبا 
هذان الشماعران فى السخرية بالفرس رعاداتهم وتقاليدم فدريد بن الصمة 
يتك بأخلاقهم ويترفهم فى المبسهم كا أنه استمد صلابة قلوب أبطالهم وثياتهم 
أمام هذه الجحافل الفارسية من الييئة العربية البدويه التى وثروا من صلابتها 
وقسرتها صلابتهم وقسوتهم على أعدائهم على أعدائهم وعلى الجانب الآخر 
و له إسديك رخارة قلوب الفرس واعطرابيام! شاع فى مجتمعهم من أوانى 
خدرفية هشه ة الكسر ٠‏ 
أما الأعشى فقد لفت أنظارنا إلى بعض العادات والتقاليد الثى كانت 
شائعة بيرم كتعليةوم قرط من الأؤاوٌ فى آذانهم وكل هذه الدور تعير ءن 
بعض سمات الحضارة الفارسية الى تأثر بها فن الحجاء فى العصى الجاهل . 
( د) الفخر : 1 
جنم الشعراء فى عخزم إلى السجايا الحيسدة وامثل العليا كالوفاء 
وااروءة والاجدة والشجاعة والشكرم الذى كان له قدر معاوم قْ نفوسوم 
ويخاصةفى الآوقات النى تنكتظ فيا البيئة بشبحالفاقة فيفاخرون بتلك اأصفة 
وعجدونكل متصف كما هو واضح ف قول عمروبن الأطنابة الذى جعل 
من ماخر قومه عقدهم للمجالس واهتهامهم بأمور الناس وكليا كثر الزمان 
عن أنيايه بادروا بإخراج مأ يحب علييم إ[خراجه ومالا يحب حى يعم 
عطاوم و يشمل جار اتهم فيحفظونهن من الفحش و يصوتين من الريب قبح 
القالة وإذا نزل بقومه نال ظور برمم فيا حشدوا له من الطعام لا فرق 
ف صليعوم هذا بين فقيرمم وغنيوم عبر عن هذا بقوله(١)‏ : 
إنى من القوم الذين إذا انتدوا بدروا يق الله ثم النائل 


(1) شرح ديوان الجاسة للمرزوق جع ص «م١‏ 


والائمين من انا جاراتهم والحاشدين على طعام التازل 

والخالطين تقيرم بغنهوم والباذاين عطاءم للسائل 
وتجوب هذه السجايا أرض الوك والأآمراء على ألسنة بعض الشعراء 
كحسان بن ابت الذى رفد على أولاد جفنة ففاخر بعزمم الذى تأصل فيبم 
وبعراقة نسبهم ونقاء عنصرم وأصالة سلالتهم التى ينتمون إليها فأبوم 
الحارث الأعرج بن أى مر الغسانى وأ:ه هارية ذات القرطين وهى أم جفئة 
أبن عمرو :ن مريقيا وهى بنت ملك الروم ومن كان كذلك تعطاؤه 
لا ينضب وكرمه لا ينقطع فوم يسدقون ورادهم خمرا تصف قكأءما بالرحيق 
السلسل وهذه سمة أولاد الملوك وسمة آنائهم من قبلهم فيقول فى قصيدته 


التى مطلعبا(؟) : 
أسألك دمم الدار أم لم تسأل بين الجوانى فالبضيع لخومل0) 
إلى أن قال : 


دار لقوم قد أراهم مرة فوق الاعزة عزهم لم ينقل0) 
لله در عضابة نادمتهم يرءا يحاق فى الزمان الأول 
أولاد جفنة عند قبر أيهم قبر ابن مارية التكريم المفضل 
يسقون من ورد الزيص علوم بردى يصق بالرحيق السلسل 
5 فون درياق المدام و تكن تغدو ولائدم لقف الحنظل 
() ديوان خسان بن ثابت تحقيق ذ /-يد حنثى ص ١١79‏ طيع الهيئة المهمرية 
العامة الكناب . 2 ' : 3 1ْ 
(0) الجوانى : أراد جابية الجولان ٠‏ البضيع : جيل فى الشام . حومل : 
موضع . 
(م) البريض : موضع بالشام كان بلدا لال جفنة ٠.‏ دوياق : شااص اخخر 
وجيدها انتقاف الحاظل : استخراج ماقيه . 


قيالم وأذنة بين معان الأبيات السابقة ومعانى هذه الأبيات تيدو أمامنا 
ملاح النطور والتجديد من واقم ما أى به حسأن بن ثابت من آثار حضارية 
فى قصيدته هذه فهو جاب استبداله لمراضع البيئة البدوية بمواضع حضارية 
اتخذها آل جفنه منازل له مرج الصفرين- وجاسم - جعاق ‏ البرريص . يجده 
لايعيرعن كرم الغساستة بتحر الإبل أو منمس ألبانها بل جعل فخره 
بكرههم يما هو سائد فى بيثتهم من شرب الخر والتفى بكو سها فى يجالس اللوى 
وما يدور فيبا من مغازلة القيان 5 سيتضح لنا أثناء حديثنا عن الخريات . 


(ه) الماسة: 


الجاهلى هى الينبوع الذى استمد منه شعراء الهاسة معانيهم المعبرة عن أقبالحم 
وأديارم وكرهم وترم وأيضا رصف آلات حروبهم كالسيوف والرماح 
والسرام وغيرها من الآلات التى أعائتهم على كبس جماح عدوم والثأر منه 
يول الحصين بن اللجام12) : 

فليت أبا شيل رأىكر خيلنا وخيلبم بين السثار وأظلءا0) 

تطاردم تستنقذ الجرد كالقنا ويستنقذون السمبرى المقوما 

عشية لاتغتى الرماح فكأنها ولاالنبل ألا المشرق المصمما 

لدن غدوة حتى ألى الليل ماترى من الخول إلا خارجيا مسوما 

)١(‏ شرح المفضليات للتبريزى ج ١‏ ص 1م ء. 

(0) الستار' وأظل : موضعان نستاقذ : نستخلص رنحتوى . 

|اشرفية : السيوف المصمم : الذى إذا وقع فى الضريبة خمعنن مكانه ولقذ فى 
القطع لدن غدوة : ظارف لقوله نستدئد الجرد املخارجى من الخيل : أى الذى 
نيغ بالجودة المسوم : المعلم للحرب . 


فنا 
(م؟3 - بجلة الغة ) 


كر شيوهم وسلب دواب أعدائم وما تصمنعه السذيوف والرماح والنيال فى 
فى هذه المعركة التى اشتد وطيس القتال فيبا من الذداة حتى أسدل !ليل سدفته 
وعندئك فلم يبق فى ساح المعال إلا خي وم المسومة الى دريت على الحروب 
وخوض غمارها 5 
ولكن إذانظرنا إلى : “وذج شعرى آخ خر لشاعر من الشعراءالدين وايشوا 
فنون القتال فى بلاط الوك جدهينةل[لينا صورةمسة<دثة من صور اامعارك 
الوحشية التى استمرأها أصحاب تلك البيئات وكذالك ينقل [لينا أدواتهم 
الحربية المتطورة وفنونهم القتالية |البتكرة تستطيع أن تدرك ذلك فى شعر 
أوس بن حجر الذى أب حماس الملك مروبن هتدد لنازلة بى حنيقة 
والاخذ يثأر أببه فقال فى قصيدته التى استبابا بقوله() . 
نبت أن دما حراما نلته فبريق فى ثوب عليك تحير(؟) 


إلى أن قال : 
إنكان ظنى فى ابن هند صادقاً م يحقنوها فى السقاء الآوفر©» 
حى لف تخيليم وتروعبم لهب كناصية الخصان. الأشةر 


فالشاعر هنا لم يتباول فى أبياته السابقة الآلات الحر بية اإنى عر فتماالبيئة 
البدوية بل نقّل إلينا بعض أساليب الهرب الحديئة التى عرفها المناذرة أثر 
مخاصرة بم لأعدائم وإيقاع الخراب والدمار بهم وبكل متلكاتهم وذلك 
بواسطة الآلات الحربية امبشكرة الى تعلدو م من ن الر ومان عند استيلاتهم 


)١(‏ ديوان أو س بن حببور '* تيق د/ جد يوسف يبحم صن 7ع ل ببروت 

[(( هراق الاء ٠‏ ععئئن أراقه . ا جير الجديد المزخرف من أ ياب . 

(م لا تحقتوها : لا تذهيوا بها وهذا مثل للعرب أى أن قتلتموة :. 

هيب كناصية المصان : أى يلفها طب متوهح شديد البياض كناصية الحصان 


عل الخصون زالقلاع فقد دكانوا يستخدمون آلات المسدم والائيق 
والأبراج المتحركة وآلات الحصار الحرى وكانوا إذا حوصروامم ا 
70 يفسدون آلات عدوم وذلك بإيقاع آلات الخدم التى 

إستخدنوثما فى المكامن أوبصبالرصاص اذا بأو المواد اد التياطلي:8©. 


(د ) الجر وجالسيا :| 
أشذلت عقول بعض الشعراء الذن جروا وداء ملذاتهم المادية بإلخر 
ومجالس,ا ومايدور فى تلك الجالس من هو وطرب فنهم من أبرن الك 
عابهاد عت كو وسباو ستل أحدى قصائدهيما اكعمرو بن كاثوم الذىيقول2(): 
ألاهى بصحنك فاسبحينا ولاتيقى مور الأندرنا 


وموم من حك فؤادة على التشاغل والتلوى بما يدور فى مجلس شراما 
كعدى بن زيد حيث يقول0) : 
أا القلب تعلل بددن إن همى فى سماع وأذن9». 1 
وشراب غسروانى [ذا ‏ ذاقه الشبسخ تغنى وأرجحن " ١‏ 
وكذلك الأعثى الذى أردف وصفه للخمر وكؤوسبا بالحدرث .| ألفه 
أصحاب ناك البيئات من عادات وتقاليد فقال(0) : 
دابل لمتعص خاءت سلافة © تخالط فنديدا ومسكا عتيااة» 


. ايران عبد الساسائين +. "م‎ )١( 

)2( شرح المحلقات السبع ص له 

() عمرى بن زيد اأشاعر الميتسكر ص »4 ٠‏ 

) ؛) الدون مخركة : اللوو واللعتٍ ١‏ : الاذن السماع ٠.‏ إرنجحن : مالواهت. 

(ه) ديوان الاعثئ ص و ٠‏ 

)3 السلاقف : مأ تحلب وسال قبل الغصمن ‏ القند : عسل قصب السكر ٠‏ تم 
الإناء : سده بالطين . التومة : اللؤاؤة ذفيف: مسرع مقدم -: قدحت 


رضنا 


يطوف با ساق علينا متوم 
بكأس وابربق كأن شرابه 
لنا جاسان ءندها وبنفسج 
. وآس وخيرى ومرو وسؤسن 
وشاهسقرم والراسمين ورجس 


خفيف ذفيف يرال مقدما 
إذا ضب فى المصحاة غالط بقها 
وسوس شير والمرزجوش ممما 
إذاكان هنزمن 'ورحت عنثما 
يصبحنا فى كل دجن تنما 


ومستق سينين وون وبربط 
وفتيان 'صدق لاضذائن نهم 


يحاديه ضبح إذا ماتزنما 
وقد جعلون فيسحاها مكرما 


هذه صورة من الصور الى رسمبا لاه أي للخمر وساقيها الذى علق فى 
أذئيه لؤاق تين وشد على فه وأغه خرقة بيضاء ثم داح يلى النداء فى سرعة 
محغوفة بالرقة والرشاقة ثم استمر الأعثى فى ودف هذا اللجامر وما حيط به 
من أزهار ورياحين غناء فيجلوا لنا صورة من بيئات اخر الفارسية ااترفة 
فى العراق ويعدد ألوان الرياحين وآ لاتالطرب النى لم بعر فها العرب يأسمائها 
الغارسية من جاسان وبنفسج 55 إلى آخر هذه الأسياء الى عددها مزهوآ 
مباهيايا يعدد القروى الساذج ألوان الطعام وأدوات البو والثرف فى 
العواصم ليرنيا أنه قد عر فبا وخيرها 8 

شرب الأعثى اللذر ومن <وله هذه الآلوان الماءةه من الرراحين فى عيد 
0 الهنزمن » حي تعتّعه السكر ٠‏ وشربا فى يوم فائم دين حلو الشراب فى 
جوهالرطيب امثير . وثسربا على نخمات « الون» وه البربط » يصحبها 
جر س د الصتييح » » الرئان . ومن حدوله نلامآء ظرفاء حافت لقأو يوم وتألفت 
اموسرم وكلرم يله ويعظمه . 


حدشد على فه.وأتقه خرقه . 'الاصتداة : قدح من فضه البقم : شبح رار الساق 


يصبخ به + غزومه : زخرفه ونقّشة الهنز من الماد النصارىعخثم : سكران دم 
دجن + غائم اللسئقة :آله يضرب علها ٠‏ الون ء 47: من الات الطرب 
الوترقة ٠‏ 


١ 


الشعراء حتى قيل « إن هريرة التى شيب با الأعثى كانت وخليدة اختين 
وكانتا يشر إن عرق بن هراد تذنيانه» ولا هرب من النعان بن المنذر قدم 
ببما العامة (0) , 

فلقدكاات هذه القيان عثابة اليابوع الذى استق مئة بءعض الششعراء مءالى 
لوثم وججونبم كعدى بن زيد الذى يقول09) : 

1 وأصبى ظباء فى الدمقس و اضعا”) 
بات كرام ير بن بضرة دي شرقات بالعيير روادطا 
موت ابن بين سر ورششيدة وم آل عن عبد الآحبة خادما 
إسارقن م الاستار طرفامفترا 

وييرزن من فتق الخدور الأصابما 

فن هذء القاذج التى تذنى بها بعض الشعراء القدين ارتشفو اكؤوس الخر 
وهفت قلو,هم إلى معاشرة الخيد الحسان نتضح لنا بعض الصور المستحدثه 
التى حفلت بما قصائدم وصارت ثمة بارزة من سمات التطور والتجديد . 

م سب المطارات الأجنبية وأثرها فى أخيلة الشععراء : 

(1) الأغانى لاى الفرخ الاصفبانى تحقيق إبراهم الابهارموج؟ ص ١٠١‏ 
طيع الحيئة المضرية العامة بوم( / 191/9 م٠‏ 

(0) عدى بن زيد الشاعر المبتسكر ص 0غ ٠‏ 


)2( شرقاب بالعيير : متلئات به روادع ؛ جمم رادعه وفى الدهئة بالطيب 
الملمعة بالزعفران ٠‏ 


زلا 


المذين تأثروا لما دأوه من مقااهر حضار ية فى تلك البيئات فلاحت ف أشعارم 
بعطن الصور الجازية >التثبيه والاستحارة والكناي: وغيرها : 
فمن تشبيراتهم التى وردت فى أشعادهم قول الحارث بن علزة )١(‏ : 
كن الدبار عفون بالحيس 2 آاتها كبارق الفرس(2» 
فقد شه الشاعر ما تبق هن علاءات تعرف بها هذه النيار باللكنابة التى 
كتيت ف المبارق 2 والجارق لصحف وكانت العجم تجم لكتبها الوزيزة عليهم 
ق الحرير وما يرى بجراء . 
وطكذاك قول المرقثى الأكير 9): 
أمست خبللاء بعد سكانها مقذرة 8 إن ع من أرم(4) 
أراد الشاءر أن يشبه البقر الوحثى وهى كثى فى هذا القفر آمنة فيه 
لائراع كالفرس إذا تبخترب فى قلانسها ٠‏ 
وأيضا عدى بن زبد الذى شبه زجاجة الخر بقنديل الكنيسة المتأاق 
ن عيد الأفصح نقال00 : - 
٠‏ برجاجة ملء اليدين كأنما قنديل فصح فىكنيسة راهب 
أن لفظ « راهب» الذى ورد.يا!بيت السابق له دلالته فى االصورة الى 
نستوحيها منه وذلك من خلال كينا لهذا الراهب وما يرتديه «ن ملابس 


٠ م4‎ ١ + شرح المفصليات للتبريزى‎ )١( 

(؟) الاستفمام هنا : للبوجع الحيس:: موضغ آناتها : علاماتها . 
(©) السابق ج ؟ ام . 

(4) أرم : أحد: العين , البقز _ الكمم : القلانى وأخحدتها كة. 
(ه) عدى بن زيد الشاعر المنبسكر ص عله 


ليف 


مدبرة عن هينه التى يحب أن يكون عليرا وأيضا مصياحه الذى صار قرينه 
وجل سه الذى يأتنس به فى ظلية الليل الهالك وكذلك جلسته وما يدود 
فيبا من ترام وطقوس ديئية وغير ذاك من اله ور الى اتدل «غايرا مز مظاهر 
الحضارة الى شاعت فى تلك البيئثات . 


وتقصح لنا بعض القاذج الشغر بةعن مدى تأثر ناظمررا ما كان سائداً 
فى تلك الجتمعات من عادات وقاليد اجتماعية تأثرمها هؤلاء الشغراء وبرذ 
تأثرم فها أنت به أشعارثم هن صور وأخياة ؛ عوج بالحياة والحركة 'ثر ميل 
مبدعيبا إلى التجسم والتشخيص كا هو واضح فى قول عدي بن زيد(). 

ياليت شعرى وإن ذو عجة متى أرى ثيربا حوالى أميص(») 

بيت نخحلوف بارد ظله فيه ظباء ودواخيل خوص 


فتأمل هذه الصورة التى رسمعبا الشاع رلا باريق الر ومدى قدرته الخلابة 
على الاتراع والابتكار فقد جسم هذه الأباريق الصاءته الساكينة وخاع 
عليها صفات الاحياء علا تنبض بالحبوبة وا حركة وذلك من واقع نشبيبه 
لما بالظباء مما جهل الناقد القديم يستعرض ببته السابق ثم يعان عايه بقوله0؟) 


دوهو أول من شبه أبار.ق الخر بالظباء ثم قال من جاء بعده وهو 


علقمة إن عبده , 
حكاأن إريقهم غلى على ثرف 


٠ 4 عدى بن زيد الشامر المبتكر‎ )١( 

0( وان : أى وأا وصل همزة القطع وحذف الالنى التى بعد النون ٠‏ 

العجة : انين . الأصيص : أسفل ألدن ٠.‏ الجاوف ف :جع جلف وهو إلدن 
الفيدغة ٠‏ الظياء : جمع ظبية وهىهنا الاباريق ٠.‏ الدواخيل: جمع دوخله وى 
سقيفه من خوص يوضع فيها القر والرطب ٠‏ 


مم الشبعر والشعراء لابن قصب بج اص ء "ا . 


رف 


ومن الصور الشاخصة الى عل عايبا أيضا فى شدر الشاعر أوله : 


يسارقن من الأشعار طرفا «فئرا 2 وبيرذن من فتق الخدور اللأصايها 


بل الصؤرة الشاخصة تعكس مشبد هذا السرب هن ألغيد الحسان وهن 
يسارقن النظرات الئاعمة دن خلال تلك الأشعار ويرزن أصا عبن الأطيفة 
من فتق الخدرر . 


أما اللكتايات فقد وردت فى شعر بعضبم كنةول النابغة الذبيان فى 
مدح عمرو بن الحارث الغسابى 3 


رقاق النعال طيب حجزاهم يحيون بالرمحان يوم السباسب 


فرقة تعالهم كناية عن تر فهم فكأنه يريد أن يقول ؛ إن «ؤلاء الماوك 
لسوا بأصحاب مثى ولا تعب فيطارقون تعالهم أى يبادرون مخصغفبا 
وتحزيزها . ١‏ 


وكذاك قوله «دطيب حجزا مم مم »فالحجرات مواضع بيده من السراويل 
وطييها كناية عن عفتهم . 


وخلاصة القول - فمن هذا العرض يضح لنا أن هناك طائفة من 
الشتعراء لم يكتفوا بالتغنى بأرضال اله ذأقة ووخدها بل انصرفت لمهم إلى 
تقنين بعض قصائد م بما كان امد فى البيئات الاج لية من نظم حضارية 
وذلك من خلال اتصالحم بتلك الأمم:بوسيلة من وسائلى الاتصال الى 
ذكرناها فى مقدمة هذا البحث وإن كان أكيرها تأثير] امالك العربية الى 


أوجدها أكاسرة الفرس وقياصرة الرؤم فى شرق شبه الجزيرة العرية 
وثماها . 


ومن ثم فقد رأينا مدي تأثر مكونات القصيدة الجاملية يلاك اللي أهر 
ل 


الحضارية النى أضفت علا ألوانا متترعة م: التطور والتجديد :تأئرت ألفاظها 
ا أودعه فها بعض الشعراء من ألفاظ أجندة لغادور ودلالات حضاربة 
وتأثرت أيضا أغراضها كالغزل الذى جاء مءيرأ عما ه وكائن فى تلك البيئات 
من لو ومجرن وكذلك المدح الذى أبرز فيه بعض الشعراء ما أسبخه عليم 
هؤلاء الملوك من هبات حضارية كالإما. والجوارى وأوانى الثذرب 
كالصحاف المصنوعة من الذهب والفضة وأيضاً الحجاء وما فيه من سخرية 
واستهزاء ببعض العادات والتقاليد السائدة فى تلك المجتمعات ثم كان قرم 
ليس بنحر الإبل أو منمس ألباها بل بكئوس ار النى تصفق بالرحيق |اساسل 
وكذلك الجاسة التى أفصحت لنا عما استحدث عندهم هن فتون القتال وآ لاثئهم 
الحربية ثم كان حديثهم عن الخر وعالسما وما اشتمات عاه تلك الجالس من 
الورود واارياحين الختلفة الأنواع والأكال وكذاك آلات الطرب 
وما يصاحيها من قيان ير#دين أببى ما عر فته .جتمعات ااحضارية من ملاس 
حريرية وأدوات الزينة فكان لكل هذا وذاك أثره فى خصوبة خيال 
بعض الشعراء الذين مقوا لوحاتهم الغنية يدض النثهيببات والاستعارات 
والكنايات وغيرها من الصور امجازية اتى قنا بعرضها فى ثنايا هذا 


هذا وبال التوفيق 3( دككتور 
حاق شطير الجعبرى 


نينا 


أثم المصادر والمراجع ' 
أآولا: القرا .أن المكر م. 
ثانيا : الأغاتى لانى الفرج الأصهانى تحقرق [راهم الإبيارى طبع اايئة 
المصرية العامة ووم هب 1/0 م . 
يران فى عمد الساسائيين ترجة يحى الخشاب طبيع حلب /اموزه 
إكقلام. 
تاريخ الأدبالعربى فى العهمر الجاهلى دوق ضيف طبع دار امعارف. 
تاريخ آداب اللفة العرببة جورجى ذيدان طبع لئان ٠‏ 
تاريخ العدن الإسلاى جور جى زيدان طبع دار اكلال. 
التيارات الأجنبية وأثرها فى الشعر العربى من العضر العباسى حدى مباية 
القرن الثالك الحجرى , ْ 
د / عثيان موافى طبع مؤسسة الثقافة . 
التيارات المذهبية بين العرب والفرس د | أحمد الموفى . 
حضارة العرب د | غوستاف ترجمة عادل زعتر «طبءة عيءدى البانى الحلى 
5ه4ع]| م. 
ديوان الاعثى شرح الذكتور يمد حسين ااطبعة الُوذجية . 
ديوان حسان ن ثابت تحةيق د] سيد حنى طبع أطيئة المصرية . 
ار تحقيق د | #د يوسف نجم طبع بيدوت . 
شرح ديوان الحاسة للمرزوق تحقيق | أحمد أمين وعبد السلام هارون 
طبع جنة ااتأليف ليف والترجة . 


فش 


شرح القصائد السبع الطرال إل+اهليات الإبيارى تحقرقعبدااسلام هارون 
طبع دار الممارف . 

شح المفصايات للتيريزى تحقيق على محمد البجارى طبع نبضة مصر . 

شعر اء النصرائية لويس شيخى مطبعة الآناء اليسوعيين 116٠‏ م . 

الشعر والشعراء لاان قتيبة تحقرق أحد مد شا كرّ طبع دار المعارف . 

عدى بن زيد الشاعر المبتدكر للأستاذ تمد على الهاثمى طبع حلب 
لعزم - لاكقلام .- 

العمدة لان رشيق تحقيق حمد محى الدمن عيد الجيد المكتبة التجارية 
مون هد تووم . 

جر الإسلام لللّستاذ / أحمد أمين مطبعة الاعتياد زو س 1584 


اسان العرب لابن منظور . 3 

عغختارات الشعر الجاهل ‏ شرح و الصعيدى مطبعة الفجالة 
نلعا هع وزوز . 

المزهر فى علوم اللغة وأنو اعرا للسيوطى شرح مد أحمد جاد مول 
طيبع عيسى البابى اللي 


المعرث من اكلام الاجنى للجواليق تمقيق أحمد مد شاكر طبع 
دار الكتب المصرية ونم ه ب وام ٠‏ 


ويقة 


المودبون وأثرم فى الحركة العلبية 
تعر الات لوك 


لفل مسكقنك 


بقلم الدكتور 
حسين دويدار 


كا نكثير من الأشراف والأغنياء فى العصر الجاهلى برسلون أبناءهم إلى 
البادية للرضاع والعيش فمها مدة دى يتعليوا اللغة العر بية القصحى من 
من ناحية » ويشبوا أصحاء أقوياء من ناحية أخرى بعيدا عا يسود المدن 
وا خواضر من أوبئة وأمراض وترف ومفاسد 8 

واستمر الال على ذلك فى صدر الإسلام » وفى العصر الأموى أيضا . 

وكذ لك كان الال عند البعض ف العصر العراسى , غير أن طريءة التحول 
من الحياة البسيطة إلى الحياة المتزفة قد جعات علية القوم والأغنياء ‏ ناهيك 
الخلفاء ‏ يأتون لآولادم بمدلمين 'خاصين فى وى 6م وتصورثمم عرفوا 
باسم المؤدبين(2 . 

وقدكانت طبيعة الآأ<و|لالسياءية والظروف الاجتماعية فى هذا المهعر 
فى الانتقال بن حيأة البساطة إلى حياة المدنية والحضارة 3 والخحرص على 
توفيد المناخ الملائم لتربية وتعليم أبناء الخاصة د وعلى رأسهم الخلفاء 

)١(‏ امم الأؤدب مشئق من الادب إما خلقا وإما رواية وكان يطاق فاليا على 
معلمى أولاد الملوك والخلفاء حيثكانوا يتولون الناحيتين معا . 


لا 


باعتيارهم الفئة الى ستتولى زمام الحدكم وإدارة شثون الدولة ؛ والهرص على 
نظام ولايةاأعرد للأبناءء وجعمل الخلافة ورائية فيهمما دفع الخلفاء 
العياسيين وغيرم من الأشراف والأغنياء فى العصر العيامى الأول إلى 
استقدام المؤدبين لآولادم لتعليمهم ونأديوم فى بيوتهم وتصورم بدلاءن 
إرساهم إلى المكاتب ( السكتائيب ) . 


وييدو أن وجباء القوم فى ذلك المصر - وعلى رأسوم بثو العياس 2 
قد اعتادوا أن يمبدوا بأبنائهم بعد ولادتهم إلى المرضعات والمواضناللاتى 
يتولين شئون الطفل وتربيته الآولى حتى يو له بعد ذلك بااؤدبين غالبا , 
أو يدفع به فى بعض الأحيان إلى مع الصببان فى الكنتب . ش 


ويستلفت التظر فى هذا الصدد ماذكره التنوخى : ( من أن .الخايفة 
المنصور أءر بقل فضيل ابن عسران التكوف يسبب وشاية الحاضنة أمعبيدة 
التى ادعت أنه يلعب يحدفر فبءث إليه الماصور مولاه الريان وهارون 
ابن غزوأن مولى عثهان بن نيك فقتلاه )230 . 

ويبدو أن المتصو ركان قد كاف فضيلا بتأديب جعفر وثربيته فأساء 
السيرة معه ؤف-كان هذا جزاؤء وإن دل هذآأ على ثىء فإما يدل على عدى 
تأثير الخواضن والمريات فى قصود المافاء سياسيا .وا جلماعرا وكانت 
الخاضنة أو الاربية تقوم فى ذلك العصر ما تقوم به دور الحضانة ورياض 
الآطفالفى عصرنا الحاضر حيث يعبد [لما بالإشراف على تربية الطفل 
وتاشئته وتلقينه اكلام حتى بشب عن الطوق فيءود به إلى المعم أو الأؤدب 

وإلى جانب الحاضتة أو اأربيةكان هناك شخصن آخر يسدى ( الوكيل 
أو صاحب الحجر)مومته الإثشر اف على ثربيةأبناء الخلفاء , بنظار في شؤونهم 


(1) الننوخى.: الفريج بعد الشدة ج ب :صن هلالا 


4 


لرومبة بن نا فاحية الت بية والتملم وغيرهاأ.و يدم , ذلك تقر 1 يرا شفهنا أ وكيتابيا 
9 الخليفة. 


فقد ذكر اليغدإدى :( أن أب جعفر الماصور قد أوكل أمر الميدى كله 
إلى معاوية ف يسار ورممه يذلك )00 ١‏ 


فكان معاوية هذا تار المؤدبين للمبدى ديوجهبم و يشرف عليهم , 
وغالباها يكون اوكيل شخصا ءالى الرتية والمكانة فى الدولة . مرا إلى 
الليفة مثل معأ دية بن بسار الذ ى كان يتولى وتصب الكتابة للبودى قبل أن 
يل الخلافة, ثم أصبح وذيراله بعد توليته إياها : 


وكان الخليفة المنصور يعرف له فضاه» رعزم على أن يستوزره لنفسه 
ول-كنه آثر به ابئه المودى ليشرف على تر بيته وتأديبه» وتصح لهأن يعمل 
برأيه ومشورته(90) ٠‏ 

وكان من هؤلاء -الوكلاء أو القيمين أو:المثر فين على تزبية أبناء الخلفاء 
يحى بن خالد ارمق الذى صم الخليفة المبدى ابئه فارون إليه فكأن إناديه 
ا أت « وبلغ ما باخ لغ هو وأسرته فى عرد الرشيد <تى كانت النكبة الأشبورة 
بأسموم زر بكبة الراك ) ورغم ذلك كان الرشيد يذكره بالذير ويقول 
( مات أعقل الئاس وأ ك لوم )0) 


وكير ماكان يحى الريك يقدم التوجيهات وانصاتم اؤدنى أؤلاد 


. تاريخ بغداد ج عرص لاوز‎ )١( 

(0) انظر : المسعودى : مروج الذهب - م صن 0, , د. حمرن إبراهيم : 
تاريخ الإسلام ج رص مه؟. 

2( انظر : المسعودى : : دروج الذهب < م ص00" . ياقوت : : مهجم الأدياء 
دياص «#+ب” , ابن خلكان : وفيات الاعوان > ؟ ص مع ,:. 


نكما 


الخليغة » ركذلك لأابناء الخليفة أيضاء وكان يلفت نظر المؤدبين إلى مرامأة 
قواءد السلوك الأخلاق إذا بدر متهم ما يخالف ذلك أمام الخلفاء . نقد 
ردى : أن اليزيدى اأؤدب تناظر مع السكساق أمام الرشيد واختلفا حول 
[عراب بيت من الشعر وهو : - 

لايكون العيد مهرا لا يكون. المبرءمر 


والكماق أوجب النصب على أنه خبر يكون 2( واليز بذى أوجب الرق.م 
وقال يءد أن خلع قلنسو ته وضرب مما : إنا أبا عمد . الشعر دواب 00 
ابتدأ فقال : المور مور . 

قمال له يحى : أتسكنى ضرة أمير المؤمنين وتكشف رأسك ؟ واننه 
لخطأ الكسا مع أدبه أحب إلينا من صوابك مع فملك() . 

وكان يطلب كثيرا من أيناء الخليفة ( أن يكتبوا أ<سن ما يسمعون » 
ويحفظوا أحسن ما يكتبرن » ويحدثوا يأحسن مايحفظون)0) , 

كا أن الخليفة هارون اأرشيد قد عبد إلى همد بن خالد البرمىق » وجعفر 
ابن هى البرمى بالإشراف على تر بة ة ابنه اللأمون وتأدريه منذ صغره . 
كا بتضح ذلك ما رواه ابن الساعى : عن بناء جعفر لأقصر الأءونى على 
على الجانب الذرق ف إدجلة : وتناقل الناس خبره وما فيه من . أثاث ودياش 
وذرف ومرافق فسأله اأرشيد عنه وكان يظن أنه يتاه لنفسه فأجابة جمفر " 
أنه مأ بناءإلا لدأمرن قائلا ف كرا يا أمير ااوء نين فى أيلة ولادته شر فتىبه 
بأن جمك فى ححرى قبل جعله ف حجرك » واستخدمتئى أ » وعرفت مله 
من قلبك فدعانى ذلك إلى أن اتذذت هذا الفصر بالجائب الشرق فى موضع 


٠ النجاج عاض لان ن هه -5ه8‎ )١( 
<.(94 البغدادى : تاري بغداد < غ1 ص‎ )( 


الغا 


معتدل الحواءء طيب الثراء »ما بين رياض زاهرة ومياء جارية , بعيدأ عن 
أصوات الناس والدخاخين المؤذية والرو اتح المنثنة ليسكنه حواصنهوداياته 
وجواريه وقبرماناته يمح بذالك مراجه ويم أشوؤه » ويصفر ذهنه , 
ويدكو قلبه» و ينمو لبهء ويضىء فرمه ويحسن لونه » ويزيد جسمه .(1) 


كأكان من مؤدبيى المأمرن واأشر فين عليه أيضا بأءر أيه أ مهل اليزيدى 
حي بن الميارك بن المغيرة9) 9 

وغالبا ماكانت تستمر مبمة الوكيل أوصاحب الحجر دى بعد أن يشب 
المتأدب من أبناء الخلفاء أو غيرم وكان علية أن يداغ الأؤدب يما يراه من 
خط فى المتأدب . 

فقد كان ( سعيد الجوهرى ) - والمأمون قى حجره- يبلغ أيا مسد 
اليز يدى بما بفعله المأمون فى ساعات فراغه وخاواته2 . 


وهذا يدل على أن الوكيل والمؤدبكان يعاون بعضهما بعضا فى سبيل 
تقويم حال المتأدب وماوكه واختيار أنجح الطرق إذلك . وم يقتمر الأهر 
على ذلك فى سبيل تربية وتقويم سسلوك أواياء العرود من أبناء الخلفاء فقد 
كان يرافق ولى العبد المتأدب فلام يختاره الخليفة أو الوكيل اينقل إليهأولا 
بأول تعليم ولى عبليه . حيث يذكر الإدبلى : أن الرشيد قد كلف غادما يبلغه 
يما بخرى .من ابنيه الآمين والمأمون ضرة المؤدب409) . 


: () نساء الخلغاءم ص بن وم الشابستى : الدبارات ص 040 ٠‏ 
() البغدادى : تاريخ بغداد ج مو ص 4ع( , الجاحط ؛ البيان والتبيين 
جاصض 6.5 
() ابن طيفور : تاريخ بغداد ( ص سم ) ابن العمرانى : الإنياء فى تاريخ 
الخلفاء ص جه . ٠‏ ْ 
(4) خلاصة الذهب المسبوك ص ., ٠‏ 


لديق 


وغالبا ما كان هذا الغلام المرافق أولى العرد تختار من الغلمان المتعلبين 

دى يتعل منه . . فقد ذكر البغدادى وابن المكتبى : أنه كان مع المعئه بم غلام 
برافقه ويتعلم منه وحين توف هذا الغلام قال الرشيد لابنه : مأت 5 

ياعم فأجاب المعده م : نعم واسترحذا من الكتتاب فقال الرشيد : إن كان 
الكتاب ب ليبلغ 7 هذا دعوه ولاتعليوه(١)‏ وربماكان مقصد الخليفة من 
مرافقة أحد الغليان لابنه التأدب الخوف عليه من الوحدة التى تواد السام 
والمال والتيرم بالقراءة والتعم نظراً لفقدان عنمسر المنافسة والتشجييع 0 
أو أن الغلام المزافققد يكون نابها نابغافيشجع المتأدب على الدرس و امراجغة 
والتنفوق» إضافة إلىكونه رقيبا يبلغ الخليفة أو ولى أمر المتأدب بها يجرى 
أولا بأول من أينه. 

وقد كان اختيار الخلفاء والأمراء والخاصة الأؤدبين رادم , راجها 
فى المقام الأول إلى ذيوع صيتهم وحسن خلقهم ومبلغ عللهم وتفوقهم » 
وربما أضافوا إلى ذلك أشيا كحسن الخلقة أو المنظر الحسن حتّى لاينفر 
أرلادم منهم حيث يروى أن الخليفة المتوكل استدعى الجاحظ لتأديب 
أولاده فليا رآه استرشع منظره فأعطاه عشيرة آلاف درثم وصرفه بالرغم 
ما اشتهر به من عل وأدب07), 

وكثيرا ماكان أدب يخصص له جناح فى القصر يعيش فيه يه ليسكون 
إشرافه على المأدب أحك وأشملكا يتضح ذلك من قول أنى العباش ثعلب 

« أقعدى محمد بن الله بن طأهر مع ابثه طاهر وأفره لى داراً: فى داره وأقام 

لنا وظيفة 3205200 فكنت على هذه الحال ثلاث عشرة سنة9؟) . 


)١(‏ تاريخ بغداد ج م ص مهم » فوات الوفيات ج ع ص .و4 
(؟) المسعودى : مروج الذهب ج م ص ١/4‏ ء ٠ ١‏ » ياقوت “مسجم الادباء 
جكاص"اماء 
(0) ياقوت : بعجم الآدياء جه ص و"( - 85( . 
ىن 
م8١‏ - مجلة اللفة ) 


٠‏ أماعن منهاج التأديب ب والتعليي هذه الطبقة فإنه كان يلتق فى أسسهالعامة 
بمنواج اج التعليم ألذى وضع جميع ع الصبيانمع بعضر بعش الحذقف أو الإضا فة[ستجابة 
لتوجيه الوالدء وميا ع الرغية فىإعداد هذا الصى [عداد؟ خاصاً يناسب 
الأمداف والمسؤوليات ( ى تى ستواجبه ف مستقيل حيانه . 


ولذلك م يغب عن بال هؤلاء الاؤدبين ‏ وكانوا فى الغالب من مشاهير 
علاء العصر ‏ أنبسم ختلفون عن معلمى الصبيان العاديين فى المكانب 
( الكتاتيب )» وأنهم اختيروا التأديب أبناء خلفاء أو خاصة أو أغنياء 
سيكون لهم دور فى الدولة أو اجتمع ولذلك فعلهم أن يؤهلرهم ويزدوهم 
مختلف المعارف والعلوم والفذون الى ترق 6م إلى دراجات ٠تقدمة‏ . 

ولا نستطي.م القول بأن هذا الهاج قد احترى على الكثير من العلوم 
الدينية التى كانت تحتل م-كان الصدارة » وكذلك العلوم اللغوية » إلى جانب 
الأخيار والسير والمغازى والاشعار وغيرها من علوم العص وممارته ٠‏ 

كان منواج الؤدبين فى تربية أبناء الخلفاء والأغنياء يتمثى مع ماكان 
ساءد! قبل ذلك من تماذج تعليمية وتربوية ف عصر (١‏ 5 ول وصدار :42 وى 
المصر الآموى, وأيضا عند العرب فى الجاهاية » ولدى عض الآ (١‏ الجاورة 
للجزيرة ألعربية قبل الفتيح كالفرس والروم. 

كاكان يمخضع اطالب الأباء ووصاياهم للؤدبين بشأن تعليم أولادهم 
مايرغيون فيه من علوم ومعارف ٠‏ 

ومن أفضل الوصايا التربوية النى يمسكن اعتبارها منهاجا للتأديب فالعصر 
لأمبامى تلك الوصية التى أرصى ا الرشيد الآحمر ةو دب ولده الآمير وفما 


7” 


يقول : ديا أحر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مبجة نفسهء وثمرة قلبه!. 
قصير يدك عليه ميسوطة » وطاعته لله واجبة فكن 4 بحيث وضعك 
أمير المزمنين . أقرته القرآن : وعرفه الأخبار , 'وروه الأشءار ؛ وعليه 
اسان » وبصره كواقم الكلام ويدئهء وأعامة من الضحك إلا فى أوقائه 6« 
وخذه بتعظيمٍ «شايخ بنى هاشم إذا دخلوا عليه ٠‏ ودقع جالس القواد إذا 
حضروا يجلسهء ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيدها إباه من 
غير أن تحزن فتميت ذهنه » ولانمعن فى مساغته فيسحل الفراغ ويألفه » 
وقومه ما استطعت بالقرب النصعوفإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة»(). 


أما عن طرق التعليم عند مؤدنىهذا العصر فنستطيع القول : [نها ترج 
عن طرق التعم الى كانت موجودة من قبل من التلقين و التكر ار والإملاء 
والشرح والاسثقراء والقراءةوالعرضن» وإنكذا نلمس طرقا أخرى فىهذط 
العصر رما لم تسكن موجودة من قبل فى العصى الأموى كإستعال وسائل 
الإيضاح ومن ذلك ٠اروى‏ : أن ا عبيدةتعمر بن الى اللغوى قر أكتاب 
الخيل على الرشيد دون أن تحدد أجراء الفرس يدعوى أنه ليس بيطارا بل 
هكذ| س«معهآ عن العرب . فاكانمن الأصممى إلا أن أحضر فرساً إلى الجلس 
وسمى أجزاءه من أذنيه إلى خاصرته0) , ' 


وكذلك استخدم الشواهد من البيئة «ثلماكان يفعل اليزيدى المؤدب فى 
فى تغليمه للأمين والمأمون غراتب اللنة والكلام9) , 


(() مقدمة ابن خلدون ص ووس البيهق : المحاسن والمناوىه ض 107+ 
مروج الذهب ج لا ص /الا١‏ - 491/4 ش 
( البغدادى : تاريخ بغداد جم صٍ وهلا . وم أبن الانبارى : نزهة 
الألباء ص اراء 00 1 
() الإربلى : خلاصة الذهب المسبوك ص 87.5 ٠‏ 


ييف 


وأيضا عقد مجاأس المناظرات التى يحضرها الخلفاء مع العلماء والمؤديين 
والمتادبين من أبنائهم وتثار فها قا ياومسائل تثير [هنيام الاؤدب والمتأدب 
ولها ثوائد لا كر فضلبا توشيه مها حلقات البحثك فى 0 الحاضر . 


وفى هذه الجال سكانالخليفة يسأل أولاده أحياناً عن مسألة فإذا ليحيبوا 
يطلب إلى أ د العلماء المؤدبين أن يجيب عنها . ويروى أن الرشيد سأل 
الكساى مرة عن عدد الأعماءفىقوله تعالى : 5 فسيكفيكوم أله وهو السويع 
العليم » وكان بحاس إلى جانبيه الأمين والمأمون . فأجاب الكساق عزذلك 
فقال الرشيد لابنه الآمين :هكزآ أسياب الرجل أفرمت نالف" 


ويدو أن الرشيد كان قد سأطما قبل ذلك 0 يجيا أو سأل الأمين وحده 
0 يب. وقد ياجأ المؤدب إلى التشديد عل المتأدب حتى رلوكان ان الخليفة 
كاكان الأحر يفعل مع الآمين حي ثكان يمنعه عن اللعب فشكا الآمين إلى 
أنه زيدة فطلبت [ايه أن يحمل له وقتا لعب قأجاب الآحر فى رسالته إلى 
زيدة معللا ذلك بشوله : « إن الأمير قد عظم قدره وبعد صوته من 
أمير الاؤمنين ؛ وهكانه من ولايةالعيد لأحتمل التقصين ولايقبل منهالعال» 
ولايرضى فيه بالزلل قف فى النطق والجيل بالشمرائع والعمى عن الأمور أل ينها 
قوام السلطان م السياسة ,0) , 


وقد تصل المقو ب أحيأنا ملي حد إلضرب فيروى أن اليزيدى مؤدب 
المأمرن طضريه سبع درر لآنه تباط فى الحضور [ليه رأبكا,رم , 


5 ضرب أبو مريم ‏ مؤدب الآمين والمأمون, - إلأمين. بعود عفدش 


؟(1) الرجاج : يجالسن العلياء ص ب , 
)١(‏ اليغدادى : تاريخ بغداد ج١٠1‏ ص6م (-180 
(5) البهق : الحاسن والمماوى ص« ج. . 


هنا 


ذراعه فشكا إلى أبيه اأرشيد فال لأنى مريم :ما يال محمد يشسكوك ففال : 
غلبنى .خبئا وعرامة فقال له : اقتله فلن موت خير من أن بموق(0 . 

ولا غضاضة فى ذلك ذقدكان الآباء وخاصة الخلفاء يبيحون للؤدبين 
استعمال الثمدة والخلظة مع أبنائهم إذا لاتجد الوسائل الأخرى ؟ يتجلى من 
وصية الرشيد التى ذكر ناهاآنفآ كا أن المؤدبكان إذا رأى بعضالعادات 
السيئة المنكررة من المتأدب يذكره بطريقة أو بأخرى حتى يقام عنما وءن 
ذلك ما بروى من أن الحادىكان طادة مايبقى فاه مفتوحا فكان «ؤدبه ينههه 
إلى ذلك قائلا : أطرق حتى أصبحت هذه الكلية لاصقة بالهادى وصارت 
لقبآله0) . ش ّ 


و بالإضافة إلى هذه الطرق والوسائل السابقة ففد كانت هناك طريقة 
المتابعة حيث يتابع الآباء أبنائهم يومياء أو كل قثرة لمعرفة مدى تقدهجم فى 
التعليمم والدراسة فضلا عن ارحة المؤدبين لتلاميذهم؛ ولم نكن هذه المتابعة 
تقتصر على العلوم فقط وإبما تمتد إلى مراقبة السلوكيات أيضا . 


كأكانت هناك طريقة الامتحان والاختبار أيضا فقد اعتاد الرشيد أن 
يمتحن أبناءه #فضرته فقد طلب من الآمين أن يؤدى أمامه خطبة لاجمعة 
وطلب من الأصععى مؤدبه أن بعده لذلك2), 2 


)١(‏ محاضرات الادياء ج ١‏ ص "٠‏ والموق ؛ البق فى غياء ة 

)١(‏ الطبرى : تاريخ الامم > م ص 174 » السيوطى م تاريخ الخلفاء 
ص 0/8 0 

م الإديل : خلاصة الذهب المسبوك ص اكاك 

(:) التنوحى : الفرج بعد الدج ؟ يمس ٠ . ١04‏ 


كاكاف أب معاوية الضرير أن يمتحن المأمون 0 وكذلك طلب من 
الكسانٌ أن يسأل ولديه الأمينرا أمون فى مجلسه فأحسنا الإجابة(١)‏ . 


"وكان الآبا كثيرا ما يغدقون على ا أؤدبين لآولادهم إذا ما اسوا 
هتوم تفؤقاً ولبوغاً ويخاصة الخلفاء . 


مكانة المؤد بين بن : - تمتمع المؤد بون بمكانة عالية تفوق كثير| مرتية 
معلرى الكاتيب ى اللكاتيب فقدكا نت وظيفة المؤدب مجعله يعيش ف رغد من العرش 
وسعة من الرزق حيث كان ينظر إليه على أنه أحد أثر اد أمر 8 المتأدب 2 
وأحيا تأكان يأسدب إليها «ثلاليزيدى| لذىكان بؤدب أولاد زوك بن منصور 
الخيرى خال المبدى فعرف به واسمه الحقيقى هو أبو تمد يحيى بن ااغيرة 
وقد عبر ال.كساث عن هلدا المعنى بقوله للرشميد : 

قل للخليفة ماتقول أن أمنى [ليك محرمة يدلى9) 

وكان بن تقاليد الخلفاء العباس ين أن يحماوا للمؤدب ملسا مجهراً 
بالفرش والآدرات والخدم فإذا جلس لأول هرة ة فيه أمروا بحم لكل مافى 
الجاس إلى دأرهمع مايوهب لدم .و تتجل مسكانة الاؤدبين ق الءصر العيادمى 
من خلال الروايات اكد التى أنى "وضع لنا مدى احترام الخلفاء العراسِين 
أؤدبيهم . 

ومنبا ماذكر عن المبدى من أنه بنى ار بالجانب الشرق من بنداد. 
اها( مريعة أبى عيد الله ) لمؤديةأى عبد اشّنمعاو ية بن يسار وكانيبظامه 
و يأخن عشورته90) , 1 


)١(‏ روج الذهب ++ ص بون 

(0) بن خلكان : وفوات الأعيان ج, ص 56؛ ٠‏ 
(0) الإريلى : المرجع الشابق ص امم" ” 

(ة) البغدادى : تاريخ بغدادي عون 1109 


ليف 


وما روى عن الهادى من أنه سمح اؤديه و جليسه ( ابن دأب ) 'منادمته 
وغسل يديه حضرته بعد الأكل معه » وكان يأتيه بما يتسكء عليه فى اسه . 
وبذلك نال حظوةكبيرة لم ينابا الكثيرون وكفاء ماقاله الخليفة عنه : 
« ما استطلت بك يوما ولا ليلة» ولا غيت عن عيى إلا منيت ألاأرى 
غيرك 1 


وقدكان الرشيد من أكش خلفاء بى العياس تكرها للمؤدبين براه 
يعظم الكسانى لآنه أدبهء دبلغ من تسكربمه له أنه صلى وزانه مرة نقرأ 
الكسانى ( لعلبم ترجعين ) بدل ( لعليم يرجعرن ) فاستحيا الرشيد أنيصسله 
خطأه 0 : 


وعندما طلب الكساق من الرشيد أن يزوجه استجاب الخليفة لذلك 
على الغور» وأهداه جارية حسناء يآلتها » وشادما معبا 7 وبرزونا مرا 
إسراجه وكجامه ء وأعطاء عشرة لاف درهم ‏ ولما مرض الكساق «رض 
اموت أناء الخليفة ماشيا وخرج من عنده حدزيئا» وعندما مات وقف على 
قبره بعد أن شيعه قائلا : واليوم دفنت النحو»7©) . 

وكان الأصمعى قد انتقل ‏ بعلله وأدبه ‏ من عارقة المؤدبين إلى طبقة 
الندماء وانجالسين للخليفة وباغ من ٠.كانته‏ أن الرشيد بعث إليه ابنه ايعلية 
فرآه يوما يتوضأ وابن الخليفة يصب الماء على رجليه فماتيه فى ذلك قائلا : 


)١(‏ الجاحظ : التاج فى أخلاق الملوك ص باء « , المسعودى : مروج الذهمب 
ج ؟ ص رهم ٠‏ 
(ى تاريخ بغداد ج ١١‏ ص ممع »ء البداية واانهاية جز ص بهل 


(0) تاريخ بغداد ج رو ص ع وياقوت : معجم الادياج مر ص ١64‏ 
وبعدها. 


لغهفا 


«لماذالم تأمره بصنب الماء بأحدى وديةه ويسل بالأخرى رداك 4" 
فأية مكانة تيو أها هؤلاء المؤدبين عند الخلفاء؟ . 

وكذ لك كان المأ دون فى نكر به أؤدبيه قد 8 تقديره اؤدبه يزيد 
١‏ نْ هارون أن أرجأ القول فى «سألة خلق القرأر ن حتى إذا ما مات مؤديه' 
أعلر ن القول بهاء وبلغ من مكانته عنده أنه قدمذات مرةللدخول عليه قن.ه 
الخاجب فلما عل المأمرن بذلك أسرع [ليه معتذرا وأدخله بنفسه مرحيا(0) , 


ْ وكان الفراء بؤدب ولدى المأمون فتتازعا هرة على من يقدم له أعله 

وأغيرا اثفةا على أن يقد مكل واحد مما فردة ولماعل المأمون. بذلك 
استحسن فعلهما قأئلا : إن الرجل مبما عظم لايكير عن ثلاث تواضعهة 
لسلطائه ووالده ومعليه الع[ 9 . 


وعلى هذا النبج سار امتهم قد عظءت 2 3 ة أدبن أى دواد عنده 
حتى صار مستشاره ووزيره وقاضى قضاته .. 


وعندما مرض عاده 500 ان ما يفعل ذلك حتى مع أقرب 
أقاربه . 


وكان يقول : إنة ما وقءت عينه عليه إل ساق 4ه 1 وأوجب له 
شكراء وأناده فائدة تتفعه فى دنياه وأخر أه. 


؟ أن الواثئق كان يبر مؤذبه هارون بن زياد ويكرمه لآنه .حسما كان 
يقول :(أدلن فق ل 


)0( الزرنوجى : تعلم العمل ص ْما. 

(0) :تازيض يداد ج 4 ص رصم ؛ حدس ص 9ع . 
رع (ع)ناريث بغداقاج بو ص .16.ه هو . 

(4) تأرين بقغدادج وراص ووء 


فلي 


أجور المؤديين  :‏ بالرغم من أن وظفة المؤدب كائت ترتقى بصاحيها 
إلى مكانة عالية وتضلع عليه حلة من الجلال ء وترفع من مكانته الادية 
والأدبية والاجتماعية إلا أن البعضكان يأإها ويرفضرا رغم حالته البسيطة 
اعترازا بعليه ء وزهدا فها عند الخلفاء والأغنياء فيروى ابن الأنبارى 
أن سلمان بن على 1 وهو بالأهواز إلى ااخليل بن أحمد الفراهيدى حتى 
يأتيه لتأديب ولده؛ فأخرج الخليل ارسول سلمان خيذا بابسا وقال له :كل 
فا عندى غيره » ومادمت أجده فلاحا جة لى إلى ليان . وطلب منالرسوك 
أن يبلغ سلمان بذلك قائلا : 
أبلغ سلمان أنى عنهفى سعة2 وفىعنى غير أنى أست ذا مال 
والفقر فى النفس لافى المال تعرفه 
ومثل ذاك الغتى فى النفس لالمال 
وكذلك رفش عبد الله بن المقفع أن يكون مؤدبا الواد [سماعيل بن على 
كا ذكر (/ راغب الأصفبانى0) . 
كاكان البعض يرفضٍ الدهاب لتأديب أبناء الخلفاء وحدهم فى فى القصورء 
ويفضل عل ذلك أن يودب جماعة من أيناء غامة المسليين .كا فمل عبد الله 
ابن إدد يس حينما رفض أن ختص المأمون يدرس وحدة حتى ولوجاءه إلى 
داره . وكان جوابه للرشيد وقد طلب منه أن حدث الأدون أنقال : إن 
جاءزا مع الجماعة حدثنا,(2» , ٠‏ 
أما بالنسبة لآجود المؤدبين : فيبدو أنه لم يكن هناك نظام ثايك لماء 
وإءا اتضنت طابع العطاء والمنح والمكانأة فى الاعم الاغاب أكثر منها 


(1) طيقات الادباء ص به - ره , محاضرات الادباء ب ١‏ ص 99 - 
(؟) ابن جاعة : تذكرة السامع والمتبكلم ص 7001 . 


نينث 


أجرا محددا .كا ذهب إلى ذلك الببض7) ٠‏ وإنكان هذا ل بمنع من أن 
يحدد بعض الآباء أجرا معينا لليؤدب .فقد ذكر ياقوت : إشارة عن اينءتاب 
حول أجر ااؤدب لآرلاد الخاصةرأن عليهالقبول إستئين درم أجرا الاقف 
وربماكان هذا التحديد فى الطرقات المتوسطة التى تصاول أن ترتقى بأبنائها 
و تنشيه بالخاصة والأغنياءكا ثرآأه الآن 5 


أما الخلفاء فإن هراهم وعطايام اؤد ىأولاد همك ت متعددة وعظيمة . 

ومن الآمثلة الكثيرة التى تبين عظم عطايا الخافاء للؤدبين : عطاء 
المردى للسكساق لتأديب ابنه الرشيد الذى بلغ عشرة آلاف درهم بالإضافة 
إل رزقه السيخى (؟) . 


وعطاء الحادى لابن دأب الذئن بلغ ثلاثين ألف ديثار ؟ بروى زيادة 
على الاباس والألات والفرش(؟؛) . 

ويردوى: : أن الرشيد قد وصل الأصمعى 507 » وجعل له 
حجرة لتأديب ابنه الآمين «زردة بالفرش والخدم » وأجرى ذليه كل شرر 
عشرة آلاف درهم» وأمر له بمائد ةكل يوم كا أجاز سيبو يه بعشرة لاف 


()) يذهب د . أحمد شلى إلى أن مرئب المؤدب كان حوالى ألف دربم فالشبن 
ويس'دل بأن ذلك كان مرتب ابن السكيت لتأديبه ولدى تمد بنعيد الله بن طاهر » 
وأن ثعلبكان يأخذ مثل هذا المبلغ لقاء تعلم ولدى ؛وأن مؤدب أحدقواد عبدالته 
ان طاسكان رزقهق البى سبعون دقار وه تعادل ألف درثم ‏ تاريخ التربية 
الإسلامية ص «ع؟ وبعدها . 

(0) معجم الادياء ط ص 15-46 ٠‏ 

(م)-تارنيخ بغداد ب ١١‏ ص .ع ؛ إنباء:إلرواة ج + ص عم . . 

(ع) الجاحظ ؛ التاج من اميه .ا 


57 


درهم على تعليم الحو لولديه الآمين والأمون0) 8 

وستطيع أن نتصور مقدار الحبات وااعح ولأمطايا اتىكانت تتسسام 
للاؤدبين ؛ والمكانة الى وصلوا [ليب) خاصة ٠ؤدى‏ "بناء الخاماء ب من لال 
ماروى عن استقبال الرشيد لعلى بن الحسن الاحر فى اليوم الأول لتأديب 
انه الأمين حيث فرش له المجلس بالفرش الحسن » وأحسن استقباله . 
ما ,أراد الانصراف أمر الرشيد بحم لكل ٠١‏ فرش فى هذا ا'جاس إلى داره 
ركانت غرفة واحدة لاتنسع لهذاكله » فأمر الرشيد بثيراء دار جديدة له » 
ووهب له جارية تخدمه . وغلاما مله على دايته وجعل له رزا جاريا . 


ورصف مهد بن الجوم حال الآخر بعد أن أصببح مؤديا للأمين. فول 0 
(كنا [ذا أتينا الأحر تلقانا الخدم؛ فتدخل قصرامن تصور اللوك؛ ومضرج” 
علينا الآحخر وعليه ثياب الملوك )0 . 

هذا بالإضافة إلى عطايا الآمين للأاحر والتى بات الست درهم' 
فيا بروى2©2 . 1 

ويذكر أن الوامق أ جرى على ابن بقية اذنى مائة ديثار فى كل قر 
تصرف له فى اليصرة(4):. 

١‏ من خلال هذه الأمثلة وغبرها استطينع أننةقول : إن الؤدبين بصفة 
عامة ومؤدى 1 51 الخلفاء بصفة ة خاصة وز ن العلياء قد الوا م.كانة «رموقة 0 
وحظوا ماذلة دفيعة » وكانو|' موضع التقدير والتبكريم » وخصصت هم 
المنح والأدذاق التى كفلت طم عياة مستقرةٍ 0 

(1) الفرج بعد للشدة - م« ص ١7‏ » تار ريخ الطبرى ج .> ص ١4ه‏ ؛ وفيات 
الاعيان > ١‏ ص ممم . 

١م‏ معجم الادياء به وص ١ززء‏ 

(م) المرجع السايق ج ه ص عع و ء جلا ص ١111‏ 

(5) الزييدى : طبقات النحوبيين واللغويين ض 149+ 


عرد 


أشر المؤدبين فى العصر العياسى الآول : 


نظا لتللك ام م تمتع مها اأؤديون فى هذا العصر - وخاصة ود 
أولاد الخلفاء من مشاهير العلءاء ‏ فقد أ صبح الكثير ون يتطلمون إلى أل 
هذا الكانة » وإن رفضها البعض ا بعلمه وكرامته أو زهداً فها كأ 
ذكرنا سايقاً . ونلاحط من خلال تتيمع مصادر هذا المصر_الذى بدأ افيه 
التدوين بصورة تمنظة ‏ أن اهتمامات اأؤرخين والكتا ب كانت . موس 
بالنرجة الآولى إلى تغطية أخبار الخافاء من النواحى السياسية والحربية 
وغيرها يدنما كانت قليلة بالنسية للعامة فلم تزد على نتف أو شذرات لايد من 
ألبحثك ث عنها كثيراً وقد لايظفر الباحثك مثرأ لشىء وإذاك فإن جل المصادر 
كثيراً ما تشير إلى مؤدى أينا الدلفاء درن غيرم . وإذا كان الناس على دين 
ملوكبمكا يقولون فإن أبناء الأغنياء والخاصةكانوا يتشيهون بأبناء الخلفاء فى 
منهاج التأديب وبذلك لستطيع القول : إن منباج التأديب وعلوءه فى ذاك 
2 يكاد يكون واحدداً فى الآعم الأغاب . ولذلك فإن إشارتنا إلى 
مشاهير المؤدبين ستسكون وى أيئاء الخافاء ومن أوردت !|أصادر ذكرثم 
من مؤدق أبناء غير الخلفاء ومن مشاهير هؤلاء الأؤدبين(2١2)‏ : 


: أبو العباس أحمد بن عمد بن امسقم بن حران‎ - ١ 
كان مولي الأني العب.اس السفاح أول الخلنا لاسن وقد د أثسار إليه‎ 


البغدادى أؤدب وذكر أله حدث عن حرذ بن عوف 5 ولكنه م بذكر إذا 
كان قد أدب أحداً من أولاد السفاح أم لا ؟ )١(‏ وإذاكان اليغدادى قد أشار 


)٠٠‏ اكتفيت ف الترجمة لمولاء المؤدبين با يهم الموضوع دين أن أوردااترجمة 
كاملة ذبذا يجاله كنب التراجم ٠‏ 
(0) تاريخ بغداد ده ظيرية:. : 


م 


إليه كُؤدب فلابد وأن يكون قد قام بتأديب بض أبناء السفاح خاصة و أنه 
كان مولاه أو على الأقل قام بتأديب بعض أبنساء الخاصة أو غيرمم ولكن 
لم قشر المصادر إلى من قام بتأديهم وهدذا لايلنى ذكرهءن أوائل مؤدبى 
هذا العصر. 


ب # محمد بن مسل بن أن الوضاح : 


ويلقب بأى سعيد الجزرى ويبدو أنه كان من أوائل مؤدنى المبدى إن 
م يكن ألم فقد ضمه المنصور إايه وهو ابن عشر سنين أو نموها نقدم إلى 
بغداد وأقام مءه . وكان مشورراً بع الحديث , واشتور بالتقوى والصلاح 
ما جعل المردى ذما بعد ختاره لتأديب ولده مومى الحادى وكا نكثير التفقد 
والسؤال عن أحواله معه وظل مرافقاً له حتى توفي ودين فى متسسار 
الخيزران بيغداد(©) . ش 


م س ميان بن حسين بن اسن الواسطى : 


وكان مولى لبنى سام أو لعيد الرحمن بن سمرة القرثى .وكان من أهمل 
واسط ء وكان منمؤدى المبدى أيضاً » وسيقله تأديب أولادعيد الله بنعمر 
ابن عبد العزيز » وأو لأد يديد بن عمر بنهبْذة . وكان بصيراً بعلوم القرآن من 
#فسير وقراءات » ورواية للحديث ؛ وقد وصف بحسن السلوك ودماثة 
الخلق , وكان خسن الصوت فى قراءة القرآن يروى أن المنصور طلب منه أن 
يقرأ القرآن بصوته فأجابه بأن الم رآن لا يتلدة به فسأله : أعام أنت ؟ فسكت 
أنه بعض الحاضرين على إجارة الخايفة . فةال : إن قلت لست عالماً وقد 


)١(‏ ابن قتيبة : المعارف ص وم؟ » اليغدادى : تارين: يغسداد جم 
ص "ولا من ٠١‏ 3 3 


ليلينا 


قرأت كنتاب. الله كنت كاذب . ولو قلت إنى عا كنت بقولى جاهل (1) . 


وهك. الاجاية كيبن مدى تواضعه من ناحية 1 وتقديء لنفسه وعلبه 


فى غير غرور من ناحية أخرى . 
ع5 - معاوية بن إسار : 


وكان من مو إلى الأشعر يبن هن طبرية ؛ [شتور بعل الحديث والآدبركان 
مملاً قبسل أن يتل بالخليفة النصور-ويدةدعيه لتأديب ولده المبدى . 
وذكر التنؤخى سيب اتصاله بالمتصور : أنهكاخ لثعاية بن قيس عامل اليصرة 
.كاتب طاب ليه ك.تابةكنتاب لصاح بن على فل : يمجب-ه فطلب من حوله أن 
يلوم على رجل يخاطب الساطان خطاب حنين فدلوه على معاوية وكان يعمل 
مؤدبا فلا كدت رسائله إلى ضام ضه إلى بلاطه وجعله كانب رسائله إلى 
الخليفة المنصور فلا رأى ام.صور هذه الرسائل قال" : كد:ت “أرى كءتب 
صاحين على ترد مل<ونة وأراها الآن ترد ,خبير ذلك. الخط رهى محكة 
سددة حسنة فلا أخر معاوية استدعاه وعينه كائياً لابنه المودى 
ومق دبا .له 0 
و يتبين مدى تأثيره فى شخضية البدى' من قول امسن أربي بن يلت 

ب الذى كان يطعن فى معاوية ذكثيراً- :, انلز مى فى اصطناع معاوية 


كت أجتهد بأبي عبد الله - يتصد 0 ينزع عه لباس 
العجم فلا يفعل .“فليا صحبه معارية ليس لباس الفقباء» 29 , 


(0) البغدادى : تاريخ بغداد جو ص -1١6.‏ زهلء 
ب (*) الفرج بعد [لشدة ج :ص و70 ٠‏ 
(؟) تاريخ يغداد م صن 95( 19170 ٠‏ 


ما 


وقد ولاه المبدى منص بالوزارةوودغه ابن العياد 0 بأنه هن تيار الوزراء 
صاب عل وفضل ورواية وعبادة وصدقات 6١١6‏ ولذالك يذكر أبن طباطيا 
أنه عندما ترق 58 امتلاات جعدور يداد يوم دفاتهعواايه واليتامم والأرامل 
والمسساكين ودفى فى «قبرة قريش ببغدادء9) . 

هه ألوليدن الحصين ت وواله: . 1 

ويلقب بالشرق بن القطاى . وقد اشتهر بمعرفة الأنساب ورواية 
الأخبار 5 0 
وادلك عده الجاحظ من الأسابين والرواة. وقد استقديه الخليفة 
التصور لتأديب ولده المبدى حين خلفه ,'لرى وضمه إليه فى سنة 9ه . 

ويروى أنه أله غندما قدم علية . علام و اارء ؟ فقال: أصلح الله 
الليفة عل معروف ساف » أومثلهريؤتلف, أو لديم شرف ؛أو عل مطرف». 

وقد أمره المنصور بأن يأسنذ المبدى حفظ أيام العرب » ودراسة 
الاخبار 6 وقراءة الاشعار 5 و يعليه إلى جاب ذلك مكادم الأخلاق0) ., 

5 -الفضل الضبى ت ١4‏ ه: . 

رهو أبو العباشس المفضل بن حمد بن يعلى بن عامس الضبى ٠‏ وقد قام 
بتأديب المبدى بمد أن عفا عنه الخليفة المنصور لاتبامه بالاشتراك فى ثورة 
إبراهم بن عبد الله بن الحسن العلوى سنة مغ ١‏ ه ضذ الخلافة العياسية . وقد 
قام يجمع ( المفضليات ) للمبدى . وألف إلى جاتب ذلك عدة كتب أثناء 
تأديه إياه منهاكتاب اللأمثال وكيتاب معان الشعر وكتاب الغرزوض9). 


: ٠ ص .ولا‎ ١ شذرات الذهب ب‎ )١( 
٠ 186 الفخرى فى الآداب الساطانية والدول الإسلامية ص‎ 09 

(د) إبن قتفية : المعارف ص عبس , الجاحظ : البيان:واأتبيين ج ؟ ص." . 
(4) الرجاج : مجالس العلماء ص ”ام السيوطى : بغية الوعاة.ج ١‏ ص .وم 


نينا 


07- أيان بن صدقة : 

وكان من مؤدف الحادى حين طلب منه أابدى أن يتعبده ولشرف على 
تر بده . وقد جعلهكاتي| له فيا بعد وخاصة عندما توجه للحج سئة زه 
حيث عين بز يد بن مصور الجيرى خال المودى هدر[ هزه وعين أبان 
المكتابة والوزارة 0 وقد تول أيان تأديبهارون الرشيد مدة حتى تولى 
حيى بن خالد البرمكك الأشراف على ترييته0) . 

وهومن أهل الحجاز وكان من أكش أهل عدره أدبا وعليا ومعرفة 
بالأخرار وال يام .ويبدو أنه كان مؤديأ للبادى ثم جلدسا له بعك توليهالخلافة 
حيث كان يتشد هالشعر و إسسام امرهول له 5 .ثيرا من الالغاز الث شعر به ة والمسائل 
الانوية والآدبية . وكان الهادى لايستطييع الاستغناء عنه فى ليل أو نهار وقد 
نال حظرةكييرة عنده حتى أنه قال له : « ما استطلت بك يوما ولا ليلة 
ولاغيث عن هينى إلا ظننت أن لا أرى غيرك .220 . 

بوساسيرويه ت.خم| ه: 

أ ورور عمرو بن عثمان بن قير :مولى ىن الحارث بن أ ب أو آ لالرويع 
أين زياد ويعتبر من أ شم مود الأ.ون وقد برع 2 الدو براعة فائمة 
حتى لقب بإمام النحأة و لازالكتابه فى النحو الماسربٍ إليه واللعرف ق 
( بكتاب سيبويه ) يدرمن حتى و:ا هذا . ويقول عنه أبن خلدون : إنه 

: ب 150 », الجبشيارى‎ ١54 الطبرى : تاريخ الرسل والملوك جم ص‎ )١( 
, : * الوزراء والكبتاب ص 5و‎ 

٠‏ (0).الجاحظ: التاج:. فى أخلاق الملوك.ص 7*7.؟ ع السعودى : مروج الذهب 
اا ال 2 


صار إماما لكل ماكتب فيا ( أى العربية ) فن زعدمةة) . ش. 

وكان رئدس مدرسة اليصرة فى النحو فى عبده » وكانت ببنه وبين نحاة 
مدرسة الكوفة مناظرات عديدة حيت ناظر الكساق والفراء فى مسائل 
نحوية ولغوي ةكثيرة من أشبرها المسألة الزنبورية9) . 

ويذكر أن سبب اتصاله بالرشيد [إما يمود إلى راعته وتعوقه فى هذم 
المناظرات . | 


: الكساق تمزه‎ ٠ 


وهو على بن حمزة بن عيك اتّهالأسدى الكو [هام اللغةرالتحووالةر ءات 
لبود أدبي المجدى والرشميد فى التحو والعربية . وكان-” يبدو - ذاهدا فى 
المكا فتات نظير تأديب أ بناء الخافاء و لذلك لم يتخيد هن حاله شىء إلا لياسسد”؟) ٠‏ 


٠‏ () المقدمة : ص ع . ع : لقب سييريه بهذا الاقب: ومعناه 0 الفاح إن 
أمهكان ترقصه وتقول له ذلك ٠‏ 

.(0) المسألة الزتبورية : ملخصها أن السكسائى زعم أن العرب تقول كنث أطن 
الزنبور أشد اسعا من التدلة فإذا هو إنأها فقال سييويه : بل الصجيح .تإذا فى 
هى فتناظرا طويلا ثم اتفقا على تك أحد الاعراب بها ٠‏ وكان الامين رب 
الكساكق لانه مؤديه العربى فاستدم يأعرابيا وساه فقال كا قال سيبويه فقال له 
الامين نريد أن تقول يا قال الكسائى فقال إن لسانى لا يطاوعنى . ٠‏ فقررو| معه أن 
شخصا يقول : قال سيبويه كذاوقال اللسائى كذا فالصواب مع من فيها ؟فيقول * 
العرى مع السكساق فقال : هذا _يمسكن ٠‏ ثم عقد لما أمجاس وحضير العلماء ولما قيل” 
للعربى-ذلك قال : الصو |مبمع انكساق. وهو كلام العرب فأبيقى شيرونيه ألهم تجزاملوا 
عليه وتعصيوا للكسا تفرج من بغداد . 

انظر : ابن خلكان : وفيات الاعيإن + ١‏ ص وحم الزوكلنى ::الاعلاميج ه 
ص ١م‏ . الشريثى : شرح مقامات الخريرى جا ص8١‏ -وفا.ء ‏ * 

(م) مجالس العلياء ص وم ء تاريخ يغداد ج ١ض‏ ص 4.1 ٠‏ 


1 
(م ولت مجلة اللغة) 


وقد استوطن بثداد بعد اختتياره لتأديب الرشيد وأقام فيبا بعد أن كان 
مقيماً بالكوفة وظل مؤدياً لأرشيد دى شب ثم أصبح هن جلسائه وعلياء 
بلاطه بعد وليه الخلافة . 


وكان لا يكت بما عنده فقط فى تأديب الرشيد بل كان رتسل به إلى 
مجالس العلماء المشبورئ مثشل لس يونس بن حبيب ف اليصرة )١(‏ وقد 
اختاره الرشيد لتأديب وأديه الآمين والمأمون وعندما توفى شيعه ووقف 
على قبره قائلا : ( اليوم دفنت النحو(» ) . 

: محمد الحسن بن فرقد الشيباى ت هم( ه‎ - ١ 


ود نه ١١‏ ه يدمشق ولما شب انتّل إلى بغداد ولازم الإمام ق 
حتيفة النغمان صاحب المذهب الحنى فصار أ<د صابيه . وكان واسع الثقافة 
فى الفقه والسير ولهكدتاب السير الكيير(؟) . رافق المبدى فى بغداد وأدبه 
كان يصغره باحو مس سزين . 

عيئه الرشيد قاضياً على الرقة ولتكنه لم يككث فى. منصبه طويلا حبيثك 
ساءت علاقته بالرشيد فعز له و فتشدت ثمتيه خوفاً من أن يكون فيب) مناصرة 
للعاويين ا فوؤقف نفسه على تعلم الفقنه 
وال:صذيف فيه ءلى مذهب أنى حنيفة ة وذاع صيته . ثم ثم ماليثت الأحوال أن 
أصلحت يانه وبين الرشيد . وعندما خرج إلى الرى سنة م١‏ ه اصطحبه 


(1) تاويخ بنداد + وراص همه - .4 » البداية والثهاية 50 
ب الريرئين 1 

0 سم الاعف ع لوعت 36و لازي بادك ووس 4 

(م) طبع هذا .|امكناب بالمند عطيعة دائرة اللعارف العهائية سسنة 
مام ه. 


للا 


معة وهو والكسأق وفيا ذنا ودفنا . ما ورثأها الرشيد قأئلا :اليوم دقت 
اللغه والفقه جيعاً 2 . 


؟ - علىن الحسع الآمرت 4ورام: 


وهو شيخ النحاة فى عصره كان فى خدمة الخليفة هارون الرشيد كأحه 
الحراس فى قصره . وتعرف على الكاساتى ال عله ران فرش للخليفة 
لتأديب أولاده . فكأن من مدى اللأمين وهو دون سن الشباب وقد 
رآه القراء عند الأآمن وقد بقل وجبه ٠.‏ وقد عرف بكثرة الحفظ وفوة 
الذاكرة . 


روى أنهكان حفظ أربعين ألف شاهد من شواهد النحو(؟) , 


١‏ س يحى بن المبارك بن امذيرة العدوى تعواه 


ويكن بأنى تمد اليزيدى فسبة إلى يريدين منصور الميرى ‏ ال المبدى 
العباس - حيث كان بؤدب أولاده فنسب إليه واشتبر بذلك . ونذكر 
المصادر أنه كان افآ للببدى قبل استخلاقه بنحو أدبعة شبور . وقد 
درس عليه الردى النحو والقراءات والششعر . ثم بعد ذلك كان مو ودب 
الرشيد ولولديه الأمين واللأمون . وقد أشتهر بعلوم اللغة ووصف بأنه :, 
اذا تكلم أفادء و[ن سثل أجاد وإن ابتدأ أءاد) . 


ومنكثبه : النوادر فى اللغة والمقصور والمدود ‏ والنقط والعسكلى 


,١ ابن كثير : البدلية واانهاية ج موص م.م _م.#‎ )١( 
أبن الأنيارى: ثزهة الالياء فى طيقات الادياء ص رك‎ (0 
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وعختصر الحو الذى ألفه لبعض أولاد الأمون ومنهم العباس حيث كان 
مؤدبا لهم أيضأ() . 


4 س الحسن ين زياد الأؤاؤى الكوق ت ع.م ه 


وقد درس على يديه المأمون مدة بعد أن عبد إليه الخليفه هارون 
الرشيد بأمى تأدييه واسكنه لم يستمر معه طويلا : ويذكر أن سبب ذلك 
أنه كان يمل المأمون شيئاً من الفقه ذات يوم تأخذت المأمون سنة من النوم 
فنببه الحسن قائلا : نمت أما الأمير فخاطيه المأمون قائلا : سوق ورب 
المكعبة . إذ كان يحب أن يستخدم أداة الاستفبام . 

وما ذكر ذلك الرشيد أمر غامانه بأن يأخذوابيده ويخ رجوممن المجاس() 


وهذايدل على «مدى حرص الآياء على اختيارهؤدى أولادم - ويخاصة. 
الخلفاء والاستغناء لهم إذا مابدرت متهم زلة بسيطة , 


- :؟٠؟ت‎ : قطرب النحوى‎ - ٠ 


أبى على عمد بن المستثير البصرى لقب بذلك لأأندكان يبكر إلى سيبويه 
ادزاسة النحو حليه . أدب ولد أبى دلف القاءم بن على وكان له ولد يسمى 
الحسين إشتغل معه أيضاً ف تأديييم - إعتنق مذهب الاءتزال وألف ف 
التفسير والنحو واللغة والعقائد والتشريح والفلك . ومن موؤلفاته معاق 
القرآن » تشابه القرآن وإعرابه » الآرمنة والأضداد ء الرد على الملحدين 


() مجالس العلياء ج ممم ء تأريض بغداد ج ١‏ ص ٠ 144-١85‏ 
زفقل ابن العمراق : الإبناة فى تاريخ:اللذلفاء ص وا رفاعئ ؛ عصر المأهون 
جرصضلر. كر 


نننا 


وغيرها الآمر الذى يدل على تبحره فى علوم ش ا جعل الرشيد مختاره 
لتأديب ولده الآمين 00 . 


١5‏ > أبو ذكريا الفراء ت/اء/ م 


يدي بن زباد بن عيد الله بن منصور مولى بق سعد شيييخ النحاة 
واللذويين . لقب بأميي المؤمنين فى التحو . كان مرن مؤدنى الأمين 
وأدب كذاك ولد الأمون . ذكر أنهكان يتردد على باب المأمون” وصادف: 
أن تحادث معه تمامة بن أشرس فى اللغة والنحو والفةهو أ يامالعر بوأشعارها 
فوجده على دراية كبيرة بها فنقل خبره للأمون فطلبه وأوكل إليه أمر تلقين 
واديه النحو . وطلب مذه أن يممع أصول النحو وما سمع منكلام العرب » 
وجعل له حجرة خاصة , ووكل به خدماً وجوارئ لخدمته حتى لاصتاج إلى 
ثىء يشغله عن التأايف 4 عد ةكتب فى التحو واللغة والتفسير ومنهنا 
كتابه فى التفسير الذىكان أول تفسير لل رآن كله مرتياً على حسب ترتيب” 
الأيات . وكان فاتحة لمن جاء بعدة من المفسرين و يذكر ابن الندم أنه وضعه: 
بطلب من عمرين يكين الذى كان منقطماً إلى الحسن بن سول وذيز الملأمون0©. 
وقد شبد أ بوالعياس ثعاب بأنه ( لولا الغراء والأحمر لما كانت العربية)0؟) 

س أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوى البصرى : ت ١ه‏ 

وكان شعوإيا ألف كتبا توجم فيباعلى العربمثل اصو ص|لعر ب وأدعياء. 

العرب 5 أل فكتتبا أخرى فى الفخر بالفرس مها كناب فضائل الفرس.. 


)١(‏ ابن النديم ب ٠‏ أحد شلى : : تأريخ اأثر ببة الإسلامية 
ص ل/الالا ٠‏ . 


(6) الفبرسة بن 1 
(م) انطر : تاريخ بغداد ج 4 إرص وو لءء وفيات الاعيان جب ص م9 


البداية والنهاية ج ١‏ ص #951 ٠‏ 
و 


. يقول عنه ان خلكان : « وكان يكره الدرب وألف فى مثاليباكتياء<:) 

وكات عنايته شتجل متالب الحرب فى التى دنمتب؛ إلى تأليف كتاب 

( النقائش بين جرير والفرزدق ) لما تحمله من مادة دسعة فى هذه الناحية . 

وقد برع فى عل اللخة والأنساب خادة واشتمر بحدة لسانه وكثرة مجائه حتى 

قل عنه ( يقدح فى الانساب ولافب له)20 إشارة إلىكونه ٠ولى‏ ونظرا 

لسعة عليه فقّد درس عليه هارون الرشيد مدة فقد وصف ( يانه عالم يجمييم 

. العلوم ) وأنه (علامة أهل البصرة ). وقد قدم إلى بغداد بعد أن ألفكتاب 
المجان فى الخيل وقرأه على الرشيد فأعجب به9) . 


0-3-0 الأصمعى ت كراه: 


. عبد املك بن قريب بن عيد املك بن على بن أجمع البصرى . الراوية 
المثشبور صاحب اللغة والنحو والغذريب والماح والأخبار والنوادر . كان 
كثير التطواف فى البوادى يأخعذ من علومباو يتلقى أخبازها ها . ذكر أندكان 
يحفظ ستة عشر ألف أرجوزة وإذلك سماء الرشيد ( شيطان الشدر )©) . 


ويذكر التنوخى رواية ا لتأديب هارون الرشيد 
تتلخص فى : 
أن غول بن ن سلمان عامل أل وصارة فى عوك ابخليفة المودى أراد أن يكنب 
كتابا إلى صالح بن على فليا وصله هذا الكةاب استحسته وطاب أن يرسل 
كاتيه لتأديب أبن أمير المؤمنين أذ الأصمح ىكتبه ورحل من البصرة لى 
بغداد لتأديب هارون الرشيد(*) . 
)١(' ١‏ ذفيات الاعيان ج 4؛ ص انا ء ميوج الذهب ج ؟ ص نم7 ٠‏ 
(؟) الإصغمانى : الأغانى < .” ص مل ء ااسيوطى ؛ بخية ا صن و وما 
(©) تاريض بغداد - مز ص ووم , . 
- ()ثزهة الآلياء ص 11 وفيات: الاعيان ب م من”/ا. 1< ؟ 
(ه) الفرج بعد الشدةح نوص ١78‏ . 


ةو 


ووس حاد عجر د(١)‏ : 


وهو حماد بن عمر بن يوفس بن كيب مول بنى سواد بن عامر بن صعصعة 
أتهم بامجون والزندقة والتبتنك وقد ذكرت كثير من المصادر أنه كان أحد 
مض الآمين . وأن ذلك كان سببا من أسباب استوتار الآمين وطوه9) , 

ولكننا نعتقد بعد ما رأيناه من حرض الرشيد على اختيار المؤديين 
لآولاه من ذوى العم والخلق أنه لامسكن أن يختار حماد عجرد مؤد!ا لولد, 
الأمين بعد ماداع من تهتسك وامتمتاره ووه ومجونه حتي رى بالزندقة . 

يقول الأصفبانى « وكان ماد عجرد من عضر الذولتين الأموية 
والعباسية إلا أنه لم يشتهر فى أيام بنى أميسة شيرته فى أيام ببى العيامى , 
إذ أصبم غلالما خليما ماجنا متهما ف دينه مرميا بالاندقة ) ؛ ويقول أيضا : 
وكان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لم حادون : حاد عجرد وحماد الزيرقانه 
وحاد الراوية يتنادمون على الشراب» ويتناشدوز الأشعار » ويتعاشرون 
معاشرة حسنة , وكانواكأنهم نفس واحدة » يرمون بالزندقة جميعا وأشمبرمم 
با حاد عجرد )50) . 

وعند مراجمتنا للاصادر لانجد فصاصمر>ا يؤيد قيام حماد عجرد بتأديب 
الآمين وملازمته له فى عبد أبيه . و يبدو أثدكان يتهبى أن يكون قريبا من 
الآمين وطمع فى أن يتخذه الرشيد «ؤدبا له و لذكن لم يتبرأ ه ذلك . ويظبر 


() يذكر أنه سعى بذلكحيث من به أعرابىفى بوم مطير وهو غلام يلعب عاريا. 
فقَال له لقد تعجردت يا غلام أى تعريت فصارت لقبا له ( وفيات الآءعيان < و 
مهة.م؟ ( . 

(؟) حول مسألة اتهام الامين بالاوو واللعب راجع د . حسن إبراهم : تاريخ 
الإسلام حلاص 4-560ه د. أحمد شلى موسوعة العمر الإسلاى حم 
ص 10-1700 . الشيخ مد الخضمرى :تاريخ الآمم الإسلامية جل(ص 1104-70 ٠‏ 

(©) الأغاتى ج م ص 7٠١‏ - وباء 1 


بلطذ 


أنه اتصل بالآمين بعد توليه الخلافة فصار من جل ندمائه من الشعراء 
والآدبا مكالحسين بن !اضحاك ( الملقب بالخليع ) و أنى نواس وغيرهما(١),‏ 

1 ٠س‏ هازون بن زياد : 

كان أحد مود الوائق . وكان الوا؟ق بعد توليه إلخلافة يتالغ فى تكرعه 


فنا ستل عن سبب ذلك فال :« هذا أول من فتق أسانى بذ كر" 2 وأدناق 
ه.رحمة الله عر وجل »إشادة إلى حفظه للقرآز: السكر يم على يدي20 ٠,‏ 


جرود |أؤدبين فى إنراء الخركة العلمية : 


التضح لنا مما سبق أن المؤدبين كان 7 دوق 97 فى الركة العلية فى 
إليص العيامى الأول »وقد أرى «هؤلاء الأؤدبون وبخاصة مشاهيردٍ العلياء 
منهم الشركة العلمية بالكثير من امأ لفات والكتب وإارسا: بل التى وضعوها 
أو أملوها إوأيضا بالمناظ رات التى كان تجرى بينم ف قصور الخلفاءوغيرها. 

5 هذا بالإضافة إلى مجالس العم التىكا وأ 'يعقدونها ويجحاس فيبا الكثيرون ٠‏ 
للاستفادة والتعلم . وقد استأئرت العلوم الدينية واللذوية يأ سكين من سجرود 
«ؤلاء مما يوضح تمكنوم في فيا . نقد وض يوأس بن حبيب كتابا فى معانى 
لقرآن0) . 


ش والواقدى روى الحديث لللودى فكتيه عنه» وألف الإمام مالكين أنس 
كتنايه موسا بتكايف من المنصور وقال بعد أن ألفه : ( والله لقد علبنى 


..(1)الشيخ مد الخصرى : تاريخ الحم الإسلامية - باص م/11 11049 
+ (1)تاريخ بغداه - 4 ١‏ ص وى الفخرى فى الآداب الساطانية ص 6و ه 
السيوجلى :ر تاريخ الخلقام ص #عم ., 
(9) تاريخ بغداد - راص 5.غ , - ١‏ صن إبم. 


واه 


المتصود الاصنيف ) , وكذالك أفحمد بن إسحا قكتابافى ااسير والاخياز 
بطلب من المنصور أيضا(©) . 

كا وضع الشرق بن القطا ىكتتابا فى التار يخ والأفساب للمدى . 

دضع المفضل الضيىكتا عاب ) المفضليات ( وأهداء للبودى0) , 


كا وضع قطرب التحوى مؤافات عد يدم ف معانى القرآن وغريب 
الحديث والرد على الملحدين , ومآشابه القرآن » وبجاز القرآن 5 وم 
فى الاغة والاحو : الاشتقاق والأضدادء وفعل أفعل» واذمزة والعال فى 
النحو» والذريب ف ال<و وف النوادر والأصوات وخاق الفرس . والرد 
على الملحدين27) . 


كا وضع التكساتى فى معاق القرآن والقراءات ومقطوع القرآن 
ومرصو لهء والنوادر الكبرى والمصادر والحروف واماشابهفى القرآن . 
وألف فى الخو : مختصر النحو وما يلحق به العامة» والء_دد واغعت.لاف 
اليدد(») . 


3 ملف شين ق الإبل والأضداد ؛ وخلق الإنسان ؛ والمترادف» 
والنساء, والدارات ؛ والك أغجر وشرح ديوان ذى اأرمة وغيرها . 
3 وضع الفراء عدة كيب مما : ال مقضور رالممدود 8 والمءانى, والمذكر 
والمونث » واللغات وما تلحن فيه العامة » وآ لة الكستاب , والآيام والليالى» 
)١(‏ الفورسست ص ء مروج الذهب حم ص ع/ا » مقدمة ابن خلدون 
ص ؟7؟١‏ - ير طبعة دار القلم بيروت سنئة 5م5وام١٠‏ 2 | 1 
(0) مروج الذهب ح ١‏ ص 4باء النجوم الزاهرة < ب ص 5 . 
(©) وفيات الآعيا < رص عو: ء الفبرست ص ٠ (١5‏ 
(4) ابن الانبارعه: نرهة الالباء ف:طبقات الأدياء ص م١‏ .. 


واعنا 


والمشكل 2 وكتاب الحخدود والمءالمى(١»‏ 5 
5 ألف اليزيدى : الاوادر فى اللغة والمقصور والممدود وعغتص راانحو» 
والبقط والشكل2) 0 
وبيدو أن بعض هذه الكتب قد وضعت كترر أت ستعين 5 ااؤدبون 
فى تأديب أبناء الخلفاء وغيره مثل عنتصر النحو الذى ألفه البزيدى لولد 
المأمون . 
يا آلف أبو عبيدة معمر بن المثنى الاخوى ( ت .ثم أو 930١‏ ه) - وكان 
شعويا متمصيا. فى مثالب العرب وفض ل الفرس ولهكتاب : مثااب الحعرب » 
والموالى » والمنافرات والقبائل » وأدعياء العرب » ولصوص العرب وفضائل 
الغرس(؟» : 
وقد أدى هذا إلى قيام المكثيرين م نعلياء المرب وعلى رأميم الاأصمعى 
للدفاع عن العرب ضد يجمات اأشعو بين من أمثال أى عبيدة وغيره . 
وقد أدى اعدّئاق بض خلغاءهذ! الحهمر وبعض العلباء لمذهب الاعتزال 
إلى قيام حركة عقلية نتيجة للمناظرات ف المقائد وعل الدكلام بين المعتدلة 
وغيرمم ونتيجة لوضع الذكتب فى هذا الجال الرد على أصحاب ااذاهب 
الآخر ى. 
وهذ !كله بما أدى إلى إثراء الأركة العلمية فى التصير العبابى الأآول . 


)0( تاريع إعهداد <؛ ٠»‏ وفيات الاءيان 0 مجم الادياء 
حلاص ا/اء : 

(م) خزاثة الادب + ع صن 454 , مجالس العللاء ض م؟ ٠‏ 

() الفبرست.ص 4ه ء ؤفيات الاعيان ج ع ض لام . 

ها 


0 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا 0 الصادر 


٠ الإريل : خلاصة الذهب المسبوك بغداد سنة 54ووم‎ - ٠ 
. الأصقرانى : الأغانى ط دار اأشعب مصر سنة 154 م‎ 
الأنبارى : نزهة الألباءفى طبقات الآدباء القاهرة سنة /[5و( م‎ 5 
. البغدادى : خزانة الآدب ولب اباب العرب بيردت د . ت‎ - 
د - البيرقى . المحاسن والمساوىء لط أيبزج ممنة ملام‎ 

5 -اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصى والقاهرة 


لي م ا 


سنة 191/1 م . 
١‏ - التنوخى : الفرج بعد الشدة بيدوت سنة ١51/8‏ م . 
م - الجاحظ : البيان والتبيين القاهرة سنة 1444 م . 
4 : الجاحظ : التاج فى أخلاق الملوك منسوب بيدوت سنة0ه؟١‏ م ٠‏ 
٠‏ الجبشيارى : الوزراء والكتاب مصر سنة 198/4 م ٠‏ 
١‏ الحصرى القسيروانى : زهر الآداب وعر الآلباب ط القاهرة 
سنة .1917 م . 
١‏ - أبو حيان التوحيدى : اليصائر والذخائر دمشق دنة 11ول. 
ع اين خلدون : المقدمة طبعة دار القلم بيروت منة كخوام 
١:‏ الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد أو ٠ديئة‏ اأسلام بهروت دءات , 
-١‏ أبن خل-كان : وفيات الأعيان بيروت سنة 4/ؤلام ٠‏ 


لف 


5 الزبيدى : طيقات اللغو يين والندويين القاهرة -نة 16م . 

. الزجاج : مجالس العلماء ط الكويت سنة إكوام‎ - ١ 

- الزركاى : الأعلام ط بيروت سنة 1/6و1ام ٠‏ 

. م‎ ١41٠ الزرنوجى : تعلم المتعل ط مصر‎ - ١ 

٠٠‏ - أبن الساعى : نساء الخلفاء المسمى جبات الأآئمة الخاقاء من الحرائر 
والإماء مصر د.ت. 

٠١١‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء مصر سنة ١010‏ م 

+ السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة القاهرة 
سنة 1554 م . اا 0 

06 - الشريثى : شرح مقامات المريرى . القاهرة سنة 1959 م . . 

4 - الطبرى : تأديخ الرسل والماوك القاهرة سنة ١539‏ 0 

ه؟ ‏ ابن الطقطقى : الفخرى فى الآداب السلطانية. والدول الإسلامية 
بيدوت سنة 519و( م . 0 

م ابن العماد : شذرات الهب فى أخبار من ذهب بيروت م ات . 

/7 - أبن العمرانى : الإنباء فى تاريخ الخلفاء ليدن سنة 906ؤام . 

8 - أبن قتيية : المعارف بيدوت سنة :90 ] م . 

- أبن الكتى : فوات الوفيات بيدوت سنة مو( م . 

3 المسعزدى :ردج الذهب ط (اشعب القاهرة سنة 1517م‎ ٠ 


ثانيا : المراجع 


9 -أحد أمين : ضحى الإسلام - بيروت سنة 155 م» 

4 م أحمد شلى 0 تاديخ الازبية الإسلاميقط - القاهرة سئة لم٠‏ 
#ادهام ًّ : موسوعة التاريخ الإسلامى جم . 

؛ أحد فريد رفاعى : عصص المأمون القاهرة سنة م1198 م . 

5 د حسن إيراهيم . تاريخ الإسلام ج؟ ط ٠اسنة‏ ع4و( القاهرة 
1" -د/ عبد الجبار جومرد : هارون أأرشيد بيروت سنة 0و[ م 
لو ب عيك السلام رستم : أبو جعفر المنصور القاهرة سئة ه56؟1 م0.06 
م- | عبد العريز الدورى : مقدمة فى تار يخ صدر الإسلام بيزوت 

سنة ٠6وام.‏ ش 
4 د على حسن الخربوطل : العرب والحضارة ٠‏ الانجلو المصرية 
سنة 56و ام ٠‏ 7 
٠‏ دم عمد عبد القادر الخطيب :تاريخ التربيةالإسلامية الطبمة الأولي 
سنة برها م القامرة ٠‏ 


إذكنا 


الإسكندرية منارة علبية ومركز دراسة 
المذهب السنى فى العصر الفاطمى الثنى. 
بقل الدكتور 
جمد على عتاق 
كلية اللغة العربية بالقاهرة 
بلغت شهرة الإسكندرية العلمية درجة متقدءة طيلة العصر: البظلمى » 
قل تكن عاصمة مصير السياسية فقط , بلكانت العاصمة الثقافية والحضارية 
ححيث جذبت جامءاتها ومعاهدها طللاب العلم والمعرفة منكل مكان . 
كا كانت تجذب منارتها السفن وتبديا إلى بر الآمان . . 
وبعد أن ضمبا الرومان إلى <وذتمم لم يتتقص قدرها العلى » 
احضن الرومان ذيها م سدسات العلم والثقافة فيقيت مكرتا وهدر ثم ا 
التأييد والتشجيع مهم 2 ويذلوا لعلمائها الكثير من العطاءات . 
ومن أشبر علباء هذه الفثرة فى الاسسكندرية بطايموس الجغراى وهو 
من أبناء مصر فى القرن الثانى الميلادى ويعد قة فى عل الجعر افيا القدعة(0) , 
وبظهور المسيحية وانتشارها أسسست فى الاسكندرية مدرس ةكيرى على 
يله باتاينوس تلك المدرسة الى قامت بمحاولة التوفيق بين المسيحية والثقافة 


)١(‏ تاريخ الإسكتدرية منذ أقدم العصور لا( : ص وه - للة 


نفكا 


اليوثانية وكانت الأس-كندرية فى المركن الجخ راف لمزج اللين بالفلسفة() . 


وعندما تسح عروبن العاص مص ركانت الاسكندرية من أعظم مراكز 
الثقافة اليونانية الرومانية غير أن مدرستها بعد الفتمح الإسلامى لم تلبثك أن 
اضمحلت حيث أخذ | كثر أهل مصر ينصرفون عن دراسة الثقافة اليونانية 
ويقبلون على الثقافة الإسلامية وخاصة بعد أن أخذ الإسلام ينتشر ينهم 
ويقبلون على اعتناقه ويتعلدون اللخة العربرة لغة القرآن الكريم ومع ذلك 
فقد ظلت الاسكندرية تحتل مركزا علميا وثقافيا فى الشرق على العم 
من تعرمها؟) 5 

واستمرت الاس-كندرية بعد الفتيالإسلامى لمصر تو دىدورها العلمى 
على الرغم من فقدان مركزهاكهاصمة لمصر و إنتقال العاصمة إلى الفسطاط . 
فل تفقد تشاطها العلمى والثقافى بل ظلت تؤدى دررها فى ظ المسلبين 
كا كانت تؤديه سابقا فىظل اليونان والرومان » وإن أخذ طابع هذا النشاط. 
يتغير من الصبغة البونانية إلى الصبخة الإسلامية . 


وإذا كانت مصر قد تعاقب على حكبها ماد الفح الإسلامى عدد 
كبيرمن الولاة والهكام ؤإن الاسكندرية خلال العصر اللفاطمى الثانى 
) 55 - /اده ه) ٠‏ وصلت إلى م حلة مد .مة من الإزدهار العلبى جعلبا 
بمثابة منارة للعلرومركز لدراسة المذهب السنى , ذلك المذهب الذى كان قوى 
الجذور فى قلوب الناس فبق ثابتا ناميا إلى أن أنيحت له الفرصة منذ عصر 
الخلفاء المستضعفين من الفاطميين » فأعان عن نفسه وأثيت وجوده يتشييد 
المدارس التى كانت مراكز للمقاومة السنيه فى مواجبة مراكز الدعوة 
الإسماعيلية النى أسسها الفاطميون لتشبييع مصر , ش 


)60 أحد أمين : لخر الإسلام ص كلالء 
(0) د ء سيدة الكاشف : مصير فى عصر الولاة ص ٠ ١6‏ 


ناذا 


ققد توثرت لمدبئة الأسكندرية عذة عوامل أدث إلى إزدهار الح 
العلبية بها خلال العصر الفاطمى الثانى » ويأنى فى مقدمة هذه العوامل : 
موقعها الجغرافى المتميز وحيث تعتبر الاسكندرية أع ميناء فى البحر المتوسط» 
بالإضافة إلى أنها تعتبر أهم طر يق للحجاج المغار بقكل ذلاك جعلرا ملتقىالعلياء 
والتجار وأدى إلى انتعاش الحركة العلمية بها » 1 


فقد ظلت الاسسكندرية بعد الفشس الإسلامى طريق التجارة الرئيسى 
بين الشرق والغرب » ول تفقد مسكا:تما التجار ية فى العصر العراسى على |أرغم 
من سيطرة بغداد على لتجارة العالم الإسلاهمى والسبب فى ذلك رجعالىموقع 
الاس.-كندرية الرائئع على البحر المنوسط من جرة وإتصالا بالنيلى عن طريق 
خليجها من جبة ثانية ويصور القلقشندى هذه المكانة فيقول « وإليها وى 
ركائب التجار فى آلب والببحر وير من قاشبا جمبيع أنطار الأرض 0 وهى 
فرضة بلاد المغرب والآندلس ... )١(6‏ وقد أدى انتعاش التجارة 
بالاسكندرية وكثرة وفود التجار إليها إلى تنشيط الحركة الغلمية بها ٠‏ خاصة 
عندما يظرر من التجار من يكو ن رما بالعلم وأ 1 


.5 كان من للعوامل الى ساعدت على انتعاش الخ ركةالعلمية بالاسكئدرية 
مجر ةكثير من علياء صقلية والأنداس إليها . خاصة بعد سقوط الآؤلى 
فى يد النورمان بعد استسلام قصريانه عام م لولم ويذلك ملك 
النؤرمانهذه الجريرة» وسقوطالثانية فى يد الأسبان المسيحين الذين استولوًا 
على كثير من البلاد ١ل‏ ندلسية وسيطروا: على قرطية ومرسية ة وطليظله 
وبلنسية وغيرها من المراكز الإسلامية و" ينرق فى يد المسلمين سوى غلم 


)١(‏ صيح الاعشى - ماص .4 المؤسسة المصرية العامة لليف واأترجمة 
والشر عورم هلس م. 
(0) ابن الاثير : اأسكامل سير ص #اع ط. دار السكتب العلمية بيروت ٠‏ 


نذا 


غرناطة حتى سقعات هى الاخرى عام "وهم 1441 م00 


هذا فضاد عن تلشجييع الحسكام والأمراء الذى كان العامل الرئيسى فق 
اشأة اللدارس وازدهار الحركة العلبية بالاسكندرية على وجة الخصسوص . 


لهذا كانت الإسكندرية فى العصير الفاطمى الثانى هى والفسطاط مركزاً 
للمقارمة السنية فى مصر:. وكان المذهب الشمائع بين 'أهل الإسكندرية هو 
المذهب المالكى بسيب علافتها الواممة مع شمال أفريةيا و الأندلس فإلى 
إلا 9 ندرية كان لجوءكل الخارجين على الدولة الفاطمية ٠‏ وتردد عليا عدد 
كبير من علياء شمال أفريقيا والاندالس طوال هاده الفترة كان من إبلرم 
الفقية امالك أبو بكر تمد بن الوليسد الطرطوئى2) . الذى استقر فى 
الاسكندرية سمنة ٠.وع‏ ]او ١م‏ بعد أن أقام لبءض الوقت فى بنداده» 
وحدثنا المصادر عن مدرسة فى الإسكندرية كان يدرس فيها الطرطوثى 
المذهب المالك (4) . وكان الطرطؤثى على اتصال بالوذير الأفضل 


(ؤ) دء سعيدعآشور : الحركة اأصليبية .١‏ كلم طم مله ,رْق؟ مكنبة 
الأيلو المصرية . 

(9) ساتر جم له عند الحديث عن المدارس . 

(ع) أاضى : يغية المتمس فى تاريخ رجسال الاندلس رص ه١١‏ - ١89‏ 
يروت د.ا ت 


(4) المرجع السايق ص 1577 ٠‏ 


زكرا 
(م؟ > مملة النه) 


ماكز العم فى الإسكندرية 
فى العصر الفاطمى الثاى 
المساجد والقصسور وهى ددر العلم التقايدية قبل إنشاء المدارس . ومن 
أم مسا جد الإسك:درية : 
جامع العطارين : 


عرف هذا الجامع امع العطارين لوقوعه بالةرب من سوق المطارن 0 
وبالجامع الجيوثى تسية إلى أمير الجيوش بدر اجمالى الذى تولى تجديده 
وعمارته(١)؛‏ وسبب ذلك أن بدر اجالى كان قد ولى الإسكندرية ابنه 
الآ كبر المسمى بالأوحد » وكان مع الأوحد رجل يعرف يجيال الدؤلة 
وهو الدى حسن للأأوحد أن يعصى أباه وذلك قى سنة بنع هء فالتف حوله 
جماعة من الآأعراب وتحصتو! بالاسكندية فأر سل إأيه أيا الفرج المذرق 
ليددعه فلم يلتفت الآوحد إليه » ثم سار إليه أخوه الأفضل وخاطبه 
ولاطفه فم ينجح, فاضطر بدر اجمالى إلى الخروج إليه. ونزل على الإسكندر ية 
وعاصرها شرا إلى أن أخذها عنوة كا فرض على جمينع أهل الاسكنددية 


)١(‏ ابن ظافر ؛ أخيار الدول المنقطعة ص إب . ابن كثير : اليداية واانهاية 
«للااواضص؟.م. 


0 


مائة وعشرين ألف ديثار حات إليه » وجدد مهذا المولغ جامع العطارين 
بالاسكتدر يق11) 5 : 


وجامع العطارين كان لازال موجوداً حتى ( مهم 6 هو واقع فى 
الميدان الذى يقابل فيه شارع الملك فؤاد بشارعى مسجد العطارين وسيدى 
المتولى عدينة الإسكندرية 9) . 


وكان فى الاص_ل كنيسة بإسم القديس أثنائيوس أقم بم عليها بعد الفتع 
مسجد صغير (؟) وكات عوامل الوهن والشيخوخحة قد ا على هذا 
المسجد فى بداية العصص الفاطمى ع فتهدمت أجزاء منه وتهاوت بحض 
سقفهء فلءاقدم أمير الجيوش بدر الخال إلى الإسكندرية أمر بتجديد بناته»” 
وأنفق على بنيانه الآموال التى أخذها من أهل الإسكندرية » وأقام فيه 
صلاة المع ؛ واستمر مسجداً جامماً إلى أن زالت الدولة الفاطمية على يد 
صلاح الدين الذى أمر ببناء جابع آخر نقل [ليه لعا جاع لظاري 1 
إلى 'سجده الذى أنشأء بالإسكندرية سئة بإباهه ْ 


دتاديخ تعمير جامع العطارين مسجل ف لوحة رخامةمثرتة بأد المتذنة 
ونصما: 


)١(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الراهرة <ه صص 4١١ل‏ يتبق من عمارثه 
الآ دلى سوى إلبقعة التى أسس عايها واللوحة التذكارية بعد أن أمر عباس حلى 
يعماريه ولام 

(9) المرجع السايق هامش ١‏ ص (١‏ 

(0) د ٠‏ السيد عيد العزيز سالم : تاريخ الإسكنددية وتنا اشن من . ذل 
ط ١‏ دار المعارف فكقلام٠‏ 

(غ) حسن عبد الوهاب ثاريم المساجد الآثرية »اص بإ . داه ٠‏ السيد سال ؟ 
تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى الحصر الإسلابى ص اؤوا١‏ 


ينض 


. ويسم الله الرحمن الرحم ء لثما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم 
الآخر 3 وأقام الصلاة وآ الزكاة وم خش إلا ألله » ما اأر بإنشائه 
السيد الاجل أمير الجيوش » سيف الإسلام 0 ناصر الإمام » كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » أبو النجم يدر الاستنصرى عند اول ركايه. 
بئعر الإسكندرية ومشاهدته هذا الجامع خراباً » فرأى حسمن ولائه ودينه 
تجد يده زاغ إلى الله تعالى وذلك فى ربمع الآول سنة سبع وسبعين 
وأن بع مائة(0) , 


وبانشاء جاء مع العطارين أصبح الاسكتدر ية «سجدان جامعان : الجلمع 
الغرنى وهو م العترق اذى 0 عبرو بن العاص وعرف يجامع الآلف 
عبود(؟) والجامع الثرق الجديه . 

وقدكان جامع العطارين مركزاً ثقافي] قام بالتدريس فيه علياء أجلاء 
ومنصوفة ة مشوورون كأى الحسن الشاذل وتلميذ أ بى العباس المرمى تزيل 
الإسكندرية 2 عام 4" أم0). 


مسجد الطرطوثى7؟) : إ 
ينسب هذا المسجد إلى الفقيه أبو بكر د بن الوايد بن تمد بن مخلف 


)60 حسن عيد الوهاب : تارييح المساجد الاثرية 1 )لاك 

[(فغ ويقاللةالجامع الاخضر _جامع السيعين. الخططااة أتوفيهية لمدينة لامك خدوية 
ص مع عن طيعة بولاق ٠‏ 

(م) أحمد النجار : الإنتاج الادى فى مدينة الإسكندرية ص 41 . 

(4) انط رطوثى : نسية إلى طرّطوشة وم مديتة تقع على البحر ف شرق 
الآندلس : اليافعى ؛ غرآة الجنان م ص ومع النجوم الزاهرة ده ص وم . 
معجم الادياء < > ص ٠ع‏ وقد تعمق الطرطوثى فى دواسة الفقه » وبعد أن طوف 
فى لاد 'التنرق وذهب إلى يغداد والبصرة ودمشق وفد إلى الإسكندرية ..وع م 
وقد التف حول الطرطوشنى]لكثين من طلتةالعلرحيثاستقر يه المقام فى الإسكند ريوس 


2 


ابن سيان بن أيوب الفبرى الطرطوثى الأنداسى نويل الاسكندر ية الممروف 
بأبن أنى و تندقه(30) , 


وكان الطرطوثى أثناء :وديعه للوذير المأهون بن البطاحى بعد اتباء 
زيادته له والتى أهداء فيها مصنفه م سسراج الملوك » سنة 1م ه . قد أذضى 
إليه بما عزم عايه من [نشاء مسجد بظاهر الثغر على البحر فلقى هذا الانتراح 
[هتماما خاصا عند الوزيري » وكتب إلى أبنحد يد قاضى الاس_كندر ية دموافقة 
الفقيه الطرطوشى على وضع بتخيده » وأن بالغ فى إتقانه وسرعة إنحازه 
وتكون النفقه عليه من مأل ديوانه دون مال الدولة )90‏ 

وسئدما حضر الطرطوثى للقاهرة لتغديم كتاب « سمراج| الوك » للمأمون 
دار بينبما نقاش طو يل حول طر يقة !لارث وكان اأطرطوثى يمارض رأى 
الشيعة فى الميراث ويرى عذالفته للشرع وانتهى الآمر إلى أن صدر الآمر بأن 
يتبسع فى الميراث مذهب ايت » كا أمر الوزير بأن لايصرف لأمناء الحكم 
الذي نكانوا إشرفون على شثون الميراث من أموال الورئة وقرر لهم راتها 
من خرانة الدولة . 


وصدر سجل رعمى موقع عليه هن الخليفة الآمر والوزير المأء.ون هذه 


5006 بها خالة أنى الطاهر بن عوف وألف كتابه د سسراج الملرك » وانتبى من 
تصنيفه هه فرحل إلى القاهرة وأهداه إلى الوزير اللأمون البطائحى الذى أ كرمه 
بعد أن تعرض الطرطوةٌى وخادمه لإضطباد الوزير الافضل » وكان الطرءاوثي 
عالما زاهدا ورعا متقشفا وكانت وفائه فى شعيان .مهمه وفقا ليعض الروايات 
وفى جادى الاولى ممه ه وفقا لروايات أخرى ٠‏ 

راجع ترجمته فى ابن بشكوال -< ٠‏ ص 005357 

٠ ا١8"١ اانجوم الزاهرة< ه ص‎ )١( 

(0) د . الشيال : أعلام الإسكندرية ية في العصر الإسلاى 5 لكقرء 
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وغادر الطرطوثى القاهرة إلى الإسسكادرية فبنى المسجد |اذكور على 
باب البحر من خارج السود فى سنة + زوهء وقد نتف -ول الطرطوثثى 
الكثير من طلبة العلء وتخرج من مدرسة (اطرطوثى العد يد من تلاميقه 
الناببين » ومن نافلة القول أن أب بكر الطرطوءى بعد أن استقر به المقسام 
فى الاسكندرية توج من خالة أحد تلاميذه التابيين وهو أبو طاهر 
اين عوف الذى أنشا له الوزير رضوان بن ولخثى بإيعازمن الخايقة الشافظ 
الفاطمى ( 6ه ع.هه/ .م1 - 144 م) مدرسة بالاسكندرية عام 
لإنزوه ب /ام1 ام عرفت بإسمه9(؟) , 

إلى غير ذلك من المساجد الأخرى التى أن#ئت فى الاسكند رية فى اأمهمر 
الفاطمى الثانى .كسجد الموتّن الذى ينسب إلى سسلطان الوك نظام الدين 
أإتراب حيدرة الذى تولى أعمال الاسكندر ية فى غرة سنة /1زمه2») , 

وهذه المساجدكانت مراكن للحركة الدينية فى الاسكندرية حيث كانت 
الثقافة الدينية أن مظاهر الحياة العقلية فيم! . ركه بناء المساجد التى بدأت 
منذ الفتح الإسلامى فى الاسكندر ية <نى بلءت هذا العدد الضخم فى عبد 
الفاطميين كانت مظرراً للإهتهام يدور العبادةاتؤدى وظيفتما الثقافيةو الاجتاعرة 
و يتحدث أبن جبير عن كثرة ».جد الاسكندر ية فقول د وهى أكثر بلاد 
لله مساجد حتى أن تقدير الناس لها يختلف قنهم المقل والمكثر ء والكثر 
ينتبى فى تقديره [لى انى عشر ألف مسجد وااقل مادون ذلك ,2©) , 


)١(‏ د . الشيال: أعلام الإسكندرية ., م. المناوى : الوزراء والوزراء فى 
العصر الفاطمى هامش ( ص .07 . 

() القلقشتدى , صبح الاعثى ٠١‏ :لره؛ ٠‏ 

(م) د. السيد سالم : تاريخ الإسكندرية : وبوم. 

(4) الرحلة نض 10 دأزضائر نيزت ورم ه/ 4حهوم * 


رارق 


ونقل القلقشندى فى صبسم الأعثى عنابن الأثيرفى « عجائب المخلوقات» 
قوله: (و يقال إن مساجدها ‏ الاسكندرية أحصيت فى وقت من الأوقات 
فكانت عشرين ألف يسجد» ورا الجوامع والمساجد والمدارس والخوائق 
والربطا والزوايا ...00106 و يبدو أن هذا العدد هبالغ فيه أى أن معظم 
وله المساجد كانت مصليات صغيرة » وأن بعض هذه الأساجد لمتخل من 
مدارسة العلم حيث يتحلق الناس فيبا حول العلماء . 

ومن الجدير بالذدكر أن أماكن تلقى العل فى الاسكندرية لم تقتصر على 
المساجد وما شامهبا من الزوايا و[نما تعدى ذلك إلى ا منازل والاكاكين»فقد 
لمعت فى للك الفترة بمديئة الإسكندرية جموعة من بوت العلماء التى كانت 
بمثابة مراكز علمية زاهرة قصدها كشثير من طالىي العلم المغاربة وتحدثوا 
عنها فى كتاباتهم وكانت مثل ما يطلق عليه الآن اسم « الصالونات الآدية » 
فيذكر الضى أن الحافظ السلىكان يحضر فى محفل عظيم بالإسسكندرية عند 
بنش أهلما وكان الجاس يغص بالحاضرين9) ٠‏ 7 

المدرسة : 

إن من أم ما بين الحركة العلمية فى الإس_-كندرية فى العصر الفاطمى الثانى 
نشأة « المدرسة » اأتى تعد أحد أهم «ؤسسات الحضارة الإسلامية » وغطت 
أهميتها الدينية والتعليسية وااسياسية والاجتماءية على أية مؤسسة إسلامية 
مشاءبة أخرىء مثل دار العلم أو بت الحسكة أو دار الحديث أو داد القرآن 
أو اللائقاء أو الرياط . وم متفظ بأهميته وهكانته الخاصة بين مؤسسات 
الحضارة الإسلامية سوى « المسجد الجامع فقط ء . 


ويقتضينا المقام أن نوضح نقطةهامة وهى الفرق بين المسجد والمدرسة؛ 


٠ 4.6 صبح الآعثى ج, ص‎ )١( 
1.87 بغية الملتمس ص‎ )( 


للف 


1 للفرق: بين السجد والمدرسة : 


إذا كان المسجد يفسسر ف اللغة بأنه هوضع ااسجود ومكأن اهلا » فإن 
بالمدرسة تغسر يأنها موضع الدرس » ويقال درس الكتاب درساً ودراسة 
أى قرزأه وأقبل عليه ليحفظه ويفرمه(1) . أما المدرس فرو « الذى يتصدى 
لتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحد يعو الفقه و الحو والهم فوكو 
ذلك0) .ومن ه ذا يبدو أن فكرة المدرسة ارتبطت بالعلوم الدينية 
أو العلوم الشرعية . 
٠٠‏ والحق أن اليين ببن الملجدو لمزم يكائه الغموض وذلك أتا 
نرى بداية أن يعض المساجد يعين بها «درسون كا تجد يدض الماارس يمين 
ريا مؤذئون وتقام منابر لبخطاية(©) . ْ 


ولك النظرة المدققة ترينا أن وناك 535 للمدرسة تتمثل ف 
الإيوان: : وهو الإسم الذى يراد به قاعة امحاضرات ف التعيير الحد ته 
وماكانت كانت المدرسة تلو منه فبى أ 6 زمرااق المدرسة وأهها . 
'.وأيضاً : بيت الصلاة حيشكان للمدزسة الإسلامية وظرفتان ٠تلازمتان‏ 
اإدراسة والصلاة نلا لو مدرسة إسلاءية من إنلت اضلاة (9» »ك5 كأن: 
يراعئ تزويد المدزدة عثذئة بالرغم من تعدذ المآؤن.إلا أن اليناة ق القاهرة 
كانوا - جردت أن :المنذنة 2 أصفة اجاعة بالمدارر 001 


. انظ لسان العرب » مادة سجد » ومادة درس‎ 0) ١ 
0 414 القلقنشدى : صيح الاعثى ج ه ص‎ )0( 
١وملب سنة‎  ط‎ (١4 :.(م) ذ. أحد شلى. : تاريخ التربية 'الإسلامية ص‎ 
. ٠ مكتبة النبضة‎ 
. . 7: أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارشها من‎ )( 
5 ١18 أحد فكرى المرجع السايق ص‎ 40) 


يلظ 


كا أن أه خخواص المدرسة : المسسا كن الت تبنى فيها ليعيش فيبا الطلاب 
والمدرسون الذنن ينتسبو ن [ليما وقد فلت مدارس الإسكادر بة فىالمصر 
لأغاطم ى الثانى مهذه الما اكن وما 5 من ن أل رافق ل 5 ف جل إنقشاء 
المدرسة الحانظية النص على أن قنك ون المدرسة « «ساقراً لهم ومقاما » 
ومثوى يفوم ووط: 18 وملا لكاتقهم وسكتاً60 6ت 

:ولعل 05 الخاصية م بعس من مفاخر التعلم فق المد أرس ف الإسكندرية 
فى. المصر الغاطمى .جيثك يتاح للطلاب فرصة الإنقطاع لعل والتفرغ 
ل والدرس .ا توفر الوقت والجبد للءلماء والأسائذة. 

م أن من خواصي ألدرسة أبضاً : أن المدرس كان يعينمن قبل صاحها 
لز 8 ٠‏ “وجب حل 1 على الكافة بالمسيجد الجامع وقد جاء و فى سجل 
المدرسة الحانظة ية النص على مدر سيا ': « واستّرت التقدمة فى هذه المدرسة 
لك أها الفقيم الرشيد جمال الفقباء أيو الطاهر : لتفادك وإطلاءك 
ولاك الصدد ف علوم شريعة سساويو 


. وهذا يخلاف المسجد الذى طالما .جاس به مدرسون دون أن يعينوا 


لهل افيه . 

: على ذلك المددرسة :' هى المكان الذى يتخذ لتاق العم على أيدى 
تنروخ مُوفِرٌفين عليه وذلك لآبيزه ون حلقة المسجد » وأن بكون ملحفاً به 
مكأان اسكن: المدرسين والطلابة فم وجؤد معالم أن «رتبات وجرايات 
دازة علييم 5 ولن ن يقوم :بالتذريس فيبا » و ذلك دكون وظيفتها الرئرسية 
مستمدة من كوا أعدت لسك ى الطلاب والششيوخ والفقباء » لامن .قاعات . 


(لم تبح الأعثى جم اص معأ ٠‏ 
(ى المرجع السابق ص .ومع ” 


اذ 


الدريس والمدرسين )١‏ . 


وبعد أن انترينا من الحديث عن الفرق بين المسج' والمدرسة آن لنا أن 
نتحدث عن نشأة المدارس فى مهس وتطورها «وبيان الهدف من إنشاتها . 


دأشأة المدارس فى مص » وتطورها . والظرؤف الى أفرزتها . 


ف بداية الفصل الذى خصصه امقر يزى فى ١الخططء»‏ إذكن مدارس 
مص أورد. فقرة هامة أبان فيها عن نشأة المدارس وتطورها . فقسال 
د والمدارس ما حدث فى الإسلام» ول تكن تعرف فى زمن الصحابة 
ولا التابعين وإننا حدث عبلها بعد الأريعمائة من سنى ال مجرة » وأول من 
حفظ عنه أنه بنى مدرسة فى الإسلام أهل نيسابور » فبنيت بها المددسة 
البيرقية » وبنى فيها أيضاً الأمير نصر بن سبكتسكين مدرسة» و بنى فيها أخوه 
السلطان مود .ن سبكتسكين ٠درسة‏ : وبى .ها أيضاً المدرسة السعدية وبنى 
فيها أيضاً مدرسة رابعةء وأشبى مابى فى القديم المدرسة النظاميه بيغداد » 
لأنما أول مدرسة قرر مها لأفةباء معالم وهى منسو به إلى الوذير نظام املك 
أفى على اسن بن على بن إسحاق ابن العباس الطومى وؤي ملك شاه باب 
أدسلان بن داود بن “كيال بن جوق فى مدبنة بقداد» وششرع فى بنائها فى 
سه سبع وخمس. ين وأر بعيائه وفرذت فى ذى القعدة ساة آسم وخمسين 
وأر بعمائه ودرس فربا الشيرخ أبو إسحاق الشير ازى الفهروز أبادى صاحب 
كتاب «١‏ التنبيه فى الفقه » على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه ورحه » 
فاقتدى الناس به من حينئذ فى بلاد العراق وخراسان وما وراء الور وفى 
يلاد الجزيرة وديار بكر. 


6( صلا الدين المنجد : مقدمة دور القرآن 5 دمشق الثمرنمى ياغ أحد ذكرى 
مساجد القاهرة ومدارسيا با : ٠157 25-١66‏ 
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وأما فىمصر فإنماكانت حينئذ بيد الافاء الفاطميين ومذهيهم عخااف 
هذه الطريقة» فوم شيعة إسماعيلية . »(0 , 

وهذا ماجعل البعض يمن بأن.صر لم تأخذ بفسكرة [شاء المدارس 
إلافى عبد صلاح الدين0© تأثرا بعبارة المقريزى « رأما مصر فإنها كانت 
حينئذ بيد الخافاء الفاطميين ومذههم عخالف لهذ. الطريقة ( بناء الأدارس) 
وإعا مُ شيمة إسماعيلية ,6ه 

وسترى أن هذا الرأى غير صرح . وريما قصد المفريزى بمصر التاهرة 
وحدها فقدعرفن المدرسة فى الاسكندر يمع الفقيه الطرطوثى لتدريس 
المالكية فى أواخر القرن الخامس الحجرى الحادى عثير الميلادى ثم كيف 
أسست أول مدرسة حقيفية بعد ذلك سنة ممه السلل وى التى أنشأما 
الوذير رضوان ن ولْثى فى الاسكندرية ثم تنبءتها سريعا المدرسة الى 
أنشأها الوذير العادل بز السلار . 

وسيأق تفصيل القول فى ذلك , 

» وإذا كان البعض ي كد أن فكرة امدرسة ارتبطت بالمذهب السنى‎ ٠ 
فإن علينا أن نضع موضع .لاعتبار أن عامة أهل مر ظلوا طوال المي‎ 
الغاطدى متمسكين ذهب أهل السنة » وأنه على الرغم من جود الفاطميين‎ 
فى الاءوة لذهييم فإن هذه الاعوة م تلق ستجاية دن أهل فصر . وظل‎ 
المذهب الإسماعيلى فى العصر الغاطمى قاصرا على شثة الحكام من الخلفاء‎ 
. ومن أحاط م6 وهؤلاء اتخذوا من الغاهرة «ركزا رئسيا للدعوة الفاطمية‎ 
أما خارج مدينة التقاهرة » فإن الدعوة الفاطمية اتصفت ,العف فى العصر‎ 


٠ المقريرى : الخطط م مجم طبعة بولاق‎ )١( 
السيوطى : حسن الحاضرة + : 5م؟ وغيره من المؤوخين‎ )0( 


هاا 


الثانى حتى كادت تغبو فى الأقالي البعيدة عن العاصمة» ولعل فى هذا بعض 
السر فى أن أولى المدارس السنية الى عرفتبا مصر ف اأعصر الفاطمى كانت 
خارج القاهرة » وفى مدنية لاسكندريةبالذات 02 . هذا بالإضافة 
إلى الظروف السياسية والدينية والاجتماعية التىكانت تعيشبا «صر فى 
ذلك الوفت . 1 

فقدكان لإنشاء المدارس فى مصر الفاطمية مغزى كبير فى سبيل لدعم 
الإسلام ضد تعدى أو إسنفزاز أهل الذمة ‏ فضلا عن مقاومة المذهمب 
الإسماعيل ‏ الذبن تزايد استخداءهم فى السياسة المصرية منذ قدم بدر اجمالى 
إلى مصر سنة :+عهز سا.١‏ وبلغ مداء فى وذارة بهرام الآدمنى الذى 
استوزره الخليفة الحافظ ونعته09©) . 


« بسيف الإسلام ماج | الوكعرغم كو نهنصرانيا فى سنة نميل ام. 
ولما استقر بهرام فى الوذارة طلب من الحانظ أن يسح له بإحضار 
أخوته وأهله نأذن له فى لك وأحضرم من بلاد الأرمن حبّى صار منبم 
بالديار المصريةء كا يذكر ابن ميسر ‏ نو ثلاثين ألف [نسان » فاستطالوا 
على المسلمين وأصاب المسدين من النصارى جور عظم » ا بنيت فى أيامه 
كنافس وأديرةكثيره <تى صا ركل رئيس ون أهله يانى لدكئيسة, كما أن 
أغاه المعروف بالياساك كان قد ولاه هديئة قوص وجار على أهلبا جورا 
عظها واستيام أمرال الناس وظلمهم . مخاى أهل مصر منهم أن ينيروا ملة 
الإسلام 0 ةالشكايات فيه وق أهلي©) . : 


)١(‏ دء سعيد غاشور : العم بين المسجد وامدرسة بحث منشور فى سلسلة تاريخ 
المصريين عدد ١ه‏ :ص 0م . 

49 ابن هيسر : أخيار مصر 099 . 

(م) المرجع اسايق م١‏ . 


“لات 


وقد أثار هذا الموقف رؤساء المصريين ذبعثوا إلى رضوان بن ولخئى, 
والى الغر بية وكان مى | لذهب يستحئونه على السير [ليرم وائقاذم ما هم فيه ؛ 
فلما وصلة استدعاء أمر أء المصريين له خطب ف الناس خطبه بليغة حرضهم 
فيها على الجبادء وحشد نحو ثلاثين ألذا من العريان وغيرهم وساد هم 
قاصدا القاهرة نحارية يبرام » فلما قرب مِنها خرج [ليه بهر ام بساكر «صر» 
فلما تقار با رفع رضوان المصاحب على الرماح ترك عسكر السلدين برام 
والتجأوا بأجمعهم إلى رضوان بإتفاق «نهم مع دضوان قبل قدومه(9),. 


وهذا ما أجبر الحافظ على تعيين رضوان وذيرا خلفا لبررام فى سنّة: 
إعمم) الوم 00 بووكان وصول رضوان [ل الوذارة كأول وزر سى 
للفاطمرين بداية تحول سنى بطىء قاد إلى انتصار السئة النباثى فى مصر بعد 
ذلك بنحو ثلاثين عاءاء وكانت أولىْمار هذا التحو ل السنى هى بئاء المدارس 
فى الاسكندر ية. 

المدرسة المافظية : أو العوفية : 

هى المدرسة الى أنشأها الوزير رضوان بن وى فى ثخر الاسكندزية 
فى سنة بإمهه / 1194 م فى خلافة الحافظ لدين اله الفاطمى «وجعل على 
رأسها الفقيه أبا الطاهر بن عوفى7) « [سماعيل ينك بن إسماعيلبن عيدى 
ابن عوف الزهرى المتوق (زمه/ 180) م .» شيخ الماللكية . 


وقد صدر عل عن الخليفة بأنشائها وجعل اسمها المدرسة الحانظيةسية 


)١(‏ المرجع السابق عبو؟ 06ل ء 
() ان ميس أخيار مص وو. 000000 
(؟) داجع ترجمته فى الذهى العير:< عض «4م ابن تغرى بردى النجوم 5 
٠‏ السيوطى حمسن المحاضرة ؛ :««ن؛ ؛ مزه » ين خلتكان : زفيات الاعيان 
لا ١‏ ْ 


ل 


للخليفة الحافظ » وأن غاب عليرا اسره المدرسة العو فيةٌ » نسبة للفقيهالمكبير 
وكان موقع المدرسة كا يقول السجل شارع (لجةءما نص فيه على أن تنكون 
المدرسة مأوى الطلاب وسكنا هم » وأن يطلقهم من ديوان الخليفة مؤتهم 
ومايقوم بأودثم ويعينهم على التفرغ للبحث والدراسة » وأن يتولى مقدم 
المدرسة الإشرافى التام على شئون الطلبة والعهال والمندتخدمين(2 . 


ويثود هناسؤال لماذاأنماً رضوان مدرسته فى الإسكندرية ولم 
ينشئها فى القساهرة مقر إقامته . ؟ ولماذا نسبت المدرسة إلى الخليفة ولم 
تاسب إلى الوذير ؟ . 

والجواب أن القاهرة هى مركز النشاط الشيعى فى المالم الإسلاى » 
والمدرسة ظاهرء جديدة فى مر » فكان من شأن إقامة مؤسسة سخية هامة 
»المدرسة فى العاصمة الشيمية أن ينقلب اتواذن بين اأخلرغة ووزيره . وعسا 
أن الإسكندرية مدينة كل سكانها من أهل أأسنة فكان طبيعياً أن ينى 
رضوان مدرسته بها ليقارم ما مذهب الدولة ولإعلاء كامة' الإسلام ف 
فى مواجهه إتساع نفوذ أهل الذمة الذى حدث فى الءةود الأولى لاقرن 
السادس ٠‏ دمع ذلك نفد استصدر رضوان سجلا من الخليفة بيناء المدرسة 
فى الإسكندرية أسيت فيه المدرسة إلى ااخليفة حيث أطاق عليبا « المدرسة 
الحافظية » ول :نسب إلى الوزير الدى بئاها وذلك لآن الخليفه وليس الوزير 
هو الذىكان يصدر الآمر يتعيين درسيهأ بناء على اقتراح الوزير . 


(6) راجع سجل إنشاء المدرسة فى صببم الاعشى + ٠١‏ ص إره4 عص بوه4 
(1) د ١‏ أيمن.فؤاد : المدارس فى مصر : بحث منشور فى سلسلةثارين المصريين 
قود ذه م١١١٠‏ 


يلاق 


هددرسة العادل من السلار 

هى المدرسة التى أنشأها الوزير السنى للعادل بن السلار فى الاسكندرية 
بعد أر بعة عشس عاما من إنشاء المدرسة الحافظية زمن الخايقة الظافر لدين الله 
الفاطمى (44ه-وئهه/ ١١41‏ - 4هلام ) لتدريس المذهب الشافمى() 
وقدم للتدريس فيما الحافظ أبا الطاهر أحد إن مد الس لنى(:) 3 


وفى هذا الشأن يقول ابن خاءكان فى ترجة العادل بن السلاد 
( ت هده / «درام ) أنه مكان ظاهر التسن » شافمى المذهب» . و 
ذلك فقد صار العادل واليا على الاسكندرية » وف أثناء ولايته على الثعر 
« وصل الحافظ أبو طاهر السلنى ‏ رحه الله تعالى إلى ثخر الاسكندرية 
اأنحروس وأقام به فاختتص المادل به وزاد فى [كرامه, وعير له هذا كمدرسية 
( سنة هه / 161 ام ) وفوض تدريسها إليه » وهى معروفة [إلىالآن :00) 
ول أر بالاسكندرية مدرسة شافعية سواها ,©) : 

ويعد ذألك اتتصار | للسئةالشافعية؟ كان إنشاء المدرسة الحافظية انتصار! 
للسنة المالكية . 

وعندما ترجم ابن خلدكان للحا فظ السلق ذكر وجود المدرسة الى 
أنشأها ابن السلار(*) والتى كان السلق مذوسما الوحرد عشرين عاما قبل أن 
يصبيح صلاح الدين وزيرا الفاطميين ٠‏ 


(1)ان خلكان : وفيات الآعيان ١:ه.٠‏ » المقريزى : أنعاط الحنفا 
عااأهواء 

. ووم‎ : ١ انظر ترجمته فى النجوم الزاهرة + ؛ بم , حسن المحاضرة‎ )١( 

(ع) أى إلى أيام ابن خدكان المترق إن ه. 

(4) وفيات الآعيان > م ص 411 ٠‏ 

(ه) وفيات الاعيان عسويلءه 


54 


ولهذا نستطييع القول أن مصر عرفت المدارس فى العصر القاطمى 
غلانا 0" برأه أغاب اليا-ة كبن من أن المدرسة جاءت إل صر معالآبوبيين عن 
طريق الث شمام وقد أخذ بهذا الرأى اهرب نكا أسأنتال: 


ولكعنا أستطيع الول أن المدرسة كو سسدة سناية رسمية م عر ف على 
مسكوى واسع فى «صر إلاممع تولى صلاح الدين الوزارة للواضد آخون خافاء 
الفاطمين , ذلك أن صلاح الاءين اقتدى بسيده نور الدين جمود الذى بنى 
يلمشدق وحاب وأعالها عده ة مدارسر كانت كلبا تع اذهب الشافعي وعذهب 
أنى حنيفة فى الفقة ومذهب الأشعرى فى أصول الدين . وكان صلا ألدين 
مهاه الخطه الساميه الى يمة يقادم سلطان .المذهب الشيمي وينزعه من 
الافوس عن طريق الفرم والاقاع . 

فكا كانت المكتيتات والجام مع الملمية ودر العم وأبأن 329 وغيرها جزءا 
من الخطة التى ديرها الفاطديون لتشبييع «ضر؛ أصبحت المداوس الأيوبية 
جوءا هاما من الخطة التى وضمها صلاح الديع وقصد 5 تعليم :المذهب السنى 
ومحارية العقائد الفاطمية(؟» 2 


| فقد يدأ صلاح الدين خطوات الاصلاح الستى فى مصر. ابتداء من عام 
كه ١ ١/٠‏ حيث أبطل الآذان يحى علىخير العمل وأهر أن يذكر فى شطبة 
اجممة الخلفاء الر اشدون الأربعة0) . 
وعزل قضاة مصر هن الشديعة وولى أقضى القضاه. صدر ادن عبد املك 
)0( اتماطة الحنفا م : و رسو صب الاعثى 00 
[9) عقيدة ة الفاطميين تبعل دعا بالإسلام ع : الولاية 0 واطرارة والملاة 
والزكاة والصوم والجج والجباد . 
| القاضى النعمان : دعائم الإسلام وذ 82 الحلال والحر و و وَالقضَايا يا وأالالحكام 
ص ؟ تحقيق صف بن على ط م دار المعارف بالقاهرة |“ 
(©) المقريزى : (تعال اللنفا م / 0١م‏ . السنوووظى : خسن الخبالممزرة :به . 


انا 


أبن درراس أشافعى فعزل من كان فيبا من اأقضاة واستناب عنه تضاة 
شافعيه فى العام التالى ده ه(5)1 قام صلاح الدن كذلك بإبطال « مجالس 
الدعوة » بالجامع الأزهر وغيره . 

وللأسف الشديد فقد زالت كل آثار هذه المدارس الأول الى أقيمت 
فى الإسكندرية . وكل ماتعرفه عنها أنها كانت عغصصة لتدريس مذهب 
واحد وكان منباج الدراسه فى المدرسه منباجاً دينياً وكانت الدروس التى 
ياقيها الساؤى تدور كلها حول الفقه والتفسير والحديث . 

بق ملاحظه هامة : وهى أن نشأة المدارس وغيرها من المؤسسات 
الحشاريه فى الإسكندريه فى العصر الفاطمى ترجع أساسا إلى تشجيع 
الولاة والوزراء الذنكانوا موثمون بالعم وأهله . 

فقد كان للمنايه الكبيرة التى أولاها الوزراء للعلم واعلداء وإغداتهم 
الإنعا.ات عليهم أكبر الآثر فى ازدهار الحركة العلبية والآدبوة بمدينسة 
الإسكندرية »ووفود العلاء والأدباء نكل مكان » وأن يقباوا على التأليف 
فىكل فروع العل . ْ 

فقد شبدت الإسكندرية فى العصر الفاطمى الثانى إزدهار؟ عظما 
فى الحياة الملمية ورخاء لم تشبد له نظيرآ هن قبل . وقد أورد المقريزى 
نقلاعن إبن سعيد ملا يدل على عظم الرخاء فى الإسكندريه فى الممبي 
الفاطمى الثانى: قروى أن الآمر يأحكام اله قلد لاقن .لطان لالوك نظام 
الاين أبائراب حردرةء أخا الوذير المأمون بن البطانحى ولايةثغر الإمكندرية 
سنة /1ه ه] م1( م . فليا وصل حيدرة إلى النغر مر ضووصنب له الطبيب 
دهن شع يحضرة القاضى مكين الدولة بن حديد دفأءر (ابن جديد ) فى الهال. 
بعض غلمانه بالمضى إلى داره ايحضر الدهن المذكور فل يكن أكش, من 


(1) المقريزى اتعاظ الحنفا م : .بس السيوطى ١‏ : 9ه* ٠‏ 


نان 
(؟ - علة الغة) 


سسنَافة الطريق حتى أحضر حقاً عتومآ » فك عنه فوجد فيه منديل اطيفت 
مذهب على مداف يلور فيه ثلاث بيوت كل بيت عليه قبة ذهب مشنيكة 
مرصءعة بياقوت وجوهر .... فعثدما أحضره الرسول تعجب المؤيمن 
والحاضرون من على همته , فمندما شاهد القاضى ذلك بالغ فى شكر إتعامه, 
وجلف بالحرام إن ماد إلى ملك ؛ ذ-كان جواب المؤتمن قد قبلته منك 
لالحاجة ليه ولا لنظر فى قيمته » بل لإظبار هذه الحمة وإذاعتها . وذكر 
أن قيمة هذا المداق وماعليه عمسمائة دينار(9) » . 


ويعلق المقريرى على ذلك بقوله : فانظر رحمك لله إلى من يكون دهن 
لد غنده فى إناء قيمته خمسمائه دينار » ودهن الشمع لايكاد أ كش التاس 
يحتاج يحتاج إليه البتة فاذا تدكون ثيابه وحلى ونسائه وفرش” داره وغير" ذلك من 
التجملات . ؤهذا نما هو ندال قاضى الإسكندرية » ومن قاضى الإسكنددية 
بالفسبة إلى أعيان الدولة وا حضرة » وما نسبة أعيان الدولة وإن عظفت 
أعواهم إلى أمر الخلافة وأعتها إلا شير حقير(؟)»2 . 

وهذٍ! إلرواج والانتعاش الاقتصادى الذى أصابتهالا مكدر ية فى العصر 
7 ى كان له. ل ف هدم الحياة العلمية وكثرة العمرانوازدهار الحضارة 
لسداة! لقول ابن خلبون 0 إن ألعلوم ل تمكثر حيث يكار الغمران 
1 جهن دهم ايضار 05 


ة. وإن 0037ظ5ظ والآدياء أالذين وجدوا فق العا 25 
اليه -الفاطم ف الثاى كافية للدلالة على ذلك : 
٠‏ ()المقريزى كتدج وه 


)١(‏ المقريزى الخطط م : بيرم د . السيد سالم : تاريخ ال ص 7الاء 
لي المقدمة اوحء 


قف 


لأشبر علماء الاسكندرية فى العصر الفاطمى الثانى 


.إن أم مظاهر ذاك النشاط العللى الضخم بالاسكندرية خلال عصر 
الغا طميين يتمثل فى اجتماع عددكبير من العلياء بهاء وهؤلاء العلياء لم تقتتضر 
شهرتهم العلمية على الاسسكندرية وحدها وإنما تدتما إلى سائر الأتطار 
الإسلامية شرقيتكات أم غرلية. 0 : 
.فقدكانت الاسكندرية ملتقى غلماء المخرب.والأندلس والممرق على 
السواء وقد أحصى السيوطى فى « حسن: الحاضرة » عدد .من كان 5 من 
علماء الحديث والفقهوزهاد الصوفيةوأئمة النلدو واللغةوأرياب» المعقولات 
وعلوم:الآوائل والحسكا والأطباء والنجمين ؛ن عاصروا الدولة الفاطمية » 
مما يدل على نشاط الحركة الفنكروية موإعلى اختلاف فروع الل وألوانالثقافة 
عوإنكان الاتاه.الدينى هر الغالب « فقه السنه »:. 
'نذكر من هؤلاء العاماء.الفقيه الشافمى أبو الحجاج إوسفف عيبل العزيكل 
'آبن على اللخمى الميورق .كان عالما بازعا أصولي! خلافيا زاهد تفقه غلوالكرا 
لاله رادمى ببةداد واستوطن الاسكندرية » وصنف تعليقة فى الخلاق روئ 
عنه السلن . توفى سنة #ونومه(0) . لا 
من فقراء المالكية أنو بكر الطرطوشى مد بن الوليد الانذامئ نويل 
لالاسكندرية بمب أن طؤف: فى -العالم الإبلاتى » ثم باستقر بالإسوكتدرية 
واصل بالوزير المأمون البطاحى وصنف لهك.تاب « سراج الوك »وان 


(١)السيوطى‏ :.حين امجاضرة :حو : و ,4 ء اين العماد.: شذرات الذعب 
م 


إويانا 


الطرطوشى يشرح فى حلقته المدونة الكبرى ٠‏ قال ابن بك.كوال «كان إماما 
عالما زاهدا ورعا متقشذا متقالا راضيا بالإسير » توق لوه إأوهزه طعا 
لاختلاف الروايات20) . 

ومن ققباء المالكية أيضا تلميذ الطرطوثى سند بن عنان بن إبراهي 
الآزدى تفقه على الطرطوشى » وجلس فى حلةته بعده » وانتفع به الناس « 
وشرح المدونة وكان من زهاد العلماء وكيار الصالحين فةها فاضلا توق 
بالاسكتدرية سنة ووعه0؟) ٠‏ 

وكذاك صدر الإسلام أبو الطاهر [مماعيل بن مكى الاسكندرانى تفقه 
على الطرطوشى وسمع منه وبرع فى المذهب , وتذرج به الأصحاب . وتصده 
السلطان صلاح اين » وسعع منه الموطأء :وفى سنة ١مه‏ عن ست وآسعين 
سنة 0 . ١‏ 

ومن فقباء المالكية أيضا أبو القاسم بن مخلوف امغر ثم الاسكندراقى 
تفقه به أهل الثذر زمانا توفى سسئة ممه هء وكذلك الحضرمى قاضنى 
الاسكندرية أبو عيد الله. مد بن عبد الرحمن بن همد المادكى توق سنة 
ولامه(4) ٠‏ 

هكذا كانت دراسة مذهب الإمام مالك ف الاسكندرية من أ كثر 
مذاهب أهل السنة انتشارا فى مصر , وكان أكثر عاماء الاس_كندر يةءق 
فقباء المالكية . 

ومن فقهاء الحنفية أبو مد الرشيدى عبد المعطى بن سافر بن يوسف 


. (1) ابن بشكوال : الصلة ؟: ولاه المسكتبة الاندلسية الداو المدمريه للتأليفه 
والترجة 55و م. 

() حسن المحاضرة © :400 ٠‏ 

(م) المرجع السابق ١‏ : ممع ء ابن العماد : شذرات الاهب : 4 : >< - 

(؛) حسن انحاضرة ١‏ : وه ٠‏ : 


قفكةه 


آين حجاج نزيل الاس-كندرية . كان إماما حنفيا سمعمنه السان بالاسكندرية 
وقال سألته عن مولده فال سئة ستين وأربعمائة(1)ء 

وكثرةتراجم علماء أهل السنة فى الاسكندرية دليل على أن ققباء 
مقاهب أهل السنة وجدوا الآمن'والاستقرار قيبا »كأ يبدو هع هذا 
الاحصاء الذىم يكتمل أن الدراسات الدينيةالتى قاعت جساجد الاسكندرية 
ومدارسراكانت واضحةيارزة السماتغالية على الدراسات الاسانية والحقليةه 


ققه الشيعة الاسماعيلية : 


إيجحانب دراسة مذاهب أهل السئة واجماعة جاء الفاطميون بمذهبيم 
الشيمى الإسماعيل الذى أصبم المذهب الرسمى للدولة . فسكان القضاة 
يحكون بين الناس حسب الأحكام الشيعرة الإسماعيلية » وكان المرج.ع 
الآرل ق أحركامهم هو اكاب ه دعام الإسلام » الذى وضعه أذبر فقياء 
للذهب الإسماعيلى وهو النعمان بن تمد بن حيون المغربى الذى يمرف فى 
تاريخ الإسماعيلية بإسم القاضى النعمان9؟) ودعائم الإسلام عند القاطدبين 
هى الفرائض الظاهرة وهى الولايةوااطرارة وااصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجباد ركل فريضة لها أصوطا وفروعبا وآدابا(؟) والقاضى النعان الذى 
وضع فقه الشيعة الإسماعيلية للعبادة الظاهرة» وضع أيضاكتابا فى تأويل 
العبادة الظاهرة تأويلا ياطنيا فىكتايه « تأويل دعاتم الإسلام»0) . 


(ؤ) مرجع السايق ١‏ : 4ع . 

(؟) د حسن [براهم ؛ تاريخ الدولة الفاطمية لام ٠‏ 

(م) القاضى النعمان : دعام الإسلام : ص ٠‏ نحقيق .آ صف بن على ط ل 
دار المعارف ‏ القاهرة سنة وله و.. 5 1 / ١ ١‏ 

(4) النعمان بن عمد : تأويل الدعائم تحقيق ممد جسن الاعظمى ط «. 
دار العارف ‏ القاهرة سنة وبرو ٠‏ 


بيد 


' وظل أبناؤه وأحفاده من بعده مقربين من خلفاء الفاطميين فتولوة: 
رياسة القضاء فى مص ر "ا تولى عضوم منصبُ داعى الدعاة وقاضى القضاه إلى ٠:‏ 
أن ضعف أمر هذه الآسرة فى التصف الثاتى من القرن الخامس الهجرى 
و/ نود أسسمع عنهم شيئاء ولكنه ظلكتاب دعام 0 وعختصره وهو 
كتاب ١‏ الاقتصار » من كتب أصوهم اتىعليما معوام إلى الآن - وكذلك 
«كتاب الرسالة الوزيرية » الذى ألفه يعقوب بنكاس(02) إلى أن ذالت 
دراسة هذا المذهب بزوال الدولة الفاطمية . 

ولتكئنا يحب أن نلحظ أن قوة المذهب الشيغى كانت مرتبطة بقوة 
الدولة بدليل أنه لما إزدادت الدولة الفاطمية ذعفا فى أواخر حكباء تول 
القضاء سنوون وحكوا بمذهيهم السنىدون هذهب الدولة الرسمى الإسماعيل. 

فقد ذكر ابن ميس أن أبا با على أحمد بن الأفضل بن أمير الجبوش زتبه 
أيام الخليفة الحافظ لدين الله فى سنة منرمه/ .11 فى المكم أدييع قضّاة 
يحم كل قاضى مذ هيه » ويورث بمذهيه(؟) »وكان للماالكية الفقية «الآيى 

وللشافعية الفقيه « سلطان » وللإسماعيلية « الفقيه أبو الفضل بن 0 

وللإمامية « الفقيه اين أنى كا مل » لتشيث المصريين بمذهى مالك والشافعى ' 

وغدم انتحال معظوم المذهب الإسماعيل , وهى أول مرة يتعدد فيماالتضاةق ' 

الإسلام وف مصر » وأسقط كر [سماعيل بن جعفر الصادق المنسوية إليه' 

الاسماعيلية باهم حتى على العذل0». ولما قلد أبوالمعالى يمل ن: جميع بق نما 
(0) د .مد كامل حسين : الحياة الفسكرية والادبية صر ص +ع سلساد 

الآلف كتاب رقم 44" ٠‏ 

م( أحدث الشيعة تغيير! فى نظام لليراث وأجاروا أن ترث ك البنت كل ماتركر 
أبومًَا إذا " يكن لها أن أخ أو أخت مع وجود ذوى العصبّة هذا عخالف مذهب الستة 
الذى قطى بألا ترث البنت أكثر هن نصف آالتركة . د . ماجد ظوور خلافه” 
الفاطميين وسقوطبا ا( 

(م) ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة . < ذ ص ,06 


لفلنة 


هه 169ل م قضاء القضاة عدل عذهب الشافعى وحده وأهمل ذهب 
الدوله اللإسماعيل الرسمى(0) ٠‏ 


«القراءات « 


ومن علاء الاسكتدرية ااشوورين فى القراءات : أبو الحسنالقيد وان. 
الحسن بن خلف ابن عبد الله بن بليمة تزيل الاسكندرية » ومصنف كاب 
٠‏ تلخيص الحبارات ف القراءات » ولد سئة لامع ه وعنى بالقراءات وتقدم 
فيها , وتصدر للإقراء مدة . ومات بالإسكندرية سنةع وه 9 . 


أما العلامة عبد الرحمن بن أى بكر عتيق بنخلف أأبو القاسم بن الفحام 
الصقلى . صاحب تاب « التجريد فى القراءات » فقد انتبءت إليه دياسة 
الإقراء بالإسكندرية علواً ومعرفة , مبنة ىه ©) . 

وكان من أئمة القراء أيضا أبو القاسم الإسكندرأى . عبد الرحمن ابن 
خحلف . توق سنة لإياه ه . وكذلك أليسع بن حزم أبو ى الخافق الآاتدلبى 
رحل إلى الإسكندرية وأقرأ بها ثم رحل إلى مدير فأ كرمه . الناممر صلاح 


الدين بن أيرب (4) 52 


ومن علاء الإسك.ندرية البارزين فى لم الحديث : الحافظ ااسانى 
أو طاهر عمادالد ين أحمد بن ممد بن أحمد الاصفراتى كان إماه! خافظا متم 
ناقداً مثيتا دينا خيرآ » انتهى إليه علو الإسناد كان أوحد زمانه فى عل 
الحديث وأعل,م يقوانين الرواية ‏ استوطن الإسكندرية بذعا وستين 
(1) د مشرفة نظم الحم صر فى عصير الفاطميين ص بالا" ل « 
دار الفسكر العربى . : 
(0) حسن الحاضرة ١‏ : ووع , مو شذرات الذهبع : زع . 
(م) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ه ..ه؟. 
(ع) حمسن المحاضرة ( : جوج ٠‏ 


وفنا 


سنه » وبى له العادل بن السلار مدرسة الإكندرية ء توفى >لإه ه(١3) ٠‏ 
وكذلك الحافظ العلامة أبى الحسن على بن فض لالمقدمى ثم السكندرى 
كان من فاظ الحديث وأمة المذهب العارفين به توفى سنة 1 ه 5202© : 
وكذلك ان البو رى سب أسية إلى بور بلدة قرب دمياط يأسب [ليينا 
السمك البورى - أبو القاسم هبة الله بن معمد نعيد اللكريم رحل إلى 
الاسكندرءه ودرس عدرسة السلق وتوف سنة ووه7/) . 


0 علوم الفاسفة أو المحكة 


لقد اتضم لناما سبق أن انجاه مراكز الع فى الاسكندرية إلى خدمة 
العلوم الدينية كان طبيعياً ٠‏ وليس معنى ذلك أن الفاطميين أهملوا علوم 
الفلسفة أو السكمة والعلوم العملية . فقد اهتم الفاظيمون ووذراومم بالطب 
وعلومه وأغدقرا الأموال على الأطباء وقربوهم وقلدوهم المناصب العمالية 
مما ساعد على تقدم دراسة العاب الذى أصبح يدرس نظريآ وعمايآ ق 
البمارستانات ف 8 

وما يدل على هذا أنه عندما وصل الطبيب الأندامءى يوسف بن حسداى 
إلى مصر نزل ضيفا على الدولة وأطلقت له الحبات والرسوم وخصصت له 
دار بالقاهرة وكتب له منشور بمجد صناءة الاب . ويذكر مآثر بن حسداى 
على عل الطاب وعنايته يشر حكتاب أبقراط ويقرر السجل تعرينه أستاذل 


(1) ابن تغرى يروى النجود - > : بام ٠‏ السلنى : فسبة إلى جده إبراهم سلفة 
حسن المحاضرة ١‏ : عومء 

(0) التجوم الزاهرة . :9زم . 

() حسن الحاضرة ١‏ :مم4 . 

4( البيارستان : كلءة فارسية معربة . ويقال له المارستان وفعتاها بيت. 
الكرضى - المسبحى أخيار مصر ص لاا ٠‏ 29 


نينا 


لعل الطب يحين من يراه أهلا له ٠.‏ ومنكتيه «الشرح المأمونى الذى قدمه 
المأمون البطانحى . وهو شرح لكتاب الامان لأبقراط ويذلك ساعد 
المأمرن على ظبور جيل من الأطباء تخرجوا على يد بن حسدلى(0 , 

وهن علياء الاسك.ندرية المشموودين ف الهندسة والمنطق الرشيد بن الزيير 
الاسوانى أيو الحسن أحمد بن أذى الحسن على بن إيراهم .كان دالما بالمندسة 
والمنطق وعلوم الآوائل . شاعرا . تولى نظر الاسكندرية . ثم قتل فيها 
فى سلة عووه(20) , 

ومن المبتدسين الذين اشتركوا فى إقامة الأرصد المأمونى للوزير المأمون 
البطائحى أبو النجا بن ممند الساصاتى الاسكندرانى27©) . 


00 الأدب ف 


كا شبدت الاسكندرية فى العصر الفاطمى الثانى إزدهار فى الحركة 
الآدبية .وهو النتاج الغنى مصورا فى قصيدة أو مقالة أو قصة أو خطبة 
أوكداب وبرز فى كل نوع من هذه الأنواع ذد الموهية الأصياة والذهن 
الماح والرؤية الصادقة . فيصور وجوده ويعبر عن نفسه وبيرذ ملاح 
الحياة من حوله متخذآ الكلمة أداته لنكون عونا على التصوير والتعبير 
والنقل الأمين للقارىء الذى ينشد المئمة©) , 


(1) د ٠‏ المنادى : الوؤارة والوزواء قى الغضر الفاطمى ص ١١7‏ ط دار 
المعارف يمصر . 

() السيوطى حسن المحاضرة ج ١‏ : .74 . 

(م) دء حمد كامل حسين : الحياة الفسكرية والادبية صر ص ++ الآلف 


كتاب .74م : 
(4) أحمد النجار : الإنتاج الادى فى مدينة الإسكندرية فى العصرين الفاطمى 
والآبوىير ص 4 58 


طن 


وخط الشعر من هذا النثماط أو فى الخطوط فىكل زمان ومكان . فقد 
عظم تقدير الفاطميين وتشجيعهم للشعراء فباجر [إيهم الراغبون فى النوال 
والقارون من وجوه الفقر والبخل . وانتقل الشعراء من مدح الخافاء إلى 
مدح الوزراء حتى أن من يتعرض منهم لمدح الخايفة كان لابد أن يقرن اسم 
الوزي باسم الخايفة . 

ومن شعراء الاسكندرية على بن عبسساد الاسكتدرى كان بدح 
ابن الآفضل ء فلا قتل الحافظ بن الأفضل قتل مه(30) . 

وأيضاً ابن مكنسه أبو الطاهر إسماعيل أحد شعراء الاسكندرية فى 
العصى الفاطمى المتوفى سنة.٠٠هه‏ . وكذلك ظافر بن الةاسم الحداد 
الجذاى الاسكندرى المتوفى مه ه(5) وكانيعمل حداداً فى الاسكندرية 
واشتهر بأشعار فى الخرل وكان له أشعار جيدة فى الزهمد والحكة 
منها قوله ,' 

هى الديا ذلا يحزنك منها ولا من أهلبا سفه وعاب 

أنطلب جيفة لتنال منها ‏ وتشكر أن تناوشك الطلاب 

ومن مقطوعاته الشعر يه السبلة فى هذا الغرض أيضا ٠.‏ 

كن من الدنيا عل وج.ل ‏ وتوقعم سرعة الأجل 

آنة الألباب طافية ف الموى والسكب والامل 

تمدع الدنيسا بلفتها فهى. مثل الستم فى.:.اأعسل 

أنت فى دياك فى عمل والليالى منك فى عيل0) 

وأكثر ابن ظافر من مدح الأفضل والخليفة؛ ويصفه العماد بقوله 

٠69:1١ السيوطى : حسن الاضرة‎ )١( 

(؟) الزركلى الاغلام ع .ومع حسن الحاضرة ١‏ : نهم . 

(ن) العماد الاصفبانى : خريدة القصر : ١‏ : لم - 


تكن 


ظافر بخطه من الفضل ظافر » يدل نظمه على أن أدبه وافر» وشعره بوجه 
قة والسلاسة سافر»() . 
: ومن شعراء الاسكندرية فى العصس الفاطمى أبو الفديح نصر الل 
أن مخاوف اللخمى السكندرى المعروف بإبن قلاقس الماتوفى /ده هااا ام 
كان شاعر! مجيداً وصف قصرا بنى للخايفة وهو قصر كان مقاما فى منطقة 
الرمل بظاهر الاسك.ندرية من الجرة الشرقية . وانتقل من الاسكندرية إلى 
القاهرة بعد أن درس بالمدرمة الحافظية( )2‏ 


ولمتخل الاسكندرية من فساء عالمات أمثال تقية الصورية التى كانت 


من صور وقدمت إلى مصر وسكنت الاسكندرية . وكات أديية شاعرة 
لماكراسة أشعار أطلع عليه العماد الأصفرانىك قال0) . 


وفى ختام هذه الدراسة عنمدينة الامسكندرية فى العصر الفاطمى لايسع 
الباحث المنصف إلا أن يقرر أن الاسكندرية كانت مبد المدارس فى مصر 
الإسلامية ومركز المقاومة لللذهب اشيعى , وأنها اشتورت بالحركة ااعلبية 
والادبية 5 

وقد زارها ابن جبير ورأى معالم هذه النهضة وحيا القَائمين عليبا 
وامتدح صنيعوم فقال عن الاسكندرية بعد أن أعجب بحسن موقعبا » 
واقساع مبابنها واحتفال أسواقها ويجيب منارتها : « ومن مناقب هذا البلد 


- العماد الاصفهاتى : خريدة القصر :م‎ )١( 
ف الزركلى : الإعلام.”؟ : مام . وبعدها :“قلاقس جمس :قلقاس 'لآن والده‎ 
» كان يجيعه » وله ديوان منظمة فى المدح جمعه وراتجعه خايلمطران عر 5.5 ؤم‎ 
. 654 : ١ حسن الحاضرة‎ 

(م) خريدة العصر " : وى» . 


شرن 


ومقاخر ه العائدة فى الم قيقة إلى سلطاته المدارس والحاريس12١)‏ الموضوعة 
فيه لهل الطلب والتعيد ؛ يغدون من الأقطار النائية » فيلَى كل واحد مهم 
مسكنا يأوى إليه » ومدرسا بعلمهالفن الذى يريد تعلمهءو[جراء9)يقوم به 
فى جميسع أحواله ‏ واقسع اعتناء السلطان بمؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر 
بتعيين حماماتيستحمون فبامتى احتاجوا إلى ذلك ونصب طم «مارستاناء 
لعلاج من عرض متهم » ووكل بهم أطباء يتفقدون أحوالحم ...206 . 


(1) اخارس : جمع : عرس ؛ مأوى مخصصس "لدارسين” والزهاد والسافرن 
والفضراء ٠‏ هامش رحلة أبن خبير ص ٠ 1١6‏ 


(؟) الإجراء : المرتب ٠‏ 
(©) وحلة ابن جبير : ص ٠16‏ 


زفنا 


مصادر البحث ومر اجعه 


ابن الأاثيي 0 (عزالدينأبوالحسن على بن حمد) . المتوفى مسنة لتيل 
الكامل فى التاريخ : بيروت - دادر الكيتب العلمية . 
دإ أحد شلى : تاريخ التربية الإسلامية ‏ ط م مكدتية النبضة ٠ 1١90/8‏ 
دإ أحد ذكرى : مساجد القاهرة ومدارسبا ١‏ م القاهرة دار:المعارف 
لكنككه 
د| أيمن فؤاد سيد : المدرأس فى مصر حك منشور فى مملسلة تاريخ 
المصريين عدد وه ٠‏ 
ابن بشسكوال : ( أبو القاسم خلف بن عيد الملك التو /«ه ( كتاب 
الصلة  )‏ الدار المصرية للتأليف 1551 ٠‏ 
ابن تغرى بردى : ( جمال الدين يوسف )ات 140١/80/4‏ - النجوم 
الزاهرة فى ملوك «صر والقاهرة ط دار المكتب المصرية . 
ابن جبير : ( أبو الحسن محمد بن أحمد الكتئى )ات 114 ١717‏ 
رحلة أبن جبير . بيروت 154 . 
دإ حسن إراهيم حسن : : تاديخ الدولة الفاطمية اف مكتبة 
.النبضة المصرية ٠‏ 
ابن خلكان : ( شمس الدين أبو العباس أحد بن حمد) ت 1181/81 
' . وفيات الاعيان و أنباء أبناء الزمان ‏ تحقيق [حسان عياشء بير وت 
أبن دقاق :. ( صارم الدين [براهيم بن محمد ) ت 5١م‏ | ١4-1‏ 
الانتصار لواسطة عقد اللأمصار ٠.‏ 


الذهى : ( مس الدين عمد بن أحد بن عثمان ) ت موباه |40"( 
( العير فى خبر من غبر  )‏ قيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد 
0 
السبكى : ( تاج الدين أبو نصر عيد الوهاب بن على ) ت //١‏ /1:4 
( طبقات الشافمية الدكبرى  )‏ تحقيق عبد الفتاح الحلى وآخر 
القاهر قعحقرء 0 ا 
د/ السيد عبد الهز 5 الم : تاريخ الاسكندرية وحضارتما فى بالعصر 
الإسلامى ‏ طم سئة 4 دار المعارف ٠‏ 


د معيد عبد الفا اح عاشود : ( العم بين المسجد والمدرسة )مث منشور 
فى ملسلة اي المصريين عدج زه ٠ه‏ 
السيوطى : ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر ) 
تِ كلق 66( حمسن" ال'اضرة ق تاديخ مصر 'والقاهرة د 
تحقيق محمد أبى الفضل إزاهيم القاهرة م5 ا 
“د الشيال'؛ جماق الدين : أعلام الاتلكتدرية: فى العصنر “الإخلامى 
“طاراكو 0 
المذئ ' ١)‏ أحد بن يحي ى ين حاف ن عيدة 7 ت كلم| ]0 بغية 
اللتمدس فى تاديخ رجال الأندين يدوت 5. 
ابن المياد الخنيل” أ 5 6 0 5 1م 
) شذرات الذهب 4 في أخبار - ذهب ٠)‏ 


القاقهندى : أحد اق طٍّ 5 العم الفرانى) بع ا ليلل 
: (,صببح الأعثى فى صناعة: الإنجا )ن.القإهرة دلر ,اليكتب 
المصرية ٠‏ 1 


ونيا 


ابن كثير : (عماد الدين أبوالفدا [سعاعيل بن عمر الدمشق)ت //|//11 ١‏ 
( البداية والنهاية ) - طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

د المناوى ( مد حمدى ) : الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى . 

المقريزى : ( تقى ألدين أحمد بن على ) ت 8645 / 144١‏ . 
اتعاظ الخنفا يأخبار الأآثمة الفاطميين الفا ١م‏ تحقيق جمالالدين 
الشيال ء محمد حلمى القاهرة ‏ امجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
و سملل 

ابن ميس : ( تاج الدين محمد بن على بن يوسف بن جلب راغب) 
ت برد | زط أخبار مص المنتقى 'من » انتقاه تقى الدين 
أحن بن على المفريزى » حققه وكلتب مقدمته وحواشيه اكت 
فؤاد مود القاهرة ‏ المعود العلمى الفرنسى ١9/1‏ . 


الث : القضاا المعاصرة : 
١‏ - حركد الشعر الحر إلى أين 
دم حسن إبراهم الشرقاوى 
- دوريات الثقافة الإسلامية 
د| حمدكرم شلي 
م« # تطور أساليب الكنتابة الصحفية 
م جمال النجار 


ع - الرضا الوظيفى 
د شعران أأبو اليزيد 


القضابا الماصرة 
حركة الشعر الحر .. إلى أبن ؟ 


بقل الدكتور 
حسن إبرأهيم الشرقاوى 


أستاذ الدب والتقد المساعد 


الحد للهء وسلام على عباده الذن اصط , و يعد : 

فلغتنا العربية لغة القرآن المكر يم الذى كفل لها أن تبق حية ذضة قوية 
جديدة متجددة ما بِدّيت الحياة بإذن الّه» وهى إحدى اللغات الحية 
دأرقاها وأسماها وأعلاها » أدت ‏ وتؤدى ‏ رسالتها فكل زمان ومكان 
وعبرت عن حاجات الججمعات ىكل عصر وجيل 5 


بدأت لغتنا العربية مسيرتها منذ القدم؛ وجرت فى أعماقه صعدا ؛ واتسع 
صدرها لسكثير من الا لفاظ اللأجنيية , وامتلكتا قة البلاغة والفصاحة حين 
نزل القرآن السكريم بباء فكانت بذاك لذة العلوم والفنون » ونور الإيمان 
والحق والبقين » وحوت كنوز العلل والحرفان» ينهل منبا وبم! كل متعطش 
للعلمء وراغب فى الآدب ؛ واستحقت بكل أولئك أن تنكون دعامة 
الحضارات منذ أ كثر من أر بعة عشر قررًا من الزمان . 

من ثم بات المغرضون يلمزون الفصحى ؛ اغة القرآن الكريم » ووماء 
راثنا القويم » ويحاولون طمس نورها المأاق » بذاية تفويض الإسلام 
ومقاهيمه, وإبعاد عن دستورهم السماوى - قراءة وفبما وسلوكا - وقطع 


3 > 
(م؟؟ - عملة اللفة) . 


الصلة بيئنا - نحن والاجيال المتعاقبة -: ويين التراث الأدى ولقد كان من 
جملة كيدم للذة والشعر الدءوة إلى تعمم العامية وجعابا أغة التعلم والتعلم 
ثم تم باب الشعر للّدعياء » والذن فى قلويهم رض » يةوضون ش.كل 
الشعر » ويفرغونه من مصاميته السوية ‏ تحت شعار الحداثة والمعاصرة ‏ 
ليحثموه بمضامين فاسدةء وتيارات ملحدة» وهم فى سبيل ذلك لايفئرون » 
ولا يفتأون يزيئون الكذب » ويسوقون أسباباً- هى فى جاتها وأهيه- 
لاءئناق مذاهوم » ونس مزاعموم 5 

من أجل ذلك حق علينا أن تحتنى بالفصحى ٠‏ وأن تعمل على “وها 
ورفءتها ءكى :ؤدى رسالتهااللى أرادها الله لها وأن ندافع_كذلك عن 
فن العر بيه الأول الشعر ‏ ترائنا الأصيل ء بالوقوف فى وجوه أولئك 
الذين يتنكرونللذتنا الشاعرة ؛ وشعرنا الموروث؛ ويتخذو ن من «التجديد» 
شعاراً لطمس هريتنا ء ومعولا لتحطم ترائناء فتتب.ح خطوات حركتهم » 
وترى أهدافيم » ووسائل حقيقبا مفندين آراء مكاشفين زيفبم » ثم نعمقب 
بما تومن به ء وندعو إليه ؛ قمبصرة وذكرى لدكل غيونق على لغته » 
وتراثه » ودينه . 

دما تلك الصحات التالية إلا إسهام فى هذا الميدان أرجو وبى -سبحانه 
أن تكون خطوات راشدة فى خدمة لختنا الدرية الذالدة: وترا'نا الآدى 
السوى . ١‏ 

« وما توفيق إلا بالته عليه توكلت وإليه أنيب » 


اورم 
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كان الشبعر ‏ ولا يزال  ١‏ همدة الآادب وعم العرب» ولا عجب ؛ فبو 
ديوان حياتهم » وسجل [ دارم ؛ ومظور حضارتم » وكا يقول الجاحظ2(): 
وكا كان فى اللارض عب أوثىء غريب 2 فد وجب أن يش ذكره» 
ويقال فيه الشعر » ويحعل زمانه تارضآء . لذلك اهنم العرب بالشعر » 
ونقدوه» ووضعو اله معياراً به يقاس الجيد والودىء » وكان من أم معايير 
الشمر عندثم الوقوف عند كله المميز له » والمتمثل فى الوزن والقافية» أو 
بمعنى أوسع «عمود الشعر العرنى » وهو الاصطلاح الذى ظبر فى القرن 
لثالك الحجرى ويمنى الالترام بالنبج الفنى الموروث عن العرب ف النظم 
من حيث استخدام الألفاظ والأساليب والنظم » وااصياغة » والتذام 
الأوزان العمرية التى ينظم الشاعر عليباء وكذا الأخرلة وألوانم! .. فكل 
شاعر الم هذه التقاليد سموا قصائده « عموديه» . 

يقول الأمدى7) عن اليحترى : «أعراق الشعر » مطبوع على مذهب 
الأوائل؛ ومافارق عمود الشعر الممروق» أما أبو يمام عنده ‏ ف «شعره 
لايشيه أشمار الآوائل ولا على طريقتهم لما فيه من الاستءعارات البعيدة » 
والعانى المواس 0) , . 

والحق أن فى هذا النظام » وتلك القواعد الموروثة يكن خلوداأشعرء 
وتأثير, المأجدد فى النفوس مبيا تطاولت الأزمان وتعددت الأجيال ؛ 
لذا اختاره الشعراء : ليودعوا فيه خوايل نفوسهوم 8 وكوامن مواجدثم 0 
ويضمئوا لا البقاءء وحموها دن عوامل العفاء 08 وم لا يكو نكذلك» وهو 
الذىيقوم على الموسيق الى تشكل مشاعرنا تشكيلا جد يدأ منه #7تغذى العقول 

٠ 4/١ (م) الموازنة‎ ٠0/4 / 4 الحيوان‎ ( 

(©) السايق (/ع ومابعدها . 


أطقة 


بعد القاوب » الرحيق الصافى فىكدر الحيأة الداثم . وبمقدار مايتكامل هذا 
النظام » وتتوافر تلك القواعد يكون مدى التأثير والتأثر قوة وضعفا . 

ولانظن أننا نقصر الموسيق الشعرية على الأوزان والقوافى كسب » 
كلاء فاختيار الألفاظ الرشيقة الموحية الدالة مطلب أسامى لتكامل هذا 
النظام » نحيث يتوجب على الشاعر الماهر أن بتخير ألفاظه, و ينتخب أسالييه 
على نو يضمن طاقة موسيقيه شعر يه تحدث أثرها المرجو حين تتفاءعل * 
الموسيقى الظاهرةها. من ثم كانت الحاجة ماسة؛ بلضرورية أنينظر الشاءر 
أى شاعر » فى اللأثور من شعر السابةين لا ليحذو حذوم » أو يقف عد 
تقليدم » بل لسك بقف على خصا:ص تعبيراتهم » ومقومات أشعارمم » 
وما يكفل لا عناصر الاودء فإذا ماتشيعت نفسه بذلك كله .. جاء شعره 
موصولا بسلفه فى صودة جديدة ليست ما لسابقيه ؛ بل احتذاه مدفوع 
إلماء عق له ءقومات الخاود وعناصر البقاء : 

انضح ‏ بذلك ‏ أن القصيدة العمودية الثرائية هى قصيدة «لتزمة » 
بل لااست-كف من القول إنها مقيدة بواعد ؛ فالفن بلا قيود فوضى » ومن 
خلال تلك القيود نظور عبقرية الشاعر وتتجلى.موهيت» ألفنية : 

والذى يطالع آثارنا الآدبية والافدية يدرك . بلا ءناء, أن هذا الاون 
من الشمعر هو السائدء وهو الذى يمثل الأ كثريه ء ما يأحظ أن هذا النظام 
الموروث قد دخله التعديل والتطوير عبر «سيرة أأشعر العرنى , وحاول 
بعض الشعراء أن يحددوا فيه نا يلاثم حرواتهم » ومتطليات عصورم ء 
فقد وجدت الآر أجيز فى العصر الأه.وى » وحدثت تجديدات وام.ءه فى 
القصيدة العربية عبر الحصر العباسى الداويل ؛ فد أثر عن ألى المتاهيه أنه 
له بعض الأشعار التى خرجت على العروض » ولذا قيل 00 ؛ ‏ وله - 
أنى العتاهية أوزان لا تدخل فى العروض» ٠ن.‏ مثل استعماله أبحر إسمى 
دق الناقوس» وهو على وزن قوله : 

() الاغاق و/رورء 
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م" القاضى بت يطرب قال القاضى لما عوئب 
مافى الدنيا إلا مذنب2 هذا عذر القاضى واقلب(0© 
هذاء عدا الشطورء والزسافات والعلل الثىأثيتها الخليل بما يتيح للشماعر 
أن ضختار الوزن الدى بتلاءم ومايحيش بصدره من أحاسيس . ؟ا استحدث 
فى العصر العباس. يعض الآوزان الجديدة »كالمهتضب» و( اضارع د وللرب. 
دأما تجديد القافية فر وكثةكائرة فى المع العباءى .. فل يحمد الشعراء عند 
الإطار التقليدى بل تجارزوه إلى اختراءات جديدة »(1) من مل الموالياء 
والدوببت » والقوماء والدكان كانء والمسطا,» والمزدوج » واغامس 
وغير ذلك .. 
والذى يتصغ سكتب الثراث » مثل» الموازثة للآحدى يدرك أن 
التجد يدات ثعدت الشسكل الخاوجى إلى المشمون ؛ والصورة الشعرية عند 
كثير من الشعراءكأى واس 2 وأف تمام » وبشار وغيدم 8 
واللتجديدات الى طرأت عل القصيدة الشعرية فى العصر الأندلمى أثمهر 
من أن نذا كر . 
كل ذلك ب كد أنه لا يكاد خلو عصرمن عصورنا الأدبية ءن تجديد » 
وتحديث للموروث؛ بل ومن ثورة وخروج عليه . 
حتى إذا كان عصرنا الحديث » واتصل الشرق بالغرب وأتيم لأدبائنا 
أن يطلعوا على الآداب الغربية ‏ عرفوا أن أشعار الذريين قد خلت هن 
القافية©).» وأن أدياء » مثل شسكسبير نظم مسرحياته شعرا هرسلا من كل 
قافية . حينذاك ظبرت إرهاصات » ودعوات إلى «١‏ فك » الشعر العرى من 
قيود : فنظم نو فيق السكرى قصيدة خالية من القافية أسماها « ذات القواى» 
وتيعه الزهاوى » وعيد الرحمن شكرى.فنظما أكش من قصيدة مرسلة. غير 
)١(‏ مروج الذهب 7/ /الى ٠‏ 
)١(‏ الشعر العبابى ص ١/8‏ بتصرف د . سعد شلبى ٠‏ 
(م) ظبى الشعر الحر فى فرنسا منذ الندف الآول من القرن التاسع عشر . 


إقنا 


أن تلك المحاولات قد باءعت بفشل ذريع.وصدود سر يع ؛ ؛ [ذ دفض الوق 
العربى هذا اللون المارضء أضلا عن أن بعض أصابه به لم يعنوا العنايةالكافية 

بحس ٠أتقص‏ من مقومات شعرثم » » كاختيار الآلفاظ والأساليب 1 ى تضمءن 
و ا الموسيقءكا فءل أصاب الموثمات ‏ مثلا ‏ أولتك الذين ضمنوا 
لتجديد اهم ميولا واستحاناً» فاقسم تجديدثم ؛ بأنه م رتدكراً على القديمء غير 
متشقوقع داخل إساره . 


ذلأ جادت مدرسة الديوان » واشتدت المعركة بين الحدافظين والمجددين 
رأينا العقاد يدعو إلى التخاص من موسيقية القافية الواحدة ٠‏ بل ويشجع 
على الشعر المرسل 2١7‏ . انكن العقاد ظل ينظام أشماره على غرار الشكل 
القديم المرروث» ول يطبق ما نادى بة؛ وإن تحرر قليلا بم لامخرجه جملة- 
عن نطاق الشعر القدم ؛ فقد اثصب التجديد عنده على مضمون القصيدة 
أما الكل فلا يمكن الاستغناء عته» بل إن شت فقل هو الأسياس الذى 
يحقق التناسق الفتى بينة وبين المضمون ٠‏ 


ومن ثم غدا طبيعيا ‏ حين ظورت حركة الشعر الر الى حعاءت - فى 
زعمها-كل ما يتصل بالشعر القديم ‏ أن يعارضبا ااعقاد ويحاربها » ويقال 
مدافما عن القيم الموسيقية للقصيدة العربية مبيناً أن الذى يريد التخلص من 
قيود الوزن والقافية [بما ينىءءعنعجز فى موهبته» ونقص فى قد راتهالشدرية 
وقد شدد العقاد على أثنين. الخطاً التساع والتساهل فى قواعد العروض ؛ 
ل نا قوام الوزن وبذة تركيبه «والعروضء من بعد ذلك ؛ يأورانه وقوافيه 
قد ١‏ نسم لنظم المسرحيات ولترججة الالياذة9) .. 

وإذا كانت مدرسة الديوان قد نرعت إلى الرومافسية, فإن جماعة أبولو 


. انظر مقدمة ديوان المازن سنة م916‎ )١( 
راع اللغة الشاعرة ص بمء مم و م‎ )( 
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قامثك لتؤكد مانادت به مدرسة الديوان ؛ [ذ آمن شعراء الماعة بذائية 
التجارب» وا هيام بالطبيعة؟ا جددوا فى كل القصيدة عل مو يتمثل 
فيا بل : 
١‏ - تحررها من وحدة ألقافية » فتعددت القوافى فى القصيدة الواحدة. 
01 - الاستغراق فى عام الصور الحسية, هفردة ومركبة » على تغارت 
بين الشعراء '٠‏ 
م - تقسيم القصيدة إلى مقاطع »كل مقطع يمثل وحدة بنائية معنو ية 
تحل ل وحدة البيت فى القصيدة التقليدية ٠‏ 
وإذاكانت تلك ميادىء عامة اتفق اجميع عليها ؛ فإنيم ‏ كا أسلفنا ‏ 
تفاوتوافى تطبترا تفاوتا شديدا » حيث وجدنا أبا شادى قد حطم كثيراً 
من | ايد التقصيدة العر بية القديمة وجرب أشسكالا من التجديد الموسيق سمى 
بعضبا ١‏ الشمعر المرسسل » والآخر أطلق عليه «والشهر الحر » 5 كتب « جمع 
البحود » .. غير أنكثيرين من شعراء أبو الو ظلو! مرتبطين بتقاليد الشحر 
العرى 03 واتحصرت تجديداتهم - معظامب! ‏ فى نطاق ا موشحات من مثل ناجى 
وصالح جسودت» وإن حاول لعضرم الخروج التام على نظام الشطرين 6 
كا اسدرق » وخليل شيبوب الاذين نششرا تماذج اتلك فىجلة أبوالو عام بع 
وقد قشاوت مع جماعة أيوللو مدرسة شعراء المبجر » أولئك الذين 
هاجروا إلى الآمر يتين الشمالية والجنوبية» وأسسوا جمعتيين أديتيين : 
الرابطة القلمية فى الشمال وكانت «تطرفة فى تجديداتها , ثائرة على التقاليد 
الموروثة» تستهين باللغة » والوزن والقافية تحت سدّار التجديد, ولعل هن 
أشبر شعر انها ونقادها الاين عرفو! بذلك جبران خليل جيران , وإيليا 
أبا ماضى الذى افتتح أحد دواوينه ‏ الجداول يقوله : 


لست وى إن سه ت الشعر ألفاظا ووزنا 


رذن 


خالفت دربك ددق وانقمى ما كان من 


أما الجعية الأخرى امبجرية - العصبة الأندلسية - الى تكونت فى 
أمريكا الجنوبية نكن شعراوها أميل إلى انحانظة ٠‏ ودعم الصلات بين 
الشعر الجديد والشعر القدم . ١‏ 

فليا كان عمد الأربعينات عادت الثورة من جديد على اأوروث , 
والتنادى بتحطيم ألبيت » والشطرء وااةانية ١‏ كتفاء بوحدة التفعيلة » رشرعت 
فئة من الشعراء تتحرر من الأوزان العروضية المأخوذة عن الحاء 0 
والأوزان الموادة عبر العصور اأتتابعة» مثلى المستطيل» المهتدء وكأن تلك 
الآوزان والتجديدات ايست بكافية ؛ ولا صالحه لبناء قصيدة الشعر » 
وليس فيراب يزعمهم -مايلامسالات النفس ؛ وشى الخوال والانفءالات : 
وكأن الشعر العربى ‏ على اءتداد عصوده -قد فرغ ءن المضمون(2). وبذلك 
بتبنون فكرة المسنشرقين والمستغر بين القائلة إن ١‏ العةاية » العربة فقيرة فى 
ال الإبداع » ولذا يتحصير أهتمامبا فى الشسكل'الاغوى المالى . 
ومبما يكن فإن المتأمل فى خارطه الشدر العربى الحديث - فى تلك المرحلة 
يلحظ ارتباط -ظهور تلك الحركة الشعرية التى تسدت بعد « يالشعر الحر» - 
بعدة عوامل أدت إلى انحسار الترار الرومانسى» ويروز نوعه وائعيه ..من 
هدى العواهل : 

١‏ - شيوع الصراعالمذهى - عقب الحرب العااية الثائية - بين لمعسكرين 
الشرق والذر ف. 06 ْ 

؟ س يداية الصراع بين العرب وألمهود فى فلسطين » وما أعقب ذلك 
من لكيه الشعب الفلسطيى . 

مس قيام حركات التحرير الوطنى فى البلاد المستعمرةفى آمييا وأفريقيا . 


(1) راجع:قضايا إلشعر الحر ص .” وما بمدها . 
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1 سد ظرور تغيرات سياسية واجماء. 08 وفكرية على الساحة ألعربية 
أفر زكثيراً من ن التجارب » والمواتف والاث_كال الجد بذة. 

هس إنييجة لما سيق عاش أغلب شعراء تلك المرجلة أزمات فكرية » 
وعانوا تمزقاً داخليا وخارجيا انعسكس على تاجوم ٠د‏ إذاكان الزمن قد تغير 
فى كل ثىء فل لا يلحق هذا التغيير : « الشعر» شكلا ومضدونا . 

وهذا مأ اعتمد عليه « وواد » اأشعر الحر: حيث حددوا مبزات الشعر 
العربى 0 الجديد » فق الشكل والمضمون ٠‏ على الحو التالى: 

دن ناحية الكل اكب أخيير شك ل القصيدة وإطاره المام:ىيستوعب 
الموضوعات الجديدة ؛ من خملال عدة تقاليد تتمثل فيا عل 

)١(‏ أصبحت القصيدة بناء شعور يا وفكر يا يبدأ منلخظة بعينباء يأخيذ 
فق التطور 6 والغو حى ثم القصيدة 3 

(ب( تنقلم القصيدة ‏ غاايا - إلى أجراء 0 كل جزء منها عثلل دفقة 
شعورية واحده. 

(ج) يخئق من القصيدة نظام الأبيات التقليدى المطردء ويحل تحله نطام 
يأخذ بمبد أ السطر الشعرى الذى #تلف طولا وقصرا وفةا للعنى . 

(د) استبعاد فمكرة اللغة الشماعرة , أو اللغة الشعر ية ؛ والابتعادما أمكن 
عن المعجم اللغوى الموروث » واستخدام ٠مجم‏ جديد من الآلفاظ القريبة 
المتداولة » ومن لغة الحياة ال أيومية . : 5 

(ه) استلبام التراث الشعى , واستخدام الرموز والأاساطيرذوات 
0 الغرى » بك -كتسب التعا بير ثرأءوحيوية 5 و بتسع تطاق الصور اأشعرية 
من مجرد التشبيه والاستعارة إلى الصورة ا#ثيلية الممئدة . 


دنا 


ومن ناحية المضمون : فقد تحددت بعض الآاطر التى يلتزمرا الشاءر 
الحرءمنظئل: 0000 

. الشعر تعبير عن معاناة حقيقية للواقع وارتباط أصيل به‎ )١( 

(0) الشمعر طاقة تعببرية تشترك فيا كل القدرات الإنسانية . 

(م) موضوعات الشعر هى موضوعات الحياة بعامة . 

(4) يتفاعل الشعر مع المجتمع : فيكشف ما فيه هن قصور وتضاف ؛ 
بناية النغيي. والتطوير من أجل تحقيق حياة أفضل . 

وقد تحات هذه الصائص فى كتاب ١‏ قضايا الشمر المماصر » لنازك 
الملائئكة ء إحدى الداعين والمدعين(١)‏ لريارة الشعر الحرء والتى ظات تنادى 
بعد بوجوب وجود النوعين مع : الشعر العمودىء والشعر الحر » فللشاءر 
أن إستخدم أمهما دفكلاهما جميل دائع رو فيهما د [مكانيات © كبير للشاعر. 
للشاعر . وااشعر الحر إذا قدم منقرداً طوال الوقت يسأم 'ويمل » وأخيراآ 
فإن فى استخد امبما ممأ اتصالا بالتاريح والتراث »0) . 


ومعتى ذلك أنها تتعاق بالتراث ولاتريد الانفصال عنه » بل تنادى 
0 بتجديد شعر الشطرن » بفغرض «ضامين حديئة عليه ,, ومائه با'ادور 
المبسكرة فى التعابير الحية »© , 


)١(‏ كثير من الباحثين على أن نازك من أوائل من وضع للشعر الحر عروضاً 
كاملة » واصطلاحات شائعة بين الآدياء مثل البحور الصافية ( تتسكرر فيها التغفيله 
الواحدة ) والممزوجة ء وى التى تصلح وحدها للشعر الحر (:قضايا الشعر المعاصر 
14 وما يعدهأ ). 


() بملكة الشعراء ص م١‏ يتصرف ٠‏ 
() السابق ونلحظ أنها أقرت ذلك يعد أن رأت حمى ااشغر قد استببيح 
وعمته الغوضى ٠‏ 


اذى 


ولقد ظبرت تماذج هذا الاتجاه ‏ الشعر الحر ‏ فى أشعار نازك » 
وبدشاكر السياب» والبياتى » وعبدالرحن الثشرقاوى» وصلامعيدالصبورء 
وأحذ عيد الممطى حجازى وغير مكثير 17 

و يتسع نطاق حركة الشعر » وضخلة,م خاف رموا روادم بالود عند 
أماط ثابتة من الصور والتعبير والتجاربء ولد! ينبغى تجاوز جيل «الرواد » 
ورفض صيغوم الشعرية والإكئار من إستخد ام الأقنعة والرموز والغموض 
وغسير ذلكء مما آذن بانفلات زمام الشعر ؛ وظبود أجيال السئينات 
والسيعينات والعانيات وغيرها تلك التى ثارت وتمردت علىكل ثىء» الأخة) 
الوزن ؛ والقافة » القمم والأخلاق »والأديان ... ورفموا ١‏ الحداثة,2١)‏ 
شمار؟ براقا يوحى بالحضارة » والانتفاع بالثقافات » والانطلاق بالشعر 
العرى إلى فاق العالمية .. وقد ترعم ذلك الاتجاه أدونيس2) ؛ وتبعه 


() فى كا لخصها أحدمم موقف من الماضى مثلا فى : 

هليم الشكل الموروث للشعر العربي 0 

- تحطيم قواعد اللغة العربية ونحوها وبلاغتها وإنزاها دن برمجها العاجى ذى 
الحيبة والتقدبس إلى لغة الحديث اليومية « انظى تيحارب نقسدية وقضايا أدبية 
ص . ن وما بعدها , . 

وأزيد : حاربة الثقافة العربية والإسلامية : 

قطع الصلة نهائيا بين التراث من الشعر الفصيح ومايسمى ااشعر الجديد . 

9 كان إسمه على أحد سعيد , فغيره إلى ( أروتيس ) إله الخصب عند 
النينوقيين واليونان كا غير عقيدته الشيعية إلى المسيحية ( جناي ةالشعر الحر ص م4 
أحمد فرج ). 

- له عدة كتب وإصدارات تحمل فكره منها : زمن الشعر , مقدمة اأشعر 
العرى » الثارت والمتحول ٠.‏ 

- يتنمى فالا خلاق إلى مذهب (اللامنتمى) ومعناه : العالم ملىء بالمتناقذات د 


بخان 


كثيرون: ولم لايكثرون , وقد غدا حمى الشعر مباداً لكل مدع وذى 

. غرضء فا على أى هنهما إلا أن يرص' كلءات بعضبا فوق بعض » يضمها 
شيئاء أو لايضمئها - وبذلك يصير شاء رأيشارك عن قصد أو بدونه_ 
فى مسيرة الحاقدن على التراث ولن يعدم » من بعدء ناقداً منهم يقرظ غثاءهه 
ويسلط الاضواء عليه فى وسائل الأعلام ااتى احتلوها » ورحم الله زمانآً 
كانت القبيلة #تفل عيلاد دشاعر» وتأق القيائل الأخرى لتبنتها بذلك . 


ولقد طغىهذ١‏ الغئاء -فعلا-رء. م و طم 5 وامتلاتبه الصحف والمجلات 
وشغل سارٌ وسائل الإعلام» ات الادبية ؛ بعد أن بيت أصابه بليل» 
واحتلوا معاقل النشر وكافة الصعدحف الاتخصصة 2( وأوجدرا له النقاد الذين 
عدون له ويقننون ويلةون الاضواء على إنتاج أصمابه 2 إل وأتهمر من 
كان بالأآمس يجمع بن النوعين : العمودى والهرء ف وتفته 0 وأفصح عن 
أهدافه , وشرع يشرع خصائص القصيدةالجديثه فى نتاج الشعر أء امماصرين. 
تاك القصيدة ال أى عرفت -كذيا وادعاء- د بقصيدة النثر » وفع وذا 
لا نكاد تمد خطا واذ ]لهم » بل المتتينع لسيرم حدم يأكل حضوم بعضاً 
فبذه أجيال السئينات 2( والسبعينات والثائيات تتذاحر 0 وتتيادل الاتبامات 0 
بل ونعلن الحرب على الرواد الأين خططوا رمبدوا لها الطرق للثورة على 
الثراث والتنسكر الكل ماهو أصيل ؛ ققد رى الحداثيون من .جيل ااسيدينات 
عدولا علاج لهذا إلا بإلثورةرااخضب وعدمالا: نتماء إلى أية قيمة أخلاقية من القيم 
الوروثة . مذهيه فق الشعر : أنه - الشغى - خارج المضمون. والا كار 
والشكل معا !!. 
انغمس أوونيس ف تيار القوميين السوويين » وارتضى الترزاث المبيحى 2 
ورفض التراث الإسلاى - 
من آرائه : ان يكون الإنسان العرىعنصراً فعالا مالم يكن متخررا من نظم 
العلاقات الاجتماعية » ومن التراث » وءن كل مايربطه بماضيه ( انظى فى |أشعر 
والشعراء مه د ٠‏ عبده بدوى ) ٠‏ 


7 يرا 


والهانينات ورادمم الأو أل أنهم مرتلاون » خائتون حيث كتب يوسف 

دإن آراء نازك الام فى كتاءا 0 قضايا الشعر المعاص © هى آراء 
ارتدادية متزمئة خدانت مما حركة اأشعر التى تدعى اكتشافيا . .»00 . 

ويق رآخر9؟) : دإن شعر صلاح عبد الصبور 2 وحجازى و2 تراث 
لامك نكتابة شعر على مثاله ٠٠‏ إن أشعار الستينات لاتعير عن الشباب 
إلام يعبر بعش الكتب الجنسية الرديئة وأفاق ووو6969. 

فإذاسئل أحد شعراه الستينات عن رأبه فى. شعراء السبعينات كان 
جوابه2) : 

« الخيرة الطويلة لتأثير شعراء السبعي:ات فى الساحة الثقافية قذ. أجبرت 
على ماتبق من جمرورثم ( وم ىكان لهم جمرور !1!) يسبب رطانتهم . وعدم 
فهمرم لما يبدعرن , ٠‏ 

ويستطرد : ه .. إنهم يشعرون بالولاء الشعرى لغيبيات تأنى درن 
بيروت .»٠.٠١‏ 

وشعراء السبعينات والانينات_فى رأى حجازى - الحانى عليوم والداعى 
إلى الصير على تجاريوم حى تنضج »2 0 أنهم يأحبون بالكلمات 0 وير فضون أن 
أن يستخدمرا تعبير اتنا المألو فة أو يوجبوا انا غطايا هباثمراء وهذا يسوقهم 
إلى تجاهل القارىء أحرانا » وإلى اللعب بالكلمات, ورا إلى ثىء من العبث 
وشىء من ال#ق » رشىء من الهذيان »9؟) . 

وأعتقد أن فى هذه الأقوال غناء عن التمقيب » والتنيق بمستقبل 
0 الشعر الجد يد 2.. 

.(191 (؟) صحيفة الوفد1/‎ ٠.17 جناية الشعر الحر ص‎ )١( 

(©) السابق . (4) صيقة الاهرام 541/90/15لاء 


لذ 


0-7 ؟_ -_- 
يمسكن تقسيم الشعر الجديد أو الشعر الحر وتطوده من حيث الشكل- 
عير العصر الحديث إلى أنواع ثلاثة : ْ 
(1) نوع له وزن على هيئة تفعيلة ملتزمة » وقافية تظهر وتختنى طيقاً 
للحالة الشعورية كا يقولون ‏ ومسكن القول إن هذا النوع يمثله معظم 
الشعراء الذين لوا راية الدعوة إلى« تحرير » الشبعر » من مثل ناز كالملائك » 
والسياب, والبيانىوترار قبانى » وعبدالرحمن الشرقاوى؛ وصلاحعيد الصبور 
وأحمد ححارى وتمد الفيتورى ..٠‏ 


[(69 أوع يليزم التفعيلة » .ي<رر من القافية » وعثله كثيرون ؛ مع 
رواد الخركة الذن بدأوا «يتجرون إل إعادة النظر ق مفأهيميم الشعرية 0 
ويدرسون العلاقة بيذهما : بين التيارات السياسية و الفكرية القائمة »200 , 

(») نوع نحرر من الوزن والقافية» وهو ما يطلق عليه « قصيدة النثر» 
وهذا هو الذى عم رطم » وطفحت به صفحات الصحف واغخالات »؛ ولذا 
تأصمابهكثير ون تحافوا حول رائدم « أدونيس» . 

أما الصنف الأول فيمكن أن يستساغ من جبة الشكل » يحسيانه لوناً 
من ألوان التجديد فى الأوذان العروضية القديمة » وهو » يذلك - إمتداد 
لأشسكل المورث وليس بديلا عنه ' خاصة أنه يس وليد |ايوم » ولا ابتسكار 
المحدثين ؛ فالاءتماد على التفصيلة الواحدة قديم فى اأشعر الدرى على بحو 
مانعرف من « الخاسر » حين ابتدع الرجز على جزء واحد» وهو ماسمى 
بالقطع فى أرجورنه الطويلة أتى فالا فى المودى ويعتمد على تفعيلة واحدة 
مطردة ذات قافية واحدةكقوله : 


() يمارب وقضايا صن ٠١‏ . 


0 


عي بكر ثم الس 
ثم انهمر الوى المرد 
م اعتسر ثم الس 
وه قدد ‏ ثم غقفر(6 
فإذاكان للجدي بعماته » وإضافانه فانم تاجحهعر ف عدم التناس.ق بين 
التفاعيل الذى يضمما البيت أو السطر . 


وإنطلاقاً من هذا المفورم 6 و بكثير من النساع يكن » مع مرورالوقت» 
تقبل النوع الثانى الذى يلنزم الوزن على نحو « ما ء . 

غير أن قبولنا لذن اللونين مشروط ببءدهما عن المذاهب المادية » 
ومحاولات,ماردة الفسكر العرنى الإسلامى إلى الوثنية» والشدوبية؛والدءوات 
الماحرفة التى تهدف إلى ذازلة اامقيدة الإسلامية » وطمس نور الله اابين » 
وهدم لذتنا العربية الخالدة , وتلكهى المضامين التى تفرغ ‏ غالبا الأشكال 
الجد يدة لذا [ندفعت الموجات التالية ‏ التى تمثل الصنف الثالث , ومعباهظم 
الرواد» إلى الولوغ فى هذه البكر» بل والقرد على القواعد والنظريات 0 
والقم والدين » والثراث والأخلاق وغيرها . 

وهنا تتوقف لنسجل تلك الظاهرة , وهى أنكثير] من الشعراء الذبن 
خرجواعلى الأوذان الشعرية » وألتزموا التفصيلةكانوا ‏ يلكو نالملكات 
التى تؤهلهم لشعر الشطرين »وقد نظموا ‏ فلا -كثيراً منتجاربهم الشهورية 
على نظام الشسكل الموروثء لكلهم ‏ فى جملتهم ‏ كانوا يعتنقرن مبادىء 
مشبوهة » وعقائد مرفوضة ف المنظور الإسلامى والعرنى 2 إشيعو',ا فق 
تتاجيم ملتزماً أو ارجا عن الآأوزان العروضية قدعبا وجد يدها 3 


() تاريخ الحلقاء ص 1810 للسيوطى » وفى الشعر والشعراء ص ٠١١‏ بلوى - 


1١ 


ولعل نزار قبافىكان من أوائل من ولجوا هذا الميدان بظبور ديواله 
«قالت لى السمراء» عام ألف وتسعائة وأربعة وأربعين» فبرغم أن «نزار» 
مع ف أشعاره بين الشكلين العمودى» والخر « فإن أفكاره ومضامين شعره 
جلها - إن لتك نكاما - تقبع فى مستاقع الجنس , ومن أخف ناذجه فى 
ذلك قوله(١)‏ : 
يبق مهل' أبيض أو أسود إلا زرعت يأرضه راياق 
لمتيق زاوية بحسم حيلة إلا ومرت فوتها عرباق 
فصلت من جنس النساء عياءة وبنيت أهراماً من الحلمات 
ويقول صلاح عيد الصبور ف قصيد نه 0 الظل والصليب) : 
شخ الأراجيل ‏ سأم 
دبيب فخيد امرأة 
مارين [ليى رجل ذا سأم 
ويصف البيان مدينة نيسا بور يقوله : 
كل الغزاة بصقوا فى وجبها انحذود 
وضاجعوها وهى فى الخاض 
' ولماركسن يستهرىء بالتراث » والأعلام » بل ومن طريقة الإس:اد 
فى الحديث الشريف : 
حدثنى وراق الكوفة 
عن خمار 2 البصرة 
عن قاض فى بيندان 
عن سائس خي لالسلطان 
(1) انظر : حياتة الشعر الح ه/. 


زذرد 


عن جارية » عن أحد الخصيان 
عن قر الدولة حدثنى قال : 
فى شمس الرابع من رمضان 
مولانا أنطقة الله فصاح 
من يقعى خلف الآبواب 0 
من الفقباء من الششراح 605 
وغير ذلك من تماذج تصادم العقيدة الصافية » والقيم الدينية والخلقية 
الى ظل الثامر . فى #له وعير عصوره المتطاولة ‏ حا فظ عليها : وكآن وسيله 
لتيقظ الذهن » والتدريب على التأمل فضلا عن [رهاف الوجدان» وترقيق 
المشاعر والحض على كل ماهو جيل ؛ ونبيل . ١‏ 
لقد نهج اللكثيرون من دعاة الشعر الحر على اليعد عن الثراث العرنى 
والإسلامى» وكل مات إليه من أسماء الأماكن , وإشارات البلاغة » 
وشواهد اللغفةء ١‏ اللفة والذين ؛ يحجة أن ذلك الثراث ثل الرجعية 
والاتكاس , وف الوقت نفسه أعلنوا إعجابوم ببراث اليونان والرومان 
على ما فيه من وثليه وجرأة بينها يصطبغ ترارثتا بصيغه التوحيد الذى هو 
سئل صلاح عبد الصبور : مم أستمد ثقافته ؟ فأجاب : «١‏ من العصر 
القديم الذى يتمين بالبساطة والقتيل» خلافاً للشعر العربى الذى ييل إلى 
الفخامة والتقدير» ومن فلسفة أفلاطون ... ومن ت . س [إليوت ؛ وبدد 
شاكر السياب .. أما الثقافة العربية فيقول لاء اللبم إلا شذراد. 92) . 


. السابق 4 وما بعدها‎ )١( 
بملكة الشعراء ص وغ وما بعدهاء‎ )0( 


0 
(م؟؟ س مجملة النة ) 


وهذا لويس عوض يقر يفخر ‏ « إن'جيلنا يقرأ فاليدى » وت . س 
ألبيدت » ولا يقرأ البحترى وأيا تمام »602 . 
وسئل ثالك22) : اذا لاينهل دعاة الشعر الحر من ماضيهم ؟ فيقول : 
« الرحيل إلى الماضىكان وسيظل خيانة للواقع ». 
وهذا موذج يدل عل مدى عداء البياق ‏ أحد عبد حركة الشعر ار 
أو اللر - اترآث لغتنا : 
[ اللغة الصلعاء » كانت تصتمع البيان والبديع » فوق رأسها باروكة 
وترتدى الحناس والطباقء فى أروقة الملوك . ٠.‏ ]) 
والذى يسترسل فى تصفح هذا الفثاء, يدرك بلا أدنى عناء ميل أصمابه 
انشديد إلى التعبير يعناصر مستمدة من الدانات الآ خرى الى تنافى الءتيدة 
الإسلامية (كالخطيئة والصلبء والخلاص ) ويلحظ إستخدامهم اافج لافظ 
« الإله» وكأنه مازال بمعناه القديم الوثنىء متناسين أن هذا اللفظ قد 
١‏ كسب فى الإسلام معنى خاصاً يتوجب احترامه وتقديسه » مم.ا كان 
كان السياق الذى يرد فيه هذا اللفظ . 
يقول السياب9؟) : 
إله حمد و إله آباى من العرب 
ثراءى فى جبال الريف يحمل راية الثوار ' 
وفىياظ رآه القوم بى فى بقايا داد 
وأبصرناه هيبط أرضنا يوماً. من السحب 1 
جريحا كان فى أحيائنا بمثى ويستجدى” ٠‏ 
فلم نضمد اله جرحا 
)00 مقدمة بلو تولاند ٠‏ 
(0) أمل دتقل : ملكة الشعراء ص .0 7 
(م) ديوان أنشودة المطر » وانظى استشراق الشعر ص بلا( ٠‏ 


امارة 


أستخفر الله العظيم * 
هذا هو السياب الذى قال بعد فق يصور نفسه » وفه ماأث فى 
الأربعين : 
آه لوندرين مامعءى ثوائى فى عبر من دم 
تأكل الظلاء عيناى وصسوها فى 
نائها فى واحة خلف جدار من سنين .. وأنين 


ويقول صلاح عبد الصبور(١)‏ : 
« ماغاية الإفسان من اتعابه ؟ ماغاية الحياة ؟ 
أمها الإله » القنمس مجتلاك» والملاك مفرقالجبين 
وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين » وأنت 
ناف القضاء أبها الإله وفى المحم 
دحرجت روح فلان باأها الإله 
> أنت قاس موحش ياأها الإله: 
واقرأ ثم استغفر الله بعد أن تبصق من شمالاك شعر البياقى9) القائل : 
الله فى مديتى يبعه الهود 
الله فى مدينتى مشرد طريد 
أراده الغزاة أن يكون* 
لمم أجيراً شاعراً قواد 


جتسع تيك 
)١(‏ ديوان الئاس فى بلادى ص'وم ٠‏ * 
() ديوان كلءات لا كوت ص اله ٠‏ 


اننا 


يخدع فى قيثاره المذهب العياد 
لكنه أصيب بالجمئون مقورو» 


وأدونيس « اللامتتمى » يتجاوز « [بليس » ويصرخ ثائراً «تمرداً : 
لاالله اختار ولا الشيطان 
كلاهما جدار 
كلاهما يغاق لى عينى 
بحس اعيد فوق الله والشيطان ددنى 
أما أبعد من دروب الإله والشيطان 
ح خر يطتى أرص بلا خالق .. والرفض إنجيلى12) 
أهذا هو الشعر ؟ أمثل ذلك يرق الادوق » وتتقدم الفنون وترق إلى 
مستوى العالمية ١!‏ ألا يكون الشاعر مثقفاً» وجددا ؛ ومطلمآ على الآداب 
العالمية إلا إذا ولغ فى بر الكفر » ورد على الثراث » وتحرد من كل قيمة 
أبيلة . وخاق ويم 1 
إن الفن تذوق ؛ والتذوق أو الذوق تر:-كز أصو له المكينة على قيم 
وعقيدة» وتقاليد تنفق وشريعتنا السمحة الصافية النقية » وعلى قواعد 
موروثة . فلسنا ضد الثقافةء يل لابد منها» وهى ثىء متجددء كن يجب 
أن تحمل الثقافة بين جنباتها المورث من الثقافات , لاليجمد الشاعر عندها » 
أو يمترهاء بل ليتطاق منها .. ولذا فقد أصبح من البدهيات أن الذى يأبت 
عن جذوره يغدو يبول أذوية» موتح الأهر اء . وهذا هو مايدم أ كش 
الداعين إلى الشعر الجديد , والحداثة 


فإذا يجاوزنا نغارة انان الشعر الجر نو ألتراث والتسكر له إلى 
« لغة الشعر » عندم وجدنا عجباً ؛ فالثىء البدهى أن اللغة للمر بي ةكثن ثمين 


٠ راجع فى الشعر والشعراء ص وو‎ )١( 


افكلة 


للعرب » والمسلءينء بل والناطقين بها ؛ فبى دابطة روحية»,الإضافة إلىكوتما 
أداة التعبير عن الفسكر العربى» وصلة التفاهم بين العرب , وهى من قبل 
وهن بعد اغة القرآن المكرم الذى ضمن لا اأبقاء والخاود إلى أن يرث اله 
تعالى الارض ومن علها . 


واللغة العربية اغة واحدة مزل عرفتاها فى الشعر الجاهلى حتى يومئاأ هذا 
لم تقف جامدة عبر العصور ء ولا متشوقعة داخل أسوارها وقواعدها » 
بل مت وتطورت» وجحددت_ألفاظاً وأساليب ‏ واتسعت لألفاظ أيحمية.. 
غير أن ذلك التطور والتجدد إمما كان إطار من قواعد الاخة؛ وأصالتبا » 
وفى نطاق هن اللمبررات الى تستوجب هذا التطور هر مثل الذوق » 
والقياس , والقدرة على الفوم والإنهام 0 والحاجة الملحة الحقيقية لمذا 
التطور(١)‏ ؛ إذلك بضت إتصوير العصر الجاهلى . فلما أشرقت نس النروة 
ونزل القرآن الكريم د بلسان عرنى مبيث » التسءت لمعانيه 0 واتذت أداة 
لشرح سبل الحدى وطرق التشريع ثم أستوعيت من بعد العلوم العربية 
والإسلامية؛ والملرجمة ؛ بفضل ما تمل من سمات وخصائص اشتقافية . 
وقد ظل تكذلك دى عصرنا الحديت . 

وهذا معتاة د بوضوح - أن اللئة العربية استجابت لدواعى د الحداثة ل 
وقضايا العصور الجديدة المتتابعة» فكل عصر م حديث » فى قضاباه[ذاقيس 
عأ قبله» « فديم» إذا قيس عأ بعده . 

والشعر يكاد يكون لفن أوحيد الذىجملى صيائة اللخة جز ءا م نكيا نه » 
فالاخة المنتقاة هى نفسها شرط أساسمنشروط الششعر الجيد ؛ اذا ذأى تفريط 
فهاوق قراعدها [مما يقصد بدالتفر يط فى هو ينا الإسلامية ة والهربية وفع 
الصلة بيننا وبينها - 

)١(‏ داجم « اللغة وقضايا الحداثة » مقال لناصر الدينٍ الاسدفى جلت( فصول) 
الجلد الرايع المدد الثالث سنة وىي؟١ ٠‏ 


:ا تعود إلى دعاة الشعر الحر لتحدد نظرتهم إلى الاخة العربية » ونقف على 
انتماءلتهم وأهدافهم , فترامم ينادون مهجر اللغة العربية ؛ فلا ثىء اسمه للغة 
الشاعرة « بل لغة الحياة اليومية 0 وإاللبجات العأمية» والحروف اللاثينية 5 
تلك هى أوعية الشعر عندم . 


وهذا سعيد عقيل . الشاعر المارونى الذى بى مجده وشهرته على الأدب 
العرنى حتى أفد بويع من قبل أنصاره أميرآ لاشعراء( )1‏ يعلن أن اللغة 
الفصحى لم تعد تنى بالتعبير عنالمشاعرء ولابد أن تستيدل بها اللبجات العاية 
وتستبدل بحروفما الحروف اللاتينية » وهى ‏ كذلك ‏ بوعمه -عاجزة عن 
توليد أسماء المصطلحات الهدياة فى الفنون وااصناءة وهى معقدة الصييغ 
صعية الإملاء ٠‏ 


وذلك حجازى يقان9؟) :« يحب أن تستمد. لغة الشعر من اغة التراث 
الشعى ٠‏ والآدب اأشعى وعفويتهاء . 

وثالث ينعق9): « إن أول خطوة يحب أن نخطوها نمو العالم المغلق 
للقهيدة الجديده أن نبرأ من هذا التصور اللغوى القديم » يحيث يكون 
وقوفنا أمام الشعر وقوفاً أمام لغة الشعر نفسه» أى «أن للشعر خاصة » 
وللإبداع عامة ره الخاص, ولنجرؤ قليلا فنقول إنه ضد النحو »(4) 5 


دمن ثم« أصبيح من خصائص القصيدة الجديدة التركيب غير العادى 
للعيارة )هن يثك التقديم والتأخير 0 والذكر والحذف 0 والفصل والوصل 


(1) جناية الشعر الخر ص 0 وما بعدها بتصرف ٠‏ 

(0) مله الشعراء ص ١٠/‏ + 1 

(م) سعيد السرحى ( الكنتابة خارج الاقواس ص 4« وانظر الحدائة فى 
ميزان الإسلام وى , م4 ) . 

0( السابق والحداثة 45 . 


3-5 


وصارت الألفاظ تتنائر لاتربطها رابطة : إذا ختفت كثير من الأدرات 
النحوية الثى اعتدنا وصل اجمل بهاء واستعمات <روفكثيرة فى غيرمعانها 
الثى وضعت لحاء و توالت الضمائر من غير أن يكون هناك ذكر لمن تعود 
إليه,0) , 
: وه .كذ! اتنضح العلاقة الوطيدة بيندءاة الشعر الحر ودماة هجر الفصحى 
والحروف العربية بما يفضم أهدافهم 2 ويكشف اتماءاتهم » وللاعجب بعد 
أن قرأ لأحدم0) : ٠:‏ قول القائل : ورمش عين اليب يفرش على فدان 
يعدل عند ىكل مأقدمه الاستعر بون يعنى المممريين الذين صارو! عرما - 
من قريض بين الفتح العربى عام .4 والفتتح الانجليرى عام 1/49 » . 
ويطول ينا المقام والاستدلال إذا تنبعنا أقوالهم » ونظراتهم الحاقدة » 
وأهدافهم الثبيمة تجاه لذتنا الخالدة بالقرآن لك ٠‏ فلتقف مند بعض 
تماذجوم الى تطبق ما نادوا به واعتنقوه شرعة ا 
حين قال صلاح عبد الصيور فى قصيدته « الحرن »99) : 
ورجعت بعد الظور فى جيبى قروش 
فشربت شايا فى الطريق 
ولعيت بالترد الموزع بين كقى والصديق 
قل ساعة أو ساعتين 
. قل عشرة أو عشرتين 
وضحكت من أسطورة حقاء رددها الصديق 
ودموع شحاذ صفيق 


)١(‏ داجع الحداثة ص 60و. 
() لويس عؤض مقدمة بل ىكولاند . 
() ديواته الاول ( الناس فى بلادي ).. 


لف 


هلل لذلك الآنصار والأشياع , وهيوا يفسرون تلك الفاذج وأشياهها 
بأنها انعطاف باللغة من الجلال إلى الابتذال» وبأنها كسس لمئق البلاعة 
القديمة(0 , وهى كذلك ‏ بزحمهم ‏ تعبير رهزى عن ول بالغ الدلالة فى 
لغة الشعر الحديك20) .. 
ومن ثم فإن من أم ما رميز الشاعر الحديثك- عندثم - « ألا تستعيده الأخة 
أمام تفجر التجربة المعاصرة للإنسان الذى يعيش منسحقا أمام أقداره 
المتعددة ,0" 1 
ويتبسع د تفجر ء التجرية ه تفجر اللذة » كيف ؟ يأتينا أحدم بالمثال 
الذى يوضم المقال حين يصف طفلا دعسته سيارة « نمه معجون بالطين » 
فكلبة « مغجون » متفجرة9؟) !! 
واستمتع « بتفجر » الاغة فى قول القائل : 
من يقل أطفالى المساكين ؟ 
لكيلا يصيحوا فى الخد ثهاذين 
يستجد ون أصماب الدكاكين 
يبيعون لسيارات أصحاب الملابين .. الريادين 
وف « الازو » يبيعون « الدبايس » وه يس »(ه) 
أدأيت اكيف يكون , تفجر ء لغة الشعر الحديث ؟ !! أبعد هذا نعجب 
إن دأينا الطامة الكبرى فى مف وبجلات تطبع بين أظبرناء وتوحى بأنها 
تحمل اتجاهات الدولة ؛ حيث يكتب نهم من بقول نحت عنوان « تجديد 
,١(‏ لويس عوض مقدمة بلو كولاتد 
(0) مد أبو سنة تيارب نقدية ص وم . 
(؟) السابق ص .هء وه <٠‏ (4) جناي ةالشعر الجر ص ٠#‏ 
(ه) صحفة الأعرام 15 / /1١‏ 41و . 
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اللغة شرط الإبدا ع ما خلاصته(9 : أز د لغة الدين والفةه والتشريع لم تعد 
قادرة على التعبير عن ' اعالى الجديدة ؛ فبى قد عبرت عن معان , وأدت 
وظائفبا فى مر<لة #ددة مضت » وباتت فى عصرنا الحديث متتوقعة وغير 
ذات مضمون ؛ لذا يحب تركبا إلى ألفاظ أخرى أفرب إلى تيار الحياة المتجدد 
وأكثر تعبيراً عنه .. وقدعددء المبدع » أمثلةكثيرة .نه] ألفاظ «الإعان» 
و العقيدة » و« الفرض». فيذه الأ'فاظ - بوعمه لم تعد تستووى اأشباب» 
بل إنها تعطى معانى الإجزيار » الضغط ء الإلزام أما لفظة ‏ الآ بدلوجية » فع 
أنا أعمية معر بة إلا أنها . فى نظره ‏ أ<سن وأ كثر استرواء للشباب» 3 
يحب استعالما بدلا من الأ لفاظ اأسابقة ! ويستطرد ا"طلاقاًمن ذلك , إلى 
ألفاظ أخرى دكا دلال:؛ و «والحرامء اللذي نيح ب أن نستبدلبهما ٠‏ الطببعى» 
و« المنفر» ءا إستبدل ب« اللكنتاب» و «السنةء «الواقع »و« الفوذج» 
55 وهسكذا يسير د المبدع » فى مجلة «[بداعء آءلا من وراء بحثه « تحرير 
الألفاظ من إحاءاتها الدينية » وتركبا للتداول المطاقء بذلك يقول يسكن 
فك الحصار, حصار الألفاظ القدعة لتى أصبحتقيدا على الفمكر » وحاجزا 
بمنسع قيار الحياة المتجدد 90 ! 


إلى هذ! الحد غالي مدعو التجديد من أجل الوصول إلى 57 الخبينة ل 
«ي يدون ليطفئوا نور الله,أفواهوم والله مم نوره ولوكره الكافرون». 


ولانكاد فضى فى العدد نفسه من انجلة » حتى ندرك _يلاغناء - أن 
القائمين على إصدار ءثل تلك الجلة قد أعلاوها صراحةء وفتدوا الآبواب 


(1) مجلة ( [بداع ) العدد العاشر أ كتوير 5ه ص و« يس ٠‏ 

)١(‏ السابق ص وب وهذا الهراء هو ما بردده رائدمم أووئيس ء إد يقول.: 
( الثابث والمتحول ) ٠‏ إن السبب فى العداء الذى يكنه العربى, للإبتراع هو أن الثقافة 
العربية بشكلبا الموروث هى ثقافةبذات ممى ديى» جغاية الشعي المتررص 


دنا 


لكل متشاعر ذى أهوا: وعقائد هد'مة تكيد للإسلام ولئتةع وتزأئه 
فق رأ الشعر المنفجرء التالى : 

أنا فى حاجة إلى أن تتكون فى حاجة إلى 

أريدك لك لالى لى لا لا لك لى لك لى 

انزع «المكوهيين » عتى وافتعل نبوة 

قصفوا الشارع الذى قات فيه أحب المزارع " 

قرووة بغداد آه مرة ١‏ 

والمراسل يقو لكل شىء طبيعى بعصر 

سأ كام الفر .أتنين نحت وق 

و الليلى لك لالى لك اللبعلالى ,0 ' 


هكذ! يكون الشمر ءوتنكونالكتابة , ويتجل الإبداع » أليسعنوئان 
ايجلة ١‏ إبداعء ؟! 1 


حارلت أن أفرم شيئاً فاستءصى على ذهنى الفبم » فعَليت فى نتاج. نقادم» 
متسائلا فى فى إشفاق : ألا بمثل هذ! خطراً على اأشعر الحديث ؟ إذ يصرف 
النأس عنه . فمكان الجواب من تأقدمم على النتحو التالى : د الشءن الود بوث 
الذى بمثله الموذج السابق_أ كثى الآث_كال الفنية اصطد اما بالذهنيةالسائدة 
ف المثلق » وهذ! معئاه ب عندم -أنه ‏ الشعر الديث ‏ و أقل الفنون الآدبية 
حظوة بداثرة وأسعة من [#رور » وفذ! السبب عندم كذ لك كان الشعر 
الحذيث «١‏ أجود أنواع الشعر استدقاقاً الكلية الشعر ء «١‏ أما غيره ‏ الشعر 
العمودى المادق ‏ الذى يحرص على توسيع رقعة اججبور فليس علي 1 
اعت شرا لعاام لكيه . س :إليوث. : 


() السابق بم د مم 49 ء 
(0) استشراف الشض :صن م١‏ ة ع4 د + صبرى ٠‏ بوافظ. :٠‏ 


زلين 


ومن شأن الشاعر الذى يجمع حول جمروراً كبيراً من ااناس أن يثير 
ينا الشكوك ف . 


3 الشمر الجديد فبو :) وصفه أحد أنصاره22©) : 


0 [نه - الشعر د العرنى », الجديد - أشبه بصر ا حكانن خراى على وشك 
أن يغرق فى لالهائية بحر من الأسرار والألغاز ... 


-_ إ تت 

من خلال تقبسع نشاط مدعى التجديد؛ الحر يصين على هدم التراث وكل 
ماله صلة ‏ من قر يب أو بعيد . بالقرآن الكرم ولغته الخالاة - مظنا أيهم 
يتبعون خططأ مرسومة ووسائل محددة, للوصول إلى غاياتهم» ويحب أن 
نقر وتعترف لهم بأنهم بذلوا جمدا شماقا وعخلصا وتحلةوا حول باطلومفجرأة 
عجيبة » وحماس متقد فى الوقت الذىكان فيه أصماب لق وير واجمال 
يسخرون مهم « أل الآمركا سخرت الأرنب من |اساحفاة » الكنالسلحفاة 
ظلت جادة أثناء نوم الآرنب حتى باغت تماية الشرط ومازاات الآرب 
نعم بثوم عميق »(") و:والى ظبور الأدعياء 2 وأصحاب النظر يات الهدامة 
وطفوا على سطح الحياة الآدبية وقسموا « الآدوار » جيداً .كل يحبد فى 
توسييع الحرقء والخروج على المألوف تحطيطا وتفيفاً . , 


ومن أخطر الوسائل الى اتبعوها(؛) ‏ ولا يزالون - : 


)١(‏ السابق 14 فصلا ش كتاب الييوت « البمة الاجتتاعية للشعر م ص"باه. 

(0) مد أبو سنة : يحارب ؛ وقضايا ص ٠غ‏ . ' 

(م) جناية الشعر الحر ص ! .. 3 

(4) انظر فى ذلك مقالا بعئوان ( نيرة الحدائة من الداخل) لحداتى نانب 
نثى فى صحيفه الدينة السعودية بتاريخ ١07‏ / م إلاء 14 عدد 7.0 ؛ و هذا المقال 
تعريه كاملة لوسائلهم . واتظر أيضاً ( الحداثة..فى عيذان الإسلام ٠ 18.1١»‏ 


وز 


١‏ - ا<تلال الصفحات الأدبية والثقافية فى الصحف والجلات » ودور 
الطياعة رالنشر , والوصول إلى سائر وسائل الإعلام المرئية وامس.وعة» 
و#تيدها لإشاعة أفكارم » وأشر غثائهم ومئاوأة من يقف ضد تيارم 0 
وسد الطرق والأآبواب أمام المتمسكين بالنهج القديم القويم ‏ شعراء ونقادا 
ومتدوقين ‏ وبذلك يستطيعون قطع الصاة بين الآجيال المتعاقبة » فيصير 
الجيل الجديد مهيأ المناخ وااذاكرةلتقبل «اعلى عليه ويغرض مما ينثمرويذاع 
على صفحات الصحف وانيجلات وااكتب ووسائل الإعلام 0 


ا مباجمة الشعراءوالنقاد والمتذوقين للشحر الصحييح الملتزم. ودميهم 
بشى الهم والنعوت» من مثل أهم يتقوقعون داخنل القدم » وأنهم 
جامدرن» رافضون للتطوريريدون لادب أن يدير 3 فلا بحيا أو تجدد 
بالثقافات العاءمية » أو يساير المدنيات وأن أنصار ااشعر الموروث بانوا مجرد 
دى محنطة يحب أن تنحى من الطر يق » فلى يعد ها ومكان فى عالم الأدب» بله 
الثقافة ! ور؟ا غالوا فى ذلك فاستعدوا الساطات!لجاكة عليهم ٠‏ 

م جذب ذرى االكات السقيمة 3 والأدعياء 3 وإغراقثم بالشورة 
من خلال نشر غثائهم فيا تحت أيديهم من وسائل الإعلام » وتسليط الاضواء 
على مايه رفون وه تابيعه » وتأويله» والتعقيب عليه فى الصحف السيارة 0 
و الجلات الختصصة , والتو صية ياحتضاتهم 2 والصير علييم » دى تاضج 
تجادبيم 05 ونتضح معالم الطريق أماءم 0 

- تلدس أدنى الماسيات لإقاءة الأمسيات الشعرية(9» » وطرح نتاجوم 

02 أقرب مثال تحبير مايزيد على أربعين مقالة أسبوعيه فى صحيفة العو 
0 الأوعىة) تحت عذوان «١‏ أحفاد شوق » 6 


000 ل د ممارض . الكتاب »» وليوم الوط حا كذاء وذكرق 
الاإديب أى الشماعى فلان وما إل ذلك - 


وتجنيد فثة معينة للتعليق والتعقيب من داخل حركتهم ع ورفض أى صوت 
لايوافقهم » وحاربته بشتى أنواع الأسلحة إن تحر على الدفاع عن الاصالة 
والقيم » أو حاول التصدى لهم وتفنيد مزاعمهم . 

5 وغيرهكثير » لم يبزغ فى ساحة الشعر الحديث ث نابغة يشار 
إليه » مثل البادودى » وشوق » أو المتني » وآين الرومى ..٠‏ بل الأدهى من 
ذلك أننا لانكاد نجد خظا واضحاً لهم 8 اللبم إلا هدم الثراث : 0 
لاغة القرآن اللكريم » وجمل الشعر العمودى الملاذم متحصراً ب بزععوم 95 
الفئات الدينية» وكأن الشعر إن لم يتغات عن قوانين الدين » 00 
فلس بشع ر(١)‏ . 

ما الشعر ‏ فى نظرهم ‏ ماتوافرت فيه تلك الخصائص والسمات التى 
مافى ء الميطلون برددومها صياح مساء؛ وق كل الصحف وانجللات والبرايج 
لمتخصصة فى الإذاعة المرئية والمسموعة فقد بانت ملكا لهم وونقاً على 
على تتاجهم بل غثائهم . 

هافى ذى صحيقة الآهرام 'فسسم صدر دفحاتها لينكتب فيها العائد من 
المنق » والدى نبوأ رئاسة تحرير « [بداع  »‏ المقالات المتتابعة الأسبوعية , 
فيها يقدم لللأجيال الصورة اثلى للشعر الحديث » ويستظاوى الخصاص التى 
يتمين بها الشعر الحدالى » ويلق الأضواء على مجموءة من المتشاعرين تحت 
عنوان « أحفاد شوق » . 

ولامانع من أن يشارك, ناقد د حدانى » صفحة كفلم الآأدية نفسبا» 
للرسيخ مفروم الحداثة . 

هذاء ويمكن تلخيص :لك السمات -؟! جاءت فى كثايات الحدائين 
أنفسوم فيا بل : 


)00( راجع إستشراف الشعر ص 7# وما بعدها ٠‏ 


لفن 


. وب الأدياء والشعرآء المعاصرون ليسوأ مدينين بثىء ف فأمدة هن 
قواعد المكتابة وتقاليدها لسبين : 

أولا: م سر 1 تيم مهم بتلك القواعد [ دم لايتكرون 

ثاني ‏ أنهم إفدكرون لكل من سبقوم من الأجيال - سواء فى ذلك 
الملتزمون أو أنصار الشعر الحى - بل و يستخفون بهم » ولذا فوم فى حل من 
الالترام بأى من الآراء والقواعد السابقة لهم بفخرون بأنهسم جيل 
بلاكباءا,. 7 

لاس لام الشاعر المعاصر أن خطىء فى اللخة ؛ والنحو 2 والعروض 2 
فالخطأ ‏ فى نظره ‏ اختلاف ف التقدر , وفرق فى الاستعمال بي نكتابةسابقة 
وكتاية جديدة أما الكتابة السابقة » فبى فى نظر الشاعر الحدانى » ورأى 
الرائد حجازى كذ لك )١(‏ 3 مليئة بااتصتيع » قادرة على النفاق » عاجرة عن 
عن الكثدف وتعرية الروح » ونقل صر اها وهمساتها كن اللكنايةحديدة 
[الى لانتقيد بلغة» أو عروض» أو نحو ] | كثر شجاعة » وإثارة» وقدرة 
على مساء ءلة الواقع ومصادمته 


وهكذا صار العجز» والجبل»والاود على اللغة 0 وكتابتبا : وقواعدها 
صار ذلك كله م مفخرة: وعملا « يتعمده المجاهرون به لتقو يض معام 
اللغة, وو آثار الآدب» وقصم العلاقة الفكر ية بين روائع الثقافة العرية 
ا استترين وراءكليات التقدم والتجديد نف * ْ 

(م) صحينة الآهرام؟٠‏ | ٠١‏ / اقولء 

٠ السابق‎ )4( 

. اللغة الشاعرة ص جم . العقاد‎ )١( 


د 


+ م الشاعر الحدان المعاصر لاتوجد له تاعدة» فربو متحرر إلا من 
مخالفة الواقع والمألوف . 

فإن قيل : الخروج على القواعد والتقاليد يعد «قاءدة » تنافى وتضاد 
ماندينون به من روج على كل قاعدة_كانت الإجابة . لاء بل هذا الخروج 
[بداع » وكل خروج عمل أخلاق ؛ لأنه ‏ بزععه وبرعم رائده ‏ شجاعة » 
ووعى ؛ وشعور بالمسئو لية! 


ع الشعر الجيد ‏ فى نظر الحداثيين ‏ مابحرد منكل قيمة أخلافية » 
أوغاية عملية ذلا يصرد واقماً» ولابعير عن عاطفة , 
ماذا يكون إذن وكان كذاك إلا العبث والغثاء ؟! 
طالما المضمون جاهز 
وججمال الشدكل زينه 
: الشعر عاجر 
والآهاريج حزينه(1) 


ه - الشك فىكل شىء : الناس » الأشياءء الأفكار " حى « اللفت» 
يشك فى قدرتما على أن نسكون أداة لمعرفة الحقيقة » أو تحقيق الصب لة ببنه 
الشاعر الحداتى المعاصر . وبين الآخرين دن أجل ذلك يسعى الشاءر 
المعاصر إلى د خاق » لغة شعر ية غير مألوفة تستقل بنفسها بعيداً عن صور 
الواقع » من مثل قول خل من خولهم : ١‏ 

شريت مرق الاحذية الماقوعة 

فى الخوف والنحيب 

أكلت مأضيزه الأسفلت ٠‏ 
(()الاعرام 05/ ٠‏ /لكواء وراجع إلى منهج رائدم أدونيس الذى 
يحعل الشعر د خارج المضمون الافكار والشكل معأ , 


نض 


ف جوفه 
من حئطة التعذيب(1) 
أليس ذلك صر فا للشباب العرى عن واقعه,» ودرميه فى غياهب التيه يقى2 
فى الوقت الذى نحن فيه أحوج مانكون إلى أن تبقى السكلمة مشعلا يضىء 
بجاهل الطريق » وهادياً لكل معنى شريف » وقيمة نبيلة . 
+ - الغموض شرط أساءى فى الشعر الحديث . 
د إن هذه الأبواب الإبداعية ذات طبيعة تجعل من الخمدوض ضربة 
لازب»9) . 
لماذ؟ د لنكى يفتح الباب لكل القراءات والتأويلات المكنة ,229 . 
د بعد أن تخات القصيدة الجديدة عن أن يكو نلا غرض ماء فأصيحت 
اللغة مها لاتشير أو تحيل إلى معنى محدد » و لثما توحى بالمدنى إ>اء ٠.٠‏ حيث 
لاتذموى القصيدة عند اتهاء الشداعر من كتابتها 0 و[تما تظل نعو ف نفس 
كل قارى”ء وده دى يرش كأن يصبجها من المعأى بعدد اذا من القرا»(4». 
هذا تعليلوم لدتمية الغمر ض(00) عنم » ولدكن للخموض أهداف لاخ 
على ذى بصر مها : 00 
(1) سثر وتغطية سواءتهم ؛ ذلك لآن جموع الحصول الفسكرى فى هذا 
الشعر [ما ضحل فاضم الضحولة وإها متحرف يدءو إلى الانحلال » وكلاهما 
)١(‏ جناية الشعر الحر ص > . 
)١(‏ الحداثة فى بداية الإسلام ص ول نقلا عن مجلة الشرق " / 11/ ٠14.5‏ 
0( ملكة الشعراء ص بن( أحمد حجازى ٠.‏ . 
. (:) الحدائة ص وم نقلا عن ( اللكتابة خمارج الاقواس ص وم) 
عيذ السرى .. ظ 
(0) لخص أحد نقادم وسائل الفموض وطرقه لديهم فيا يأتى . 


م 


يحتاج إلى سثر وتغطية ا إذأكان الغموض مقصوداً 5 
(ب) 5 غدوضوم من الرموز الوئنية 7 والإشارات الإلحادية مايفك 

طلامم تلك الرموز » وحدد وجبة أصحاءما وغايتهم فى الحياة . 
شددت فوق جسدى ثيانى » وجدت للصحراء 
كان البراق واقفاً يقوده جبريل ٠.‏ ووجرة كادم 
عيناهكوكيان . أيقنت . هذا زمن التناسخ 
عراف قل ؛ لاثىء هذا مخيز للغة العجيئة 
تاريخ النساء (عندة) وحنان طينة(؟» 
مسافر تركت وجبى على زجاج قنديلى 
خريطنى أرض بلا غالق ( استغفر الله! ) 
والرفش إنجيل©) 


. الدخول فى تعقيدات العالم المداشى‎ - ١ 

؟ - خلق قوانين شعرية هاملها تعقيدا ٠‏ 

- اتهاج أسلوب اليناء المتر| كب . 

غ - استخخدم كثير من الوسائل البنائية المستعارة من الفذون الأآخر ىكالقطع, 
والمزاج » الحوار... 

ه - خلق التثير من خلال إحتكاك الصفات السكيفية المتضادة » والمناجيات 
الذائية » والمنولوجات , والموثتاج !» 

- استخدام الاقنعة والرموز . 

- الإخالة إلى الاساطير والموروثات الشعبيه » وغيرها . . ( استشراف 
الشعر ص ١٠6‏ يتصرف ) ٠‏ 

٠ 1 جناية الشعر الحر ص‎ )١( 

(؟) أدرئيس رحيل فى مدان الغرالى جناية الشعر الحر ص ىر . 

(س) أدرنيس : مسافر ء فى الشعر والشعراء.ص 4و ٠‏ 


مض 
(م4؟ عمملة اللفة ) 


(ج)إيحاد واقع فكرى جديد منفصل عن واقفم الآمة العرببة 
والإسلامية وماضها العلبى والعقلى والآدنى والدبى شكلا و.ضمونا . 
( د )كس الإطار العام للذة العربية » وتو يلبأ دع مرود الايام » دن 
خلال استبدال مفرداتها وتراكيعا ومعانها » إلى لغة جديدة لاه لة ذا بإلاخة 
الفصحى المعروفة والأثورة عن العرب , بذلك يبعد الاتصال ‏ وتتسعالموة 
عند الاجيال المسلية العر بية بين؟.اب انه تعالىيو سنة نبيه صلى الله عليه وسل 
وكتب التراث؛ وذلك هو مايسعى [ليه الحداثيون »00 . 
وإذاكان الغموض عندم شرطآ لازماً 0 فكيف يتأن للتلقى أنف 
إستمتع باأشعر وقد خلا من الوضوح 1 وطوى فى أكناف الغموض ؟ 
كيف يمسكن لمصدور أن خلى إلى الشتعر يجاو به ضومهة وقد غرق ف الرموز 
والطلاسم الى تستعصى على الفهم » وتتأى على عخاطبة العقل » ومصافة 
الآحا ميس 0 
لقد سثل البياى عن شرح موذج لشعره ؛ فكان رده(2) : 
دما قلته لايمسكن أن يقال إلا يهذه اأصورة .. وأنا ضد الشروح » 
ولوكنت أستطيع أن أطرح لك م! قلت بالتفضيللماكتبت هذه الأشعار» , 
لذن فلنق رأ مالانفرم » ونسلم بذلك ترائنا وهويتنا إلى فئة سوغة تقاب 
أواميس اللكون فتحيل اليل نهاراء والآسود أبيض.ء كقول قائلرم5) : 
ع دمن الشيب دى هديل الأباريق 
تنسكب الاذة الحجرية 
بيضاءكالقار » 
)00( الحداثة فى ميزان الإسلام ض 4١‏ بعرف. 
() ماك الشعراء ص وير ء 


() الحراثة ص وم . وقد مر بنا أن من وسائل الفموض لديهم « اكاك 
الصفات المتضادة » بغرض التأثير ع وقد حصل !1. 


ينها 


ض درسم لك مدنا من ثاج أسود اء 
ح ١‏ هبطت زنجية شقراء فى ثوب من الرعب بديع ا» 


أن المتابسع لمسيرة الشعر الع رب القويم يدرك فى غير عناء أيه ظل -مسايراً 
للطبيعة والحياة ‏ يقاس لدى نقاده ومتذوقيه ‏ بما حمل هن جزالة ألفاظ 
وسلامتهاء ووضوح المعانى » وإشراقات موضوعاته: ول يلجأ إلى موص 
أو الرمز فى أدبه أو شعره - إلا أديب أو شاعر يخاف حاكا أو يلس . 
فى اعتقاده ‏ لدى عخاطبيه أمية ثقافية » أو ذنكوصاً عن نقدان الحرية ٠.‏ 
حتى ذلك الصئف من الشعراء اذا تعمقت نتاجه وضعته إلى جانت الفلسفة 
أو التأمل» فإذا استايا بض الصوفية فى اختهم الرمزية الخاصة فد! الطريق 
مهدا أمامك لتتأكد أن الوضوح هو أقصر طريق إك القلوب قبل الأسماع 
فلءاذا إذن ‏ التقليد(١)‏ والفحوض والإلذان . 


يقولون : إن الاجوء إلى الغمرضء والرمز مةصود به تكثيف التجربة 
وتعميق,! )90‏ رهذا مردود بأن التصفحلدواوين الشعراء القداءى والحدثين 
تروعه أعبق المانى, وتشكاثر عليه من كل طريق دوتما :كلف للرءزية 
أو الفحوض , واقرأ - إن شكت - دوادين أبى نمام » والمتزىي » والممرى » 
وشوق ٠‏ وسوامم تجد صدق ذلك واضحاً بينا ٠‏ ثم إن الذين يلجأون إلى 
الغدوص أو الرمز ليس بلازم أن حمل تتاجبم كله سمت التغمق : فا] كير 
التافه من تلك المعانى » دعك من الرمز الذى يغلف نتاج الحدائيين » وما هو 
إلا ومم بل قل غموض يغطى سوءائهم وعجزم . 

إن أخط رماى الأمرء إذا صار التمقيد والخموض والإلغان دي ديدن 


(١)يقول‏ إمامهم إليوت « على الشاغران يميل إلى الصعوية والتعقيد» 
استشراف الشعر ص 4و . كا أخذوا فسكرة « الرمزء من الفراسى وشارل بوداير 
ودفرلين». 

(0) وثقل : مماسكة الشعراء ص ,"ا . 


زفق 


الشعر العربى الحديث وسمته المميز له . أن يبتعد الناس غن الشعر قن العربية 
الآول» ذلك الفن اجيل الذىكان ‏ ولايزاك - يمتسع» ويهذب » ويرق 
بالأذوان, وبرسم للناس الطريق الحق والرأىالسواء 0 بما حمل من عواطف 


ويرسم من مثل عليا . 
ساع ا سمه 
وبعسدء فا أكش الجرائم التى ترتتكب فى حق لعتنا » وترائئنا باسم 
0 التجديد »وم الحداثة» !1 


- إننا لازرفض 5 التجديد 5 بل هو ثىء يده وتشجع عليه 5 لكن 
لايد لاشاعر المجدد من ثثفافة عيقةء ودرية ومران » وطول مارسة للغة 
العربية وتفوم لاسرارها » ودلائل إعجازها » بذلك يستطيع التجديد » 
وماهو بعسير على من يتشح بالموهبة » ويتسلح بالثقافة والمران أما هذا 
اللون الجديد الذى ذاع وشاع » فأكثر الذين يلغون فيه لم يحظوا يثقافة 
تؤهليم لكى يبدعواء وجددوا فى الشءر» بل إن أردت الدقة فقل :أيست 
لدجم ثثقافة البتة باعتراى أكابرهم » فأى لهم التجديد ؟! 

التجديد فى شكل القصيدةأو «ضموما اليس وتفاً على الشعر درك 
أو الجر »ولذار فض ججعل التجديداقسيماً لاشعر الع.ودى » ب لكان التجديد» 
ولايزال؛ فى الشعر العمودى الماتزم إنه لتعميم خاطىء أن يرضع مقابل 
الشمعر ار الشعر العربنى كله ؛ ومن ثم بات لازماً ‏ فى ظن دماته - أنه ان 
يقوم للشعر دولة؛ ولايستحق أن يوصف بالجديد إلا إذا تنكر للقديم 
وهدمه ؛ وخرج على كل قواعده وتقاليده الموروثة »617 


ب إذاكان ١‏ التجديد» حتمياً فيذيغى أن يتجه إلى المضمون» والمددح 


)١(‏ انظر ف الشعر والشعرأء ص ١#‏ د عيده يدوه 


إزفننا 


القصيدة الشعرية وجوهرها من مثل تمثل التجربة اأشعورية » ومسايرة 
مضمون اشر ومعائيه لحاجات العصر و«تطلبات الإفمان المعاصي .. " 
أما «الشسكل » فينبغى بل يحب أن تتأنى وضخسذر حين نجدد فيه ب ى 
لانسدل الستار على تراثنا فى الشعر » ولا نفتيح الا بواب على مصاريعبا أمام 
الأدعياء , وذوى الآهواء والأغراض الخبيئة » فتصير الساحة الآدبية 
فوضى , ويفرغ أأشعر من جوهرهء ومنكونه الفن العرنى الأول ؛ اذا 
فالذين يدعون « الاجديد » محطمين التقاليدء خارجين عن قواعد الاغة [ما 
ثم متطر فون غالوا بمالا يقبله الذوقءولا يصلح أن يكون « تجديدم» أساسا 
ومنهاجآ لاجمل المعاصر ومن يألى بعده » إن للتجديد أصولا وقيودا لاقف 
دونه» بل تنظمهء وتهيئة » للكى يستسيعه الذوق العرنى . 
ومن هذا المنطاق ارتضينا قبول الشعر الذى له وزن على هيئّة تفهيلة 
ملتزمة بينما تتراوح القواق فيه ظبوراً واختفاء» وكذا الشعر اللآزم تفصيلة 
مادون الارتياط بالقافية حسيانها امتدادأ للتجديد الذى اعتور الشعر العرى 
على امتداد عصوره المتعاقبة وليسا بديلين عن الشعر القديم » ولا من ابتكأر 
امحدثين اللبم إلا فى عدم تناسق تفاعيارا وعددها كا مر . 
غير أن قبولنا لهذين النوعينمشر وط كا أسلفنا ‏ ببعدهما غنالمذاهب 
المادية » ومحاولاتهما ردة الفسكر العرنى إلى الوثنية والشعورية» والدعوات 
المتحرفة الى تمدف إلى زازلة العقيدة الإسلاءية» هن مثل قول(1) أحد 
« أقطاب» الشعر الخر : 
المجد للشبيطان د معبود الرياح » 
من قال «١‏ لاء فى وجه من قالوا د نعم 
من عل الإفسان تمزيق العدم 


() أمل ونقل صحيفة الندوة / ٠141/4‏ 


وإذا كنا قد ارتضينا هذين اللونين من الشعر الخر فإتتا تفضل حصس 
إستخدامها فى الأعمال د السرحيةء : لآن تقطيعباء وخروجها عن الرتابة 
والتتكراد لبا ملائمين وحركة المواقف الدرامية ءا أنبما « أكثرطواعية 
- يزعم أحد أنصار الشعر الحر ... وأقل مشقة 2400 مر الشعر 
العمودى المللذم : 


أما النوع الثااث من أنواع الشعر الحر الذى نحرر ءن الوزن والقافية 
معاً؛ وهو ما اصطلح على تسميته كذبا ‏ بقصيدة النثر» أو الشعر المنثودء 
فتحن نر فضه ش-كلا وموضوعاً لأسبا بكثيرة دينية » وأدبية» وثقافية ع 
واجتماعية وغيرها .. وإلا نقد امتلأتكتب التراث الآددى بل والآداب 
الحديثة بقطع نثريةسامية بلغت شأوا بديدامن الرق والنبل والجال واتسمت 
بالتفسي الموسبقى ٠‏ وازينت بالحل الشكاية؛ والرؤى ؛ والصور» وججمعت 
بذلك عناصر الآدب إلا أن تكون شعراء ولم يسمبا أحدكاتبيبا بلك . 


ثم إن ادعاءم بأنهذا اللونشعر سيتيعه ادعاء خطير جداً ؛ لآ نالقرآن 
اللكريم له من الإيقاع أ كثر ما هذه « القصائد المنثورة »> فإذا اعتيرنا هذه 
المقطوعات الاثربة ‏ على فرض فرمها ‏ شعراً فسوف يأنى هن الملاحدة من" 
يقول إن العرآن شعر» وقد يكتب آيات وكلبات من القرآن يعضبا نحت 
بعض » ثم ص أنهاكااشعر الاثور ؛ مع أن الله جلا وعلا: انى أن يكون. 
القرآن شعرا » أو أنيكون مد صل الل عليه وس شاعرا 335 


() دم كال نشأت , ملدكة الشعراء ص مو . مع أن المشقة هى الممكة 
الذى تظهر عندء المسكات » وتفاوتها وكيف يستساغع أأشمن .ع وير تفع يقائله إذا 
لم يكن الشاعر قد ءانى فى سبيل ذايات بعيدة يصعب الوصول إإيها إلا هن أوق 
العزيمة » والملعة القويمة !!وذلك يؤكد تجوض ترائنا الشعرى واتساعه لأشعر 
المسرحى والقصص ؛ ومسرحيات شوق » وعزيز أياظة » وترجمة [أياذه أشبر من 
أن نذكر ( راجع : فصول فى الشعر:ونقدوص م,“ل ؛ ؤم ط م د.شوقضيف) 


« وماهو بقول شاعر فليلا ما تؤمون ١١»‏ د وما علناه الشحر وما ينبثى له 
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين »09 , 

بل إن الوليد بن ن المغيرة حين ن أعجب بإلقر أن قال : د لقد حمعث من هد 
كلامآ مأهو بالشعر ولا بالكرانة 74 

هذاء ولم يعد خافيا أن الذى يعد الوذن والقافية حجر عثرة فى ,طريق 
إستخر اج مكنونات النفس الثماعرة ويورثان القارىء ولاسامع مالا ؟افيي.! 
من رثمابة ‏ إنما يسجل على نفسه نقص الآدوات التعبيرية » بل دليل عجن 
عن استسكناء اللفة الشاعرة : وأمارة جبل بأوزان العررض واتساعاتها » 
وتجديد انما ؛ ففيها ما يلاثم حالات النفس » وشنى الانفعالات » وتاف 
الخوايل والنجارب . والقافية صنو الوزن وأصل من أصول القصيدة » فهى 
ليست حلية ووسيقية ؛ أو « عكازا» يصل الشاعر به إلى رص الكيات التى 
لانحو ىكثير معقى لذاكا'ت ألقافية ‏ ولا تال عاملا رئساً فالا 
ق القصيدة الشمعرية وجزءآ لايتجزأمن الإيقاع العام ها إنهات. ى رصيدا 


جديداً لاخة2) . 


وأخيدا فإن | كثر مراجع دعاة قصيدة الثثر أو الشمر النثور اأيوت » 
بودليد »كولردج , ادجار ألان بو وهولاء وإنكانوا قد وضعوا نظريات 
تصلح لمجمتتعاتهم فإنما قد لاتصاس بالضرورة لأمتنا ولثرائنا » دعك من 
الأفكار الهدامة» ونشر الرؤائل2©0 . 


(1) آية وغ من سورة الحاقة . (0)آية و من سورة يس . 

(م) جناية الشعر الخر ص وم وما بعدها صرف ٠‏ 

(4) انظر فى الشعر والشعراء ص ١7”‏ وما بعدها . 

(ه) راجع جناية الشعر الحر سوم وما بعدها : وصيفة الاهرام عسدد وا 
م / * / 14( مقالين لحجازى نحت عنوان « تقيده النشر . شعر بأقدى » » 
و قصيدة النشر هل ا مستقبل م ؟. 


نوفة 


أما الذنن يرفمون شعار « الحداثة» سالكين فى تحقيقبا هسدم 
التراث والانفصال عنه » فيم شعوبيون حدثون لايفقربون التراث » 
ولا يغبمون الحداثئة » فزمان أى أمة هموص_ول لاينقطم والتراث عند 
متواصل_كذ لك - بالاغة الى ترتبط بالتار يخ » والمعاق» دالقم » والحياة 
بالتاديخ , والممانى » والقيم » والحياة بأشكالماء ولن يكون الإنسان 
فضلا عن الشاعر ‏ حديثا وهعاصرا ءالم يكن أن ترائه ؛ فن لا ماضى له 
لا.ستقبل له لذلك كله , وغيده »كان : «كتير ممايكتب الآن فى الشعرعلى 
أله نموذج للحداثة ليست له من هذء الحداثة ثىء ؛ لآنه يدور حول ادؤية 
مخددة » وإستخدم عددا من المفردات » ولايكشف شيئا عن الءالم .200 , 


ت إذاكان من «ظاهر الحداثة عندم د تحطيم اللغة » فيذا وثم » والومم 
نوع من الكذب »ء فأنى لهم ذلك وم يتسكلمونباء ويكتبونماء ويكتبون 
ما » بل وبهاجوتها ببا» فالاغة العربية الى هى مقصد هم » والتى تقض 
مضاجعبم هى هى سبيل تواصاهم «منا ودع الآخرين » وهى - أيضا ‏ دليل 
تواصل بينئا وبين اأثراث » فلا حداثة ‏ إذن - بدون تراث واتفعال به 
وتفاعل معه والتجديد فيه بالإيماء : 


: إن للذتنا العربية ممرات وببيبزات لييح لا إمسكانات فنية خصية 
سمش شف بعد . 


لذلك نقول للذين ي,اجمونها » أو يحاولون ‏ عبن -كسر رقبة بلاغتباء 
وإنزانها من جلانها إلى الابتذال .. نقول لحم : أو لى بسكم - إ نكنم قادرين. 
أن تء-كفوا على إستخلاص خصائص لغتنا اخبيلة دون خروج على قواعدها 
وأساليها المكينة . 


٠ مملكة اأشعراء ص سم حجازى‎ )١( 


إلى 


واكن أنى لهؤلاء الذين تقمد بهم ثقافاتهم الآوربية الحاقدة» وولازه 
لعقائد هدامة أن يكرنوا كذلك ؟! 
إن لغتنا العريبة هى لغة القرآن الكريم » وهى وسيلة فم ديننا المنيف 
كا أنها وعاء ترائنا الذى يمين على فهم دستورنا السماوى , ويصل الأجيال 
المسلية بعضبا ببعض ٠‏ 


م6 


لذاكانت ١‏ الحدائةق» فأفكارها 0 وأثكالها ' و.ظاهرها 0 ورموزها 07 
تسير فى طر يق يصادم ٠‏ ا يتحل به دينئا 3 ويقسم به أدينا ؛ بعد أن جاهد 
مدعوها بوجوب ثرك الألفاظ الدينية » وااشرعية « والاخلاقية إلى لغة 
تستهوى الشياب « أى شباب ! يقصدون 1[ » وتخدم د أيدلوجيات » خاصة , 
فضلا عن دعواتهم المستمرة بترك اللخة الشاعرة إلى لغة الحياة اليومية » 
والسوقية وغيرها . 

لقدكان من رحمة الله تعالى أن قيض لامة الدربية» الحة القرآن اللكريم » 
واشعر الوم قيض لها فىكل عصر وجيل سدنة يحمون الى » ويرءون 
العيد » ويئالخون عن التراث قيةا لقول ألله 1 لى : إنا محن نولا الذكراً 
وإنا له لها فاون 2 ومن ثم فلا خوف على اللغة »ولا عل اأشعر دن نعيق 
الغربان الذى م فى بردده :1 الحركة الشءرية لازال حاجة إلى جيل آخر 
يبدأ رأساً بكل « مامكاتهء وجوارحه من أقصى مارصل إليه التحرر متخذا 
إياه نقطة انطلاق إلى ما بعدها بلا خوف من الاتهامات ,(0 , 


فقط أرد عليه بقول الشاور « لأشاءر» :. 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فل يضرها وأوفى قرنه الوعل 


(1) مل الشعراء ص ٠‏ نبل فرج , 


35 تعم ؛ فلقد تنرأ كثيرون من داخل حركة ااشهر الحر نفسها بل من 
روادهم بزوال هذا الذثاء . 

« إن لعلى يقين من أن تيار ااشعر الجر سوف يلتهى فى يوم غير بعيد » 
وسيرجع الشعراء إلى الأوزان .. بعد أز خاضوا فى الخروج عليها ٠‏ وفى 
الاستهانة يها .. ,60 , 


«كثير ما يكتب الآن فى الشعر على أنه بموذج للحداثة ليست له من 
هذه الحداثة نشىء 4 . 

دإن الشعر « الحديث > يبدو أقرب إلى طبيعة 0 الاك رنفال 8 ولكنة 
أبعد ما يكون عن المرهبة أنه مبرجان للكابة والآرق» وافتقاد التواصل ,' 
والتشرذم .. إنه أشبه بصراخكائن خرافى على وشنك أن يغرق فى لانهائية 
بحر من الآسرار وال لغاز سكن" : 

ومن ثم فقد « أوشك شعر للحداثة - على الاصطدام بنهاية الطريق 
المسدود 5 04 5 

وصدق الله المظيم 5 


د فآما الزبد فبذهب جفاء وأما ماينفع الئاس فيمكث فى الآأرض»00) . 


)0 نازك الملا:ْكة مقدمة دبواتهما شجرة. 0 57 
)١(‏ حجازى ( ماك الشعراء سل ) ٠‏ 

(م) أبو ستّة ( تحارب .4 ) بتصرف ٠‏ 

() غالى شكرى ( الأهرام و | #/ 35و( ٠‏ 
(0) من آية با( سورة الرعد . 
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أمم المصادر والمراجع 


القرآن الكريم : 

استشراف الشعر : ص برى حافظ » اايئة المصرية العامة للكناب 
سنة ةل ء 

الاغانى : أبو الفرج الأدةمانى» مصرر عن ط دار الكتب بيدوت » 
ليئان . 

الحدائة فى ميزان الإسلام : عائض القرنى » «جر . اطباعة والنشي 
سنة ١.‏ هاؤوام. 

الحووان : الجاءظ ,» ط مصطق الحلى بتحقيق عبد السلام هارون 
منة ومم1 هوام . ا 

الأشعر العيامى » التيار الشعى :د سعد هليبذار فوب للطباعةب|اعاهرة 
بلا ناريخ . : 
اللفة الشاعرة : عباس العقاد» :.م.كنية ة الأنجلو الممرء يهو . 

الموازنة : الأمدى , دار المعارف ط باسئة مومه ١1‏ م بتحقيق 
السيد صمّر ٠‏ 

الناس فى بلادى : ( ديران شر ) 0 صلاح عبد الصرور» دار الشروق 
سئة ١4و١1‏ . 

تجحارب نقدية وفضايا أدببة : عمد إبراه, » أبو سئه ء دار اللمعارف. يار 
5 ساسلة اقرأ عدادوزه, 1 

جناية الشور الجر :أحدذرخ عقيلان: دار المعارف سنة 4٠9‏ هنمام 


امنا 


فصول ف الشعر ونقده : د. شوق ضيفء دار المعارف ط *« . 

فى الشير والشعراء : د. عيده يدوى » المجلس الأعلى للثقافة سنة 
1 هلالخلم. ّ 

قضايا الشعر المعاصر : نازك الملائتب» , دار العلم لبلايين بيررت طاه 
سنة 910( ء 

مادكة الشعراء : نبيل فرج » الحيئة المصرية العامة للدكتاب 6نو١ا ٠.‏ 

إبداع العدد العاشر أكتوين 141 . 

الأهرام ووم /هدة! 

الاهرام ١5‏ لإلقةا 

الأهرام 14؟/7؟55١‏ 

الأهرام +8 ذو 

المدرنة السعودية 1409/6/١4‏ 

المديئة السعودية ١4*1//8/10/‏ 

الندوة السعودية /؛//1١5١‏ 

الوفد وإوإاقذا 

فصول [جلد الرابع العدد الثالث على ؟ 


دوريات الثقافة الإسلامية 
دراسة فى تحليل مضمون مجلة 
«الوعى الإسلاى الكويتية» 


دراسة بقل 
دإ حمدكرم شلى 

يطلق مصطلح 0 الدوريات 3 كا هر معروف للاحدين والمتخصصين 
فى يجال الاتصال باجماهير على المطبوعات « الى تنشر على فرات زمنية 
مننظمة ومتعاقبة » وبأعداد وأجزاء متتالية وتحت عنوان واحد » ويحمل 
كل عدد من أعداد الدورية عادة رقا مسلسلا مكلا للأعداد التى سبفته 
والتى تلبه » وصحتوى كل عدد من أعداد الدورية الواحدة على مقالات 
وموضوعات ومعلومات متنوعة أخذت من مصادر مختلفة وكتت بأقلام 
وأسماء متعددة » (1). 

على هذا الاحو أصي<ت كلية «الدوريات» هى الممووم القانوق لاصحف» 
وأضحت « الدررية» هى الصحيفة من حيث هى جسم مادى » وعلى هذا 
الأمراس سه أصبح القييز مسوراً بين مايمكن [دذاجه تحت 1 صفيفه 0 
وبين أية مطبوعات أخرى كالكتب والنثشرات والتقاويم والرسائل 
وغيرها (م) . ش 


وقد تتوعت الدؤريات ه الصحف» » وتخددت أنواعبا على ضوء عدد 


غير قليل من المعايير الى استخدءت فى توصيفها وتصنيفها » فعلى أساس 


لين 


خصائص معينه تنوعت الصف بين جرائد ومجلات ؛ وعللى أساس موغد 
الإصدار هناك الصباحيه ردحف الظبيرة والصحف المسائيه » وعلى أساس 
زمن الإصدار تنوعت الصحف أيضا 031 وأسبوعيه ونصف شوريه 
وشهريه وحوايه أو فصليه (النى تصدر كل ثلاثة شوود ) » فض-لا عن 
الدوريات السثويه . وعلى أمناس «١‏ السن و « الجس» هتناك هف 
الأطفال والشياب والمرأة » أما تقس الصدف وفقا لتخصصاتما أو 
موضوعاتا ؤقد أفرز هذا التقسيم أنواعا شتى دن ببنها الصحف العأميه 
والآدبيه والطبيه والدينية والسياسيه ... للمءم أن هناك تقسيات أخرى 
جدرافيه ( الضحافه اليه والصحافه الدوليه ) 2 وتقسهات على أ ماس 
المضهون ناو وأساليب المعالجه ( الصحف الا نظه والفين” اأشعييه ( 0 إلى 
جاب التقسمات والتصنيفات المتمددة الأخرى الى جرت على ؛ ساس 
تبعية ة اأصحيفة م أو مؤسسه أو جماعة أو حرب . 00-00 1 


فى هذا الإطار يمكننا القول إن المقصود بدورات الثقافة الإسلامية فى 
هذا البحث؛ هو تلك الجلات العربية المتخصصة فى شر الثقافة الإسلامية » 
والتى تبدف إلى تثقيفت الم ل ثقافة ديئية» وتزويده بالمعارف المتعلقة 
بثؤون الدن وعلومه » وهذا النوع من الصف هو الذى يمكننا .أن نطلق 
عليه مسمى « الصحافة الإسلاءية المتخصصة» » نظراً لانها تختص بالأمور 
الدينية البحته 0 خلاف الصحافة الإس.لامية العامة رهى الصحف الى تصدر 
عن جرة إسلامية (دولة أوججماعة أومؤسسة) وثتناولالقضايا والموضوعات 
النى تعنى المسلمي نأو القضايا والموضوعات العامة» بثمرط أنتاتزم بالضوابط 
الإسلامية ففكل ماتعر ضه » وسواء أكانت موجبة لوطا راق 
وغير مسلمين ) » أو جمرور المسلمين فقط (6). . 


: ويدمهد عالمنا العربى - فثرة [جراء هذا البحثك - عددا.من الدؤريات 
( جرائد ويملات ) تصدر أمنبوعياً وشبرباً ٠‏ يأ فى مقدمتها ومن. أهمبا 


1, 


مايصدر فى مدر والمملي العربية السعودية والكريت على وجه التحديد 1 

من هذه الصحف فى مصر مجلة « منبر الإسلام » الشدورية التى تصدر عن 
الجاس الأعلى لاشون الإسلامية التابع لوذارة الأوقاف» ومجلة , الأزهر» 
الشورية الثى تصدر عن بجمع البحوث الاسلامية بالأزهر» وجريدة « الاواء 
الاسلاى » النى تصدر أسبوعياً عن الحزب الوطنى الديموقراطى » ومجلة 
« التصوف الاسلاى » التى تصدر عن اجلس الصوف الأعلى . 

وف الممل-كة العربيه السموديه » هناك ثلاث دوريات تأنى فى مقدمه 
هذا الذوع من الصحفف» وهى جريدة « المسلمونء الأسروعية التى تصدر 
عن الشركة السعودية لللأحاث والنسويق » ومجلة « الدعوة » الأسبوعية التى 
تصدر عن مؤسسسة الدعوة الإسلاميةالصحفية » ويجلة د التضامن الإسلامى» 
النى تصدر شبرياً عن وزارة الأوقاف وشئون المج . 

أما الدوربات الى تصدر فى الكويت» فلاشك أن أهبا 4 « الوعى 
الاسلامى « التى تصدر شبرياً عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية » 
وبجلة « امجتمع » الأسبوعية التى تصدر عن جمعيه الاصلاح . 

وهناك عدد آخر من هذه الدور يات الإسلاءية فى عددمن دول الخاريج 
مل مجلة د منار الإسلام » الشبرية التى تصدر عن وزارة الآوقاف بدولة 
الامارات العربية المتحدة؛ ويجلة «الاقتصاد الاسسلامى» التى تصدر شبرياعن 
بنك دى الاسلامى فى دنى. 

موضوع البحث : 

من ببن جموع الدوويات الإسلافية الى تصدر فى عالنا الإسلام ' 
جاءت مجلة «الوعى الإسلامى» الى تصذر شهريا عن وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية فى الكويتء فى مةدمةهذ! النوع منالصحف الإسلامية 
المتخصصة من حيث توزعما وانتشارها بين جمرور القرأ أ فقسد بلغ رقم 
توزيعها خلال فئرة إجراء هذا البحث ( من شور أفسطس عام 1984 حتى 


نين 


يوليو ٠ه‏ ) أكثر من .ه ألف نسخة ء وهو أعلى رقم تبلغه دورية 
إسلامية متخصصة خلال السنوات العشر الاخيرة (ه) . 

إن تاريخ إنشاء هذه الدوريه يشير إلى أنها صدرت فى أول شور ارم 
عام هنمز ه ( 4دووم ) عن وزارة الأوقاف بدولة الكويت » وممنى 
ذلك أنها - عند إجراءهذا البحث ‏ لم تسكن تجاوزت هم عاما منعمرها (1). 
فا هى الع رامل والأسباب التى حمَّت لا هذا القدر من الانتشار الذىفاقت 
به مثيلاتم! من 'لدوريات الإسلاميه النى صدرت قبل هذا التاريخ أو بعده ؟! 

هل هو التنوع فى المادة ووجود معايير خاصه لانتقاثها ؟ 

هل يتعاق الأمر بنوعيه السكتاب والكتابات ؟ . 

هل يرجع السبب إلى الاخذ بالفنونالصحفيه الحديثه فىتقديم المواد 
وعرضرا وتبويها ( التصميم والإخراج) ؟ 

هل هناك أسياب أخرى يكن أن تكون عاملا من عوامل 
هذا الانتشار ؟ . 

هدى البحث : 

على ضوء هذه التساؤلات المتقدمه » يمكن القول إن هذا البحث إسعى 
إلى التعرف على الكيفيه النى تؤدى ما هذه الصحيفه مرامها فى التثقيف 
والتوعيه الدينيه » أى التوصل [إكى «هاذا تقول .. وكيف تقول ؟» على 
ضوه المعايير والقواعد التى تأخذ يما وسائل الاتصال الماهيرى المقروءة » 
والتى أضحت عثابة أسس أو شروط لتحقيق أداء متمين , 


مشكله البحث وأهدافه 0 : 


تسعى هذه الدراسة الى تقوم على التحليل الكى للمحتوى الظاهر 
نجله « الوعى الإسلامى » التى تصدر شورياً عن وزارة الإعلام والشئون 


4 


الإسلامية بدولة اللكويت 0 إلى الوفوف على محتوى هذه الدورية ) شك 
ومضموناً ) , وذلك لصر ماتقدمه من قضايا وموَضؤوغات :ومن “متقسيمرا 
إلى فئات وحديد فسبة كل منها فى إطار المّالات التى تخدمبا . وكذاك نديد 
الأشكال والقوالب الفنية التى تقدم إنجلة مادتها من خلالها تحديدا كي لبيان 
فسية كل منبا » وأخيرا تديد:القسكل العام للمجلة من خلال التحليل السكى 
للمحتوى» ومن خلاله » مكنا تقوم الواقع الرأهن :للمجلة » ومن ثم 
الوقوف على تحقيةا لأهدافها ومدى الوفاء بتلبية احتياجات القادىء فى 
شت الجالات الى نتوخاها له . 


تساؤلات البحث [6 : 


ومن هذا المنطلق يمكن تحديد التساؤلات الى يثيرها هذا البحث على 
النحو التالى : 

)١(‏ ما الأ شكال والقوالب الصخنية والفنية التى تستخدمها الجلة وتقدم 
مادتها من خلاها .. ومافسبة كل منها ؟ . 

() ما الموضوعات والقضايا الثى تناو لتباكونسبة كلمنبا؟ومامدى اتساقما 
مع أهداف الجلةفى [حداث مزيد من الوعى الديى وتنمية المعارف الإسلاميه؟ 

(م) مالجالات النى تغطيها الجلة فى [طار الثقافة الإسلامية والتوجيه 
والإرشاد الديى ؟ 

(4) مامدى ارتباط هيده الموضوعات والقضايا مجايات الوطن 
واهيامات القراء ؟ : 

(ه) ماالةواعد الى تلتزمها الال قوقرب ! 

() ماذ! عن الشكل العام للمجلة من حيث : الحجم ‏ إستخدام الألوان ‏ 
إستخدام العناوين والصور والرسوم ‏ [ستخدام الإطارات والجداول(فتون 


الإخراج للصحن ) ؟.. 


إنلننا 
رم؟ - مجلة اللغة) 


إغتيار العينة )٠١(‏ : 

رأينا أن يقوم البحث على مسح شامل لإثى عشى عدداً من المجلة (وهى 
أعداد سنه كاملة ) خلال الفترة من أوال شهر: حرم عام ٠ه‏ .إلى شهر 
ذو الحجة عام ١4٠١‏ ه) ‏ ( أغسطس عام ولره١‏ - يوليو ٠ )155٠‏ 

وقد ثملت هذه المثرة الأعداد الصادرة من رقم ١.م‏ حتى دقم ١1م‏ 
الصادر فى شور ذو الحجه ١6١1‏ «الموافق شور يوليو عام ٠ةولممء.‏ 

أماسبب اختيار هذه الفترةعلى وجه التحديد» فذلك لأنما تمثل الأعداد 
الى صدرت من الجلة حتّى الآن ( فترة [جراء البحث ) ومن ثم - يفترض 
أن تسكون العينة ممثلة تمثيلا <قيقياً لاواقع الراهن لابجلة وآخر ما بلخته 
فى سل النطور خلال خمسة وعشرين عامآ منذ صدورها . 

وحدات التحليل والقياس (11) : 

اتير الموضوع رحودة التدليل 1 واختيرت التسكرة 2 اخل كل مو ضوع 
وحدة للقياس . 

تحديد الفئات : : 

و نوعية المادة (مقال خبر_حديث« مقابلة» ‏ تحقيق «استطلاع»). 

مصدر المادة ( منقولة عن مصادر ‏ مترجمة- أخرى ) . 

م س وسيلة التعبير فى المادة المقدمة ( التقيم - الاستمراد الاستناد 
اصادر موثوقة ‏ العرض الموضوعى المتوازن ) ااء 

غم سوسائل الاقناع 0 استمالات عقلية ‏ أسْمالات عاطفية ) , 

إجراءات الصدق والثبات ز19) : 


نمت إجراءات الصدق من خلال النعريف الدقبق للفئات بعد تحديدهاء 


1 


ثم عرضت الاستيارة على عدد من الخنصين والخبراء والأسائذة فى مجالات 
( الفقه والشريعة وأصول ألدن ومناهج البحك والاحصاء والإعلام ) 8 

أما بالفسبة للثبات , فد اعتمد الباحث فى ذلكعلى تحايل بعضاوادفى 
فثرة زمنيةمعينة » ثم اعادة تحليلرا بعد قترة وياد نسية الإنساق بين التدليلين : 

تائم الدراسة 

أولا : الفنون الصحفية وأش_كال الكتابه المستخدمة : 

تعر يف المصطاحات : 

المقصود بالفنون الصحفية أو القوالب الصحيفة أنها الأشكال(مسمهة) 
التى تستخدمبا الصحافة لتقديم مادتبا من خلالها , وهى #وءة أشكال 
أو قوالب كل منها مواصفات واستخدامات دحيلة » وعد آله يغ المثلى 
اتقديم مادة ما على نر يجعلبا أكثر استهواء للقارىء وأكثر تأثيراً فيه .. 
وه ذه القوالب الصحفية أو الأشكال هى التى تطلق علا المسميات 
أو المصطلحات التا آية 0 


. ) التحقيق الصحن ( الاستطلاع‎ - ١ 

؟ ب المقابلة الصحفية ( الحوار ) أو الحديث الصحق ٠‏ 

عب المقال ٠‏ 

٠ 0 . ٠ ؛ - التقرير‎ 

ه الأآخبار ( وإنكانت فنا من الفنون الضحيفية ول-كنها 5 الرفت 
نفسه تعد شكلا من أ كال السكتاية بالمعى العام فى هذا البحث وعلى الرغم 
من أن لها فنونها وقو1 ١‏ الخاصةفى الكتابة ). 

وإذلكات هذء اا ن الصحفية المتقدمة ( هى فنون التحرر الصحى ) 


+ 


أى الأشكال والقوالب المستخدمة فى الصحف أيأكان نوع "هذه اأصحف 
وأيأكان نوع المستخدم من هذه الأشكال . :فإن هناك قوالب وأشكالا 
أخرى من قوالب السكتابة وأشكاطا لاعسكن إدراجها تحت هذه المسميات 
الصحفية » ومن ذلك فنون الآدب ومتها أشكالة القصة والقصيدة على 
وجه التحد يد . 

ا الأساس رأينا أن تشتمل فتون الكتابة 0 على 

(1) المقال . 

(ب) المقابلة ( الحوار ) أو ( الحديث ) ٠‏ 

(ج ) التحقيق الصح ( الاستطلاع ) 

( د) التقرير ٠‏ 

) م ( الأخيار ٠.‏ 

و ألقصه ٠‏ 

( ذ) القصيدة ٠‏ 

(ح ) أشكال أخرى 4 ونم أية أثسكال أخرى يتعذر إدراجها ضمن 
أى من الفئات التقدمه » مشسل الآيات الم رآنيه والمأثورات وريد 
القراء 0. لل ء 

وبوضح الجدول التالى فون المكتابه وأك_كاذا اك ألتى استخدمتها' املد 
ونسب إستخدامها الكل منها 
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جدول رقم (1) 
فنون التحرير الصحنى وأشسكال اللكتاية 


| القالب أو الشسكل السكرار | اللسيه ملاحظات 


المقال 54 |5دوم] 
القصيدة م أحدول"' 
المقابة و( الحوار) | ١7‏ | هد١٠‏ ]| | أدرجت الفتارى ضمن هذه 
ألفئه 
الاخبار 4 كده]"' 
القصه ]ا 
التقرر 0 ددس" تشمل هذه الفثه التخطيه 
5 الصحفيه 
للمناسيات 
التحقيق و(الاستطلاع)| + |5د8./ 
أشكال أخرى ب للشلا" لت هذه الفئه أشكال | 
ا الكتابهالأخرى الى تدرج 
ا تحت الفئات السابقه » ومن 
هذه الأش-كال الأحاديثك 
النبويه والحكوالمأثورات 
وبريد القراء وما إلى ذلك . 
0 5 
إن استقراء الأرقام فى هذا الجدول .. يكشف عن بر عه ءنالحقائق 
يمكن تفصيلها على النحو التالى : 


مس 


-١‏ إن ارتفاع نسية استخدام فن المقال فى :اول الموضوعات 
وعرضها ( +ر وم |" ) على حساب بقية الفنون ااصحفية وقوالب السكتابة 
الأخعرى : ( المقابلة مر١١‏ /' - الاستطلاعءات ورم | التقارير 
هدم : - الأخباء جره ]' - القصة مر .]')ءيدى أن الجلة تتوجه 
أصلة إلى وع معين من القراء لقراء. القال )دم فئة المثقفين عادة أو ذوى 
الثقافة المرتفعة » وخاصة قراء هذا النوع من المقالات التى يكتيها أكاديميون 
ومتخصصون وتندو إلى حدكبير نادية البحوث أكش من ناحيسة الرأى 
أو الخواطر . ال. 

- إن تدلى نسية استخدام الفنون الصحفية الأخرى على الاحو 
السابق إيضاحه س وإن كان يكشف أضلا عن مذى ذقر اجلة وا-تياجها 
إلى كوادر صفية متمرسه على إجراء هذا اللون من الفنون - فإنه يعنى فى 
الوقت نفسه أن الجلة تفتقر أيضاً إلى استخدام قوالب وأشكال أكش 
مرونئة وأكار ملاءمة اعالجة كثير من التضايا والموضوعات «تى ربا. 
لا نصلح معالجتها هن خلال المقالات . 

م - إن افتقار المجلة إلى اس تخدام الفنون الصحفية الختافة ‏ إلى 
جاتب فن المقال ‏ حرمبا ك.ذلك من تنوع طرائق وأساليب الغرض 
وأساليبه » ومن ثم حرم قطاعات واسحة ءن القراء من الإقادة منها . 

جاء استخدام الأاشكال الأدبية ( القوالب الآدبية ) فى اانكتابة 
فى شكلين محددين هما القصه والقصيدة وقد بلغت استخداميها مما دمع |* 
وإنكان استخدام القصيدة قد جاء فى مرتبة متقدمة جداً حيث باغت أسبة 
استخدام القصة وره ]' ؛ ومعنى ذلك أن الآشكال الآدبية تأنى فى اارتبة 
إلثانية مباشرة بعد المقال وتأق سابقه على كل أغنون الأخرى . 

لهس إن تدلى نسية أ تخدام الأخيار قي اأجلة (وره 1 وإن يدفق 
ظاهرها ميررة على اعتبار أن ن المجلةإأصدار سشبرى وذات طابع فذكرى أصلاء 
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قإن ذلك لايتوائق بأى حال من الأحوال مع دم الأخبار الإسلامية 
الماملقة بالأنشمطه المختلفه على الساحة المحلية والعربية والدولية . 

+ ساجاءت نسيه الفنون وأك_كال الكتابه التى م إدر اجبا ضن. 
0 أشكال أخرى 2 ) د14 ]' ( ٠‏ ولا كانت هذه الفيئه قد شمات أشكالا 
من الكتابه يصعب تصنيقها ضمن الفئون الهدفيه ( التحقيق ‏ المقال ‏ 
المقابلة .. إل ) أو القوالب الآدبيه كااشعر رالقعهء فلا شك أن هذه 
النسبه على هذا النحو :»د .رتفعه جدأ» وهن ثم تعتى أن دواد المنوعات 
الصحفية مثل الحكم والمأثورات والخواطر والتأملات وتعليقات القراء 
وما إلى ذلك تشغل حيزاً كبيراً من مساحات المجلة» وتلك ظاهرة تؤكد 
مرة أخرى ٠دى‏ افتقار المجلة إلى المواد الابداعيه ومدى الحاجه إلى إيحاد 
السبل للحصول على كم مناسب من المواد الجيدة أأى تيح فرصا 
أوسع للاختيار. 


ثائياً: الموضوعات والقضايا التى نتاولتها الجلة . 


جرى تصئيف الموض وعات والقصايا لأتى تناو اتا مجلةالوعىالاسلاءى»» 
فى إطار محالات جاء تصنيفها فى الفئات التالية : 

. التفسير وعلوم القرآن‎ - ١ 

+ - الحديث ( السنه ) . 

؟ - الفقه ( العبادات والمعاملات ) . 

4 - السيرة النيوية . 

ه - التاريخ والثراث . 

5 - القضايا الإسلامية اغلية . 

لا - القضايا الإسلامية على المستوى الدولى . 


نهنا 


م الأاخطار المحدقه بالإملام . 

و - هيت وأنشطه إسلاءية + 
٠و‏ - تربية وثقافة عامة ٠‏ 
.لب موضوعات أخرى . 


تعر يف ااصطلحات : 


و المقصود بالقضايا الإسلامية امحليهأنها القضايا المثارة على امستوى 
الحلى العر فى والتى يتفاقم الجوار حولًا ٠‏ 

ب ع المقصود بالقضايا الإسلامية على المستوى الدولى أنها القضايا 
أحوال المسلين فى الخارج بعض ما يحرى ماسياً أو اقتصادياً 
فق العام ) . 
..٠‏ مب الاخطار المحدقه بالإسلام .. ويقصد بها كل مايدير الإسلام 
من مؤامات أو حدق به من أخطار مثل أنه ط بعض المستشرةين 4 

وتريه وثقافه عامه .. هى الموضوعات التربويه والتوجيه 
الإسلامى فى مجالات الخياة المختلفة التى ترتيط بالإنسانفى حياته الاجتماعية 

ه- موضوعات أخرى .. دهى الموضوعات الى لم تندرج تحت 
الفئات الواردة ومنها المرضوعات العامة الى لاتعنى اأجلة بإعتيارها اد 
إسلامية 2 بل يمن نشرهأ قٌ أيه محف أخرى عامة ) من ذلك «وضوعات 
ضغط الدم والتاوت والدجل 5 6 . 

ويوضح الجدول التالى فئات الموضوعات والةضايا التى برزت ف المجلة 
خلال فر البحثك ٠‏ 


خف 


النفسير وعاوم القرآن| ١‏ 


ظ 


جدول رقم 2( القضايا وا ملوضوعات اأتى وودت ف مراد المجلة 
فة القضايا والموضوعات| التكرار, النسية 


الحديث ( السئة ) 3 


الفقه ( العبادات | مم 
'والمعاملات ( 

السيرة النبنوية ١‏ 
تار سس و الثر اث / 
الفضايا الإسلاميةالحليةا ؟ 
التضاا الإسلامية | ٠١‏ 


الدولية 


الأخطار الممددقة | > 


بالإسلام 
تريية وثقافة إسلامية | ٠*١‏ 
عامة ' 


هيئات رأنشطة[سلامية 5 
قضايا وموضوعات | 407 


أخرى 


؟دما" 
ور؟ |' 


دما ا 


0 
اا" 
اا" 


ادا 1 


لدم" 
دل" 


دد” 
كنذا 


ملاحظات 


دارت كلبا حول موضوع 
واحدهو الصحدو ةالإسلامية. 
دارت هى الاخعرى حول 
موضوع واحدد هو 
الاستشراق. 

أنصبت على موضوع واحد 
هو الاستشراق. 


المقصود بها الموطذ-وعات 
والقضايا التىلا يمكن تصنيفها 
ضن الفئات المتقدمة »رهى 
موضوعات دور حرل 
الكثير من الأشياء كالمل. 
والطب والهئدسة ووحدة 
اهن ومن ثم يمكن نشرما 
فى أى بجلةأو جريدةأخرى. 


ل 


إن استقراء الأرقام الواردة فى الجدول المتقدم ( جدول رقم ؟ )اشير 
. إلى عدد من الحقائق المهمة ..٠‏ يمسكن تفصيلها على النحو التالى : 

١‏ - إن القضايا الإسلاءية ( انحاية منها والاواية  )‏ والمقصود بها 
ا موضوعات النى تفرض نفسبا لتتكون موضوع اهتهام المسلءين لمر يتعاق 
يواقعبم أو يشأن هن ثون دينهم » جاءت ف المرتبة الآخيرة من الاهتهام 
بالنسية للبوضوعات والقضايا الى عنيت بأ الجلة ولم تتجاون نسبتها بوذا /' 
فقطء وتلك ظاهرة جدرة بالتأمل وجديرة بالمعالجة , نظرا لاهمية هذه 
القضايا زخطورتبا من ناحيةء ومنها قضايا نقل الأعضاء وأطفال الأنابيب 
وتحديد الفسل نضلا عا يدور حول المسلم ٠ن‏ قضا) مياسية واقتصادية 
واجتماعية على الساحة الدولية والعربية . 

٠‏ يلاحظ أن هناك تفاوما وإضحاً فى مدى اهتهام المجلة بنثس 
الموضوءات الى تخملى يحالات التفسير وعلوم القرآن والحديث والسيرة 
النبوية » رد تاج الآمر إلى يبان وجبة نظر المتخصصين فى هذا الشأن 
لتحد يد النسب المطلوبة لكل ءن هذء الجالات ( الفقه مورع١‏ ,/' - التفسير 


وعلوم القرآن ارم /" . الحديث والس'ة مد السيرة النيوية ود,/”) ٠‏ 
م - احتلت فئة القضايا والموضوعات الآخرى ‏ أى القضايا 
والموضوعات التى يمكن نششرها فى أية مجلة أخرى - مثل «وضوءات حو 
الآمية فى الكويت وضغط الام ووحدة البن والدجل ... إل احتلت 
هذه الموضوعات أعلى نسبة بينكل ماقدمته الله , حيث بلغت هذه النسيه 
دروم / وهذا يكشف هرة أخري عن مدى العجز الذى تعانيه اجلة فى 
توفي المادة المناسية ٠‏ 
> جاءتالموضوعاتا لخاصةبالتربيةرالتوجيهالإسلاءوؤ ااوضوعات 
العامه فى المرتبه الثالثه بنسبه ١+‏ 1 بعد كل من التار يخ والتراث والفقه 


لفت 


والعبادات »رغم أن هذا الجانب ونظراً لإرتياطه يقضايا متعددة ترتبط 
بواقع المسل 8 هو مطلوب منه الآن يحم زيادة الاهتيام بهذه القعتايا 
والموضوعات وعل نحو أكبر ما هو عليه الآن . 

ه - إن تدتى الاهتيام بالحيئات الاسلامية الختلفة وأنقطتها (ور؟ ) 
أشير كالابدع الا للك إلى قصور الجانب 0 الصحى الإخبارى »قي فى الجلة 
نظراً لآن هذه ارات لأبغى أن 7 تغطلى من خلال هاتين الفثين 90 
هذى اأنسبة للا تتوافق بأى حال مع وأقع الطرئات الإ علامية ومنظماتهاء 


. ثالثاً : أساليب المعالجة والتكتابة : 


أساليب معالجة الموضوع وكتابته تعى كليفية تقديمه 0 عرضه 
على القارى. من حيث المعاومات التى اشتمل عليها والبر'هين التى ساقها 
والأذكار التى طر حرا واللغة التى التى إستخدمرا ٠...‏ إل . 


وف مجال تحليل/مضمون الموضوعات من هذ. الناحية جرى "صنيف 
الفئات على الندو التالى : 

٠ المعلومات الى تضمنها الموضوع‎ - ١ 

| الآدلة والشواهد والبراهين 78 

م - صلة ا موضوع بالقضايا المعاصرة ٠‏ 

؛ - ملاءمة الموضوع لسياسة الجلة وأهدافها ٠‏ 

هس طبيعة اللغة المستخدمة ٠‏ 

؟ - درجة الإلمام بمتطليات الموضوع من الناحيتين الفنية والحرفية . 

ولما كانت الجلة على اخة لاف موضوعاتها قد جاءد. فى أحد أث_كال 
( قوااب ) الكتابة الصدفية أو الآدبية المعروفة ( المقال - التحقيق - 
التقرير الحوار ‏ !لخر القصة ‏ القصيدة ) فقد رأينا أن نعرض لنسبة 


ناكا 


كل فته من الفئات الخاصه بأساليب الممالجة والكتاية والسابق تحديدها 
في ست فئات على التحو الذى ظبرت به فىكل شمكل وكل قالب من قوالب 
المكتاية على حدة هذا الاح وكشف البحث عن النتائج العالية : 


أولا : المقال : 

. س غلب الطابع الإنثائى البحت على نسبة .0./: من المقالات‎ ١ 

؟ساعتمدت المقالات التى تناولت ٠وضوعات‏ التفسير وعلوم 
القرآن والسيرةالنبوبة والحديث والفقه على تنو ع المصادر ( بنسية.. 08 . 

م فى غير الموضوعات الواردة أعلاء افتقرت الموضوعات إلى 
المعاومات الأساسية والضرورية للموضوع ء وإلى الشواهد والبراهين الى 
تؤكدها بنسبة 00 : 

ع س بلغت نسبة الأخطاء العلية والتارضية فى المقالات نسبة 8١‏ ./"' 
( على غراد أن التورة الباشفية وقمت عام ١915‏ » وهؤمر مالطة بدلا 
من يالنا) . ٠‏ 

ه ‏ المقالات الخاصة بالثتقافة الإسلامية العاءة. والنى عنيت بالتوجيه 
الاجتماعى ‏ وهى الى تأتى فى المرتية الثالثة هن اهتيام الجلة كما سبق أن 
أوضحنا هن قبل لم تنجم فى الربط بين التوجيه الإسلادى وقضايا العدل 
والطفل والمرأة والششباب وبين العالم والخياة من ٠:ظور‏ إسلامى إلا بنسب 
ضثيلة لاخاية لم تتجاوز ور١‏ 1 لكل متباء 

ىت على الرفم من ضرورة الاهمام بموضوءات التاريخ والراث 
للنأكيد على المبوية وتأ كيد الاتها, والأإصالة فإن الممالات التى تثمرمها الجلة 
فى جفب! لجال والى يلغت نشيتها ١١‏ /:. جاءت خالية من أي مضمون توحيبى 
أقخلك هميتخاصة تخيم الواقع + .. 


لناهنا 


لام إستخدم كتاب لقال اللغة الفصحى المعاصرة بأسية ادفى 
وم اؤد نسية إستخدام الالفاظ الموجورة على 1 ٠.‏ 

م جاءت الممالات مطابقة لمواصفات الكدا ية الصحفية من حيث 
احتواء الموضوع على العنامير الرئيسية لتكتابة هذا النوع من الفنون 
الصحفية بأسية ا" 2 

4- عرصّت أمجلة أبعض الموضوعات ف شكل مقالات مساسلة 
للموضوع الواحد ) بلغت فى بعش الاحيان أدبع مقالات متتابعة ف 
موضوع واحد )» وهذا أس يتعارض ممع مفروم العمل الصحى بالنسية 
لدورية نظراً لطول الدة التى :فصل بين مقال وآخخرء وقد بلغت نسية هذه 
المقالات المسلسلة كا من دوع المقالات 

ثانيا : التحقيقات ) الاستطلاع ( : 
الدكويتى وحوده بنسية 1 0 وعلى موضوعات تارضية وكراثية بلسية٠‏ 1 
وهذا يعنى أنها بعيدة تماما عن الكثير من الموضوعات الإسلامية اللماصرة 
التى تجرى على الساحتين العربية والدولية 8 

افتقرت الموضوعات الى تناولتها الاستطلاءعات إلى 0 / من 
المعلومات الاساسية الى ينبغى أن يل بها القادىء حول الموضوع . 

مس افتقرت الموضوعات إلى الآدلة والشواهد والبراهين التى ترفع 
درجة | اصداقية والاقتداع » ول تزد اسبة الشبواهد والادلة على 0 
فى الموضوع . ش 

-.جاءت موضوعات الاحللاما حا قلا 10/1 بلسيةهه 1 
ينها هناك موضوعات أخرى تصلع للنشر ف امجلات العامة بلغت نسبتها هئ. 
الآخر ى هه 0 : 


ينو 


و-اعتمدت الاستطلاعات على اللغة المربية الفصحى المعاصرة 
بلسبة 5/0٠١٠‏ . 

س | فتقّدت الاستطلاعات جبيع العناص الأساسية لتحريرهاوتنفيذها 
حيوث جاءت فى شكل مقالات أو تقاري . 

ثالنا : الحوار ( الحديث أو المقابلة ) : 

-١‏ انفرد وزير الأوقاف بذسية ننه 1 من موضوعات الخوار الى 
نشرتها المجلة » بينها خصصت النسين بالمائة الأخرى اشخصيات إسلامية 
( الشييث محمد الغزالى والسيدة زينب الغزالى ) . 

؟- ارتبطت موضوعات الموار بموضوعات تتعلق بقضايا إسلامية 
عامة باسية هد ./ 'وموضوءات تتعاق بوزارة الارقاف يلغت نسبتهامم /". 

اتفقت موضوعات الوا مع سراسة المجلة . 

4 - استخد مت اللذة العر بيةالفصحىالمعاصرة فىكتابة موضوعات الحوار. 

ه - افتقر تكتابة الحوار وإجرائه إلى مقوهات العمل الصحق بنية 
7 / 5 


رابما : الأخبار : 


١‏ -لم تزد نسبة المعلومات الأساسيةفى الموضؤعات الى تناوانها الأخبار 
المنشورة بالجلة علي ده /' من المعلومات الآساسية النى ينبغى أن تقدم 
للقارىء حول موضوع الخير. ‏ . 

6 -ل نش 708 أى «صدر من المصادر لتأ كيد الآدلة . . 

م - اقتصر نس الأخبار على « الأخبار الجاهزة » والسابق نشرها 
ع - عدم الانتظام فى نشر الأخبار بالجلة . 


م لم تخضع الأخبار امنشورةلواعد ‏ الانتقاء » المعمول بب| منحيث 
وافر العناصر الأساسية الخير . 

4 اعتمدت الاخيار الاغة العربية الفصحى المعاصرة . 

خامسا : القصيدة : 
ومعاجتها ) نسبة يلات ١د4؟,/”‏ من جملة الاش_كال والقوالب الفنيه الى 
قدمت ال#لة موضوعاتها من خلالها , وقد جاء ذلك على حساب بقية الفنون 
الصحفية الأخرى على الندو اذى يناه من قبل ؛ وقدكشهف تحليل مضمون 
قصاء الشعر عن الحقائق الثالية : 

١‏ -بانت نسبه القصائد المؤلفة للتى نشرتها الجإة ضذاا من جملة 
القصائد التى نشرتها ء ينما بلغت نسبة القصائد المنقولة عن كتب أديمه 
عد4ة/' وهذا يعنى أن الجلة تعتمد بنسبة كبيرة على نشر قصائد قديمة على 
الرغم هن أرتفاع نسبة ما تنشره من قصائد عامة ٠‏ 

- بلغت نسبة القصائد التى كدتبت فى المناسبات الإسلامية 10 ]* 
وقصائد فى مدح الرسول صلى الله عليه وس بلغت تسبتها بعرم .| ينما 
تناوات بارهه.]* من القصائد موضوعات أخرى متنوعة ٠‏ 

م م عن المجلة شمر إتتاج لكبار الشعراء أو مشاهيرمم فى العالمالعربى. 

3 تتأولات بءعض القصائد المنشورة موضووات تتصل بالوقائع الجارية 
0 الاحداث السواسية ( بنسية ا” من جموع القصائد اللنشورة 7 

سادسا : القصة : 0 | 

١ .‏ ليس من بن ,كناب القصص التى نشرت باغلجلة اسم واحذ من الأسماء 
اللامعه أو المر موقه فى هذا الفن على ااستوى العربى ٠‏ 


نض 


؟ - دارت جميع الموضوعات لأتى تناولتها القصص المنشورة حول كم 
الخير والعمل الصالح 

م استخدمت اللغة العن بية الفصحى المعاصرة ىكل الأقصص المنشورة. 

رايعاً : تقسمات لللة (التبويب) : 

يطلق مصطلح ١‏ التبويب » على تقسيم الجة أو الجريدة إلى أجزاء 


( صفحات ) تكون عمثابة د« وحدات » خخاصة بو ضوع واحد“ أو عدة 


موضوعات متجانسة , ؛ 

ويخضع ترتيب هذه الاجراء أو التقسيات عادة لةواعد معينة تساعد 
القادىء على التعرف ديد مسكان (اواد الى زيد هاسواء كانت مقابلات 
أو تحقيقات أ أخباراً محلبة أو خارجية أو زايا ( أبواب ( الكيار 
أو بريد القراء.. 1: ش 

وكذاك يطلق مصطلح باب » أوه دكن »أو« ذادية » على تملك 
الأقسام من الجريدة أو الجلة التى تخصص للكبار الاكتاب الذين يخصصون 
عنواناً لهذا « الباب » أو « الزاوية » يظل ثابتاً لايتغير من [صدار لآخر . 

وعلى هذا النحو يكن القول بأن « تبويب ءالصحيفةيتعلق بأمر نأساسيين : 

الآول : توزيع موضوعات الجاة على صفحاتها فى شكل موضوعاث 
متجانسة وبشكل حةق ها التكامل ومساعدة القارىء على تحديد موقع 
المواد الختلفة بما يساعده على القراءة والمتابعة دون إجباد أو ملل ٠‏ 

الثانى : تخصيص « أبواب » ( ذوايا أو أركان ) تظبر بشكل مننظم وى 
مواضع ( ومساحة حددة أيضاً ) من الصحيفة وتحت عناوين ثابتة لاتتغير . 

وقدكشفت هذه الدراسة عن أن مجلة « الوعى الإسلامى » ل تلنزم” 
يقاعدة أو تخطيط فما يتعلق بتوزيع موضوءاتبا على الصفحات بلجاء توزيع 
الموضوعات بشكل يبدو مريخلا تماماً : ومن م يكن أن تحد. قصيدة شع 


بسر 


داقر له من .تاب تتصدر القسم الأول من الياة أو الصفحات الأول 
منهاء وقد بدأ [جة فى صدر صفحاتما الأولى بنشر موضوعات أفل أهية 
ويستمر هذا ليشغل عدداً كبيراً من الصفحات بعد ذلك .. وهكذا ٠‏ 

أما بالنسبة للأبواب والزوايا الثابتة ( الآركان ) بالجلة فد كشف 
الدراسة عن وجود عدد من هذه « الأبواب »> هى : 

١‏ مقدمة العدد ٠.‏ وهى زاوية عغخصصة قال يكتبه دئيس تحرير امجلة 
فى شتى ا موضوعات الإسلامية . 

م وقفة تأمل .. وهى زواية حمات هذا العنوان وحملت امم أحد 
الكّاب دون وجود ما بن مادتها عن بقية المقالات أو المجالات فى الجلة» 
ودون أدنى تميين فى الطرح أو المعالجة . 

م قرأت لك١٠.‏ وهى زاوية خصصت لنشى قصائد شعر منةولة عن 
الكتب : ومن ثم فالعذوان 3 ينسق مع طبيعة المادة » حيث يوحى بتنوع 
القراءة فى مجالات متعددة بدلا من قعمرها على قصائد شور نقات أصلا عن 
كتب قديمة » وما يلفت النظر فى ذلك أيذآ أن قصيدة واحدة استمر 
نشرهاء على هدى نسعة أعداد ( راجع الأعداد من عمم إلى « # باب .. 
قرأت لك ) . 


4 من أخبار :العالم الإسلامى .. وهى زاوية مخصصة لنشر أخبار 
( المفروض أنها من العالم الإسلامى ) » ؟! نشر فى هذه الزاوية أيضاً بعش 
أخبار عن إصدارات المكتب» نشرت نحت عنوان «مكتية الجلقء» وقد 
سيق الحديث عن مستوى الأخبار من اجلقى موضع سايق من هذ الدراسة. 

ه شخصية العدد .. وهى زاوية عخصصة للمكمتابة عن شخصية من 
الشخصرات « ومن الواضح أن ما تقدمه هذه الزاو ية من شخصيات لامخضع 
لسياسة عقططة أو حعدد شخصيات معيئة » بل أمر ذلك متر وك لكتاب 
المقالات حيث يروق لبعضوم أحياناً الكتابة عن شخصية ما » ولذلك فقد 
جاءت السكيتابة عن هذه الشخصيات ف صو رة مقالات تفتةر إل المعو مات 


4 
(د؟ ل ممه اليف 


الأساسية أو الجواب الى ينيغى إبرازها للإفادة منها أو نو جمهما لخدمة. 
الواقم . فضلا عن أن الشخصيات الى قدمت كانت أشتاتاً من العرب» 
والآجانب وأخرى تارضية وأخرع معاصرة ( راجع شخصيات : آدبرى- 
خاد ن صفوان ‏ الطبرى - المواردى ‏ ممد الصادق عرجون ) . 

> -عائدة القارىء . وهو ركن خصص لنشر فقرات متنوعة من آيات 
وأحاديث وحم وأمثال .٠‏ وهى مادة مثقولة كاعلبا من عرأجع عنافة . 

ب-القراءة .. وهو باب داص لتمليقات القراء وتعقييوم وثنامهم 
على مادة إغلة .٠.‏ وكان بالإمكان دمج هذه الزاوية م سابقتها » وأن كان 
الملاحظ أن الدافع وراءالتوسع فى إنشاء مثل هذه الزوايا هو افتقار انجلة 
أصلا إلى المادة الجيدة الصاححة للنشر . 

م-الفتاوى .. وهو ركن عخصص للرد على أسئلة الساثاين فما يتعلق 
بالقضايا الشرعية ٠‏ . وهو باب ضرودى ومهم بل شديد الأهمية لمثل هذه 
الجلة ومن ثم بحب أن تزاد المساحة الخصصة له . ويراد عدد الفتاوى الى 
تاشر ق كل عدد . 

1- كناب الشرر .. وهى زاوية خصصة لعرض الكتب . ولم "كن 
معظم الكتب الى عرضت هن هذه الزاوية على المستوى المطلوب من حيث 
أعميتها أو سحداثتها 8 

وإذا كانت مة ملاحظات أخرى غير تلك النى أوردئاها فى ثنا) الحديك 
عن هذه الأركان والزاويا فبناك ‏ ولك »سألة على قدر كبير من الأاصية 
- مسألة غدم الانتظام فى نشى هذه الآبواب والزوايا. 

الآمر اإذى يؤكد هرة أخرى عزم و جود سياسة واضحة للمجلة »وعدم 
ثوافر المأدة الجيدة الصالحة للناس . 

,يشير الجدول التالى إلى نسبة 'ظرور هذه الآركان والزوايا الثابتة بالجلة 
واعتفائها خلال فيرة البيحث : 
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تسد 


الآركان والزاويا 


١‏ مقدمة العدد 


؟-وقفة تامل 

- قرأت إك 

5- أخيار العالم 
الإسلامى 


ه- شخصية العدد 


؟- مائدة القارىء 


مع القراء 


/- الفتاوى 


و- كتاب الثم , 


جدول رقم (+) 


عدد مرأت ع بيد 
0 ملاحظات 
الظوور خلال| النسبة 1 ا 
١‏ عدداً ( أدقام الاوداد الى ظبرتفيها ) 
. ا للد لع وو ا 
50000000 
الل مار ١‏ 


الك ]| للم لمم اوه لوس لمعت 


كن 


تدكا/ 


كد 
لكلل 
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عا لعرد للعو لاس 
لومس ع ات وات اوسن 
لل ار لا 
سكين : 
لبس الا و تع الاي 
مع اوسا لال للم 
اا فس الم د الم 
ماد لله ل ا 
ا كن 
لل المدللم 

ماس خلس ]اماو لالس 
4 ود ولك للم 
ظبرت فىكل الأعداد' 


لإ لس لات وات 


أعم د امدقم 


ماسرو جمم يه حلب 
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يقصد بال أو إل 285162 رمم وتحديد ملاخ الصحيفة بحيث 
تكتسب شكلبا وسماتها الأساسية التى تميزها عن الصحف الآخرى ويخاصة 
الماثلة لها فى الحجم أو التخصص (10) . 

وعلى هذا فإن التصمم يعنى الشسكل العام الثابت للصحيفة والذى 
يشتمل على : 

وس الحجم أو «القطع» . 


. عدد الصفحات‎  » 
.) م التبويب ( وقد سيقت الإشارة إليه‎ 
. ع سس ديك أن م امجلة وشكله وموقعه على غلافها‎ 
. مع ا فىكل صفحة‎ 
أها الإخراج بمعناه العام فهو الطرائق والأساليب الفنية التى يتم بها‎ 
توزيع الوحدات التبووغرافية ( الأشكال المطبوعة ) على الصفحة البيضاءء‎ 
بما حقق وظائف معينة  نفسية وجمالية  تستهدف إحداث تأثير الى‎ 
4 لدى القارىء‎ 
:وعللى ذلك فإن عملية الإخراج. هذه تتعلاق بكل ماهو موجود على‎ 
صفحات الصحيقة من صور ور سوم وخطوط وعناوين وأشكال زخرفية‎ 
٠ )14( وحروق طياعة . . ال‎ 
ورف تعر ض فيا يل هذه « الفئات » المتقدمة المتعلقة بتصهم بجلة‎ 
الوعى الاسلامى وإخراجها على النتحو الإذى استخدمت به وظبرت عليه‎ 
. خلال فترة البحث‎ 
00 :» أولا : الحجم أو « القطع‎ 
تظور ملةه الوعئن الإسلامى » 2 الحجم الذى اصطاح على لسميته‎ 
, «الجار» ومساحيّه 7 سم اعم سم . . وهو حجم الكتاب متوسط القطع‎ 


لحف 


أما عن عدد الصمحات فبو 19 صفحة وإن كانت المجلة قد أصدرت 
عدداً عتازاً هو العدد رقم 1٠م‏ الصادر فى غرة قير حرم 141٠١‏ ه- 
رما مناسبة جديدة فى عمر المجلة ‏ وقد جاء هذا العدد فى ضعف صفحات 
العدد العادى أى فى 4م صفحة (بمافى ذلك الغلافان الأول و الآخير بالطبع). 


وإذا كانت هناك ملاحظات على هذا والقطم» أو الحجم الذى تستخدمه 
ا 


المجلة وتظون به فوى : 
١‏ - أن هذا الحجم الصذير فسبياً لم يعد هوالحجم المناسب أو المقبول 
جاهيرياً . 


؟ ب أن الحجم الحالى يض على المجلة طابع الكتتب الدلبية المتخصصة» 
بها الثلاف . 

مس يعد عدد الصفحات قليلا نسبماً قراساً على أهداف المجلة وإصدازها 
شهرياً وطمو-ها أن تقدم ٠إدتها‏ فى أشكال صمفية متنوعة فضلاعن تنوع 
المادة نفسها , 

ثانيآ : الخلاف : 

الغلااى الأول للمجلة هو ممثاية « الواجبةءء فهو الذى يحمل اسمها 
ويشسكل الانطياع 0 السريع » لدى القارىء عنها وكذلك فإن م ونس 
على الغللاف هن دور وعناوين كثيراً ما يكون هو الدافم لإقيال القارىء 
على الشراء أو القراءة ١ ْ ٠‏ 

وأم ما بمسكن تدو ينه من ملاحظات على الإخراج الفنى الأغافة هو : 


: بالنسية لاخلاف «الأمامى,‎ - ١ 
اسم المجلة  وهو أول ما يطالعه القارىء أو يتعرف من غلاله‎ )1( 
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على أنجلة ‏ يبدئ غير واضح وغير مقروء » ويرجع ذلك إلى عدة أسباب 
تماق جم العذوان على الخلاف ( و هوحجم صغير جد ) وتتعلق بنوع 
الخط الذى كتب به »كا تتعاق بطريقة عرضه إذ يبدو غائرا فى لون خانى » 
الأمر الذى يحول دون وضوحه » فنضلا عن افتقاده للعناصر المالية 
وعوامل الجذب., 
' (ب) يعثمد الغلاف على اس:خدام بموعة من الصور ( | كثر من صورة 
واحدة ) وقد جاء ذلك فىكل أعداد العيئة أى بنسبة ١ ٠.‏ ]' وفكلاارات 
جاء استخدام هذه الصور يطريتقة مطية مكررة حيث الصور غير ذا تمخزى 
بسكن أن يستخلصه القارىء فضلا عن هبوط قيمتها الفنية واجمالية .. 
يضانى إلى ذلك أن استخد ام صود الغلاف ينسبة بلغت أ كثر من ١ن‏ /' هن 
مساجته جاء على حساب اسم الجلة والإشارات الأخرى التى يتضمنها . 

(ج ) نحتوى الصفحة الأولى لاخلاف - إلى جانب اسم الجلة وصفتها 
وتاريخ صدورها وإلى جانب الصرر الفوتوغرافية ‏ على بعض العناوين التى 
هى مثاية إشارات إلى موضوعات داخل العدد و يأنى استخدام هذا الأساوب 
بنسبه ٠٠١‏ 'ء وهو وإن كان أسلوياً متبعاً ومقبولا ومفيدا » إلا أنه 
لا يؤدى الغرض منه نظراً لصعوبة رؤية بعض العناوين أو قراءتها اصغر 
حجمباء وأيضاً بسبب إستخدام ألوان غير مناسبة لإبرازها فتأنى متداخلة 
مع ألوان الغلاى فى معظم الأحيان » فضلا عن أن العذاوين نفسها ليست 
علي القدد الكافى .من الجاذبية الى #ثير اهتمام القارىء بالموضوعات الى 
تعيالها. . ش 

(د) استخدمت الءناوين على ااخلاف للإشارة إلى موضوعات لاتتصل 
بالقضايا الإسلامية» وجاء ذلك بنسية .ه.|' تقريباً . 

'(ه) يذتقرغلاف انجلة إلى الأساليب الفنية المنطورة فى الإخراج من 
حوث استخدام الألوان وتوزيعها » ومن حيث وذيع الصود والعنادين 
وبنملك تأني الأغلفة متشابهة ومتهاثلة وغير جذابة , : 


هده 


(د ( بس لخدم باطن الصفحه الأول من الغلاف فورساً للموذضوعات» 
وهو ويب لايأس 4 ولحكية لاببدو جدا بأمن حيث الشكل نظراً لسدوء 
استخدام الإطارات و بدائية الاأساوب الإخراجى وعدم تناسق الاون م 
لا" لوان المستخدمة على الصفحة المقابلة »وهى أولا مؤحات وك مءااجلة» 

0 الصفحة الآخيرة من الغلاف : 

تستخدم لنشر أية من آيات القرأً ن السكر. م أو حديث أبوى وهى 
فكرة جيدة تستخدم فيه| الخطوط المناسبة » ّ -كن استخدام الآلوان على 
الحو الذى الس #خدم به لايضق على الغلااف أأسحة اجالية . ى تجعل مه 
لوحمة يمكن أن يقيد مها القارىء ويقتنم,ا ولاسما أنا حمل مادة لما 
تقديسها عنده ٠.‏ 

ثالشآً : نوع الورق : 

تطبع الجلة على ورق كوشيه .لاج وهو نوع فاخر يضفى على الجلة 


قيمة جمالية ويساعد على إبراذ الوحدات التيوغرافية: والآلوان . (وإن 
كانت كلفته عالية ) . 


رابعاً : العذاوين : 


هناك عدد من الأساليب الفنية التى تستخدم فى [خراج عناوين 
الموضوءات لتحقيق أغراض معيئة منها إراذ الموضوعات ولفت الأنظار 
[ليباء فضلا عن القيمة اجمالية للءنوان نفسه والوضوع امنشور والصفحة 
بكاملبا يل والصفحة المقابله لها هن الانسجام وااتناغم وراحة اليصص 8 
وهنا عدة ملاحظاتكشف عنبا البحث فما يتعلق بالمناوين وأساليب 
استحداهما إخراجراً فى الجلهء يمكن تفصيلها على النحو التالى : 
-١‏ تحثل العناوين مساخا تكبيرة جد من الموضوءات ومن ثم من الهله 


يفف" 


بشكل عام وقد بلغت نسبة الساحة التى خصصت للعناوين وحدها .و /' 
تقريباً من المسماحة الكلية للرادة المنشورة حيث بلغت مساحة بدض العناوين 
ا" تقر يآ وبلغ عدد العنادين إلى تخدمة فى الديئة حى؟ عنواناً 2 
وبلغت المساحة |( 5 لامناوين ٠6/اه؟‏ سم" . فإذا أضفنا إلى ذلك 
المساسات البيضاء المتروكة لأرواءش ء وهى أيضآ ٠ساحه‏ أكبر ما ينبغى 
( يلغت مساحة الحامش الآيمن من الصفحة الإنى والأإيسر من الصفحة 
اليسرى من عات 4 سم )) جد أنه ' يتبق للمواد الأخرى ومنبا الصور 
والكليات والرسوم والفواصل بين السسطور سوى هه./' من مساحه انجله !! 
+ نتشمابه عناوين الموضوعات سواء فى الخطوط المستخدمه أو فى 
أساليب الإخراج بنسبه ١م‏ ]' تقريباً ومعتى ذلك أنها دكاد تتشابه أوتهائل. 
لاتوجد أدفىعلاقة بين نوع الخطوط المستخدمة فى العناوين و طبيعه 
الموضوع نفسه مع أن تلك قاعدة أساسية من قواعد [خراج العناوين . 
4 - تفتقر العناوين إلى تطبيق الآسساليب الفنيه فى الإخراج يحانبيبا 
الوظيى واجمالى بنسبة ..ه 1 . 


امسا : الرسوم والصور . 


عتمد الجله على الرسوماليدوية والصور الفوتوغرافيه ضمن موضوعاتها. 

و 1 وف 7 هذا النوع من الوحدات التيروغرافية قد يستخدم لذاته حرث 
تكون الصورة خبراً أو موضوعاً فى حد ذات, ا أو تكون جوءا كلد 
للموضوع فتضيف قدرا من المداوءات أو تنكون بمتابة أدلة وبراهين 
مؤيدة للموضوع ومؤكدة احقائق الواردة في0(4٠)‏ . وقد بلغت نسبه 
المساحه التى شذاتها اأصور والرسوم اأستخدمه <والى قا :من المسشاحة 
السكليه للمجله . 

-أما نوع الصور فقدتفاوت مابين صور لأشخاص وصوز ا 


1 


1 


كالمبانى والأشجار والطيور .. إلخ» وهى صور أرشيفيه بنسيه وه | معنى 
أنها 0 تعد خصيصآ لموضوعات المج-لة بل أستخدءت صورآ مصاحيه 
للموضوع ٠‏ 

وقدكشف هذا البحث عن عديد من |الاحظات حول كيفية استخدام 
الصور والرسوم بالجلة نفصلما على النحو الأتى : 

١-لم‏ تتجاون نسبة الصورالخاصة بالموضوع 7 ]' فقطمن إجمالى الصور 
المصاحبة للموضوعات |اختلفة » وقد اقتنصرت هذه الصور على موضوعات 
الخوار المياشى مع الشخصيات أو الكليات الرسميه أو التقارير عن بعض 
الأنعطه ء وهذ! يدنى أن نسب هكبيرة من الصور الستخدمه يتم استخراجبا 
من الأرشيف أو من الصحف الاخرى لمجرد استسكال الموضوع من الناحية 
الشسكليه وكسر حدة المادة الطباعية المكترية ٠‏ 

م -كان بالإمكا نالاستغناء عن .5 /* من الصور التخدمة نظراً لآنها لم 
تضف جديداً إلى الموضوعات التى صاحيتها لامن الناحيه امماليه ولا من 
حيث المعلومات أو الآادلة أو البراهين ٠‏ 

و35 المور المنشورةوللر سوميااضعف والسذاجةوالافتقار إلى الجاذببة 
أو الإفناع بنسية 7٠١‏ ./' 

؛ - يلغت نسبة الصور غير الصالحة للنثشر من الناحية الفنية ( التواحى 
الحرفية المتعلقة بالتصوير والطباعة ) نسبة وغ |* »ومعنى ذلك أنها تق 
الهدف من وراء نشرها سواء أكان هذا النشر لأسباب جالية ؛ أم موضودية 

هو يدا [خراج الموضوعات الإسلامية |1 تخصصة( «وذوعات الذرآز 
الحديث . ) نيا مكرر يسنير على ونيرة واحدة فى كل الأعداد نظر 
لقصى اس تخدام الصور عل الموضوعات العامة واعتهاد الإخراج على 
الموضوعات العامة . واعتهاد الإخراج على أسلوب واحد ٠‏ ف 7 ف إخراج 
هذه ال موضوعغات المتخصصة ٠‏ 1 


وعم > 


5 -أثرت المجلة رسوماآً لاتتوافق مع سيأستها وطابعبا كجلة إسلامية 
ومن ذلك. بعض الرسوم الى _- على بعش ذري العاهات أو المرضى 
) عدد رقم ك6 . 

النتائم والتوصيات 
أولا 30 الموضوءات والقضايا : 


يشمير الواقع الراهن باجلة « الوعى الإسلامى » إلى عدد من الحقائق فى 
هذا المجال هى : 

١‏ ب غياب المدف العام للمجلة أو وعة الأهداف الى م اختيار 
الموضوعات والفضايا » ومن ثم طغت موضوعات وتضايا غير ذات أهية 
أكثر أضية » وغايت قضايا أخرى عن المجلة كلية . 

؟ - الاهتمام بالتاريخ والتراث على حساب قضايا الواقع الراهن . 

م- ندرة الربط بين الدين والقضايا المعاصرة التى نهم المسلدين على 
المستريين انحل والدول . ١‏ 

4- القصور الشديد فى تغطية الجوائب الإخيارية اتى تعنى بأنشطه 
الحيئات الاسلامية وما يحرى على ساحة العالم الإسلامى . 

6- الاهتمام بموضوعات عامة لاتتتاسب مع طابع المجله باعتبازها يحلة 
إسلامية فى أهدافبا ومن ثم فى معالجتها وتناوها للموضوعات ٠‏ 

المطلوب : 

1 متحديد ججموعة الأهداف اللازمه لألجلة حيث تو ضع سياسة تحر ين‎ - ١ 
٠ واضحة على أساسها‎ 

. ؟ - التوجه إلى جمبور عام أكثر تنوعاً وثبولا بدلا من مخاطبه جوود 
قراء المقالات فقط . 


*اوام 


ثانيا: الآش كال والقوالب الفنية للكيتابة : 

يكشف واقع الجلة الراهن عن الملاحظات التالية فى هذا انجال : 

-١‏ قصور شد وك ف استخددام الفنون الصحفية المعروفة ) التحةقيق 
الصح - التقرير ب المقابلة 2 07 

؟- طغيان فن المقال وااقصيدة على بقية أهكال الكتابة الأخرى . 

م الاعتهاد على المقالات الاساس|ة , حيث يرى تناول الموظوعال واد 
ف عدة »قالات نشي على مدى عدة إصدارات وهذا لايتتاسب ّ طبيعة 
الإصدار الشورى 8 

- افتقار المجلة إلى الأسما١‏ اللامعة فى يجال التكينا بةالصحفية والآدبية. 


المطلوبٍ : 

إحداث || التواذت المطلوب بين أدب إستخدام لفتون الصدفية الختلفة 
: ما يكفل تقايص فسية القصائد ون زيادة أسمية إستخدام الفنون اأصحفية 
واستكتات عدد من كيار الكتاب فى المجالات الختافة» ولن يتحةق ذلك 
إلا بوجودكادر صحؤ قادرعلى االبوض مسئوليات العمل الصحى من حيثك 
وضع أهدان المجلة موضع ااتنفيذ وإحداث التناسق المطالرب » فضلا َن 
إجادة إجراء التحقيقات وا مقابلات والتقارير . 

ثالما : التقسيم والتبويب : 

وفى هذا لمجال يمكن حصر الملا<ظات فى الجوائب الآنية : 

١-غدم‏ اننظام ظبور الآبواب والزوايا الثابتة بالمجلة . 

؟- تسكرار بعض الأآبواب وتشابهها . ش 

+ تخصيص مساحات لانتناسب مع طبيعة بعض الأبواب , 


للف 


؛ - اعتيادكثير من الأبواب على المواد « المذقولة » والموضوءات 
ا مكررة . 

ه الافتقار إلى الننسيق اليد بين الموذوعات و 5 القواعد العلدية 
التى بنيغى الالترام بها فى هذا المجال ٠‏ 

المطلوب : 

الالتزام بالقواعد والآصول العابية فى هذا المجال . 


رابعاً : التصميم والإخراج : 

5 القطع وعدد الصفحات : حتاج إلى إعادة نظر لآن المجلة محجمبا 
الحالى ( مم1 ) صفحةء ومساحة القطع 1 ا جم لم تعد مناسبة لامن 
حيث الشكل ولا من حيث الحجم . 

؟ - الغلاى : تغلب عليه الرتابة والتسكرار والقائل ويفتقر إلى الجاذبية 
واستخدام الأساليب الفنية فمايتعلق بالدور والآلوان وتوزبع الخطوط 
والعناوين . 

م المناوين : متشامبة الفسكل فىكل الأاعداد , تحتل مساحات أ كش 
ما ينبغى , لاتوجد أدنى علاقة بين أشكال العناوين وأنواع الماوط .وبين 
طبيعة الموضوع ومحتواه ودلالته » وتفتقر إى الحس اجخالى من حيث 
[ستخدام الارضيات والخلفيات اللونيه 0 

؛ - الصور : لا علاقه للكثير «نها بالموضوعات المصاحة لها - عدم 
صلاحية الكثير منها للنشس سواء من الناحية التعبيرية أو الاراص الفنية 
لاصورة ذانها - تستخدم أحياناً لمجرد ملء فراغ الى يحئل الموضوع عددآ 
أكير من الصفحات . 

ه- الرسوم : تتسم بركاكة الافكاز وهبوط المستوئ الفنى . 

المطلو, ب اتباعالقواعد الملية والفنية فى تصميز المجلة وإخراجبا. 


ذاها 


هوامش البحث وم راجعه 


)00( الدوريات الخليجية , الصحف والجلات الصادرة فى أقطار الخليج ألعرا فى - 
مركز التوئيق الإعلاى لدول الخليج ‏ بغداد موا ص /اء. 

9 فى تاموس أكسفرود رتعممتعنط فموع<0 عمد الإشارة إلى أن 
الدورية ءى الطبوعة التى تصدر على فترات منتظمه تزيد على اليومالواحد ؛ و بهذا 
يخرج الصحف اليومية من تموعة الدوريات ٠.‏ 

(؟) أرجم فى ذلك إلى : ببير ألبير : الصحافة ( ترجمة خيرى الدين عبدالصمد ) 
دمشق مطبعة _زارة الثقافة  ١57‏ ص بالا د ص 38 

و : فاروق أبو زيد : مدخل إلى عل الصحافة ‏ القاهرة ‏ عام الكتب م 
45و - ص /الاو- ض ٠ملء‏ 


"#نونه انملآ لمو 25و21 رقءتعمعتهة هذ ولوع21 عط .تنآ عاهدع1 رغغملة 
: 1981 رك .5 .1 روقععط 


(:) هناك تعريفات عدة لمفهوم الإعلام الإسلاى ومفووم الصحافهالإسلامية» 
ويسكن الرججوع فى ذلك إلى  :‏ مد سيد عمد : المسئولية الإعلامية فى الإسلام - 
مكيتبة الخانمى ‏ القاهزة ‏ ص , . 

- يحيى أبو بكر : الإعلام الإسلاى' والنظام العالمى الجديد ( بحث مقدم إلى 
ندوة الإعلام الإسلاى بين نحديات الواقع وطموحات المستقيل ‏ جامعة الأؤهر 
- القاهمرة - أبيل 557ل)ء 

- فبحى هويدى : مشكلات الصحافة المصرية ( بحث مقدم إلى « ندوة الإعلام 
الإسلاى بين تحديات الواقع وطموحات اللمستقبل ‏ جامعة الازهر ‏ القاهرةت 
أبميل كحور ) . 

شد منصوراهيية : الصحافة الإسلامية في مصر بين عبد النامثر وأأساداتب 
دان الوفاء الطباعة والنشر ‏ مصر - 14٠‏ ص م4 ٠‏ 


ا 


(ه) وثانئق وزارة الآقاف الكويقية التى رجع [لها الباحث فترة إجراء 
الدراسة . 

(1) مجلة الوعى الإسلاى ‏ العدد رقم ”.١‏ - محرم ١41١‏ - مقابلة أجراها 
رئيس هرير الجلة أشي حسن مناع ع وذزير الاوقاف والشة اشئون الإسلاهية 
خاك أحمد الجسار . 

[ 9 مشكلة البحث تعى الإحساس دن جانب الباحث بوجود ؛ مدكلة محثية 
معرئة شعر أنها فى حاجة للدراسة والتحليل أرجع فى ذلك إلى : 


,8501 (طععمهووع8 [هعمتقطءظ8 04 دونع مل سده8) 8 رةه ستاممع * 1 
9ج-71.م .م و32 .20 رعصة ممعقسكآ كمه ععفطعميع ' 


“(م) اللقصود بذاك و كليل مضمون امجلةء وهو أحد الاساليب اليحتية 
الى تستخدم فى وصف الحتوى ااظاعر أو المضمون الصريح للمادة اللعلانيةة. وصفاً. 
موضوعياً منتظماً كيا .. أرجع فى ذلك إلى : 


-601636 111 151515ؤاله ‏ 002118111 82021181 ,8881-5021 
* 288717185 ,21 25 دف لايالى لورفا 
-28171 1971 02011041352 


و 


نك701:1114 018 216110124145 ,210211188 ,1035208 
,1540 ,118281 :ل52811:0307181033 ,لا .27 ,501821018 ١‏ 
.28125 , 


() الفروض العلمية أو التساؤلات البحثية هو مايذترض الباحث أنها أسباب 
المشكلة وإمكانات حلها .. ارجع فى ذلك إلى سير عمد حسين - ليل المضمون -. 
(ط ١‏ ) عام الكتب ‏ القاهرة ‏ 9و١‏ - ص 1#لء 

صواطف عبد الرحمن ونادية سالم وليلى عيد الجيد : 'حليل سوق 
الدراسات الإعلامية ‏ دا ر العرنى للنثمر والتوزيع ‏ القاهرة . م١‏ - ص 305 

حل عبد اليد : تايل الختوى فى موث الإعلام- دان الشروق . جدة- 
47 س إثم ص 8م ٠‏ : 

)١ 3[‏ ثم اختيار العينة وفق الواعد ااعلبية المتيعة » وع-كن الرجوع ذه 
القواعد فى المصادر الآنية : 


2115 


ءامنا 40 المع تلم غ1 هق ) .ععتحظ معورو8 لهة .ك1 رومعصسساك7 - 
رمءقتعهة1 ههة5 سه معصيوعءء2 رؤزوز[قمق 224 مه طعموعوعك8 
. ) 50-21م .م ,1977 

01 لت 42175315 0815© ) ,50قتعء8 رنهوائء8 - 
.182-55 .2 ,1971 ملإتتةطسده0 قصتطة!1طنا2 معتتموةة رلا رلظ رطعوءوع18 


(11) وحدات التحليل والقياس أو « العد والقياس » هىالوحدات أو'الفئات 
ل و العناصر الى ياقسم الموضوع على أساسها » ومن مم . يمكن دراسة كل عنصر 
أر عر فد هنا وساب فس ار ا خلس جا . انظر : سمير تمد حدين : ليل 
المضمون ‏ مرجع سابق - ص /ل/ا ٠.‏ 

[419 إجراءات الصدق ف التحليل , هى الإجراءاب التى تستخدم فى دراسة 
مدى ملاءمة أسلوبة القياس المستخدم فى قياس الموضوعاب .أما الثبات فووقياس 
مدى استقرار ذمّات التحليل ووحداته , والثبات يعنى الإنساق بين امحلاين بحيث 
بحصلون على نفس |انتائج باستخدام نفس الفئات فى تحليل نفس المضون على 
رات متيامدة ٠.‏ , 1 

انظلر : عواطف عيد الرحمن وتادية سالم وليل عبد الجيد : تحليل المضمرن 
فى الدراسات الإعلامية ‏ مصدر سابق - ص وم ٠‏ 

وير محمد مصين : تحليل المضمون ‏ مصدر سابق - ص م17٠‏ 

00 4 غناهز2آ وهتتقوه14 2ه وعناوتصطءء1 ,14هده2 ,1انتا 


,60 ع8سضتط115طن2 نهذ[ ستول ذهة 17 عخطم12© ودملههءة رموتووط 
.1972-30 


قلق 11 
00( ا 7 ا كك 12 نا 


لهد 0:14 رطا26 2167 ريسمتخمزء هه منتسقطوءك]ة 
1 381-2مط-75؟1 رف عستطمتاطعفط 


4. 


تطور أساليب الكتابة الصحفية 


بقل الدكتور 
جمال النجار 


كلية اللغة العربية بالقاهرة 
قسم الصحافة 


مقدمة : 2 


أنوه بادىء ذى بدء أن هذا المو ضوع الذى من يلد الدراسة فيه 
لم يتناوله - على حد عل الباحث ‏ أية دراسة علمية سواء على مستوى بحوث 
الماجستير والدكتوراه أو على مستوى الكتب المتخصصه فى فن التحرير 
الصحنى : 

وقليا يجد بعض الفصول فى هذه الكتب الى :تناول فى طراتبا شذرات 
فى الحدزك عن تطور الكتابة الصحفية و مير لغتها وأساليها » رغم أهمية 
هذا الموضوع وحيوته وبالرفم أيضا من كثرة البحوث العلنية التى تناوات 
تاريخ الصحافة المصزية » وقضا ياهاء وفنوثها .' 

وهذا البحث الذى بين أيدينا. يرصد اللاتح والسيات العامه لاساليب 
الكتابة ااصحفية بوجه عام ؛ ويبين كيف تطورت منذ نشأة أول. صحيفة 
مصريه « الوقائع |اصريةء م ديسمير 1998 بالمءنى المعروف للصحف ىق 
العص الحاضر 

3 أهتم هذا البحث بتتسعالكننابة العربية منذ نشأته! فى العصور الإسلامية 
الآوق. ورض.د' التخيرات التى طرأت عليا:قبل'عضن نشأة الصحف ء» 


1 


واللأساليب التبعه فى الكتابة ولغتها وملامحما حتى ناية المصر المنااق 
د الترى » على مصر . 

حم يرصد أيضا امات والتغيرات التى تميذت با الكتابه الصحفية فى 
الفرن التاسع عشر بعد ثثمأة الصحف فى عبد الوالى مد على والتطور الذى 
حدث فى لغة الكدتابة وأساليها » والروافد الأساسية وااستجدات الى 
أسرمت فى هذا التطور والسير ما قد مأخلال القرن العشرين حتى أصبحت 
فى صورتها الحالية من أليسر والسوولة والآين عن اللغة الفصحى اخة العلم 
والآدب والتأليف الأكادبمى خلال العصور السالفة » برغم أنما ليست 
مقطوعة الصلة بها . 

يوضح هذ! البح كيف تطورت لغة الصحافة من لغة مايئّة بالسجع 
والجناس والحسنات البديعية واللفظية وا-كاف الزائد إلى لغة تقترب من 
وجدان اناهير وتعاملهم مع الحياه » وسمتها الوضوح والوافعية والباشرة 
فى توصيل الفمكرةو الوصو ل إلى أحاسيس اجماهير , بعيدا عن هذه امحسنات 
المرزوله والممله . 

ولاسما بعد الطفرة اللذوية الى حدثت فى أسلوب الكتابة الصحفية 
خلال القرن العشرين نقيجه لعدة عوامل من أيرزها اختراع وسائل الاتصال 
الجاهيرية الحديثه والنوضة الف-كرية والةنليمية والثقافية والسياسية الثى 
عاشتها البلا فى تلك الفترة» ول[ستمانة الصحف بوكالات الآنباء الاجنبية 
والنحلية» وإزدهار الشاط الصخفى وكثرة المحف اليومية وا الأسبو عية 
وغير ذلك دن العوامل الى سساعدت على تطور أساليب الكتابة الصخفية 
الى يوضحبا هذا البحث . ش 


' نديد المصطلحات : 
يعد ديد المصطلحدات ذرورة ٠ن‏ ضرورات البحث العلبى وذلك 


/4 
(م 57 - مملة الغة) 


لتوضيمح المعالم الأساسية الفاوى. و الأهداف والمقاصد الى أر ادها ااباحث» 
لتوحيد الفرم » والاتفاق على المعاييرء ودلالة الألفاظ . 


معنى كلية أسلوب : 

الآسلوب ف اللفة العرية »؟ يقول أبن منظور فى معجمه لسان العرب 
يقال للسطر من النخيل وكل طريق متد فهو أسلوب » فالأسلوب الطريقه 
والوجه والمذهب يقال أثتم فى أسلوب سوء» وجمع على أساليبو الأساوب 
الطريق تأخذ فيه , والاسلوب الفن يقال أخذ فلان فى أساايب هن القول 
أى فى أفانين منه 00 


واللغة فى جوهرها جموعه من الوقائع الأساوبية يليعغى الاعتداد م ون 
وجبة نظر اللأسلوب» وكامة أسلوب تشم لكل عنصر شخلاق فى اللغة ينتهمى 
إلى الفرد ويعكس أصااته , رهناك اتجاهان فى عل الآساوب أحدهها يتمثل 
فى عل أساوب التعبير ويدرس العلاقة بين الصيغ والفكر فى عمومه, والثا: 
هو عل الأسلوب الفردى وهو فى واقع الآءر نقد للأساوب بدراسة علاقة 
التعبير بالفرد أو اجماعة التى تبد عه وتستخدمه فعل أسلوب التعير لايخرج 
عن أطاق اللغة» ولايتعدى وقائعبا فى حد ذاتها أما عم الأساوب الفردى 
فبو يدرس نفس التعبير فى علاقته بالأشخاص الماتحدثين 220 . 


ويقول ابن خلدون فى تعريف الأسلوب : « إنه عيارة عن المنوال الذى 
ينسج فيه الثرا كيب أو القالب الذى يفرغ فيه ...5 يفعل البناء فى القالب 
واانساج فى النوال حدى يسع القااب حصول التراكيب الوافيه مقصود 
)١(‏ ابن منطور أبو الفضل جمال الدين جمد بن مسكرم ط المطيعة الاميرية 
بالقاهرة لله ص 9ءد] صلاح فصل,» الأساوب ميادثه وأجراءاته القاهرة 


ممواا ص 5ه + 
(0) المرجع السابق ص ٠11-1٠١‏ 


لق 


اكلام » ويقع على الصورة الصحيحة 2( بإعتيار مألكة اللسان العرى فيه 0 
فإن الكل فنمن اكلام أساليب تختص به » وتوجد فيه على أنحاء مختلفة(1). 

فالأساوب يعى فى طر رقة م2 ينه ة التفسكير وال دعرير والتصور وسباء» مقتذطى 
الحال » وأبراز صفات الأساوب تأنى من عدة عناصر» فى الوضوح» وفوة 
التأثير » واجمال والجاذبية والإقناع والسرور0(؟») . 


ومفروم الأسلوب يتمثل فى جموعة من عناصر الاغة المؤثرة عاطفيا على 
ااستمع أو القارىء ء ويءنى أيضا الخراص الشخخصية الفردية فى المكتابة 
وقد يعنى طريقة عرض الأفكار لغويا©) . 

ويمكن لنا أن نعرف الآساوب بأنه : طريقة فى التعبير والتصوير 
بإستخدام مفردات لغويه معينة وقدرات ف الافسكير تختاف من كانب لآخر 
وأداء فى العرض <سب قدرات الكاتبٍ الذهنية ورصيده المعرفى والثقافى 
والفكرى فهناكك.تاب نعرفوم من خلال طرائق تعبيرم فى المكتابة وأداء 
عرضهم اللأفكارم فأسلوب العقاد على سبيل المثال تاف عن أسلوب 


سح اه لام 3 


وفن الكتابة بصفة عامة عنصر من عناصر الاتصال الإنسانى » وهذا 
الفن وهو فن تأليف الكلام المكدتوب أو المنطوق والمقروء أو المسموع » 
وهذا مايعرى الآن بالأسلوب أو انبج الذى يتمثل فى اختيار الآلفاظ 
والكلمات والرموز الناسية(؛) . ومن هنا يذهب الدكتور مود أدم بأن 


(1) نفس المرجع السابق ص م7 ٠‏ 

(0) أحمد الشايب الاسلوب ط بن القاهرة 5و١‏ »ص هع ٠‏ 

(م) د / صلاح أبو انفضل عل الاسلوب ) مرجع سابق ص 078 ١‏ . 

(4) د / يوسف مرزوق فن الكتابة للاذاعة والتلفزيون , الإسكندرية 
لاص #0 . 


415 


الاساوب هو الطريقة واللذ هب؛ رهو اللفظط والمءنى والقدرة على تقديعرها 
فى أحسن صورء(١)‏ . 

وإذا عرفنا تعريف الآساوب بوجه عام فا الآلوب الصحق؟ » 
الأساورب الصحفى : هو الذى يغبمه لاف القراء الذن تلفون فى قدرا 
اللغوية والعقلية والفسكريه » ومقدر لهم أن يفمموا الرسالة الصحفية . 
أو هوذ الك الاساوب الذى عبر عنه عدد من او لفين عندما ذكروا قول 
الصحفى الاتجايزى الشوير دانيال ديذو الذى يقول فيه : «إذا سألنى سائل 
عن الأساوب قلت أنه الذى إذا تحدئت به إلى خسة آلاف شخص من 
عختلة, ون اختلافا عظيا قَْ قدارتهم العقلية عدا الباد وانجانين فإنهم جيها 
يغبمون ما أقول0) , 


والأسلوب الصح يستمد بلاغةء الحةيقية من الواقع ومن الحياة العامة» 
وبراعة الكاتب الصحى فى أن عمل القارىء شاهدا من شرود الحياة 2« 
وشريكا له فى الحم على القضايا والموضوعات السياسية والاجياءية 
والآدبية أو حى الفلسفة العلبية9؟) وذلك عن طريق استخد ام لغة جماهيرية 
وإنماط معينة فى التعبير والتصوير وفبم جيد لعقليات اناهير » ومفردات 
لذتهم » وحدود ثقاناتهم . : 

فاللغة أداة الإعلام بنفصائله الختلقة » والتعبير هو قدرة الكلمة على 
#صوير المضمون ونقله 2 افني يا بريده الخطيب أو الكاتب أو المتحدث » 
فالإعلام بكل أماطه هر التعبير عن طريق قنوات متباينه ختلف الآداء 
اللغوى فى كل منهاعن لاخر فيرو فى الصحافة غيرة فى الإذاعة صوتية أومرئية 


.1 د/ مود أدهم أدب الجاحظ من زاوية صحفية , القاهرة +يرة! ص90‎ )١( 
. المرجع السابق ص م.م«‎ )0( 
د/ يوسف مرزوق فن اللكتاية للاذاعة والتلفزيون مرجع سابق صه..‎ )9( 


عرق 


والآداء فى القصة عل سبيل المثال غيره فى التاريخ وأن اقتربا من يمنبما 
فى السرد والآداء الأدى غير الآداء العللى . 

وإذاكان العمل الآدنى يحناج إلى الإفاضة فىصور البيان الختلفة واستممال 
امحسنات البديمية فإن العمل الصحق لايتاج إلى ملك الحسنات الافظية 
وغيرها بل »تاج إلى أقل من السكلمات التى تمر عن الواقع مباشره(» . 

والأسلوب الصحئ الناجم لايعتمد على زخرفة الكلام وأناقة الفظ 
بل يعتمد على حسن اختيار الكلمات القوية انمحددة للدمنى والمعبرة عنه» 
فهو الأسلوب الذى تدل كلكلءة فيه على معنى» ويعبر عن حقيقة ما تعبير! 
طبيعيا لا افتعال فيه ولا غمروض حيث أن الخموض يعد عيبا فنيا من عيوب 
الكتابة الصمحفية , بل والإعلامية بوجه عام» فالكتابة الجيدة هى السكتابة 
التى #حتمد على ترتيب اجمل » واختيار الكليات» والتعبيرات الملامة لطبيعة 
وخصائص الوسيلة المستخدفة للتمرين والنشي» مع مراعاة طبيعة وخصائفص 
امور المستهدف . 


نوع البحث : 

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية الى 'تستهدى تضوير وتحليل 
وتقويم خصائص مجموعة معينة أو موقف معين تغلب عليه صفة ااتحديد» 
أو دراسة:الخقائق الراهنة امتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من 
الناس أو الأحداث أو الأوضاع ببدف الاصول على ثىء من معاوماتكافية 
ودقيقة عنها . 

منهج األبحث : 

استتخدم الباحث فى هذه الآطروحة | كثر من منهج الوصول إلى الحقيقة 


(9) د/ حسين فوزى النجار الإعلام المحاصر دار المعارف , 4مواص 49 


ال 


التىهى من أهم أهدافى البحوث العلمية : استخدم المنهج التاريخىحيث يفيد فى 
تتبسع ورصد ونشأة التكتابة العربيةوتطورها راثتعرف على أنماط و أساليب 
التكتابة الصحفية » منذ نشهأتها حتى الوقت الحاض . 


فالموج التارى ماهو إلا تسجل وتصئيف مأمذى من وقائع وأحداث 
الماذى ولايقف عند حدود الواصف , وما يدرس هذه الوقائع وحللبا 
ويفسرما على أسمن علرية رمّجيه دتيقة: بقصد التودل إلى جذور القضية 
وجوانبها وخصائصبها بحيث تساعد على فهم الماضى » الوصول إلى فرم 
الحخاضر ء والتنبق بالمسةقبل(0) . 


ويستخدم هذا الممبج فى المقارنة بين أتماط وأساليب الكتاءة الصحفية» 
ف نثرات زمنية دبا عدة وذذتافة 7 يغيد ف التعرف على أواحى الاتلاف 


بين أسلو ب كانب وأخر أو أسلوب صحيفة وأخرى . 
أساليب المكتابة العربيه قبل شأة الصحف : 


قبل أن نتحدث عى ااتطور الذى حدث فى اتاب الصحفية كان ازاما 
علينا أن نوضح هنا سمات وملاخ السكتابة العربية قبل عصر نشأة الصحافة » 
فلاريب أن أساوب الكتابة الصحفية »ل ينشأ من فراغ , وإنما تأثى 
بالتراث العربى وتراكم المعرفة وأساوب الكتابة السائد فى عصور ما قبل 
الصحافة , 

فلا يخاو عصر هن العدور منذ ناث الرسالة الحمدية 0 هن كمتاب 
ومفشكرن وأدباء صوروا عصورهم » وعبروا عن أفكارهي" وتماربهم 
وطرةوا موضوعات تتناول باأببحث والنقد أشياء من الفسكر والاجتماع 


' :(1) عبد للباحط عمد حسمن أضول البحث الاجتهاعى القاهرة .16 0(.. 


0 


والأدب والنقد: سجلت أوكتبت بأساوب تثرى عربى على شسكل رسائل 
مكثوبة فىكراسات »كا تنناول فنون الاحرير الصحف الروم العديد من 
المتسكلات فى الجرائد والجلات . وظلت الكمّابة العربية على هذه الهال 
من القوة والبيان حتى القرن السادس المجرى ولولا :.كلف الآداء 
للحسنات الأفظية والصور البديعية لتطورت هذه الرسائل اتششيبه المقال 
المح فى المصى الحديثك(20© . 


هم الأمراء بالكتابة والتثر وأولوا «ذا ا'فن من الرعاية وإلجاية » 
وأنشأوا لذلك الدواوين ااتىكانت :عرف بأسم ديوان الرسائل حينا وبا 
ديوان الإنشاء حينا آخراء وكان صغوة من الناس يتولون الكتابة فى هذه 
الدواوين » وكان يشترط فيبم الإجادة والإلمام يحوانب الثفافة والمعادف 
الأخرى . لذلككان لهذه الدو ارين الفضل الأول فى تقدم اللكتابة العربية 
فى المصود القدىة وإنها كانت عثابة مدرسة صحفية إتخرج على يدها 
الكمتاب والأدباء الذين كانو! حتلون فى لك المصور مامثله الضحفيون فى 
عصر ذا الحاضر من معالجة مشاكل عصرم أووصف أحداث أمنهم وتوجيه 
الرأى العام توجيها قد يكون صالحا فى معظم الأحيان . 

وكانت الرسائل ت-كتب بلغة يفيمها الميع تعرف فى الوقت الحخاضس 
باذة الإعلام ولا يعمد فيا ألا إلى بيان الغرض المقصود منها يأوجز عبارة 
وكان أ كثر ها يمليه الخلفاء أو الولاة أو القواد من إنشائهم على الكتاب 
ل-كانتهم من الفصاحة وقوة مللكة الارتجال . 

فلا عبدرا ب-كثابتوم إلىكتابرم من أيناء عرب اشام والعراق وعمس 
أو الموالى الفرس والروم والقبط المتعر بين اتخذرها صناعة فتأقوا فى صوغ 

)١(‏ دمالسيد مرمى أبو ذكرى المقال وتطوره فى الادب المعاصصر دارالمعارف 
المواسص لاله 5 


يذ 


عبار اتها وتخير ألفاظها وأقباوا على تعل الآدب (و-فظ القرآن وأشعار 
ألعرب 0 واقتسوا منبا وأدخلوا ف عبارة الكتابة كل م أستحسن:وه ون 
أشييبات الشهر وضرب أمثاله وحكة ٠.‏ 


وقد مين عصر هشام 95 ع.د الملك بالجودة الفنية فى كمتابه الرسائل 
الرسمية على يد سالم أنى العلاء الذى كان يجيد العربية واايونائية وصبره 
عيد اخيد بن حى المأقب بعبد اليد الكاتب ء فصارت أل كتابة على يديه 
صناعة و فنا من الفنون الآدبية الأنيقه(0) . 


كان لعبد اليد السكاتب ثههره واسعة فى مجال النثر والمكنتابة وأت-م 
أسلويه بالسبولة وحسن العرض والتمير والفصاحة واابلاغة وله رسائل 
عديدة فى مختلف الموضوعات السياسية والاجتماعية والآدية . 

ويعدان يحى المكاتب من الذين وضعوا أسس الكتابة ونبه إلى شرف 
ومبزة الكتابة والفسكر ودعا أسماب هذه المبئة [لى الإجادة » والتنافس فى 
العم والآدب وله رسالة فى هذا المجال طويله تجتزىء» منبا هذه الفقرات : 
« أما بعد حفظك الله يا أهل صناعة الكنابة وسعاطكم وو فقكم دأرشدم 5 
فإن الله عر وجل جعل الناس بعد الاننياء ولارسلين صلوات الله وسلامه 
عليوم أجممين » ومن بعد الملوك المكرءين أصنانا وإن كانوا فى الخلقه 


سراء .00 . 
وما جاء العصر العياس الأول حيّ أصبح. (!-كتابة فى دواوين الدولة 


صناعة معروفة لا أصولها وطرة,اء فضلا عن الرسائل الآخوية أو الحرة 


)١( 8‏ المرجع السابق ص ٠>.‏ 
(؟) د | أأسيد مرمى أبو ذكرى المقال وتطورة فى اللادب المعاممر مرجع 
سابق ص («ء* 


لذ 


التى كان يقباد لها السكتاب ف المناسبات الاجتماعية الختافة ثم الرسائل الآدبية 
المعاولة التىكان يكتبها الباغاء فى معالجة شأن من شئون الدرلة أو الرعية من 
توجيه وإرشاد ونصح أو شرح مذهب أو تفضيل فريق على فريق أوتروحا 
عن النفس كالقصص والقامات والسير والأخبار والأسماء والأساطير 
وما إلى ذلك من الرسائ لكر سائل ااصحابة لابن المقفع وكرسائل الدادظ 
وكتبه الآدبية الكثيرة(١)‏ , 1 


ويعد الجاحظ من أبرز الذين طاورو! فن السكمّابةالعر بية والنشر الأدى» 
فى عصره وقدكتب الجاحظ فى عتلف تواحى الحياه فى الفكر والادب 
وااسباسة والاجتماع والاقتصاد و ال+يوانوالنبات وغير ذلك هن الموضوعات 
وأمتاز الجاحظ سلامة بيا'ه » ورشاقة أسلوبه وتنوع معارقه ؛ وقدرةه 
الفائقة على التعربر واختيار الألفاظ وإنفرد الجاءظ بأسلوب خاص وهو 
أسلوب التبكم والسخرية» ورسالته التربيع والتدوير.رسم صوره ضاحكة 
تقوق أصحاب الرمم الدكاريكاتورى ف العصن الحديث0) ١‏ 

ولذلك فأسلوب الجاحظ وكزاباته #دبه إلى - د يعيد الأساليب 
والكتابات الصحفية المصرية و يشير الدكتور [براهيم إ.ام إلى ذلك قائلا : 
إن الجاحظ لوعاش فى هذ! القرن !كان صحقيا متازا لآن أدبه تتوافر فيه 
ال كثير من خصائص الفن الصحى لآن “ماكتبدكان شديد ااصلة بالأفكار 
الشائعة فى عصره من دين وسياسة وثقافة وعادات وتةاليد اجماعية 
وبمقارنة الجاخظ بمعاصر يه تجد أن ألو به يقرب من الصحافة ما قأنا آننا 
فاين الماع (9) مثلا يسلك فىكتابانه طرق فنية خالصة هى تعبير جمالى, كأن 


(1) المرجع الاسبق ص سه أحمسد لشايب الاساوب , النهضة المصرية. 
كتول ص رلء ا 

٠ "4 السيد مرمى أبو ذكرى المقال وتطورة , مرجع سابق ص‎ )١( 
عبد الله بن المقفع كاتب عرب من أصل فارس يعد منخيرة الكتاب حت‎ )( 


نين 


يتحدث غل ألسنة الطير والحروان؛ ويعتمد على ااصور البيانية ,الرائعة » 
وللكنه مسترى أدى جمالى يرتيط بالرمز لامنى ؛ ولايتصل بالو 0 قم العملى 
إلا اتصالا سير 00 ١‏ 

ثم يأى العصر العياس الثانىء ويتبدل فن الككتابة العر بية وينتقل من 
الوضوح والإبحاز والدلالة على الممنى إلى ا مذالاه والتففن فى الصناعة اللفظية » 
واد -كاف فى ايجاز زرالاب "عارة واأتشبيه وكثرة الاق سات والاساشرادات» 
وأصبحت الك.تابة صناعة بءد أن كانت وسيلة » وصارت غرضا هن أغراض 
المكناب يتسابق ااكتاب إلى البراءة فيه حتى سرى ذلك إلى المولفات العلمية 
والآدبية والتاريضية » وتأثرت الدكتاءة العربية ببعص فنون |! كتاية الفارسية 
فنشأ عن ذلك الرسائل القصصيه المعروفة بالمقامات » وانصرف الكتاب 
إلى الصناعة الافظية ‏ وكان من أشه ركتاب المقامات بديمع الزءان الحمذاق 
والحريرى . | 

ول يكن العصر المماوى الذى أعقب الءصر العبامى الثانى أحسن دالا 
من سابقه فقَد تدهررت أساليب الكتابة » وسار ال-كتاب فى هذا العصي 
فى التكتابة على طريةة القاضى الفاضل وان العويد وزاد على ذلك الاغراق 
فى التوريه والطباق ومراعاة النظيد وغير ذلك من أنواع البديع ولذلك 
كانت كتاباتهم طوي يلةالآسجاع تغلب عليها أسالوب التصدم والتنميقو التطو يل 
ما أدى بم | إلى مان ذلة من السخف والأنحطاط © , 


دالذن عرذفو! بعمق الفسكرة 5 ورشاقةالاسلوب وزقة العبارة كتب ابن المقفع 
العديد ه هن الرسائل ونرجم كثيرا دن الآثار الفارسية وه نأشب ر كتبه الادبالصغير 
والادب الكبير وكليله ودمنه . السيد أبو ذكرى المقال وتطووه » ص مم . 
مرجع سابق . ٠‏ 

(0)د | إبزاهم إمام » خراسات ف الفن الصحئ . الأيملى المصرية ؛ /7ا1ةاء 
ص 0 ,. 1 

() اليد عجهد-سين, الفن الصحق عند الشبينعبل بوسفبهمرجع سا بق» ص/الا 


عد 


ونصل بعد ذلك إلى العصى ااعثانى ١‏ التركى » هذا العصر الذى أطلق 
عليه المؤرخون والموتمون بالأدب والاذة عصر الامحطاط فى مجال الكتابة 
والتأليف ء حيث توقفتحركةالفسكر وضعفت الثقافة واضمسل التأليف(2). 


فقد حاول الآتراك أن يفرضوا لعتهم التركيه لحل محل اللغة العربية 
لغة الدواوين والمكانباتكا قام الأتراك باغاء ديوان الإنثماء وأخذ الناس 
مخلطون بين الحربية والثركية فى حديهم » ما أضعفها ومن هنا أنتشر اللحن 
بيت الكيتاب أنفسرم وضعءعف الأساو ب عند الخاصة والعامة وضعفت 
مللكة الإبداع والكتابة عند الشعراء والآدباء والمفكرين » وضعفت 
أسالبيوم ولجأوا إلى الحسنات البديعية والزخارف اللفظية©) , 


وظل أسلوب الدكتابهما هو فى العصر المماوى من الضعف والتردى 
فى الصنعة والتسكلف والر كاكه والابّذال والإسراف ف الزيئة الأفظية <نى 
ظرور الصحافة فى القرن التاسع عشر حيث مك هذا الأساوب نفر من 
اكاب ظانين أنها «ظبر من مظاهر البراعة فى الك: تابه » وللكن 4 مع ظرور 
النوضة ة الفكر بية والعلمية والثقافيه » والبعثات التعليمية 3010 بالثقافة 
الأرربية فى عصر عمد على إذأت الكتابة الصدفية » نتحرر من هذه الصنعة 
شيا فيشمًا 0 وأغذ الكتاب يرتمون بالمعنى أ كثر من الفظ وهو مأسذبيته 
35 الصفدات التالية . 


)١( .‏ المرجع السابق ص ب7.. 
(؟) د/ عبد الرشيد ا سالم » مقدمات الوضة الادبية وعواما! 
فى مص القاهرة لال( ؛ ص م د / إبراهم إمام » دراسات فى الفن ألحؤى مرجع 
سابق ص مع , 


2/ 


أساليب الكتابة الصحفية فى القرن التاسع عشر 


ويأنى القرن التاسع عشر » ويتولى عرش مص الوالى مد غلى فيردى 
دعائم نءضة فكريه وعلية وثقافية » و يؤسس المطابع(١)‏ وينشىء الصحف 
وإشيد المدارس ويرسل البعثات العلبية الى أثمرت موعة من المثةفين كان 
لهم أثرمم على أسلوب الكثابة الصحفية فما بعد . 

أصدر #د على جرثال الخديو مزه 980مام يطلع فيه على الشتون 
الالية وغيرها فى البلاد ثم أدرك أهمية أن يكون الشعب على صلة بأعمال 
المكومة فأ ي*وسيع نطاق جرنالالخديو وصدرت الصحيفة باسم الوقائع 
المصرية 18598ء وقامت ف.كرتها على الدعاية لمحمد على وجروده وكانت 
توذع على جميدع موظق الحسكومة(؟), ثم ظبررت الجريدة العسكرية مم8١‏ » 
أثناء حروب تمد على فى الشام وقد طبعت هذه الجريدة فى مطبعة ديوان 
الجوادية اأتىكانت واحدة من العديد من المطابع التى شيدها ممد على وقد 
بلغت الصحافه الرسية مكانة سامية فى عبد إبراهيم باشا فليا خلفه على شثون 
مصر عباس الأول تخبيرت المال» بوأهمات إلصحافة» وأغلقت معظم 
المدارس والمصائمع وتوقفت المطايع » فقد تخلص الوالى من «طيعة بولاق » 
وعطل صويفه الوقائم المصرية عاما كاملا . 


وظل الآمر على هذه الال حتى جاء عصر الخديو [سماعيل الذى يعد 
بحق عدر الهضة الشاملة ف مدير »2 وذلك أليجة لفوزه شمرة البعثات 


)١(‏ عبد اللطيف حمزة , الصحافة المصرية فى ماثة عام : المكتبة الثقافية سنة 
و ل ء ساى عزيز عالصحافة المصرية وموقفبا من الإحتلال الإنجليزىء الكاتب 
العربى م5١‏ ؛ ص 9( * 
(0) د إبراهم عيده ؛ تطور الصحافة المصرية 1941/1744؛ جل قرب 
امخرص ([4. 


ييف 


العلية النىكان عمد على قد أوفدها إلى الخارج وة دساغد أيضا [سماعيل على 
ظبود الصحافة الك أشعبية ؛ وصدرت صحيفة ة وأدى النيل 0 5 لعيك إلله 
أنى السعود ‏ وهو نفس العام الذى أنقاً فيه مجلس شورى الأواب » 
صدرت مجلة نزهة ة الأفكار لإبراهيم الموياحى » 1414 لسكون باكورة 
صحافة مصربة المنهج ولكن ما ايث الخديو أن الثاماد) . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسلوب الكتابة الصحفية فى تلك الفترة قد 
تأثر بأسلوب السكنابة العربية فبل عصر اله حف والمطابع 


لقدكان أسلوب الصحافة المصريه متأثر! بأسلوب الهمذانى والقاضى 
الفاضل فى إيثار السجع القصير الفمقرات والسنات البديعية واافظية 
والكلف الزائد وهذء الطريقة هى التى سار عليما عبد الله فكرى فى تحرير 
الوقائع المصرية » وسارت طريقة الكتابة فى الصحف المصرية على هم 
النهج, وأير ز مثال لذلك هذا الخبر الذى نثسر فى جريدة الوقائع المصرية 
وصفالحادى داغلى جاء فيه : « أن أناسا من الام سفله الأنام أرتضوا 
الخرى وأرتكبوا الآثام واستبدلوا الانشغال بأنواع كسب الحلال 
بالاشتخال بالحرام والعار والدوران فى القرى والأمصا ركلا صادفوا أناسا 
على فطرتهم وححصسن أواتهم 2 ياو على اصطيادهم بتحيلاتهم وعملوا طرق 
الخديعة والتل فى سلب عقوهم يأحدى الغيياب الشبودة بين الناس 
بالتازرره(90) . 


وقد نشر فى جريدة الوقائع المدرية فى عددها الصادر فى "٠‏ وفبر 
هام مناسبة إذن الخديو إسماعيل الرشدى بك صاحب الطبعة المصرية 
ببولاق بنشر وإعلان الوقائع الرسمية الخاصة بالأهالى والحسكومة على أصابا 
(1) فلهب دى طرازى تارريخ الصحافة العربية »جاو مزوؤليص 55 26٠‏ 
)١(‏ الوقائع المصرية , عدد مه ٠١١‏ محرم 45؟ا*. 


خف 


عم إعادة بعض ١اوظفين‏ القادرين على أداء المامة الصحفية فى الجريد 
الرسمية وهذا نص ابر لصاحبه أحمد خيرى بك فاطلةت الجريدة من العقال 
وجالت ف ميدان الوتال وشرءت تنثيس الأخبار المصرية والاجابية كن 


فى هيئة غير ر#ية» , 


ول يكن هذا الأساو ب الذى يتسم بالركاكة والتزام السجع والقابله 
اللفظية يقتصر على أسلوب جريدة الوقائع المصرية كسب بل كان أسلوب 
الكتابة الصحفيه فى الصحف الى كانت تص در فى تلك الفترة مل ووضة 
المدارس .ارو وصحيفة وادى اليل وم( ء ويعسوب الطب 6ى0 
والأهرام ١5‏ ددوضة الآخبار ه/م١؛‏ والوطن 1800 ومرأة الشرق 
٠م‏ وغيرهاكذلك يلاح ظ أن اغة الكتابة الصحفية وألويها فى تلك الفترة 
كان متأثر بكتابة الرسائل الآدبرة وذلكلآن معظم الذين حروروا المحف 
المصرية فى ذلك الهين من الآدباء ‏ وكان لدلاك أثره غلى أسسلوت الصحدافة » 
أر بمعنى آخر على الاخالتى :-كتبمها الصحيفة , فقدكان ارد رن لايءر نون 
كيف يفرقون بين اللغة لتى ت.تخدم فى الصحافة والاخسة التى تستخدم 
فى الآدب(0 , 
غير أن أسلوب الكتابة الصحفيه » بدأ يتخلص تدريجيا من اللغة 
الأدبية, ومن السجع والجناس والزخارف الافظية الآخرى » وأخذت 
الصحائة تنفصل عن الأدب شيئا فثيئًا : ويصبح لها أساوب قائم بذاته ء 
واخة خاصة تتميز عن لذة الأدب : 
ولميكد ينتهى الغرن التاسع عشر حتى تطور أسلوب الكتابه الصحفية » 
فا أسباب هذا للتطور ؟ وما العوامل التى ساعدت على ذلك ؟ 


)0ه [براهم [مام ؛ دراسات فى الفن الصحق مرجع سابق ص 50 
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العوامل الى ساعدت على رق أساليب السكتابة الصحفية : 

هناك العديد من العوامل والأسباب اأتى ساعدت على رق وتطور 
أساليب السكتابة الص<فيةء نذكر أبرذها فيا يل : 

أولا : اللوضة العلمية التى اقترن ظبورها بظرور الوالى مد على والتحام 
الثقافة الشرقية والثقافة الغربية(١)‏ حيث بدأ التعلم ينتشر واأضارة تردهر 
والعمران يتسع والاسعار تتكثر0) وصار لهذا أثره على أسراليب اامكثابة 
الصحفية . 

ثانيا : إنشاء المطابع » وعلى رأسبا مطبعة بولا الى أنشاها | د على 
فىعام اس © , 


أَْت المطعة فى تطور الكتابة الصمحفية حرث خرجت الآدباء والقراء 
كتيا قديمة؛ غير مسجوعة ولا مطرذة بغنون البديمع وسناته كا أخذت 
مرج بعض الدواوين القديمة ااتى تخلو خلوا ناما من مصطاحات البدي.م ع 
وما يتصل به من لف ودورانق الآلفاظ وتتكلف فى الكلبات والحروف» 
وارتقت المطبعة بأسلوب المكتابة وأفكارها عن مدارج اضف الذى كان 
يلسم به والذىكان من طاْع العهير وكتابه . وتواات الكتب الطرودة 


() المرجع السابق ص مغ ٠‏ 

(؟) نفس المرجع ص ٠ ٠ ١99‏ 

( ) أنشأ الوالى عمد على العديد من المطابع , مطبعة ديوان الجبادية ؛ متابعة 
بولاق » مطبمة مدرسة الطب بأنى زعيل ‏ مطبعة الطو يحية بطره ء مطبعة الد.يوان 
الخديوى » مطبعة القلعة » مطبعة رأس التي بالاسكندرية وغيرها من المطابع 
الاهلية ومطايم الاجانب ( انظر إلى كتناب د / خليل صابات "بخ خ الطباعة 
فى الشثرق العربى ) . : 


تانن 


قُْ الظبور وأمتدت الايدى تتلةفبا من كل أون وفن » د تتعطل ه يله 
المطبعة آلا يضع سمنين فى عبد الوالى سعيد(9) . 

ثالثا : ظبور الصحافة الشعبية واانبضة الآدية والفكرية والسياسية 
فى عصر [مسماعيل فقد أنشأ [سماعيل مجاس شورى النواب وأسس العديد من 
اادأرس الادائية والثازرية والعااية » وأحيا مدرمءة الألسن وأسس 
الأورا ودار الكتتب المصرية وأخذ يرسل البعوث إلى أور! » وكانت 
الطباعة أم ماعنى بدكا عنى !اصدف والمجلات » فكان ذلك سببا فى تقدم 
الأساليب الاغوية حيث دفعت الص<افة لكاب دفءا إلى التفكير فى لغة 
قريرة من أذهان اوور ليس فيها تعسف السجع , ولا تتكلف البديع وها 
فيرا السرولة واليسر والانطلاقء والتى تتفق .م اانوضة العلية والادبية التى 
بدأت تباشيرها تلوح فى سماء مصر(") . 


فى عصر إه اعيل ظور جماعة من ألمة الاغة ساعد وا على صيائتها و سكنما 
من الورقوف ف وجه التيارات الجا فة التىكانت تيدف إلى تدمير الاخة 
العربية وفى مقدمة هولاء » الشيخ عمد الدسوق الذى نقل اللكتابة العربة 
هن الطريقة البديعية المسجوءة الكيرة التوريه إلى طريقة اأترل الحالية » 
وعمل على تنقيه اللغة العررية من الآلفاط العاءية والدخيلة وسعى لوضع 
مصطلحات صحيحة للماوم التى كانت تدرس بللفة الاتجايزية و 3 
تدريسبا0©) . 


)0 د . عبد الرشيد سالم ع مقدمات النوضة الأدبية؛ مرجع سابق) ص عه . 

(؟) المرجع السابق ‏ ص 4ه ٠‏ 

:(9) نفس المرجع, ص ,#2 ٠‏ 
بالإضافة إلى محمد اليقلى الذى أصدر مجلة يعسوب الطب » و رفاعة الطبطاو: ىٌ 
وابنه على فبمى اللذين أشرفا على بحلة روضة المدارس وغيرم نذكره فى مكانه من 
هذا البحث , 1 


منيذ 


رأبعا : أُهام الخديو [سماعيل بأمر اللغة العربية فد لاحظ الحديو 
[همالا فى مصالم الحكومة فرأى من ناحيته أن يرد لها إعتبارها نأمر بأن 
الكتابات التى تتداول الآن فماعد! بكافة الدواوين الميرية « الممكومية » 
الى بداخل جبات المسكوءة تكون بالاغة العربية » ولماكانت لخة الدواوين 
ركيكة العبارة ضعيفة ة الأساوب شاء الخديو أن يقود أم صلاحما ق مصر 
دواو 44 جارهدارسما فأص بإنشاء مدر سة دار العلوم , 


فضلا عن ذلك ساعد الخدبو على إنشاء روطة المدارسن وغفى يجلة 
أنعأها على مبارك باشا فى عام 18107١‏ فى دقتكان يلى فيه شئون التعايم » 
وهى صحديفة تولت الحكومة الانفاق عليما وكان الغرض من إنشام! التووض 
يالاخة العربية وإحياء آدابها ونشري الممارف الحديثة وقد اعدف أمورها إلى 
رفاعة الطرطاوى يءاوته مجموعة من مفسكرى العصر فى الملوم والآداب 
والفنون انختلفة ينبارون على صفحاتها بموضوعءاتهم الطريفة وأساليبيم 
الرفيعة(0) . 
خامسا : الاهتهام بالترجة والتفاءل مع الثقافة الغرية» ورغم ماكان 
فى أسلوب الترججة من بعض الءيوب مثل الركا كذ والتواء التعبير فإن,ا سارت 
باللغة العر بية خطوة إلى الإمام إذ تخاصت أساايب المكثابة المأرجمة من 
قو د احسنات اليد بعية وخاصة السجع تلك القَرو د التى ظلت «سيطر 0 
على الكتابة العربية سين عد وله» وجاء ذلك لالترام احترجمين بالتصيوص 
الى ينقلون عنبا والمصطاحات والتعريفات الى يتم ترجتها9» , 
إذن لاشك أنمكان اثرجة أثر فى ترد اللأساوب العرنى من المبالغات 
ش )١(‏ دء إبراهم عيده » تطور الصحافة المصرية »مرجع سابق؛ ص 4-4 ٠‏ 
(م) د . أعمد طاهر حسين, دور الشامين المواجرين إلى مصر ف النوضة الادبية, 
الحديثة, دار الوثية » دمشق ص ١ع ٠.‏ 5 


ووذ 
مم5 س- عله انه ) 


و الخيالات الى لستاهل جهد الكانب والقارىء معا و لمكن هن الناحية 
الأخرى أثرت فى الأسلوب العربى فيا يختص بإدخال الأسالرب الأعجمية 
عليه يقول جورج زيدان : «أن أسلوب الإنشاء العصرى تطرق إايه 
تراكيب أعجمية أقتدسبا الكتاب من اللغات الى ينقاون عنها أو يطالعونها 
وم لا إشعرون وأنكن أساتذة اللغة يرفضون ذكرها » وباغاء الكتاب 
يتجنبون الوقوع فيها وربماكان هذا هو السبب فى إنشاء مجمع لغوى للنظر 
فيا هو صحييح أو دخيل أو مولد, بدأ هذا المجمع أهاءا عام وما » وكان 
مره بيت السيد توفيق البسكرى ء وأسندت رئاسته إلى الشييض عمد عبده(١).‏ 


وقدكان من أثر الترجمة الصحفية وهى جرء هام من أقسام الآخيار 
الخارجية فى صحفنا المصرية إستخدام أسلوب جديد لاعلاقة له بأساايب 
الكتابة الأدبية السائدة فى ذلك الوقت ٠‏ لذلك فقد استخدمت الصحف 
المصرية تر اكيب جد يده مستمده من طبيعة تهرير اللذات الأجنبية » ومثال 
ذلك شيوع استخدام امل الآسمية وت.ائزها وكأنها وحدات مستقلة فبذه 
هى طريقة التعبير الأوربى بال الاسمية المستقلة الى تجمل فيا النقط 
والوقفات فى فةرات متتاليه 5 
فطريقة تحرير الاخبار الصحفية المترجمةمن أجمزة |انسكرذ أواابرقات 
الصحفية 500 مساعدت على تطور أسلوب صحق جديد على اللذة العربية 2( 
تتنائر فيه اجمل وتستقل عن بعضما اليعض فى وحدات ذات ه«خزى . وهذا. 
الأسلوب الأخيارى الصحق سرعان ما أخذ يغزو فنون الصحافة الأخرى 0 
حتى طغى على المقال والتحقيق والحديث واليوهيات2) والماجريات الم حفية 
وغيرها »كان لكل هذا تأثيره فى أساليب المكتابة الصحفية وتطورها , - 
وايحاد أسلوب جديد فى الأذة العربية يعرف يأسلوب الم حافة . 
)١(‏ المرجع السايق » صن و7 - لا : 
)د إبراهم إمام ؛ دراسات ق الفن الصحق ؛ مرجع سابق » ص عم . 


فزق 


1 سادساً : زوح جماعة من الأدياء والصحفيين الشوام إلى مصرء» من أمثال 
أديب إسحاق وسلم النقاش وبشارة وسلم تقلا ويعةوب صروف وجودج 
ذيدان» وإبراهم الياذجى» وفرج أنطون وفارس قر » وسلم سركيس » 
ا من الذين جمعوا بين الثقافة الأوربية والثقافة العربية 
وتأثروا بأساليب الكتابة الصحفية الأوربية(21» وكان لحم دورم فى إثراء 
آناب |الكتابة الصحفية وأسهموا فى إحاد مموضة صحفية 9 ولغوية» 
وأنشأوا العديد من الصحف » وثولوا تحريرها وكتابتها مثل الآهرام 
والتجارة» ومصر والمقتطفء واطملالء والأنار» والزهود وسركس 
والجامعةوغيرها . ش 


سابعاً : صدور الصحف الءومية؛ فصدور الصحف اليومية قد ساعد 
على تطور أساليب الكتابة الصحفية إذ يلاحظ أن الجرائد والجلات حينما 
كانت تصدر شبرية أو أسبوعية كانكتابها يتأنقون فى كتابتها ادرجة تباخ 
حدا الصنعة المقصودة لإبراز المقدرة اللذوية لآن «ؤلاء الك.تابكان لديهم 
الوقت فى تزويق الأساوب وت#سينه وتنسيقه فليا صدرت الصحف اليومية » 
م يكن ثمة وقت لهذا التأنق والتطرف تفرجت إلى الناس بأسلوب أدى صق 
فيه المتانة اللغوية ولكن ايس به كافة أو تنسيق أو محسنات بديعية , 


ثامناً : جرود رواد الصحافة الأوائل فى ”طوير أساليب الكتا 
الصحفية . حيث كان لجبود جمال الدين الآففائى وااصدفبين ا 0 
والصحفيين المصريين وعلى رأسبم الشيخ ممد عبده والشيخ على يوسف» 
والزعمم الوطنى مصطاق كاءل » وعيد الله اننديم وأحمد لطق ااسنيد على سيول 
المثال 7 الحصرس من رواذ الصحافة المصرية الذين أثروا فى تطوير وتبئيب 


» ١549 صلاح قيضايا ». الصف اليومية فى القرن التاسع مشر ء القأهرة‎ )١( 
٠١م8 ص‎ 


ا 


أساليب الكنا بة الصحفية ال تنثلاء عم من شعبية ألصحافة » وتترخى السبولة 
فى التعبير وتقسم بالسلاسة والواقعية دون أن تمبط إلى العامية فى الافظ 
أو السوقية فى الفسكر 40 ”8 

فبذا التطور الذى حدث ولممناه فى أسلوت الكتابة الصحفية لم يكن 
كنا لولا وجود هذه العوامل أو الأسياب اأتى ذكرناها آنفاء وكان 
أبززها ظبور هذه الكوكية من العلاء والمفسكرين الذين أثروا الصحانة 
المصرية ء بأساليهم وأفذكارمم وحلوا مشاعل التنوير والثقافة فى مصر 
نذكر أيرز هؤلاء الذين تركوا بصمات واضحة على أساليب الكتابة فى القرن 
التاسع عشر مثل عبد الكريم سلمان» وعبد الله أنى السعود ورفاعة 
الطبطاوى وأحمد فارس 'شدياق وعيد الله الخدم والشيخ تل عيده وإبراهم 
اليازنجى وسلم مر كيس وشاكر شقيد . 


وعبد المكريم سليان كان من أوائل الذين نبهوا إلى إفساد أساليب 
السكتابة الصحفية وبعدها عن أسا ليب العربية ة والذوة ق العربى ويدد هرداا لكرم 
سلمان انحر الثانى لاوقائع ألدمرية بعد الشيخ تمد عيده فقّد لط 
للتخاص من الأساليب العتيقة يقوله  :‏ وأمامن عود نفسه على الطريةة 
العتيقة طريقة القاف ية والتسجيع فليس ل من دواء إلا مطالعة كم التاديخ 
ورسائل الا أشاء ود حف الأاخبار ن العربية الجديدة فإنها اععة لدائه نافعة 
فى تقدمه رثرقيه إلى أعلى الدرجاتء فى هذا الفن الجايل0) . 


كان عبد الكريم لمان ينصم المكتاب إلى الرجوع الى أساليب السكتابة 
العربية السايمة ؛ قبل أن تدخل عليما الحسنات البديعية» و الألفاظ الغربية» 
والتعقيدات الافظية » ومن أثم ما كتتبه عبد المكر بم سلمان فى الدءوة 


(0)ه ٠‏ إراهم إمام ؛ دراسات فى الفن الصحئى : مرجع سايق » ص م4 ٠‏ 
(5) د ١‏ إبراهم إمام» دراسات فى الفن الصحق ‏ مرجع سابق » ص ٠ (١8‏ 


افيف 


إلى ديد لغة الصحافة وتطوير أساايب السكتابة الصحفيةء مقالات عن 
إصلاح فن الإثثاء وخصاءئ صكل طائفة منك.تاب عصره(© , 

عبد الله أبو السعود : 

وقد صرح عبد الله أبو السعود فى افتتاحية العدد الآول من د حيفة 
وادى النبل بدررء عن هذا التطور الجديد فى الأساوب المحء قائلا : 
أنه اختان لتحرير صميذته الاخة العربية التى هى لذة البلاد فى هذه الآيام 
بدون تمكاف الإنفاس التَآليف العالية ولا تعسف ف مضارق القافية غير 
مانطق ب اقلم بطبيعته » دى تكون فائدتها تامة, ويسبلى تناوها لاخاصة 
والعامة() . 

كان هذا الاتجاء فى تصحيح مسار الكتابة الصحفية ٠‏ والثورة على 
الأساليب العتيقة , سائدا فى خلال القرن التاسع عشرء وكان من أبرز هموم 
رواد المحافة المصرية الذين تصدواله وعبلوا على تصح<يحهء ومن هؤلاء 
أيضا رفاعة دافع الطبطاوى الذى يلقب على-د قول الدكتود إراهم عبده 
بأستاذ الصحافة الربية فى القرن القرن التاء.ع عشر؛ ورد الوقائع المدمرية 
في عبد مد على ؛ وناظر قر الترجة فى عبد إسماعيل7”) . 

رفاعة الطبطاوى : 

وكانت جرود الطبطاوى تنصب فى تعريب العلوم ونقابا إلى العربية بلغة 
عربية فصيحة» وفى عام ه8١‏ تقدم باقتراح لإنشماء مدرسة الترجمة لإعداد 
طبقة من ااترجمين العضالعين فى اللغة العربة واللغات الأوربية يقومون 
بترجمة مأ تذئفع يه الدولة فى كتب الغرب و نيجس الطبطاوى وأبناء مدرسته 
فى أن يطوع الاخة العربية للآف كار والتصورات المتخدمة وأن يدع اللبئة 
)١(‏ مود فياص الصحافة الادبية , القاهرة بون , ط ( »ص و١‏ , 

() المرجع لاسابق ص م 

(م) د . إبراهم عبده تطور اأصحافة الممرية مرجع سابق ص م4 ٠‏ 


يغنا 


الآولى فى التطور الحديث هذه اللغةء وكان الطرطاوى يستمعل الافظ 
الصحيح . 

وعن رأيه فى ترجمة الممطلحات يقول رفاعة نفسه فى مقدمة 5 تابه 
د قلائد المفاخر فى غريب عوائد الآوائل والآو اخر» الذى صدر فى ءام 
مم1 : دولا كانت هذه الألفاظ فى الأغلب أعممية ولم ترتب إلى الآن 
فى كتب اللخة العر بية عر بئاها بأسبل ماعكن التلفظ به فيها علموجه لْدَهَريب 
دتى أنه مكن أن تصير على مدى الآيام دخيلة فى لنينا كخيرها من الألفاظ 
المعربة عن الفارسية واليونانية .. ولو وضع الترجمون نظير ذلك فى كل 
كاب ترجم لاننبى الآمر بالتقاط سار الآلفاظ المستسدثة التى ليس لها 
مرادف أو مقابل فى لغة العرب(1) . 


أحول فارس الشدياق 4 


وكان للصدياق أنثى لا ينسكر فى بعث اللغة للعربية وإحياء أملويها بماديجه 
من مقالات وما ألفه من كتب مثل « الساق على الساق 'وكشف اليا 
والواسطة والجاسوس على القاموسر جريدة الجوائب ». اشترك فى تحرير 
الوقائع المصرية التى أن أها عمد على وقام بتحرير يعض ما جاء فيها فى فترة 
غير قصيرة 14174 س مم1 » وقد أجمع كثير من الباحدين على أن الشدياق 
قام بمبمته خير قيام إذا استطاع أن يقح ع نأساوب الجريدة فعندما أفسح له 
الشيخ حمد شهاب انحرر بالوقائع لمجال للدكتابة أخذ يدبج الاقالات المئاذة 
بأسلوب جديد لم يألفه الككتاب من قبل وهو الأسلوب المرسل الرصين » 
البعيد عن السجع » وهذا ٠١‏ افت. [ليه الأنظار فى ذلك الوقت» لآن هذا 
لأساو ب كان غيد معروف فى لغة -تحرير ااصحف . أءا مقالات الشدياق 
الأادبية الحرة ف:-كاد تختص بها سميفة. وادى النيل التى أصدرها عبد الله 


(1) عادي للعناتى مقال بعنوإن. ه تعريف التعليم ». الاهرام.١‏ 1 / 1845/5 ٠‏ 


ليكنا 


أبو السعود وأتاح للشدياق الكتابة فينا0) . 

عبرل أله الادم : 

ثم جاء عبد الته النديم وثيه المفساد الكتابة الصحفية وصرح فى افتتاحية 
المدد الأول من كيفة ١‏ ااتبكيت والانكيت أن صتيفته سوف تنأى عن 
أساليب ااسكتابة الصحفرة المتبعة حيث قال أنه لايريد منها أن تكون منمقة 
بمجازات واستعارات ولا مزخرفة توريه واستخدام ولا مفتخره بفخامة 
لفظ وبلاغة عيارة ولا معربة عن غزادة عل وتوقد ذكاء» ولكن أحاديث 
تعودنأها واخة ألفنا المساءرة بها لا تلجئك إلى قا.وس الفيرو زبادى 
ولا تلدم مراجعة التاريخ ولا نظم الجغرافيا »لد كانت اللنة قضية 
صحفية عند عبد الله النديم ويكتب مقالا فى ذلك عنوانه « إضاعة اللغة 
تسليم للذات » أى ضياع للروية الإسلامية والعربية ©. 

1 من 5 الذين عملوا على إصلاح. أساليب الكيتابة الصحفية » 
وثار على أساليب الكتابة القديعمة ونبه إلى بعدها ع نأساايب ب الحر ب بية الفصيحة 
والذوق العرى الأصيل هو ااشيخ كد عيدو ٠‏ 

يقول الشيخ هد عيكه أن أساليب؛ المكتابة الصدفية فى . 2 كانت 
تنحصر فى نوعين كلاهها رعجه الذوق وتركره لخة العرب النوع الأول 
ما كان مستعملا فى مصالم الكومة وما يشببما ؤهو ضرب هن ضروب 
التأليف . رث خبيث غير مفبوم ولا يمكن رده إلى لغة من لغات العام 
لا فى صورته ولافى مادته . 

() د.. أذ طاهر جسين , دور الشامين الماجرين إلى مصر فى النيضة 
الأوربية » ص بالاء وين :. . 

)د :مك بهد محم » العلا والقغةى مربجع سايق ٠‏ ص ٠.1‏ 

8 إبراهم إمام» دراسات فى الذي الصحنى » مرجع سابق بس ةل _ 


لخد 


والنوع الثانى ماكان يستعمله الآدباء والمتخرجون من الأزهر وهو 
ماكان براعى فيه السجع وإنكان باردا وتلاحظ فيه الفواصل وأنواع 
الجناس وإنكان رديئا فى الذوق بعيد! عن الغبم ثةيلا على السمع غيد مؤد 
للبعنى المقصود ولاينطيق على آداب اللغة العر بية 7 
ثم ورد عاينا فى آخريات الأيام ضرب آخر هن التعبير غريباً فى بابه 
وهو ءا جاءنا من الأقطار ال.وريه فى ج ريدت الجنة والجنان المنشأتين بقل 
المعلم بطرس الوستانى , وبه أنكئت جريدة الأهرام فى مصر() . 
ورغم هذا فالأمل 2 أسبلوب الشييخ تمد ويده فى أول عبده يأ اسكتابه 
برى أنه «تآثر بأساليب الكتابة الموروثة» جينكان ينشر مقالاته فى الوقائع 
'المصرية , والأهرام ولكنه حين فى أثر وقوع الثورة العرابية» وسافز إلى 
بيروت» واتصل بالكتب الآدبية ونشرها بعد أن شرحبا واستوءبها مثل 
مقامات بديمع الذمان الحمرانى ويج البلاغة أثر فيه نهج البلاغة » تأثيرا 
كبيرا وطبسع فى ذهنة أساليب قوية جرله ثم لما اتصل يحمال الدين الآحانق 
فى مصرء وحرر معه ججلة العروة الوئق تدنق أسلوب كا تقضى السكتابة 
الصحفية الحديثة » و#رد دن السجع تحرير! واسعا » ولماعاد إلى مصر » 
دأ تسل الفرنسية ويقرأكةبها ويطلع علىثقافتها ٠‏ وطريقة معاجتها 
للبوضوعات عا أطلع منكتب البلاغة القديمة علىكتانى دلائل الإعجاز 
وأسرار اليلاغة وعنى :بنشرهما وهماكتاران لها أساوب جزل » وتعبير قوى 
وإدثاد إلى مواقع الحسن فى الكلام » رتربية الذوق الآدى كل هذا أنر 
ف أسلوبه وجعل له خاصة القوة والوضوح والتدفق حدى لتحس وأنت تدرأ 
أسلوبه الجديد أنك تقرأ ل.كاتبين عنتلفين تمام الاختلاف2) . 
() سحمد رشيد رضاء تاريخ الاستاذ الإمام شيخ عمد عيده ط ومولء 
ص -1١‏ *«اء د . إبراهم إمام دراسات فى القن الصحى مرجع سايق , ص/ا(. 
(م) أحمد أمين وأخرون قصة الآادب ف العالم ؛ النوضة المسرية ومة1 
؟ ادص ولا ء. 


4 0 


وفى الحقيقة أن الشمييخ عمد عيده قد نقل السكتابة الصحفية نقلة جدياه 
,كتاباته من ناحية » ومهذه المدرسة التى كوبا ءن طليته وتلاءيذه من ناحية 
أخرى فقد كان هؤلاء يأخذون عنه وعن كتبه و مقالاته وبقلدو نهو ينشريون 
روحه وأساويه وأديه» وتحل تأثير تمد عيده فى وضع الآأساس لإصلاح 
أساليب المكنابة الصحفية فى العروة الوثقى حيث يقول الشييخ عبد القادر 
المغرى : « كانت العروة الوثقى وأساليها الكناءية أساسا أنبضة جديدة 
فى الأنششاء العرنى وتجديد أساليب اللكيتا بة العربية(١)‏ . 


ونقتبس هنا فقرة تنبين أسلوب اللكنتابة فى المروة الوثقى « إن الخالة 
السيئة التى أصبحت فيب الديار المصرية لم يسبل [حتّمالها على نفوس: المسللين 
عوماء إن مصر تعتبر عندمم من الآراضى المقدسة » وخافى قلومهم منزلة 
لاتحتلبا سواها نظراً لموقعبا من المالك الإسلامية0©) , 


وهكذا تخلص الشيخ عمد عبده من الأ اليب المتيقة فى الكتابة هذه 
الأساليب الى ثار عليهاء ومل جاهدا على إصلاح شآن أسالبب اللكتابة 
الصحفية وكان يثى على الكتاءات التى استقامت عبارتها وخلا أسلوها من 
غرائب الآافاظ و[اتزءت الدة» فى الوصف والبراءة فى التصوير والتحليل» 
وتحررت من قيود البديع » ويدعه التقاليد والحسئنات وتكلف أأسجع » 
ولذا رأه وعجب بأساوب أحجد فارس الشدياق الذى تحدثنا عنه سابقًا فى 
أحد مجالسه لإستقاءة أسلوبه وأصالة اغته ما جعل رشيد رضا يعترض عليه 
قائلا : د أين هو من أسلوب العروة الوثقى الرفيع ووضعكم لغرائد اللذة 
فى موضعبا هنبا فكان جوإب الإمام عمد عبده تلك الألفاظ نديرها 

)١(‏ انلات الثقافبة والتحديات المماصرة كتاب العربى الثالشويولير 4و ن» 
ص 1/64 ْ : 

(؟) المرجع السابق ص ,/؛ ؛ مد عمارة. الاعمال السكاملة مال الدين الافغانى 
ص كم4 ٠.‏ و 


كك 


أما الشييخ أحد فارس فبو [مام فى الاغة وأسلوبه قى الكتابة فخريب 'فقدا 
قطن له الأدباء١‏ . 

وذلك لآن أساوب أحون فارس الشدياق كان عتاز جنب الصئاعة 
الافظية ويلتزم الدئة ل التصوير » ووضع الالفاظ ف مواضعر!(؟) 5 

لقد تصدى الدييض تمد عبده لمشكلة الكتابة الديوائية والتكتاب الذين 
يكتبون الرسائل 0 مخلقة الألفاظ غامضة المعاى عتاغة التراكيب لايقتدر 
المطلع على حل رموزهاء ولايتمكن من فك طلسماتها ألا بعد أن يحود 
نفسه » وععن الفسكرة و بدةق النظر » ومع ذالك فلا خاو الحال من الطأ 
فى فهم المقصود ما نواه السكاتب منرم » وشرط لصحة الكنتابة أن تكون 
سبلة العيارة واضحة المقصود وإن كانت بالألفاظ الملحونه » وأن يكون 
موضوعبا واحمدا وأن نكون خالية من التعقيد والتطويل مما لا تاج [لية 
الكلام © 
ش ولقد أنت دعوة محمد عيده ثمارها وسار على نبجه جموعة من الكتاب 
ترسموآأ خطاه ف الدعوة إلى إصلاح أسا ايب السكتاية الصحفية 0 والاءتثال 
لمذه الدعوة فىكتا م وتحرير صحدفهوم » دن وؤلاء الشيخ إبراهم البازجى 
وسليم سركيس » وشاكر شقير وغيرم . 

إبراهيم ألياذجى : 

عقد إبراهيم الباذجى باب فى نجلته تحت هذا اأعنوان م لذ الجرائد» 
دعا فيه إلى إصلاح أمرا ليب المكيثا بة الصحفية و تقويم اخه المحجف » وتتببع 
فيه الأخطاء الشائعة فى الاخة» وكتب عنرأ مصجحا الاغلاط التى يترذى فيبا 

٠ 2)((‏ السيد أبو ذكرى» المقال وتطوره فى.الادب المعاصر مرجع سايق » 
ص ٠ 1١86©‏ : 
+ ١(م)‏ المرجع السسابق نفس الصفحة. . . . 
(©) الونائع المصرية ٠١‏ من ربيع الآول ةلا( ه ىولم ٠‏ 


دف 


الكثيرون نتيجه عدم درايتهم بمفردات فى الاخه وأساليبها على نحو سواء 
فوم يقولون مثلا رأيته أكثر من مرة وجاء أ كثر من واحد » ومفتضى 
إثبات الكثره للمرة وللواحد ‏ وهو لا يجوز لآن المفضل عايه فى معنى من 
المعانىلايد أن يشاركه المفضل فى ذلك اعنى ء والعرب يستعملون هنا لفظ 
غير يقولون رأينه غير مرة وجاء فىغير وإحدء لآن غير الواحد لابد أن 
يكرن اثنين فا فوق00 , 


هذا ول ينتقد اليازجى معاصريه كسب يل نقد القدماء كذلك وعقد 
ابا فى نفس اجلة سماه أغلاط العرب انتقد فيه بعض الأاخطاء الى وقع 
فها ابن منظور صاحب المعجم ااشبير المسمى بان العرب » وكذلك ثمل 
النقد أغلاط المولدين2) . 
كان البانجى من أبرذ الذين أسبمو فى تطور فن الاكتابة الصحفية 
وكتب العديد من المقالات فى هذا الشأر فى دحيفة النجباح “ابام والاييب 
4 ثم أنمأ لة الضياء ,م14 » و[هترفيبا خدمة أساليب المكدابةالعربية 
والدعوة ا ا ؛ وثبه فى مقالاته إلى ضرورة إيحاد الدكامات العربية » 
والألفاظ الاصطلاحية للاخترءات الحديثة , حى لاتغرو الالفاظ الأجنبية 
اللغة العر ببة 2 وكان م م أيضا فى كتاباته إصرجحاه ة ركيب" وجودة ة الأساوب 
وفصاحة العبارة والتعبير عن ادق بأيسر العبارات (:) وهذا هو ماي يلسم به 
أسلوب الكيتابة الصحفية فبو وسيلة وليس غاية » وسيلة لتوصيل العاق 
بأقرب الألفاظ وأيسر السيل . 
٠‏ وقد نعى باهم الباذجى على الذين يدعون أن العر بية قاصرة عن الوذ فاء 
(١)البيان‏ » السنة الآولى ج ( .لارونية ووما.د ٠‏ طاهر حسئين دور 
الشامين المهاجرين إلى مصر مرجع نمابق ص ٠١‏ . 
(0) المرجع السابيق ص 1٠١4‏ . 
(م) السيد مرمى أبو ذكرى؛ المقال وتطوزة.ق الآدب للعاصرتص ٠ ١:‏ 


فذق 


بمتطايات العصر » مشيراً إلى أنها صالحة لاما تجارى أوسعالاذات وأكثرها 
مادة مستزداً إلى أن العرب القدماء حافظوا علها نقية خالصة فلم يدخلوا 
فيها لفظاً أعجمياً » مؤكد؟ أنه يحب ألا تدخل الأألفاظ الأعجمية إلى لغتنا 
إلا المصطاحات العلية والمابية » كا تساحو فيا إذ نقلوا الكثير من أسياء 
العقاقير والمواد الطبيه وأسماء الآراضى بلفظها الأعجمى لآن بعضبا لم 
بوتدوا إلى م ادفه بالعر بية » و بعصبا لا يوجد مرادف له لدى ألعرب ف 
يضعوا لها انظأًء لآن أسماء الجواهر وأشباهها لا تنقل على الغااب إلا من 
طريق التعريب00). 


ومن هنا تؤكد على ' اهدية تعر يب التعلم م الجامعى » والمصطلحات الطبية 
والعلمة التى تأنى فى أساليب اللكتابات الميفية » حى لا تغرو الاذضسات 
الأجنبية اللغة العربية » و<تى تحافظ عايرا من الخدم والتشويه وحتى همد 
أمام الحلات الحجاندة وامتوارة على لغة ال رآن الكريم والثراث الإسلاتى 
منذ ما يقرب من قرن من الزمان » من الاجاذب 2 والمتمصرين » ودعاة 
الفمكر العربى, وأعداء اللة الاسلامية . 


كن 


ويعد 5 سمركيس من الذر 525 الكتابة والأساليب الصحفية 
فى مجلته المسماه « سركيس» ولا ا فى مقالاته نحت عر انه الى ء بالذثىء 
يذكر» وهى عبارة عن حكايات وقعت له أو عليه » وكان يأتقيها أحياناً 
من مفسكرته الخاصة ء فيعرضبا على الناس تحمل شكل الخاطرة أو المقالات 
العمودية أو اليوميات الثى نراها على صفحات جرائدثا الحدينه . 


وكذلك ما جاء هت عنوان 5 جعية المخرر »و وحديثك العصفورة 3 


(1) المرجع الاسبق ص وءلا. 
ع5 


الذى كان يعاجم فيه بعض الآفات الاجماعية وذلك كله بأساوب صحى 
سبل لا تعقيد فيه ولا التواء . 

كان سلم سركيس يكتب بلغة يسيرة سهلة توصل الحقائق فى قالب 
مقبول بعيدة عن بورجة الافظ والتفنن فى الإتيان بانحسنات والشييبات 
[ذغرضها الأول توصيل المعلومات فى أقرب قرصة ممكئة دون لف أو 
دردان فبى تكتب لتياغ إلى الناس ما بريد الكاتب أن يقول عكس الكتابه 
الأدبية التى هى من أهم أغراضبا [ظبار البراعة والإجادة فى فن (اقول(١)‏ . 

ترد سركيس من الطابع التقايدى لأسلوب الكتتاية الصحفية السائدة 
فى عصره حيث أنه كان يعمتلك مةومات الصحق الناجح : ومن هذه المقومات 
أنه شارك فى تحرير العسديد من الصدف , وأنمأ الكثير من الجلات 
فمكسب خيرة واسعة فى مجال العمل الصحق ؛ يضاف إلى ذلك رحلاته إلى 
الشرق والغرب وإجادته عدة اخات أوريية مع اأعربية ؛ وسءسسة معارقه 
وتنوعبا واختياره الأأسلوب السبل الرقراق وأنصرافه عن الصياغة المءقدة 
المملة () وهو بذلك أسهم فى تحرير الكيتابة الصحفية مما 5نابهها من التكلئف 
والسججم واستخدام أسلوب قرامه أسول الألفاظ وأكيُرها استعالا والبءد 
عن استخد ام اللكلمات اأضخمة والفخمة ولكنه أحيانا كان يستخدم لفظة 
غير صديحة وهو بعل ذلك فيدلا من أن يقول ثار العشير يقول ثار الغيار 
وبدلا من أن يقول عن حسناء أنهسا استحلانه يقول أنها طويلة الشعر 
ولايقول عن تليذ أحرز قصب السيق ولكن يقول أنه فاز لأن الكلمة 
الاخيرة يما اقتصاد وتؤدى المنى ؛ ومن أسلوب سركيس الأخرى شيوع 
دوح الفسكاهة فيه والإيجاذ مع الإفادة . 


+ 185 المرجع السابق ص‎ )١( 
)م أحمد حسين الطماوى » فصول من الصدافة الادبية دار الفرجانى القاهرة‎ 
١ ءاكإ١ ص‎ 


141 


شاكر شقير: ٠‏ 

أصدر شاكر شقير ملة المكنائة فى مصر و ١‏ 0 وعلى صفحاتها بد 
يدعو إلى تطوير أساليب الكتابة الصحفية » وكان أول من قسم الأساليب 
الإفسانية فى اللغة العربية إلى ثلاثة أتواع : الأسلوب العلدى» والأساوب 
الإخبادى » والأسلوب الشعرى ء فالأول يتعلق بإيرا: تواعد الاغة وشرح 
فنوتها بعبارات قَائمة باصطلا ات كل منراء فقد تسكون مفصلة حسب اقتضاء 
الاقام » والئاى يدخل فى سرد الحوداث ويسجلرا فلا يدخل فيه شىء من 
الاصطلاحات العلبية والالفاظط اللغوية إلا عند الضرورة 3 ولا إستعان فيه 
بانجاز ووه لثلا يقع النقاش ف السكتابة فتتكون العبارة سمملة واضحة 
ما أمكن » والثالك يدل فى وصف «شاهد وأحو ال بطرق التفئن فيحتاج 
فيه إلى الجاز والاستمارات والكنايات والآنواع البديعية » ويضيف قائلا 
أن الجرائد الإخبارية لا يلبق بها: الأسلوب الشعرى والروايات لإ يصلم ها 
الأساوب العلى0) , ” ' 


وهكذا تفرم الكتاب الآساليب التىتصام للكتابة الصحفية؛ ودعوا 
إلى إصلاح اللغة العزبية وتطوير أسالييهاء حتى جاءت الكتابة الصحفية 
مكتوبة بلغة متينة غير متكافة» منسجمة الفقرات والغبارات » واجمل 
بأسلوب من النثر المرسل الفصيح ؛ وإن كان فى بعض. الاحيان يستخدم 
أسلوب السجع السبل لآن الصحف حتى مطلع القرن العشيرين لم تتنخاص ماما 
من أساليب الكتابات القدهة الثى تحدئنا عنها. المليئة بالسجع ولمحسنات 
اللفظية كاخاية فى ذءتها ويمسكن لنا أننق.م أساليب الاكتابة الصحفية المدمرية 
فى مطلع القرن العثشرين إلى ثلاثة أنواع : 


١‏ - صحف كانت تتخلص من أسلوب السجيع واسنات اليديعية 


)١(‏ المرجع السابق ص 177 ة 


44 


والأساليب القديمة فى الكتابة » مثل صحيفة المؤيد للشيخ على يوسف 
واللواء لمصطق كامل » والجريدة لأحمد لان السيد, والمقطم لفارس مر 
وزملائه . ْ 

ب صحف كانت تكتب بأسلوب يقف بين الأساليب القديمة 
والأساليب الجديدة و ينطبق هذا على الجلات الدينية النى كانت الكتابة 
فها تيل إلى الا.اوب الأدبى المرصع بالاستشبادات من:اأشعر والقرآن 
السكريم والأحاديك الذبوية الشريفة » والسجع فى بعض الأحيان . مثل لة 
انار للشيخ مد رشيد رضا هونم ١‏ ؛ والحياه محمد فريد وجدى 1814» 
والملال لجورجى زيدان ؟حمرلء وغيرها . 

صحف ظلت ملتزمة بأنماط التكتابة القديمة والطايع الأدنى الذى 
يعتمد عل التزويق والتنسيق واجل المسجوعة والمبالغات الممةوتة ؛ و بعض 
الآلفاظ الضخمة ‏ وإن كان ذلك ل يستمر طويلا(؟) مثل مجلة الموس.وءات 
لأحمد حافظ عوضء فقد تضمنت هذه الجلة فى سلتها الآولى أساوباً من النش 
الفنى تمثل فى آداب ١‏ المقامه» اأتى تحاى مقامات الهمذانى وتجرى الكتاية 
فيها على نمط المقامه ارصع بالسجع والجناس ويأخذ الدكل القديم وعلى 
سبيل المثال قدمت امجلة مقامتين نحمود سلامه أحد كبار المكيتاب فى تلك 
الفترة هما المقامة الحيدرية والمقامة الخاواتية يقول فى الأولى:«قام صاحب 
القبوة برض الدخان أحكم رض . ويضع اأفص فوق الفص » ثم دار علييم 
يحوذته فعلا الدخان وانتشر وتغيرت الوجوه واستحاات الصور تفريق 
يتفل وفريق يسعل وفريق يظور:بريئة انمحتضر() . 

وقد ظبر هذا الأساوب المسجوع فى بعض الجلات الآدبية مل أئيس: 
الجليس للسيدة الكسندرة الخورى ينابر 4م١ء‏ وبعض انجلات الدينية 


٠ 1١07 المرجع السايق ص‎ )١( 
٠ 51-5٠ الرجع السابق ص‎ )١( 


ا 


مثل بجله : مكاذم الأاخلاق الإسلامية التى أصدر ها جمعية مكارم الأخلاق 
الإسلامية ...وو فى أول عندد فا تقرل عن خطة الجلة وأهدانيا : 
د إنها تدعو لإحياء معالم الدن التى طامست وتألرف ااقارب التى نفرت كا 
نري بها سرد علوم الشر بعة فى أسلوب حاو الآذواق خفيف على الأسماع 
مع إرشاد الثائه وتنييه الغافل ولوم المقصر وتهذيب الجامح .. لانقول 
أصرخوا فى وجوه الاحتلال» ولا نقول»زقوا أعراض الأمم بالشتائم ... 
ولكن نقول أتركوا الفساد فالآمر زاد ء تيقظوا فقد طال المنام2١).‏ 


وجدر الإشارة دنأ أن هذء» الكتابات المسجوعه " تكن هى طايع وله 
هذه الات والصحفء فىكل ما تكتب بل #دها أيضا تنشر فى ثناياها 
مواد أو موضوعات قد لت من هذا الأسلوب الءتيق فى الكتابة » أيضا 
كنا نليس هذ! الأسلوب فى بء ضكتارات الأدياء والمتخرجين "من الآذهر 
الن حر صوا على أنماط الكتابة القدمة . ١‏ 

وعلى أية حال فقد نجس الكتاب أن ينهضرا بأساليب المكتابة الصحفية 
ثمضة عظيمة تقلته من مياق السجع المتكلف والبر اكيب الصعية و المعانن 
الساذجه إلى السرولة واليسر والاسترسال ومتانة الأساوب » والفضل فى 
ذلك يرجع إل جربود هؤلاء العلياء والمفسكرين والآدباء من سيق ذكرهم 
مع غيرهم من الدكتاب والصحفين الذين لا نستطييع حصرهم فى هذه 
الاطروحه ١ ١ ٠.‏ 

لقد اندفدت حركة الطباعة وإنشاء الصبحف والتأليف أندفاعا كير | فى 
نهاية القرن.التاسع ءشر وزاد اتصال المصريين بأوريا وبالحضارة الغربية » 
واتسءت الترجة ‏ عاكانت علما فى عصر محمد على وءصر [سماعيل وأخل 
الرجمون يستءملون أساليب حره ليس فبها إنحرافات السجع ولا ذخرفات 


)١(‏ مكارم الأخلاق الإسلامية عدد ١‏ , رمضان 111 , م ينار ..وزء 


لفلف 


البديع :واد إطلاع الأدباء على الأ ساليب الأوربية وأداب الخرب فليجدوا 
فا سجما ولا بديعا » وإما وجدو أساليب سبله وساسه لا التواء فهها 
ولا تعقيد فتأثر بفلك الآدباء والشمعراءا تأثر به أيضا المسبمون فى الاركه 
العبية والتعليمية والصحفية والثقافية » وكان يشعرون أن أساليب السجع 
والبديع تقف سدا يحول ينوم وبين ماير يدون التعبير عنه باختهم العربية ٠ن‏ 
المعانى العلمية الآوربية غاولوا أيضا أن يرجعوا بالأساليب العربية إلى 
صورها الطبيعية القديمة قبل أن يدخلبا التمكلف والصناعة حى تستطريع 
أن تتمل فى غير عجر ولا قصور معائيهم العلبية الجديدة » وحتى يكون 
الإطلاع عليها وتعلما بلغتنا القومية سبلاميسرا 5 هو باللغة الاجنبوة 
الفولة عنبا(0) . 

كانت هذه الءوامل ولك التحولات والأحداث والموائف الى تتابثك 
وتناغمت وتناسقت فى القرن التاسع عشن دافءا لآن يفكر الكتاب فى 
تغيير أساليب الكتابة الصحفية » والسير بها قدما إلى الإمام يحيث يصبح 
للكتاية الصحفية أسلوب متمين عن أسلوب الكتابة الأدية الخاصة الى 
عرفت فى الآدب التقليدى الذى أساسه الامج الفلسى للمكتابةء وهو الموج 
الذى يعتمد على الطريقة التقليدية فى أن يكون الموضوع مقدءة ووسط 
وماية » وهذا القيز بين لغة وأسلوب الكتابة الأدبية » ولغة وأساوب 
الكتابة الصحفية هو الأاساس لما يطلق عليه لغة الصحافةء وهى تلك اللغة 
النى يطلق عليرا بعض أساتذة الآدب الحديث النثر العلمى » والثثر العلمى 
هو الذى يمسكن أن يتفرمه ويستوعبه أى قارىء الصحف سواء كان على 


(()د .عبد الرشيد سالم, مقدمات النوضة الادبية وعواملها » مرجع سابق 
ص وم .د ١‏ محمل سيد محمد الإعلام واللغة , عالم الفكر القاهرة » 6و١‏ 
صض.اء. 


4 - 
(4ة؟ - ممه اهن ) 


أعلى مستوى من الثقافة والتعليم أو حى يرد قارىء عادى(١)‏ , 
هذا الثر الذىتطور معتطور الصحافة والفسكر خلال القرن العشررن 


وهذا ما منتحدث عنه فيا يل ٠‏ 
أساليب الكتابة الصحفية فى القرن العشرين 


ورغم ما حدث من تحول فى أساليب الكتابه الصحفية كا رأينا فى 
الصفحات الى سافت وتحررها من موروثات الكتابة العربية فى عدور 
التأغر والظلام , ألا أن الكتابة الصحفية ظلت فى تقدم مطرد وتطود 
دمر 2 وكان هذا التطونل استجابة يجمرعة من العوامل والاروف الى 
مرت با عصر فى تطورها وتقدمم! ورقيراء كا كانت أيضا ننيجة 7طور فى 
الآليات المستخدمة فى عام الاتصال والصحافة وفى طريقه استقاء الآخبار 
وإدساطاء وطبع الصحف وتوزيعبا ردورية صدورها 2 وأهدافها من 


الصدور . 


لقد حدئت طفرة لنوية فى أسلوب الكتابة الصحفية وقد ساعد عل ذلك 
اختراع وسائل الاتصال الحديئة والسريعة* فى الوقت ذاه » فقد استعانت 
معظم الصحف المصرية بوكالات الآانياء الأجنبية اتى كانت برقياتها تفثير 
فى الصحف المصرية, بالإضافة إلى البرقيات الخاصة التى كان يبرق بها 


() د. يوسف مرزوق ء فن الكتابة للأذاعة والتلف4يون » مرجم سابق 
س إن . د. محمد سيد محمد الإعلام واللخة ع عالم الفنكر القاهرة ٠‏ 6حة! ص١٠ء‏ 

(0) اختراع جر هام بل التليفون فى عام 1410 وفى عام //9م١'-‏ اخترع 
أديسون الجراموفون ؛ وبعد حوالى عشرين عاما منذلك التارين استطاع ماركوق 
أن يحمل الاتصال اللاساى مكنا , ولم من ثلاثون سئة أخرى حتى أصيحت 
الافلام الناطقة وسيلة للاخبار والتسلية» كا أصنم التليفزيون عاملا «ؤثرا 
دلى المحف ٠‏ 


0 


المراسلون والمندوبون الخاصون , ووكلاء الصحف الحصرية فى الخاريج 
وفى بعض العواصم العر بية والإسلامية . 

فضلا عن ذلك أن الصحافة نالت قدرأ من الحرية أتاح لها أن تسكون 
لسانا صادقا لللّمة ومطالبها القومية» وأن قشن الجلات 'اقاسية على الاستعمار 
وأعوانه فازداد توذيمع الصحف » واشئد الإقبال علمها « وأصبح الأفراد 
العاديون من الشعب يتأثرون كثيراً بما تتضمنه الصحف ويقيلون عليه 
وانطلانامنه ذلك حققت مصر ممضة صحفية بالغة نحيث أصيحت صحفما 
أشبر الصف ف الشرق(1) بلا منازع . 1 

واتمكس ذلك على أسلوب الكيتابة الصحفية بالتجويد والهذيب 
والصقل وحسن التديير والبراعة ف الآدامء» وظررث اللغة الصحفية الى 
امتازت عن الاساوب الادى إذالك العصر - بالسوولة والوضوح 
با يتناسب مع مخفاطرتها لاجاهير ومنرم الخاصة والعامة "ا بدأت الصحيفة 
الخة العريية التى تكتب بأسلوب سلس جذاب ٠.‏ . 

كا ساعد على ذلك أيضا اهتهام الحسكومة بالتعلم ويحو الآمية وإنشاء 
المدارس الإبتدائية والإلزامية والآهلية على نطاق واسع بعد عام 180٠‏ » 
حيث أن محو الأمية قد ساعد على اننششار الصحافة وأازم الصحف باتخاذ 
أساليب جديدة » وفنون حديثه للاتصدال ببذه اجماهير الذفيرة اأتى محيت 
أميتها راتججبث إلى الصحافة ؟صدر من «صادر المعرفة » والثقافة المامة0) , 

كذلك برت ف النصف الول من القرن العشرين ساسلة من الجلات 
الأدبية والثقافية أثرت لغة الصحافة » وأثرت أيضا لغة الأدب ركان لها 


١و د . صلاج قيضاياء الصحف اليومية فى المّرن التاسع عشمر ص‎ )١( 
1 ()د إبراهيم [مام دراسات فى الفن الصحى , مرجع سابق بص‎ + 


ه١‎ 


أ كبير فى النبضة الأأدبية والاكوية فى مصر زالوطن العرى كله واتخذت 
الصحافة لنفسها أساليب فنية فى التعبير : وسمات متميزة عن غيرها من 
الكتابة . 

ولااسم فى المرحلة الواقدة بين الحر بين العالميتين حيث ”عد هذه [ارحلة 
من أصعب المراحل فى الحياة الفنكرية المصرية , وفى تاريخ الصحافة المصرية 
فقد بلغ النشاط السيامى والوعى الفكرى والنضج الآدنى ذروته12) 
وظبى فهها عمالقة الصحافة والادب فى مصى من أمثال أمين الرافعى 
وعبد العزيز جاويش ولطف السيد ء وعباس ت#ود العقاد وطه حسين 
وعيد العزيز فبعى و د تمد حسين هيكل واد .يح الدرديرى والشيخ محمد 
الخغر حوسين والشيخ خب الدين الخطيب والشيخ سن اليا وذى 
مبارك وأحد أمين 0 ومصطاق صادق الرافعى وحصيدك لمم سرور والشيخ 
مد المراغى : وعبد القادر المازن وتوفيق دياب » وغيدم َ 


وهؤلاء جميعا قد أنشأوا صحفاء أو ساعدوا على [صدار صحف» 
أو أسهموا فى تحرير صحفء وبالتالى ساعدو! على تطوير أساليب الدكتابة 
الصحفية »' وجودة التعبير والإبداع الآدى والهحنى »وتصدد فاون 
التعسبير ومستويات الدكتابة الصحفية وتخلصت الكتاية الضحفية كماما 
من السجوع » واللغة الآدبية » نقتس «ذهالفقرة من جر يدة الأخياز للرافعى 
لنرى أستقامة الاسلوب وسمولنه » قامت (اصحافة بدور كبير ف النبضات 
الوطنية النى شودها الشرق والغرب وقد عرفت للا الشعوب الختلفة هذا 
الفضل» لجعلت فى مقدمة. أنظمتها الدستورية أن تكون الصحافة <ره 


(١)د.‏ محمد سيد مد ؛ الإعلام واللغة , عالم الكتب القاهرة 6مو؟ 2 
صواء 
د . عبد اللطيف حمزه, المخل إلى فى التحرير الصحنى ص هلا؟ مرجع سابق ٠‏ 


رلن 


لتستطييع تأدية واجبها العظى النى أنشئت(1) من أجله.. » 

وه-كذ! عمل رواد الفسكر على تبسيط اللغة الصحفية » لتقترب من اللغة 
التى يستخدمها الناس فى حيانهم » على أعتبار أن هؤلاء ‏ الئاس هم هدق 
الرالة الصحفية فكا:ت عحاولة القائمين على أمى الصحافة للتقريب بين لغة 
الخاصة التى سادت الكتابة الصحفية فى بدايتها و بين لغة العامة من اناهير » 
لؤاءت لغة الصحافة تواصلا وين الخاصة والعامة وبدأ النفر يق بين اخة 
وأسلوب المكنابة الأدبية ولغة وأسلوب الكتاية ااصحفية لاختلاف طبيعة 
ووظاء فكل منهما9) . 


ويمكن أن نوضم أبرذ العوامل التى ساعدت على جودة أساليب 
الكتابة الصحفية وتطورها فى هذه للرحلة فيا يلى : 

٠‏ - صدور الصحف اليومية والأسبوعية بكثرة ل تشبدها مرحلة 
سابقة , 

٠+‏ - [زدهار النشاط الصح بتمدد الأحزاب والحصول على الدستور. 

و - زيادة فسبة التعلم والمتعلمين وإنشاء الجامعة الأهلية د جامعة 
الفاهرة 2 فم بعد , 

ع ل ظوور اجمعيات الفكرية والأدية والسياسية والدينية مثل جمعية 
الشيان المسامين والرابطة الشرقية وجمعية الإخوان المسامين وهدصر الفتاة» 
واخعية الشرعية وغيرها . 

هم انتعاش الحركة الآدبرة والدينية والسياسية وحصول «صر على 
الاستقلال وإن كان غي ركامل . 


٠76 / الاخيار م؟ يناير همل ء نقلا عن المرجع الاسبق ص‎ )١( 
د . يوسف مرزوق » فن الكتاية للاذاعة واتلفزيون مرجع سابق‎ )0( 
"١٠ ص‎ 


ول 


ا ظرود التيار الإسلامنى ف آم دافة المصرية وخاصة يعد سقوط 
الخلافة الإسلامية عام ورف تركيا . 

“9 المعارك السياسية والحزبية والملات الصحفية الى ظبوت بين 
الأحراب المصرية قبل الحرب العالمة الأأولى وبعدها.. 

م - ظروذ الحركة الوطنية وجماد الوطنيين ضد الاحتلال البريطاق 

و-ظربور المد المليانى والاشتراى فى اأصحافة المصرية وخوض 
الممارك الصحفية بين أنصار هذا الفسكر و بين الحافطين من الإسلاميين 

٠‏ - اشتداد حملات التيشير ب|انصرائية علىمهمر فىالثلائيئيات وتصدى 
الصحف لها . : ١‏ 


أسارب الكتابة الصحفية بعك ثورة يولية إمول : 


وفى ملك المرحلة بدأ أساوب الكتابة اأصحفية يتخير ويشكل نفسه 
تشسكيلا جديدا يتلام مع عقلية الظيقات الجديدة هن العمال والفلاحين 
وصغار الموظفين» فرذأ الآساوب ينحو نحو الواقعية أكش ويتلاءم مع 
الأفكار الجديدة(١)راججاهير‏ المتمطشة للرعرنة والدءواتااةودية وااتحردية 
والصمرا اع ضد الاستعيار والإمير يألية العالمية . 

وفى هذه المرحلة استقام أسلوب الكتابة الصحفية على تو ما تراه الآن 
وأصبح له أسس علمية وضوابط تماضع لمعأبير الذن الصحى الحديث 5 ونين 
أسلوب الكنابة الصحفية عن غيره من الأساليب الفنية والأدبية والعابية 
بوضوح» وتأسست المعاهد واللكليات التى تدرس فى مناهجبا فاون التعبيد 
الصحى وأشكاله . 


()د. إبراهم إمام» دراسات فى الغن الصحؤى , مرجع سابق ص ١2‏ 0 
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وقدساعد عل ىتطور أساوب السكتابة الصحفيةيرذا اأشكل ظرور الإذاعة 
والتليفزيون كنافسين خطيرن لاصحافة فنارجة هذها1نافسة اورت الصحافة 
من أسلوم! وأنتجت أساوبا - ملاء واستحدث الصحفيون تر اكيب جديدة 
لم.تخطر على يال الآدباء الآولين فيدلا من قولهم أنه لابد من توضيح المسألة 
توضيحاً لا يدع مجالا للشك تحدم يقولون نريد أن نضع النقط هلى الحروف 
فصلا عن صفات وحوث جديدة لا وجود ذافى اادكتب القديعة مثل 
الحقيقة الصارخة و الآ كذوبة البيضاء؛ واليلةامراءء والدماية السوداء(١)‏ 
وكات مثل التأمم , والتدويل والتصنيع والدوقراطرة وال1-ك الدبمقراطى 
والحسك الأو توقراطىء والكلطة الرابعة والايرالية» والعليانية وااساطوية. 


عم الأثار, أزى أو عالم أثار, بعثة أثريةأدرات مكتدية وأدوات زينة» 
مؤسسة ثقافية ؛ مؤسسات تأثير» جواز سفر عيد ألفى ذكرى ألية »وزارة 
اثتلافية» اسئئناف القضاياء محكة الاستئناف » مؤهل , مؤهلات » حرب 
أهلية » آلة صر بر كاميرا كوداكء آلة كاتبةء بحث علبى؛ قاضى البحث » 
ملاحة بحرية وزير البحرية ؛ حك استبدادى » حك ابتداى» محكة ابتدائية 
مدرسة ابتدائيةشهادة ابتدائية » مبادىءالقانون : مبادرة برقية ‏ مكثباأبرق 
محكة النققض والإبرام - مباراة رياذية أو أدبية وضعه على بساط البحث» 
بصمة الأصابع بطافة تعريف» بطاقة زيارة » بطاقة رياضية ‏ متحف- 
تبار كورباقى ‏ التيارات الفسكرية والسياسية ‏ يراه بالعين المجردة - 
فصل الساطات الدبلوماسية » الواجبة الشعبية تور العلائق 20 . 


وهكذا ند أن أكير تطور عرفته لغتنا العربية فى عصرنا الحاضر كان 
على يد الصحافيين وعحررى الصحفء فإن آلاى الألفاظ والتراكيب. 


. المرجع السابق , ص يم‎ )١( 
د. حمد مميد مد , الإعلام واللغة مرجع سابق صن - لفت خرفة‎ )0( 


يل 


التى لا يعرف لها واضع» أصبحت من صم لغتنا الدربية وثُّروتها الواسعة 
وهى لاشك من عمل رجال الصحافة وأفكادم إنا بالترجة من اللذغات 
الأجبية وإما باستمال الجاز والاستعارة توسعا فى دلالة الكليات وإما 
بالو ضع الموحى الذى بجىء عذفو الخاطر ويكون مطابقا لقواعد اللغة 
وأحكامها من اششتقاق وتقريب وغيرهها(0) . 


وفى هذه الفترة برزت لغة الأبر واجمل القصيرة فى الصحافة وأصبحت 
تكتب يلغة يغبمما أكير عدد يمكن من الناس على اختلاف أذواقهم 
ومشاريهم وثقااتهم : وأععارم ؛ هذه أأتى تسمى بالاغة القومية فى صورتما 
الدارجة وليست صورتها العامية لاسفة لآنها :تاز بالسرولة والوضوح 
واليسر والقدرة على التعبير والتصوير 


وتعددت المستويات التى تقدم بها أساايب الدكتابة ؟صحفية على 
النحو التالى : 

1 ااستوى الصجفى الإخبارى للأخبار الصغيرة واأتوسطة 
والكبيرة قبل غيرها من المواد أو الفنون الأخرى . 


؟ س الستوى الصحفى ااتسجيلى ويطاق ءايه أيضا التقريرى»- و تختص به 
أسالرب تحرير القصص والموضوعات والتقارير الإخبارية أولا وقبل غيره 
من المواد والفنون الأخرى ويلها فى ذلك بض أنواع الأحاديع” 


“ا مسا امسو ئى الصحفى التفسير ى ف دض به على درجه ة متقارية 
بعض أ ماليب نحرير أنواع الأحاديثك الأخترىء وينن أنواع التقارير 
ذات الاتجاهات الحديئة فى الكتابةء والتى لا يفتع أصحابها بالجانب 

)١(‏ المرجع السايق.ص 03م 


اط 


التسجيل فقط وكذلك أساليب تحرر أجراء دن التحقيقات الصحفية » 
ولكن طابعه يخلب قبل ذلك كله على عدد من أسالرب ترير المقالات 
أو أجزاء دن مقالات وااةال الافتتاحى اشارج المنسر - الاهايق ااتفسيرى 
القائد ‏ الموقع ‏ التحليل . 

ع المستوى الصحفى الو صفى وهو يتدخل مع عدد من اتويات 
اله ابقة ويغاب ب عبل طابع أساليب رين الماجريات بأثواعبا وكذلك 
يعضن جواب الأحاد. يث - التقارير ‏ اتحقيق ‏ إلى جانب مقالات الأعمدة 
واليوميات » خاصة نلك الى جه عضموما العام كو الرحسلات 5 الخواطر 
والتأمللات - اأناسيات الاءترافات قبل غيرها. 

ه ‏ المستوى الصحفى المتأدب على نحو ما يقول علاء الأخة حيث 
يضفى الحرر هنا على كدابته سمة من الأدب أوقدراً من الذوق الآدى» 
لا يزيد عن الخد المعقول 5 يبدو ذلك من خلال طابع وأساليب محري 
بعءض أنواع العناوين والمقدمات والنهايات الأحادنثك والتقارير المصورة 
والتحقيةات الصحفية عامة وما يتصل منها بالمجلات خاصة . 

؟ - المستوى الصحفى العلبى وهو الذى يغاب على طايع وأساايب 
اللمخرر العابى , وام هرر العسكرى وامحرر الاقتصادى والغ#رر الزراعى 
وغيرثم . 

باس المستوى الصحفى العام وجمع فيه كاتبه بين أكش ٠ن‏ «ستوى 
من المستويات الفرعية السابقة فى جموعبا أو بين هذه المستويات كاباء 
وهذا ينطبق على اأتحقيقات المتميزة » والملات أأصحفية » وهقالات 
اليوميات اله حفية واأقالات القائدة(١)‏ , 


(0)ه ا الكتابة اأصحفية وا 
القامرة بووو زر ص 118-115 


لاه 


أماط أساليب الكتابة الصحفية 


منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر جذبت الصحافة طائفة من 
الكتاب ازدهرت أساايهم فى ظلها » وتمثلت فى كتاباتهم قوالب معينه 
وأطر واضحه وخصائص معر وفة تك نالقارىء أن يفرق بين5.تابة وأخرى 
وبين كاتب وآخر ومنهنا فعددت أماط الأسالرب المحفية » وتنوعت 
ول تسر على ونيرة واحدهء فقد اختاف الكتاب فى التعبير عن أفكار 
حسب التسكوين الشكرى والرون الثقافى » والاستعدادات والمواهب 
الفطرية الى أودعبا الله سبحانه وتعالى فى لكاتب وميزه بأسلوب معين 
أيضاكانت هناك بض الظروفى والأحداث ااتىكانت تنتطلب أسلويا معينا 
فى التفكير عن قضايا المص ومشاكله كا سيتضح خلال هذا البحث الذى 
سوف يتحدث عن أنماط أساليب الكتاية الصحفية:. 

أولا : الأسلوب اللغوى : ٠‏ 

وهذا الأساوب اتسم بدكتاب الصحافة المصرية أبن نشمأتها الأولى 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » حيث اتجه السكدتاب إلى إيثار 
الألفاظ الغير المألوفة فىكتااتهم » وتركوا المألوف وعدوا ذلك مباره 
وإتقانا فالوا إلى بعث الكلدات من بطون المعاجم وخبايا اللئة لينكشةوا 
عن ثروتهم اللغويه وعحصوطهم الوفير منها ومن أبرذكتاب هذا الاون أحمد 
فادس الشدياق والشيخ إبراهيم البساذجى وحمد إبراهيم المويلحى والشيخ 
حسن العطار  .‏ . 

أسلوب الإصلاح الاجتماعى : 

وظهر هذا الأسارب فى الهمحافة المصرية مع ظبور دعوات الإسلاح 
الدينية والاجتماعية والسياسية فى بداية الصف الثانى من القرن التاسع عش 
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وخاصة مع ظرور جمال الدين الاقغانى فى عصر 140/1 - 1804 » والتفاف 
الشياب المستئير حوله ؛ ونشرثم لدعوته الإصلاحية فى مختلف ادن الفسكر 
والص<افة والوطنءة واد تعلم » وظبر هذا الوط من الأساليب فى كتابات 
عبد الرحمن ال.كواكى الشييخ محمد عبده وعلى يوسف وعيد الله النديم 
وأديب [سحاق وقاسم أمين(0) . 

الأسلوب الأدى : 

كان الأسلوب الأآدى هو الغالب على النكتابة الصحفية خلال القرن 
التاسع عشبر وبدايات القرن المشرين هذا الأساوب الذى يحنن الصياغه 
وجمال الإيقاع وتتوفر فيه عناصر امال وأسياب الجاذبية وجلال التصوير 
واشتور بهذا |الأسسلوبالعدديد هن ن الكتاب من أيرذ ثم مصطق لط المنفلوطى 
ومصطق صادق الرافمى » وأحمد حسن الزيات وعباس محمود العقاد 


وطه حسين 


الأسلوب السيامى : 


ظبر الألوب ا! سياسى فى الصحاذة المضرية بعد أن نضج الوعى القوى 
بعد ثورة عرانى والاحتلال الاتجليزى لمصر فى عام +188 ؛ وظرور ااقاومة 
الوطنيه وار تفاع صوتها فى دحيفة المؤيد على يد الأقلام المنتبية من أمثال 
سعد ل زغلول [براه. اللقاتى وإيراهم الأو يلحى وعبد اكريم سامان وضمك 
عبده وتوفيق ال يود قبس رظرل ومسطق عامل وين لله النديم وغيرم 
من قادة الحركة الوطنية » ثم تطور هذا الأسلوب وظبر جليا بعد نشأة 
الاحراب فى بداية القرن العشريخ واندلاع الحرب الدااية الأولى » وقيام 
الثورة المصرية ثورة ؛١و‏ و.والدغوة إلى الحاصول على الدستور والاستتلال 


(1) د/ السيد هرمى أبو ذكرى » المقال وتطوز فى الآادب المامي «رجيع 
عابق , ص وملام , ٠‏ 


كه 


والتناحر بين الأحزاب » وظرر هذا الفط من الأساوب فى هذه الفترة فى 
كتابات أمين الرافعى » وعيد القادر حمزة ومحمد حسين يكل وحمد 
ألتابعي وفكرى أباظه وغير م00 ٠.‏ 


الأسلوب الرمرى : 

يلجأ بعض السك.تاب فى وقت الأزمات والرقابة على الصحف والاضطباد 
من جاب الحكام إلى التعبير عسا بيش فى ص.دورم » وإ التعبيرعن 
الأهدان المراد توصيلها إلى جماهيرمم عن طريق الأساوب الرمزى » وكان 
أول من ابتدع هذا الأساوب فى الصحافة المصرية » يعقوب بن' صنوع 
الهودى المصرى الذى أطلق على نفسه أىنظاره وأطاق على الخديو [سماعيل 
شيخ الحارة ؛ وسمى الفلاح ا أصرى بأبى الغالب . 


ثم يأتى بعده الكاتب أضرى عبد الله النديم صاحب صحيفة التببكيت 
والتنكيت . حي ثكتب فى هذه الصحيفة مقالات رمزية ينقد فموا أوضاع 
امجتمع المصرى وتفليده للأجانب بعنوان« مجلس طى على مصاب بالأفرنيجى. 
والأفرنجىكا يقول الدكنور / عبد اللطيف حر ةكله أطلقبا المصريون 
فى القرن الماضى على مرضى الزهرزى والكاتب يستعمل هذا اللفظ هنا 
استعمالا رمزيا ايرمز به [لى الذراب الذى عم اليلاد إسبب أ سراف [سماعيل 
؟) رمز بكلمه المصاب إل «صر الى أصيحت 0 الفقر بسبب هدا الأسراف 
ورمز بكلمه طى إلى العقلاء الناضجين من الامة الصرية الذن علييم أن 
يفكروا فى عخرج لما من هذء الآزمة©) . 


وتاجأ الصحف إلى هذا الآ.سلوب الر«زى حينما كانت نفرض الرقابةعلى 


. المرجع السابق  ص ووم‎ )١( 
"44 د عيد اللطي ف حمزة المدخل إلى أن التتحرير الصحؤ» رجعسا يقوس‎ 9 
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الصحفء فكان الكثير من الكتاب يتجنبون المواجبة !بأشرة ممالس.اداات 
أو الحكام فى المسائل الشديدة المساسية فيلجأون إلى الأسلوب الرمزى 
فى الكتابة بحيث يةولون مايشاؤن ولمكن بطريقة فى العرض لانترك يالا 
البحاسبة المباشرة(0) . 


ومن الأساايب الرمزية الثى اخترعبا مصماؤ أمين ابكار الشخصيات 
فد اتفق مع الرسام المشبور رخا فى ابتكار شخصية حار أفندى اتظرر 
فى مجلة الاثنين » وتوجه نقدا لاذعا إلى الحكام في أخدمم عبدأ امسو ي 
ثارة ويحزثم عن محاربة الغلاء ثارة آخرى » كدلك أب بتسكرت مجلة الائنين 
شخدصيات أخرى مثل شخصية غى حرب لعئل أدجل أبرى على عا 
الشعب وكذلاك شخصر نت رأن بأشاطينه لتعبر عن د رآما 5 دؤلاء الحسكام 
أبن البلد التى ابتك اها مضطق أمين وببذه الأساليب الرهزية كانت 
الصحف تستطي .ع أن نقد الأوضاع القائمة وفى الوقت ذاته تسل من الرقابة 
والعقاب2) 1 


الأسلوب الساخر أو ( الكاريكاتورى ) : 


وكان أول من ابتدع هذا الآ سلوب الكاريكاتورى هو إراهم 
الى يلحدى ن ص أ حوب جر يدة 3 الشرق» يقول الاستاذ عيد العز يز البشرى 
0 واقدكان هذامن «صباح الك رق الآصل الثابت لهذا الأون من النقد 7 
النقد الدكار يك توررى ق مصر كانت صحيفة الموبلحين ) يقصد امو يلح 


الكبير والموياحى الصغير وأسمبا أبو زيد أول 5 عرف فيا أعرف من من 
التصوير الكار يكاتورى فى هذه البلاد» . 


ولنكن فى مرحلة ما بين الحربين ظور الأسلوب ( الكاريكا تورى )على 


)60 الجلاات الثقانية والتحديات المعاصرة مرجع سابق من 4[لأ ٠‏ 
)١(‏ المرجبع الأسبق ص هلم ٠‏ 


لكف 


صفحات الصحف المصرية ونبغ فيه أدياء وصفيون من أبرزم اأشبيخ عبد العزير 
البشرى وذ-كرى أباظه وأحمد حافظ عوض الأول فشر فى جريدة السياسة 
الأسبوعية والثانى نشر فى ٠جلة‏ الهلال والثااث نر فى «جلة تدعى خيال 
الظل كان يسخر فيه من أعداء حرب الوذ -() . 

وكانت الصحف تلجأ إلى هذا الأسلوب الساخر لنقد الأوضاع القائمة, 
واشتهرت فى ذلك حضف مصرية عديدة عرفت قبل الحرب العالمية بفترة 
مثل صحيفة أبو نضارة فى ااا التى أصدها يعقوب صاوع وأعءقبه عبد الله 
النديم فى التبكيت والتنسكيت وى( ثم الأستاذ وحوىء مثل مجلة الأرغول 
للشيخ مد النجار الأزهرى» وحماره مندتى م.و١‏ محمد توفيق والمسامير 
لأحمد عياس ن.؟١‏ وااشجاعة م.و؟ سين على ومجلة أبو الول 4م1١‏ 
لمصطفى القياش ومجلة الأسلم 1414 ابيرم التوتسى , والكشسكول 171 
التى أصدرها سامان فوزى ؛ وخيال الظل عب لأحمد حافظ عوضء, 
ومجلة رونا البوسف ةا “م مجلة الفكاهة اأصادرة عن دار الهلال 
الصحيفة +م؟١‏ ورأس تحريرها <سين شفيق المهمرى وء«جلة ألف صنف 
4وكء الشعبية الفكاهية ألبديبع خيرى ومجلة الراديو والبعكوكة لمح.ود 
عرت عمو ١‏ وغيرها9) , 


الأسلوب الدينى : 


بدأ هذا الفط من الأساليب معظهور الصحافة الديفية» والتيار الإسلانى 
فى الصحافة المهمرية , بعد أن تولى الشي محمد عبده تحرير الوقائع المصرية 


إبان الثورة الغرابية» ثم مع بروز العروة الوثق فى م١‏ مارس 1886» 


(1) دء عبد اللطيف حمزة المدخل إلى فن التحرير الصحى مرجع سابق 
ص 71# - : 1 3 
(0) د . السيد مرسى أبو ذكرى , المقال مرجع سابق ص 7+, . 
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واأؤيد للشيخ على بوسف ديسمير 1141» واانار لأشيخ دشيد رضأ 141+ 
واللواء أصطفى كامل و.و1ء وأفدآية ١‏ زوز للشريخ عبد العزيز جاو يش 
وغيرها من عمف التيار الإسلامى التى كثرت فى مرحلة ما بين الحربين 
العالميتيت . 


ولقد صدرت بعد .1 حتى اليوم أ كثر من خمس وأر بعين صحيفة 
دينية من مثل : الحديقة م١‏ للسيد مب الدن الخطيب ء والتقوى عبرو ١‏ 
بلماعة الوعظ الإسلامى » وبشائر الإسلام 147 لذى الدن عطرة الحمدىء 
والهداية الإسلامية وو للشيخ محمد الخضر حسين؛ والشبان المسلدون 
ة؟وا جمعية الشبان المسلمين, ولا تزال حى اليوم . ونور الإسلام ١57٠‏ 
عن قسم الوعظ والإرشاد بالأزهر الشر يف » والإسلام ل مين 
عبد الرحن والآزهر ؛م؟١‏ للسيد حسين الصيرفى؛ ولا تزال حتى اليوم 
تصدر عن ممع البحوث الإسلامية بالآزهر الشرييفء ونور الإسلام 1 
محمد على مو ده» والاعتصام ١85‏ لأحمد عببى عاشور ولا نزال حىأأيوم 
وجريدة الإخوان اليرمية 1941 جماعة الإخوان اأساين » والشرق العربى 
4و( مد أمين عبد الرحمن» ولواء الس لام بور لاحد حمرة 
ولا تزال حتى اليوم : ومنير الإسلام ١44‏ عن قسم المساجد التابع 
لوزارة الأوقاف المصرية» ولا ثرال حتى اأيوم» والإسلام والتصوف 
يمهو محمد علوان ؛ ومجلة التصوف الإسلاءى ولاو ١‏ ؛ وانختار الإسلاءى 
ؤلا14 ٠‏ 


الأساوب العلبى : 


برز هذا الآأساوب فى الصحافة المصرية على يد رجال الفكر ولاسما 


الف 


بتطبيق منهج أرسطؤ ومنيج ديكون وفسفة ديكارت وأصانهم ممابعث 
اثماط الكتاية العلبية فى مجالات العلوم الطبيعية والفلسفة الاجتماعية 
والإفسانية وعلوم الدن واللغة والآدب » وكان من أبرذ الذين متزوا 
بهذا الفط الأسأوى يعقوب صروف ف مجلة المقتطف» وفؤاد صروف 
وأمد ذى د مومى » ومصطفى نظيف ء وعلى مشرفة وغيرم 
من الكنتاب الذن أشررا الثقافة العلرية والصحافة المصرية يأسلوب يساير 
روح العصر(١» ٠‏ 1 


(1) المرجع السايق ص باو 


تنف" 


الخاتمة 


من خلال هذا البحثك يتضح أن التكتاية هرت بأطوار عتلفة , وأنها 
تولال المصور الإسلامية حتى المصر العيامى الثانى كانت ف غاية القوة 
والبيان والفصاحة , حيث كان الآمراء والحكام ييتمون بأهر الكنابة 
وأنشأوا اذلك الدواون » التى كأن وى الكتابة فيها صفوة اكاب من 
يشترط فهم الإجادة والإمام يحوانب الثقافة والمعارف الأخرى » وكانت 
الرسائل تسككتب بلغة مفبومة للجميع؛ وظلت على هذا الخال حت العمس 
العبامى الثانى الذى تبدل فيه حال الكتابة العربية ؛ واتتقل هن الوضويح 
والإيحاز والدلالة عل المعنى [لى المغالاة والتريد فى الصناعة اللفظية والتتكاف 
ف امجاز والاستعارة والتشبيه فصارت الكتابة صنعة بعد أذكانت وسيلة . 


وظل أساوب الكدتابة على هذا الماوال فى المصرين المماوى والعْياق» 
حتى ظبور الصحافة فى الننف الأول من القرن التاسع عشى حيث تمك 
بوذا الأسلوب بعض اكاب ظانين ألما مظور منمظاهر البراعة فى ال.كثابة» 
ولكن مغ ظرور النبضة الفسكرية والعلبية والثقافة والبغثات العلرية » 
والاحتكاك الثقافة الأوربية فىعءصر محمد على بدأت الكتابة الصحفية 
تتحرر من هذه الصنعة اللفظاية شيئاً فشيتاً وأخذ المكتاث يرتمون بالمءنى 
أكش من اللفظء وتطورت أساليب االكتابة الصحفية شلال النصف الثاى 
من القرن التاسع عشر :تيجة لعد عوأمل فبالإضافة إلى ما ذكرناه ضيف 
مايل : - : 

. س إنشاء المطابع وتأسيس الصحف‎ ١ 


هك 
(م :م سل عملة اللفة ) 


ب ظهور الصحافة الشحبية والنبضة الآدبية والفكرية والسياسية 

فى عصر [سماعيل . 
- اهتام الخدير إسماعيل نفسه بأءر اللغة العربية والعدل على 
نهوضا . 

عه الاهتهام بالنزجمة والتفاعل مع الثقافة الاجنبية 5 

6و- ردح جماعة من الأدياء والم.حفين الشوام إلى ٠ر2‏ وإصدارم 
الصسدف من أمثال أديب [سحاق وسلم وبشارة قلا ويعةوب :صتروف 
وجورجى زيدان وإراه, بم اليارجى وغيدثم . : 

+ س جهود رواد الصحافة الأوائل فى تطور أساليب الكتابة اأضحفية 
من أمثال جمال الددن الأأفذانى ومحمد عبده وعلى يوسف و ممطلقى كامل 
وعيد لالم ولاق السيد وغيرثمم . 

لفد نجم هؤلاء الكتاب فى أن ينرضوا إأساايب المكتابة المسفية 
نبضة عظيمة نقلتما من ممانى السجع ا متكاف والتراكيب اصعبة والمماق 
الساذجة إلى الهولة واايسر والاسترسال . 

ويأنى القرن العشرين وتحرر المكنتابة الصدفية منكل مور وثات يي 
وتظل السكتابة الصدةية فى تطور مطرد وتقدم: مماتمر » وتحدث طفرة 
لغوية فى أساايب الكيتابة الصحفية ننيجة:لاختر عو تقدم وسنائل الاتصا 
الحديثة أو السريعة ء واستعانة معظم الصحف المصرية بيرقيات وكالات 
الآنباء الأجنبيذ ثم المحلية , والحرية التى أتيحت للمسافة والنكتاب فى هذه 
الفترة للتعيير عن أدائهم وأفكارمم : 

وانمكس ذلك على أسلوب الكتابة الصحفية بالتجويد والتبذيب 
والصةل: وحسن التعبير والبراءة فى الآداء » وظبرت الاخة الصحفية 
الى امتازت عن لغة الأدب الموروثة بالسولة وتالوضوبم بما يتناصب مع 
مخاطبة الماهير التى اشتد إقياله! على الص-افة من ناف الفئات والأععار . 


دف 


“يا بدأت اللنة الصغية نليجة أذلك تخلو من الستِع والرخرق مع البعد 
عن العامية والقُسك بإحياءإللغة العرية الى تكتسب بأسلوب سلس جذاب: 
ساعد على ذلك . 

|. صدور الصحف اليومية والأسبوعية يككثية.‎ - ١ 

- إزدهار النشاط. الصدئ بتعدد الإحرإب والحصولٍ على الدسّور . 

ب س انتعاش الحركة الآديية والدينية والسياسية . 

5 - ظرود التيارات الفسكرية فى الصحافة المصرية.التيار الإسلامى 0 
والتيار العلمانى والتيار الاشتراى 5 


ه- الموارك الآدبية والسياسية والمزية. , 
+ - استقلال مصر التام بعد قيام ثورة يوليو 59واد. 


وف تلك المرحلة بدأت أساليب الكنابة أصحفية تتذير وتنه_كل تشكزلا 
جديدا يتلاءم مع عقلية الطبقات الجديدة من العزال و الفلاحين وصغار 
الموظفين» فبسدأ الأسلوب ينحو نحو الواقدية أ كثرء لتناسب الأفكار 
المستحدثه ء واججاهير المتعطشة للمعرقة والقراءة بعد التعليم الإلزاى » 
والنقليل من لسية الإميين » وطبةات العبال والغلاحين : 


فى هذه المر:>لة استقامت أساليب الكتاية الصحغية عل نمو ما ثراه 
الآن أصب.س لها سن علفية ء ضبوابظ تخضع لممايبر الفن الصحنى الحديع 
و يز تأسا ليب الكتا ية الضرحفية عنغيرها من الأساليب الآدبية أو 1 العامية 
وساعد على تطرر أساليب الكتابة الصحفية بهذا الشكل ظبور الإذاعة 
والتلفزيو نكنافسين خطرين للصحافة المقروءة فنتيجة هذه اانافسة القوية 
طورت: الصحافة من أساليم! وانتبجت أساليها سرلة لجذب أعداد غفيرة من 
الجاهير الذين يستطيعون متا بعة ها يسكتب فى الضحافة بسوولة . 


53 


النالى : 

٠. المستوى الصحق التسجيل‎ - ١ 

؟ - المستوى الصحق التفسيرى . 

م - المستوى الصحق الوص . 

غ س الاستوى الصحؤ المتأدب . 

8ه.- المسشوى الصحق العلمى . 

- المستوى الضدفى العام . 

وقدمنا فى هذه اللأسطر قرضا لاتجاهات اللكتابة الضحفية الى تعددت 
خلال تطور اللكثابة الصحفية من النصف الآول من القرن التاسع عشر 


وتعددت المستويات التى تقدم بها أساليب التكتابة المحفية على النحو 


حتى العصر الحاضر ملخصا فما يل : ٠‏ 
و _الأسلوب اللغرى. 2 ٠‏ ؟ - الآسلوب الآدبى . 
م # الأسلوب السيامى » أسلوب الإصلاحالاجتياعى. 
ه ‏ الأسلوب الرمزى 
+ - الأسلوب الساخر أو الكاريكا نودى . 
ب الأسلوب الديى. ٠‏ بم الأساوب العلمى , 
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الأمثل » وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإلية أنيب . 


ليف 


المراجع 
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الزضا الوظيق لدى العاملين بالعلاقات العامة 
والسعودية 


بقل اد كتور 
شعبان أبو اليزيد 
كلية اللغة العربية بالقاهرة 
قسم الصحافة 
أولا : مدخل إلى مشكلة الدراسة : 


تقوم النظرة المعاصرة لتتحليل أداء المنظبات يأ كانت طبيعتما علىوفكرة 
سيطةء مضموتها أن هذا الاداء يحركه ورشكله م لوك العندس الإنسانى. 
فبذا العنصر يامب دوراً <يوءا فى كافة مستويات الآداء التنظيمى بده؟ 
من الأعال التنفيذية والتشغيلية البسيطة إلى أعمال الإدارة العايا . فاتاجا 
للدور الذى يلعيه العذهر الإفسانى7 نتحرك ولك طعوليات الإنتاج فى اانظيات 
وتتحر ككذلك تعاملاتها وأنشطتما(١)‏ وقد ازداد أهتيام الم تولين مشكلات 
الإدارة ق مختاف الجالات وأصبح رجل الإدارة مره ة أغرى فى ملق 
الآأضواء فو عنص أسامى وهام فىكلمر احل غدلي التنمية الاقتصادية بكل 
ما تتضمنه من أبعاد . وهدا الاهنام برجل الإدارة جزء هن أهتهام عالمى 
مترايد(م) . 

ولما كانت إدارة العلاقات العامة إحدى الإدارات الحامة فى ا ميكل 
الإدادى للمؤسسمة فإن الاهتهام باللمنصر البشرى فيها أصبح من الآمور اغاءة 


كفن 


الثى تولها الإدارة العليا فى الؤسسات الكبرى أهمية تصوى . فاقد أصبح 
الكفاءة والثقافة والقدرة على مواجبة المصاعي الى تتعرض لها . 

من هنا فإن موذضوع اأرضا الوظيق الذى نم به الدراسات امختلفة فى 
شتى الجالات من الأهمية بمكان أن يبدأ الباحئون فى مجال العلاقات العامة 
فى دراسته على مرنتهم حيث أن درجة رضاء العاملين ف هذا الجال سوف 
تور بالسلب أو الإيجاب على أدائهم لعملبم وبالتالى ستتأثر المؤسسات 
بأنراعا بهذا الرضا . 

وتدور هذه الدراسة دول «وضوع ٠‏ الرضا الوظينفى فى محال العلافات 
العامه » حيث نقيس درجة هذا الرضافى ثلاث محارر رئيسية : 

)١(‏ مود الرضا الذاى وفيه م قياس درجة رضاء الموظف ذاتيا عن 
هذه المبنة . : 

(ب) حور الرضا الاجتماعى وفيه تم قياس درجة رضاء الموظف عن 

١ج)‏ عور اأرضا الإدارى وقيه يم قياس درجة رضاء الموظف عن 
علاقا نه الإدادية داخل المؤسسة الى يعمل فيبا مع زملائه ورؤسائه 
دغيدم . | 

وسيم تطبيق ذلك على عينة من المؤسيات المختاخة فى قطاعات مختلفة ‏ 
ففكل من جمرورية فهر العربية والماه الدربية السعودية 7 

ثانيا : عقاهم الدارسة : 


تحتوى هذه الدراسة على عضن المفاهيم التى يمكن توضيحبا فما يلى : 


شيف 


: الرضا الوظبنى‎ - ١ 

هناك عدة تعريفات لارضا الوظيفى منها : 

(1)إنه عبادة عن م جموع المشاعر الوجدانية ألى يشعر بها الفرد نحو 
العمل الذى يشغله حالياء وقد تتكون سلبية أو إيحابية وهى تعبر عن ٠«دى‏ 
الإشياع الذى يتصور الفردان حققه من عمله»(م) . 

(ب)كا يعرف الرضاالوظيفى بأنهالحالة الثى يتسكامل فيه الفرد مع وظيفته 
وعمله » فيصبح [ذسانا قستغرقه الوظيفة » ويتفاعل معبا من خلال طموحه 
الوظيفى ورغبته فى الو والنقدم وتحقي قأهدانه الاجتماعية ءن خلالهاء(4) 

( ج) وهناك تعريف آخر يقول « أن الرضا الوظيفى هو مفهوم متعدد 
الابعاد ولامثل ف الرضا الكلى الذى إسكمده الموظف من وظيفته وجماعة 
العمل التى يعمل معباء ور ؤسائه الذين يخضع لإشرافهم وكذلك من المنشأة 
والبيئة الاتين يعمل فييما» وبالقط التسكوبنى لشخصيته »زه ٠.‏ 

( د ) يرى الباحث أن مغووم الرضا الوظيفى طبقا للاستتقصاء المطروج 
هر [جمالى الرضا الذانى والإدارى والاجتماعى الذى يستمده الموظف من 
عمله مما يعسكس أشباع هذه الوظرفة لحاجاته , وتيين جداول الدراسة تلك 
الأنواع الثلاثة للرضا النى طرحما الباحث كجانب إجرانى لارضا الوظيفى 
فى مينة العلاقات العامة . 
ب - الرضا الذاتى فى مجال العلاقات العامة : 

و يقصد 5 الباءث فى هذه الدراسةمدى رضاء اأوظف ق محال العلاقات 
العامة عن العمل فى #ال الملاقات العامة ودور تلك الوظيفة فى تأمين 
مستقيله رمدى ماحتقه له من طموحات شحضية . 


1 


( م ) الرضا الاجتماعى فى مجال العلاقات العامة:: 


و يقصد يبا الباحث فى هذه النراسة مدى رضاءموظفف العلاقات العامة 
عن صورة مرنثه فى.الجتمع وادى عائلته وكذلك فى وسائل الإعلام ودرجة 
رضائهغن صوزة مؤسسيته فى امجتوم وشوره بأن مبثته العلاقات العاءة تشدره 
يأنء ينجر عملا هاما لنفسه ولجتمعه. , 


5:2 ( الرضأ: الادارى فى مجال:العلاقات العامة ' : 


يقصد بها فى هذه الدراءة درجة رضاء موظف العلاقات العامة عن 
علاقاتة فى القمل -واء مع رئيسه المباثسر أو مجلس الإدارة: أو ذملاته 
وكذا درجة رضائه عن آداء إدارته ومدى أخذها بالأمناليب العلبية الحديثة 
فى مججالات التدر يب والتخطيط العلمى ما يسام فى النباية فى الرضا الوظيق له . 

ثالنا : الذزاسيات السابقة : 

تعددت الايحاث واللكتابات عن الرضاء الوظيق وخاصة الأحاث 
لليدائية هخ دَضَاء العاملين غن. وظائفهم لإشياع حاجاتهم :الختلفة خاصة 
المسكوئ الأعلى من الحانجات مثل حاجات ترام الذات وتحقيق الذات 
« ولقد تبين من ه-ذه الدراسات أن: الرضا الوظيق المرتفع للعاملين 
غالبا ما يزيد الإنناجية.() .. وليكن الملادظ أن معظم: هذه الإحاث 
المدائية تمت فى الجتمع الأمريى ومعظم دول أوريا وبالرغم من أن 
ظبور بعض الأحاث اايدائية عن الرضا الوظيق في بعض التخصصات 
كالتربية والتعلم وغيرها من الجالات إلا أن الباحث لم يحد.أية دداسات 
تحول' الرضا الوظيق فى مبنة العلاقات العائة . ولعل هذا البحث يكون 
بدلية جموعة. من . الدراسات فى هذا الموضوع فى عالات. الاتصال 
الختلفة , 


لكذا 


رابعاً : نوع البحث ومنهجه : 1 

يقتمى هذا البح إلى.ما يسمى بالبحوث الوصفية وهى اتى تركر 
على وصف طبيعة وسمات وخصائص جتمع معين أو «٠وقف‏ أو جماعة 
أوغرد معين وتكرارات حدوث الظاهرات الختلفة(/) وبذلك فإن 
هذا النوع من الدراسات لا يتضمن فروضاً تذهب إلى أن متخيرًا معرنا 
يؤدى إلى «تغير آخر . وهذالا يعنى أنها خصر أهدافرا فى جمع الحقائق فقط 
ذلك لان الباحك يتنارك أأبيانات الى جعبا بالتحليل والتفسير لى يفيد 
من هذه البيانات فى فى توطيح ب#مرعة الارتباطات المحتلة بين الظواهر 30 
وعلى ذلك فإن هذا البحك يركز از على ودفب طبيغة وسمات وخصائص الرضا 
الوظرى. لدى إلعاملين عراسة العلاقاتٍ العامة وتحايل ما يظبر من ,نتائج 
وتفسيرها ويستخدم الباحثك منج المح يالءينة لأنه يحقق أغراض هذه 
الدراسة فى الحصول على بيانات ومعاومات عن درجات الرضا الوظيفى 
لدى عينة الدراسة لى بسكن ن القول زنها تمثل إلى حد كبيد امجتهع الكلى 
للعاءمين بالعلافات العامة , 

'خافساً : النساؤلات الى نظرّخبا الدراسة : 


قط بع هذه الدراسة من خلال إطارها الفنكرى والامتقماء الذى 
3 تون تعه 58 عينة الدزاسة بموءة من التساؤلات حول الرّضا الوظيفى 
فى مبنة العلاقات العامة أهها : 
لمحو الأول : الرضا الذاى : 
. (1) مادزجة الرضا على الل فى مهنة العلاقات العامة ؟ 
: () مادرجة الرضا على أن وظيفة “العلاقات العامة "تومن مستقبل 


العاملين فها ؟ 
٠‏ :“(م) مادزرة الرعنا عل أن مبئة العلاقات العامة “تمةق|لطموحات الشخصية 
للعاماين فيا 5 


ليف 


الور الثانى : الرضا الاجتهاعى : 
[00 مادرجة رضاء عن فى العلاقات العامة عن صورة مرنتهم في 

اجتمع ؟ 

(ه) مادرجة رضاء العاءاين فى العلاقات العامة عن صورة مبنتهم لدى 

عائلاتهم وفى وسائل الإعلام ؟ . 
() هل مبئة العلاقات العامة تشعر العاملين فيها بأنهم ياجزون عملا 

هاما لغيرهم وللمجتمع ؟ 
انحور الثالث : الرضا الإدارى : 

1 () هل العمل فى العلاقات العامة يعطى فرصا ] كثر للترق وظيفيا؟ 
() مامدى الرضا على الراتب والحوافز وتناسيها مع طبيعة العمل ؟ 
(1) ما العلاقة بين [دتفاع أو انخفاض الراتب وبين درجة الرضا 

الوظيفى فى محال العلاقات العامة ؟ 

)٠١(‏ مامدى الرضا على العلاقة بين «وظف العلاقات العامة وزملائه 

ورؤسائه ومجلس إدارته ؟ 


إل 0( مادر جره ة رضاء العاملين ف العلاقات العامة على اءتماد المؤسسسات 
على البحوث العلبية والأخذ بالتخطيط ؟ 

,6,0 مادرجة رضاء العاملين فى العلاقات العامة على الاتصال الداخلى 
ووسائل الاتصال بالمؤسسة ؟ 

(1) مادرجة وضساء العاملين فى العلاقاث العامة على اشتر! كوم فى 
القرارات الى نتخذها إدادتمم 0 

(14) ما العلاقة بين مؤهل الموظف وبين درجة الرضأ الوظيفى في يجال 
الملاقات العامة ؟ 


هل 


وتحتوى استهارة الاستقصاء والجداول المبثقة عنبا تفاصيل هذه 
التساؤلات فى عبارات محددة . 

سادسا : أددات جمع البيانات : 

هناك عدة طرق يمكن أن تستخد مكأساليب لقياس الرضا الوظيق(1)؛ 

: طريقة رستون‎ - ١ 

بأعطاء عدة أسثئلة . يطلب الاجابة عليبا بنعم أولا . يتم حساب درجتها 
بمعرفة المصمم فقط .مما يتضح بعد تحليلبا فى النباية مدى الرضا أو عدم 
الرضا عن العمل . 

؟ - طريقة ليكارت : 


طرح الآسئلة وتديد الإجابات بدرجات متفاونه مثل ( أوافق جدا ‏ 
أوافق - غير متأكد لا أوافق ) : 

م - طريفة أوزجود وزملائه للفروق : 

تنسكون من جرعة من [اقاييس لارضا لها طرفين بدرجات متفاوتة 
من (1 -7) مثلا (مثل مهم - قاف ) ٠‏ 

؛ - طريقة هرذيرج للوقائع الحرجة : 

يثوجيه سؤالين رئيسيين للأأفراد اأراد تياس مشاعرم مثل ( أوقات 
السادة. أوقات الاستياء ) 8 ذ: 

و يستخدم الباحث فى هذه الدراسة طريقة لي.كارت وهى طزح جموعة 
من العبارات :كس عدة محاور للدراسة ويطلب من المبحوثين الرد من 


خلال تمس درجات للرضاء. 
)١(‏ راض جدا ودرجات. ' 
(ب) راضى ع درجات * 


( ج) داضى إلى حد ما م درجات 


ينف 


(د)غيرراتئ  ١١‏ دتجتان.: 

) 6 غير راضى على الإطلاق دجةَ واحدة . 

كا يستخدم الباحث ٠‏ الملاحظة» كأداة من أدوات جم البيانات _وذلك 
من: “خلال لما ءانه العديدة بموظفئ العلاقات العامة أحديرثك .شارك بالتدريس 
فى عدة دررات علبية للعاملين فى مجال العلاقات العامة فى: مصر والسعودية 
ا أنه يشرف على دورات العلاقات العامة فى المركز الجامعى لخدمة امجتمع 
وال تعلم المبتمر يجامعة الما م عمد ين سعود الإسلامية . وتستخدم الملاحظة 
هذا فى التعقيب على عأ يرد 3 بأت حول درجة الرضا الوظيفنى مو العاماين 


فى عيئة الدراسة. 
ساباً : عينة الدراسة : 


اختار الياحث عينة من ااؤسسات الختلفة فى مغن والسءودية, مئاث 
جمييع المؤسسات بأنشطتما امختلفة . فالعينة المصرية ثمات القطاع الأسثارى 
والعَام والحتكوى حرث: وجد الباحث من خلال عينة استطلاغية أن القطاع 
الاستغارى والخاص يتفقان إلى حد كبير فق درجة رضاء العغاماين فيهها 
بسيث تشمابه نشاطبما . أما القطاع العام والحسكوى فدكل خصائصه وسماته 
أل ى. قستدعى .دراسته ,على حده. ود طرعت_الدراسة استقصاء على عدد 
من المؤسسات قام بالرد أدبع م شيات تمثْل القطاعات الثلاثة أما | إلعينة 
أأسع ود دية فقد اشتملات على القطاءين الحكر هى و الخاص لاختلاف تقسهات 
القطاعات عن: “صر وقد رد عل إسارة الابنتقصاء مس مو سات تمثل 
القطاعين الخاص والحكومى. 30 


وقد بلغ عدد المبحدوثين الذين ردوا على استارة الاستتصائءن مرظافين 
و[خصائيين ومدراء فى العينة اأصمرية .م١‏ ميحوما بينما بلغ العدد فى ااعينة 
السعودية إ؟ مبحوما . 


يف 


الإطار -الفكري للدراسة 
إعتبر الاهتهام بالختصر اليشرى هو حجر الزاوية فى يماح أو فشل أية 


منظمة: أو مؤنسة سواء أكانت هذه المنظمة أو المؤسسة انتاجية 


2001 أو خدمية 1 ٠.‏ 


وقد أخذ الاهتيام سذا المخص مراحل تازيضية تطورثٌ خلاها 
النظرة إلى هذا العنهر الهام فى إدارة المؤسسات بأشكاها الاتافة سواء تمثل 
ذلك ف الإدارة العليا أم العاءلين بشتى مستوياتهم . : 

وتقوم الاظرة المعاعمرة لتحليل وأداء المنظمات أيا كانت طبيعتها على 
فكرة سيطة مضموتما أن هذا الاداء يحركه و يشسكله لوك العنصر الإنسأنى 
فهذ! العنصر يلعب دوراً حيوياً فى كافة مستويات الأداء التنظيمى بدء! 
من الأعمال النتفيذية والتشخياة البسيداةء إلى أعبال الإدارة العليا فنتاجا 
للدور الذى يلعمسبه العنصر الإفسانى :تتدزك وتنشط عمليات الإتاج فى 
المنظمات » وتتحرك كدذلك تعاملاتها وأنشطنها وتتحدد بناء على هذا 
مؤشرات أداما مق إنتاج ويسع وتياذلات وتكلفة وإيراد ور بح . وهذا 
العنصر هر الذى يصيسخ طبيعة المنظمة ويصيغ اتجاهات وءسارات أدائاء 
وقراداته هى التى تحذد كيان المنظدءة وبناء عملياتما , وكذاك تصيم هذه 
القرارات أهد افوا وبر اتجها وساساتما ( 0١‏ . ّْ 
وقد مرت هذه النظرة الاخيرة .بمراحل تارضيه من خلال.عدة مدارس 
تناولت السملوك الإدارى.للموظفف أي كان منصبه داخل الأزسسة . 
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: مرحلة ما قبل الإدارة العلبية‎ - ١ 


فردلة ما قبل الإدارة العلبية أو ما يطلق عليه البعض « مرحلة القائد 
الأسطودى )11١(‏ » أى قبل لام سادت فيبا تصورات المسكرين 
والفلاسفة الذين أكدوا على القدرات الشخصية الفذة للقادة وخصومم 
بقدر ات أسطورية خارقة تفوق كثيراً ما يتصف به الإنسان العادى 
كالقدرة على معرفة ما بحرى فى عقول الآخرين وعلى استقراء المستقبل » 
وعلى ارغام الآخرين على الطاعة » أى أن القائد فى نظرم كان إذ فاق 
القدرات والطافات . 

وف هذا النطاق الذى حددته ,هذه المرحلة كان المدير أو المستول هو 
المواطن المتميز الذى ختلف اختلافا جذريا عن مرؤوسيه وكان ااشعار 
المرفوع [نذاك د القائد يواد ولا يصنع »(18) ٠‏ 

إلا أن هذه المرحله سرعان ما تباوت «فاهيمها وتطبيقاته! نارجة لتطور 
الإنسان اقتصاديا واجتماءيا وسياسيا بم أدى إلى ظبور مدارس جديدة 
تتنارل علاقات العمل والسلوك الإدارى للدوظف سس واء كان رئيس 
أو مرقوساً . 


؟ ‏ الدرسة التقليدية فى الإدارة : 


تنظر هذه المدرسة للنظلمة كتظام لق ممزول عن البيئة الحيطة به 
ولا يؤر ثر أو يتأثر بما فها من ظروف اقتصادية واجتماءية وسياسية 
ومتغيرات تتكنولوجية ولا يتأ بالقم والعادات والتغاليدالسائدة فى اتيم ٠‏ 
والعاملون فى رأى هذه المدرسة ما هم إلا أناس كسولون سلبيون ويطبعوم 
لا حبون العمل ولا إسعون لتحمل المسئواية وتدفعهم للعدل الحاجة 
المادية فقط كل همهم تحقيق حاجاتهم اأشخضية » أى أ م أننيون يطبعوم » 
فبدّة المدرسة مفرطة ف التشماؤ م وعدم الثقة فى ى ليزم 


4 


وانطلاتا من هذا التصور نيحد أن الحافر للمادى والريم هما أساس هذه 
للدرسة التى ترى أن الإنسان كائن سلبى يسكن الرؤسسة الثى ينتمى إليها 
أن توجهه كيفيا تشاء طالما تملك الموافزو الأرباح كاترى هذه المدرسة 
أن تحبيد مشاعر الماءلمين وضبطها وتوجييها بعيدا عن العمل هو عاملى هام 
لنجاح العمل (14) ٠‏ 
٠‏ م س مدرسة العلاقات الإنسانية : 


وقد اذت هذه المدرسة من النظرية السلوكية ممع سسوفعهتومطء8 
أساساً لها وتوصات إلى نتاتج هامة عن المتغيرات الأساسية الى تؤثر فى الرضأ 
الوظينى للعاماين(٠1)‏ . 

وتقوم هذاه المدرسة أساساً على ضرورة فهم العاملين مديرين وعمالا 
بحضهم بعضا من حيث طابعهم وساوكهم وتصرفاتهم , وميولهم ورغيانهم 
لإمكان خلق جسو من التفاهم المتبادل والتعاون المشترك وامشاركة 
اجماعية(1) . 

وبرى « إيلتون مايو » صاحب 'ظرية العلاقات الإنسائيه والذى قام 
بإجراء دراسات فمالة فى مصانع « هوثرون » أن حاجات الإنسان الختلفة 
سواء أكانت مادية فسيولوسية كالأكل واللبس والجنس وااسكن 
أو حاجات حماية كالحصول على غمل يوفر له أجرآ وكذلك التأمين على 
حياته أو حاجات اجتماعية كالتداطف والاتهاء والحب أو حاجات الاقدير 
والاحترام والمركز والمكانة والقوة والمنافسة والاجة إلى الإنجاز . 
كل هذه الحاجات تؤثر فى توجيه سلوك العامل نحو العمل وهدى [بداعه 
وتفوفه أو نشله() . 


4 
رمضم - بملة انا ) 


4س نظرية ماسلو ف الحاجات لاتمعطة كلععم وجو [جملة 2 


٠‏ ويرى ابرأهام مأملو أن هذه الحاجات توجد فى سق هرمى قاعدته 
الحاجات الفسيولوجية وقّته الحاجة إلى تحةيق الذاتء وأن الإحساس 
بالرضا يتم غند الإحساس بإشباع هذه الحاجات؛ وتأنى الحاجات الفسرولوجية 
مثل ( الجوع والعطش.. . . ) فى قاعدة التنظيم الغرمى الدر افع عند مأسأو 
وهى أقرى الحاجات تأثيراً على الإنسان لارتياطها بوجوده المادى إذ لاد 
من تحقيقها قبل أن تتحذق حاجات الآآمان التى تلها فى الحرم وهكذا ينبغى 
نحقيق كل: حاجة حسب موقا إلى أن نصل إلى قة الهرم 5 يوضح 
الكل رقم .١‏ 


وقد أوضح ماسلو أنه لاع-كن وصف أى حاجة من هذه الحاجات 
فى عرلة عن بقية الحاجات الأخرى » لذا جاء اقنراحه السابق لترتيب 
الحاجات فى شكل الهرم . وهذا الشكل لا يستخدم فقط للتصنيف 
وإلترتيب وانكن أيضاً لتوضيح أن للعوامل الفسيولوجية والآمنية ضرورة 
ملحة » ومن ثم فبى تحتل القاعدة الأساسية لذا الحرم» إلا أنها لا تستطيع 
وحمدها بناء الإنأن خاصة داخل الؤسسات الحديئة(18) ٠‏ 


ويبين الشسكل التالى الحاجات التى قسمبا ماسلو إلى حاجات أساسية 
2٠‏ برممعءذى»2 ورمز طا بالرمز ولع - 2 والحماجات العليا اأتصلة 
بالذات أطلق علها .2 همنء8 ورهن ذا بالرءز 8ن )1 , 
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شكل رقم(9) الحانات الابساتية لسطرية ماسلسو 

النظريات التى :نناول الرضا الوظيفى : 

ذلاحظ ما :قدم'أن الرضا الوظيى كان يتم التطرق ليه ضمنيا فى النظر يات 
السابقة إلا أن ومأسلقء» هو الذى يكاد 0 الموضوع بشكل مباشر 
خاصة أنه قسم الحاجات ت الإنساية إلى «راتب وقام بترتيب ععلية [شباعبا 
حتى يصل الإفسان فى النهاية إلى الرضا المرتقب . 

ولكن هناك عدة نظر يات #نأولت موضوع دالرضا الوظينى » شكل 
مياشر خاصة تملك التى أحتنك أععايها بالعاملين فى عنتاف الجالات' ودرسوا 
عن قرب مايدور فى ذاوسوم من أسئاة تعبر عن داجات ورقات يلبغى 
أشراعبا حنى ينجح فى النباية نظام المؤسسة أو المنشأة. من هذه النظريات 
م يلى: 

: الرضا عن العمل كحرك للدائعية‎ - ١ 

تفترض هذه النظرية أن ااعاءل امرك لدافعية الأفراد لآداء العمل هو 
درجة رضائهم عن العمل . أى إنه بقدر مات يد العوائد والمنافع التى عصل 
عليبا الفرد من وظيفته», بقدر مايزداد ماس الفرد لبذل جبد سكثف فى 
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أدائه العملى . فزيادةدافعية الفرد لآداء العمل هو نتاج لشءور الفرد بالسعادة 
والرضا عن العمل 3 أى هو نتاج لشعوره بإشياع حاجاته . 


- فدافعية الفرد لآداء العمل وفق ذلك يعتس أئرا ولئيجة أشءوره 
بالرضا عن العمل : والتفسير لمثل هذه العلاقة بين الرضا والدافعية للأداء 
يتلخص ف أنهكلا زادت مقادر العوائد والمنافع الى يحصل علما الغرد من 
عمله . كلما زاد أمتنانه وولاؤه للءنظمة بما يدفعه إلى بذل جبد أكر فى 
الآداءكتعيير عن هذا الإمتنان ( ١‏ . 


ويميز باحو السلوك التنظمى يبن الدافعية ( عملية الادراك والتعلم ( 
وبين الرضا الوظينى . فالرضا الوظبنى » على وج ىه التحديد يتضمن تقوم 
الموظاف (ظروف عمله أو أحاسيسه تجاه ظروف عمله» فما تشير الدافعية 
إلى العماية الى تدفعه ليتصر. ف ويؤدى عمله(1؟) . 

وتفسير العلاقة بين اارضا والدافعية يمثل حورا درسة العلاقات 
الإفسائية الى تركر على الروح المعنوية للأفراد العاءلين كفتاح لزيادة 
إنتاجيتهم وقد ترجم هلإ[ الور كل من برايفليد وكروكيه دفى عدة دراسات 
حاوات اختيار العلاقة بين الروح المعنوبة ( الرضا عن العمل ) والآداء 
وتوصل الباحثان إلى [ستنتاج مؤداه أن رضا الأفراد عن العمل لابرتيط 
الضرورة بدافعية الأفراد أو بانتاجيتهم » وبناء على 4ص للدراسات 
التجر يدبة فى هذا الجال أضيف استءتاج آخر مؤداء إن العلانة بين اارضا 
والدائعية للآداء تتواجد فقط فى الحالات التى يتوقف حصول الآفراد على 
مزايا وعوائد فى العمل على مستوى الآد!.الذى حققونه أى إن هذه العلاقة 
إن وجدت فوى شرطية 5 فالارتياط بين الدافعية والرضا عن العمل مشروطة 
بوجود نظام يبط بين الآداء والحصول على العوائد واازايا التى تقدمبا 
المنظمة . أى يجعل الحصول عليرا متوقف على أداء العمل , وفى غاب هذا 
الشرط تضعف العلاقة بين الرضا والدافعية للأذا.(0م) ” 
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؟ > نظرية فروم دمعلا : 

يرى قروم ( 1964 مم7 ) أن الرضا لايتحقق لدى الفرد نتيجة 
الوصول إل هدف مأ بقدر ما هو نتيجة إدراك الفرد لاجود الذى يذله ف 
سجيل تحقيق هذا الحدف . أى إن الفرد يتحةق لديه [<ساس (يجاى إالثقة 
والشمور بالرضا عندما يستشعر تقبلهللنتيجة المتوقعة مقابل مايذل من أداء. 
ومن ثم فد أطلق على هذا المدخل» الأداء مقابل التوقعات . 
) دمتعم عومد معصمسع يوط )(98) ورانكز هذه النظرية على أن الفرد 
هنا ينظر إلى ذاته وما يتوقعه مها يدلا من أن ينظر إلى الظروفى اليطة به 
ومدى ملاءمتها له. 

م ب نظر يات التفاعل : 


تهدف هذه النظر ياث إلى وصف (اتفا عل بن عوامل معيئة وبين الرضا 
الوظينى وأصحابما لايوافقون على أن الرضا الوظيفى ممكن تةيقة بيبساطة 
بمجرد أعطاء الموظفين زيادة فى أحد العوامل التى تؤدى مادة إلى اارضا مثل 
الراتب وامكنوم .عتقدون بالفروق الفردية الثى تجاهلما هرنبرج فى نظرية 
العاملين وأن هذه الفروق مبمة جدا انهم الرضا الوظيق . 

ومن هذه النظريات(4؟) : 

(1)نظرية التوقعات والانصاف : 

( 1972 متامقتعئن[ هه عأأعتسس2 ,اسممطغلعمم ) 

وترى هذه النظرية إن الرضا الوظيفغى هو حصياة التفاعل بن حاجات 
الفرد وتوقعاته وقيمه» وما تقدمه الوظيفة » الآمر الذى سيؤدى بالتالى 
إلى الشهور بالرضا أو عدم الرضا. وحسب هذه النظرية فإن المرء ينظر إلى 
مايحصل عليه من م-كافآت فى ضوء مقار ننه بما يحصل عليه أقرانه فى العمل . 


بيك 


فيشعر بالرضا أو عدمه من خلال شعوره بالإنصاف متارنة ما حصل عايه 
الآخرون من أمثاله . وعليه فإن الموظف الذى لايشعر باارضا لايءود 
بيذل الجبد الكافى فى العمل » ويبدأ فى الانقطاع عن العمل والإكثار ٠ن‏ 
الاجازات والأعذار للتغيب والتأخير وبالتالى نقد يقرد الإنسحاب وترك 
العمل أو إذاكان مضطرا للبقاء يقوم بتعديل توقعاته السابقة من الوظيفة 
بما.يتفق مع واقعالحال. , ش 

(ب) أظرية الجاعة المرجعية : 

والى جاء بها هوان وبلود عام جوز وتأخذ هذه النظرية بالحسبان 
الجاءات النى بر تبط بها الفرد على أنها تشسكل عاملا هاما فى تفرم أبعاد الرضا 
الوظيفى ٠‏ والنقد الموجه إلى هذه النظرية يقوم على حقيقة أئها لاتبين 
الكيففية التى يختار بها أفراد العاملين للجياعة المرجعية النى يقار نون أوضاعرم 
دبأ . فشخصية الفرد نفسه لايد أن يكون لا أثر فى اختيار الماعة المرجعية 
التى يرتضيما المرء لنفسه . وبالتالى فإن لاطموسات الى تتبلور من واقع 
التعرف على مثل هذه اماما ت لا بد أن ثرافقبا محاولات لأثعرف على شخضية 
هذا الفرد. 1 


4 - نظرية هرزبرج ( 1959 56 ). : 


يغرق هرذرج بان نوءان من العوامل أى "وير فق درجة الرضا, الوظيفى 


للءاملين(؟) . 0 
- عو امل صحية :مم5 عموزووة وهى تنص بسلامة الظطاروف الىرطة 
أ لعامل ومدى ملاءمتها له 5 2 


- عوامل دافعية قتمعو 200 زهى تختص بقدرة العمل نفسه 


لحك 


دوهن ثم فإن الرضا اأوظيفى يتحّق عندما يواجه العادل بعمل يتحدى 
قدراته ويرىء له فرص الواء وتحقيق الذات وقد حظيرت نظرية هرذبرج 
بشعبية معزايدة ببن أوساط الباحثين فى العلوم الإدارية على وجه الخصوص» 
ولكنها تعرضت فى نفس الوقت لكثير هن الالتقادات خاصة بالنسبة 
للطريقة الى إستخدمها فى الوصول إلى التائج . 


أهمية دراسة الرضا الوظيق 


من خلال العرض السابق مجموءة النظريات والآراء التى تناوات 
الجوائب الإنسانية للإدارة وتطورها وكذا ألتى ركزت على أهمية الرضا 
الوظيفى بالنسية للعامل أو الموظف يتبين أن الحاجات الأن.اسية من حوافز 
ورواتب وكذا الاهتمام بالذات والروح المعنوية وإشباع حاجة الإحيياس 
بالاتماء وغيرها أصبح من الأأمور المحة لنجاح المئشأة ومن خلال عدد 
من البحوث و الدراسات الى تناولت هذا الموضوع يمكن أن تجمل الدراعى 
والأسباب وراء دراسة الرضا الوظيق . 


١‏ - إن عدم الرضا الوظيفى من قبل العامل بالمنظمة نؤدى إلى ما يطلق 
عليه بءض اليا حئين « التوتر التتنظيمى » و يءنى « ردود الأفعال الى يبدمها 
الفرد فى المنظمة نتيجة تعرضه لمثيرات أو عواءل بثرة أو ذائية لا يكون 
قادراً على التكيف معها بقدرانه الفعلية»» ومن بين هذه العوامل مدى 
ضران العمل ومتطليات العمل و صراع الدور ووضوح الدور وااعبء الوظيق 
وظروف العمل المادية وضغط الوقت والمشاركة فى اتخاذ القرارات ودعم 
|الإدارة للفرد وما شابه ذلك(م) 5 ش 

ويؤكد ايدجرشين الكلام السابق بقوله : « إننالو وجهنا تساؤلا لآية 
جموعة من العاملين عن الأسباب التي تكن وراء توترهم من المظبات الى 


س4 


يتتمون [ليها لوجدنا إجابتهم تتركز حول كات أو «صطاحات اليأض ولاال 
والكآبة والانفعال والانزعاج والقاق والخوف وهىكلات يرتبط بعضها 
بعض و'تداخل مع التو بشكل أو بآخر يا أن هذه الكلات تعكس 
ف جملبا حالة الاقاد الفرد أن يدامج مع منظمته الى ينتمى إليها(/90) 3 


3 عد كديع دراسة أجر بت على 7 فليم عامل من العاملين فى 000 
منطقة بالولايات المتحدة الأمربكية وكان عندم حرية الانضمام الاتحادات 
العمالية أنه كلها زادت درجة الرضا لهو لاء الماعاين عن وظائف,م كاء) قل معدل 
الانضمام إلى الاتحادات العمالية . 


. # ل وجد من[حدى الدراسات أنمستوى الطموح مر ”افع لدىالعاملين 
ذوى درجة [لرضا الوظيفى المر:فعة » والعبكس بالنسبة تلعاملين ذوى درجة 
الرض! الوظيفى المنخفضة . 


ع -كذا.ار. تفع مستوى الر ضاالوظيفى كاماةلمعدلدورا نالعمالة وقات 
اسبة غياب العاملين هف [حدى الدراسات على مجموعتين من العاملين ذوى 
الظروف اللتشامة و1 لتافين فى درجة الزضاء وجد أن مجموعة العاملين 
ذدي درجة الرضا. الوظيفى المرتفع أقل :معدل دوران العمالة وفى نسبة 
الذياب . : 

ه- وفى دراسة أغرى وججدد أن الأفراد ذؤى درجات الرضاء 
الوظيفى المرتفع أ كثر رضاءعنوقت فراعبم وخاصة مع عائلاتهم وكذلاك 
أ كثر رضاء عن اللياة يصفة عامة . 

> س وجد أيضا أن العاملين الأكشر. رضاء عن العمل غاليا أقل فى 
حوادث العمل . 


+ - وبالنسية. لعلاقة الرضا الوظيفى بالإنتاجية : فيناك علاقة ينك 


هك 


ألرضا الوظيفى وبين الانتاجية.؛ و الغالب يؤدى ارتفاع الزضا 2 ظيفى 
إلى الار تفاع ف فى الاتاجية 1 

ويؤكد ليسكر ت ( معن ) تعليةًا على النطقة الآخيية بأن هناك علاقة 
قوية بين اأرضا الوظيفى ومستوى الاءتاج ٠‏ نقد أشار بأنه من الصعب 
تحقيق مستوى رفيسع هن الانتاج لمترة طويلة من الزمن فى اروف من عدم 
الرضا الوظيفى لدى العاملين . والسبب ف ذلك يعود إلى أن امع بن زيادة 
الانتاج فى فى مقابل عدم الرضا الوظيفى فى آن واحد لابد أن يؤدى فالئهاية 
إلى تعس بالعنامر 0 أرفيعة المستوى منالماظمة وإلى تدنى مسمتوى موجوداتها 
من المناصر البشير ية فى أن واحد وبااتالى فإن ثمة نوعا من الإجماع بأن 

من أوضح الدلالات على تدنى ظروف اعمل ف فنظمة هن المنظمات [نمنا 
شمثل فى ال#فاض مستوى أأر ضا الوظيفى. و :لف لولر اوم مع الرأى 
السابق فينساءل عن جدوى كاولة زيادة السعادة البشربة من خلال رفع 
مستوى الرضا الوظرن لدى العاماين ويدتقد فى الوقت ذاته بأن حالة عدم 
الرضا قد تقود الموظف أحياناً إلى عمل خلاق وإلى العمل على إدخال 
تعديلات بناءة على ها يؤديا من أعمال(78) . 


- ويرى الياحك أن ال رأئ الأآخير لس صيحا على إطلاقه ذلك لآن عدم 
الرضا لدى الموظف يصيبه بالإحياط واليأس ولا يوجد اديه أى مله 
للإبداع أو الابتكار - ولعل ذلك ما دما بعل«صة إلى اتخخدامكلمة د أحيانأء 
ححيث تحدث عن [مكانية أن يؤدى عدم الرضا إلى عمل خلاق .كا أن البيئات 
هنا قد تختلف فنطقتنا العربية فى رأى الباحث لا يصلح معبا توافق عدم 
الرضا مع الجودة حتى ولو «أحيانا» . 


م - تشير عدة أحاث إل أنه حينما يتضاعف الشعور بعدم الرضا 
ويصبح مزمنا تحدث صدمات ذات عواقب وخيمة . فقد إسللك العاملون 
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الذين ظور سخطرم سلوكا غير منتج كحجيوم للبعلومات أو توجيه دفة 
الاجماعات بعيداً عن جدول الأعمال . أو أحجامرم عن التعاون اللاذم 
مع الرؤساء وزملاء العمل . ومن الممكن أيضآء أن ياجأوا إلى ان 
والتزوير وأى شكل آخر من أشكال”' خيانة الما: و) : 

العوامل التى تؤثر على الرضا الوظيق : 

.من خلال العديد من الدراسات أل تى أجر يت سواء أكانت دراسات 
غرنية / و درأساتغربية طيقت فى جميع الجالات تفرييآً يتضح [ أندرجة 
الرا تبر عن انام ا مال لدرجات ارضا الف د عن تاف الجا انب التى 


وعوامل الرضا الفرعية . 1 
1 . الرفسا 1 ١‏ 
1 العام عن العصل 
2 و 
١‏ الي مسو و 90 ودام 
1 الرضا الرضا الرما الرضا الرقا الرضا الرفق احا 
( مى من من فمعتى من مهن فلن 
الاحر محتوى | فرص الاشراف جماعة ساعات | طروفقٌُ 
العمل الترقئى العمل الففل ‏ العم كاه 


المصدر : أحمد صقر عاث ورء الساوكالإنسانى فى اأنظيات( الإسكندرية 
دار المعرفة الجامعية» بدون تاريخ ) ص ل 
وكذلك : حامد, الحرفة » ».ؤسوعة الإدارة الحديثة:, الجاد الأآول 
( بيروت : الدار العربية للبوسوعات “لا ) ص 4 
ينا قم أود البادثين بتقسيم هذه العوامل المؤثرة على رضاء الأفراد 
إل م بموعات م بل( 6 ١‏ 


: عو امل مر تبطة بالوظيفة‎ - ١ 


وهذه الءوامل تحصل علبها الفرد ادكونه يعمل فى وظيفة معينة وليسث 
مرتبطة بطبيعة تصمم الوظرفة نفسمها وتلك اأعراءل هى الآجر النقدى 
وحوافز نادية أخرى مدّل (إجازات تعام و تدريب بمرتب - أجازات 
مرضية بم رتب - اسك خفات صدية _مواصلات لبس وجبات غذائية 
يجانية) والشءود بالآمن فق الوظيفة عن طريق (الاستمرارفى العمل ب تأمين 
[صابات العمل - معاششات ) ومدى فرص الترقية والعلاقات مع الآخرين 
( الزملاء ‏ الرؤساء ‏ المرؤود ين وجموعة العحل ) : 


7 -عوامل مرتبطة بالوظيفة تفسمرا : 


وهذه العوامل مرئيطة بطبيعة الصمم الوظيفة ودرجة إثراما لتشمل 
محودى الوظيفة الآفق والمتمثل فى تنوع أنشطة الوظيفة والرأس المتمثل 
فق عق الوظيفة رمدى إشباعبا لمستوى مر تفع دن الحاجات . 

وهذه العوامل هى : اكتساب معرفة جديدة هن الوظيفهة والسيطرة 
على الوظيفة هن ناحية التخطيط والرقابة والتنفيذ لأوظيفة » والنظرة 
الاجتماعية لطبيعة الوظيفة وما تحققه من مرك اشاغلبا وشءور الفرد 
بالإنجاز فى وظيفته ومدى استغلال قدرات الفرد ومدى مشاركة الفرد 
فى اتذاذ القرارات المتملقة بوظيفته والستوى الإدارى للوظيفة . 

م - عواءل تنظيمة : 

وهذه العواهل غين مترئية على قيام الفرد بوظيفة معينة كا أنها غير 
مر تبطة بطبيعة الوظيفة نمسبا ولكنها مرتيطة بسياسات الماظمة ولا تأثير 
علمرضاء العاملين عن وظائفرم وهىساءات العمل وظروف العمل ) إضاءة 0 


زلف 


تهرية » تجبيزات مكتبية .. ال) » وإجراءات العمل ونظم الاتصال 
بالشر ك1 . 

- عرامل متعلقه بالفرد نفسه : 'قدوجد فى بعض الأحاث أز هناك 
عوامل شخصية متماعة بالفر د تور على درجة رضائه عن الو ظيفة وهذه 
العوامل هى شخصية الفرد » وقيمه الشخصية وجموعات الاتماء الخارجية 
وتكامل أو تناقص أدوار الفرد الى الثى يقوم بها ودرجة استةرار الفرد 
فى حياته والسن ودرحة تعليده وأهمية العمل بالنسية له والجنس . 


ه - عوامل بثية : 

وهى متعاقة يالبيئة الى ينتمئ إليها وكذلك يثقافة امجتمع الذى يعيش 
فيه ى وهذه العوامل هى نوع البيئة الى ينتمى [ليها الفرد ( حضمر ية- ريفية ) 
والثقافة التى توجد بها المنظمة ( الدولة) . 

وسيحاول الباحث من خلال الدراسة الميدانية أن يتحةق هن كل هذه 
العواءل وغيرها ما أورده كثير من الباحثين مثل ابراهام «أساوء وهرذبرج 
وأصحاب نظريات التفاعل ودراسات الباحئين العرب فى هذا المجال حيث 
يمكن استخراج عديد من الموامل التى تؤثر فى الرضا الوظيفى للعاملين 
فى بجال العلافات العامة موضوع البحث ‏ على شكل قضايا حثية تشتمل 
علها اسيارة الاستقصاء الخصصة لذلك والمطروحه ف نباية هذه الدراسة . 


ييف 


الرضا الوظيق فى مبثة العلاقات العامة 
د الدراسة التحليلية » 


حاول الباحث أن يجمع بين ها طرحته النظريات والأحاث السابقة 
فى مجال الرضا الوظيؤق والتى وجدت فى مجالات دراسية عديدة ويين التفسيم 
الإجرانى الذى فرضته ظروف وطبيعة الدراسة خاصة أن موضوع الرضا 
الوظيفى لم يتطرق إليه الباحئون فى مجال العلافات الءامه من قبل . 

وعلى ذلك فقد كسم الباحث هذا ا موضوع إلى ثلاثة محخاور هى : 

٠ اأرضا الذاى‎ ١ 

- الرضا الاججماعى . 

م الرضا الإدارى . 

وفيا بلى التاتم التى توصات إلمها الدرامية حول هذه الجاور فى مجال 
العلاقات العامة . , 


أولا: الرضا الذاتى فى مبنة العلاقات العامة 


يتوقف وجود العلاقات العامة ونجاحبا فى أى مؤسسة على مدى اقمناع 
الإدارة العلا بأهمية هذه الوظيفة و [ةتناعها بضرورة تبيئة ظروف المارسة 
الفعلية لها من خلال جممع العاملين ما من ناحية أخرى . وتعتر م.كانة 
إدادة العلاقات العامة بالأؤسسة مؤشر! للدلالة على هذى [هنْهام [اؤسسة 
يوظيفة العلاقات العامة وحجم التسب.لات المتاحة لها والإمكانات الفعلية 
للعاملين ب,| ميا أن الرضا امذانى للعاملين فى مجال العلاقات للعامة له أثره 


وذ 


الكبير فى أداء إدارات هذه المينة للمرام المنوطة بها بنجاح وتتمثل مظاهر 
الرضا الذاتقى حسب تقسيم هذه الدراسة لحا فوا يلى : 

(أ) مدئ الرضا على العمل فى مجال العلاقات العامة ؛ 

فقد ظبر من خلال هذه الدراسة التى أجريت على عيئة هن الو سسات 
المهرية والسعودية أن درجة الرضا على الغمل فى مجال العلاقات العامة 
باغت ؛ور 4 / ' من [جمالى العيئة فى مصر حيث بلغت فى القطاع الاسثمارى 
عرمه |' والتكوى 4ور؛/' والعام ١٠م‏ ]' . أما فى العينة السعودية فقد 
يلغت درجة الرضا على العمل ق مجال العلاقات العامة تأر 1 حيث بلغت 
فى القطاع الحكوى ناعرف 1 بينا بلغت ق فى القطاع الخاص هدام 1: 

(ب) دور وظيفة العلاقات العامة فى تأمين المستقيل : 

بلغت درجة الرضا على هذه العوارة ف العينة المصربة زه 1 ل بوث 
بلغت فى القطاع الاستثيار ى سرمي /' وفى القطاع العام ومن /' أمافى 
القطاع الحسكوى فيلغت .+ /' أما فى العينة السعودية فباغت درنجة أأرضا 
على إن وظيفة العلائات العامة لها دور فى تأمين المستقبل 18118 .]: حيث 
بلغت فى القطاع الخاص 7 1 وفى ااقطا اع الحنكوى 0 21 


( ج ) فبنة العلافات العامة تحقق طموسات العاملين بها الشخصية 1 
يلغت درجة الرضا على العيارة ل سابقة ف العينة. المصرية 66ر60" 1 


عويثك يلغت فق القطاع الاستهارى عرمه 1 و القطاع العام آر 51 0 و القطاع 
الحكومي هه مه 1 ٠‏ أما فق الم ع ة السعودية فقسبد بلك درجةه ة الرضا 


درس 1 حيث ظبرت فى القطاع الخاص بنسية ماده 08 وى 5 
الحكومى مدا٠‏ 
: أما [جمالى الرضا الذاق طبقا الجدولين رقى (1): )0(٠‏ فقد بلغ إجمالى 


للف 


الرضا الذانى فى العينة المصرية .//د> 1 وفى العيئة السعودية ومررود 1 
وهى فروق طفيفة بدو غير متوقعة حيث أن ظروف البلدين من حيث 
توفير الظروف المناسبة لاماماين فى مبنةالعلاقات العامة تكاد تنكون تلفة 
تماء! إلا أن نتائج العينة ظورت متقاربة وهذا يرجع فى رأى الباحث إلى : 


١‏ -إن ممنة العلافات العامة فى كثير من بلداننا العربية لاذال دورها 
الحام المؤسسسة غير واضح لدى الادارت العليا و بالتالى أتعمكس ذلك على 
درجة رضا الءاملين على مبنة العلاقات العامة . 

؟ ‏ من خلال ملاحظات الياحث مكن القول أن عدم وجود الاختياد 
والرغية الشسخصية فى هذهالرئة أ ركثيرا عل الإحساس بأنما لاتؤمن مستقبل 
من يعمل بها ولاتحةق طموحاته الشخصية خاصة ف القطاعات الحكومية ٠‏ 


فى با مهنهة العلاقات العامة 
تحقق طموحاتى الشخصية ٠‏ 


ججدول رقم د 
درجة أارضا الذانى فى عينة المؤسسات المصرية 


يكيل 8 هروه 
0 


للد 


جدول رقم (17) 
درجة الرضا الذال فى عينة المؤسسات السعودية 


للف 


ثانيا : الرضا الاجتماعى فى مبنة العلاقات العامة 


يواجه رجل العلاقات العام ةكأى مبئة أخرى مواقف اجتاعية متعددة 
تر بطه فيها علاقات يأفرادآخرين ومن ثم لابد من أن تأخذ فى الاعتبار آثار 
تاك العلاقات الاجتماعية فى تحديد الس.._ الوك الفردى فى كل موقف من 
المواقف التى يتعر ض لما . 

وقدقسم الباحث حور اأرضا الاجتماعى فى مبنة الملاقات العامة إلى 
مجموعة من العبارات لقياس درجة الرضا حوها من قبل العاملين فى هذا 
اال حيث حارل أن يتعرف من خلالها على درجة الرضا عن صورة هذه 
المبنة فى امجتمع والعائلة ووسائل الإعلام وعن صورة المؤسسة رمدى 
[شباعرا لمكانة الموظف وإلى أى مدى تشعره هذه المبئة إنه يؤدى علامبما 


وقد توصات هذه الدراسةفى هذا احور إلى النتائج التالية طبقا 
للجدولين رقى (م)» ( ٠.‏ 


١‏ - صورة مبئة العلاقات فق اجتمع ب 

طيقا لاجدولين رقى م( 3 2( بلغت درجة اأرضا هذه العيارة ف العينة 
المصرية اكداك' حيث بلغت فى القطاع الاستيارى 1 وى القطاع العام 
1" وف القطاع الكومى ااداه.]' أمافى ألعينة السعودية تعد بلغت 
درجة الرضاعلى هذهالعبارة «بار؟؟ /'حيث باغتف القطاع الخاص؛ر/ة,]* 
والقطاع الممكرمى م١‏ 

ا صورة رجل العلاقات العامة فى الجتمع : 

يلغث درجة الرضا هذه العبارة فى العينة المصرية 1 حيث بغت 


/53: 
زم م ب يملا اهنا ) 


قُ القطاع الاسثهارى عرمن ]' والقطاع العام لوم / ولاقطاع المنكودى 
«مرسه |' بينما بلغت فى العينة السعودية .ور .* /: حيث بلغت فى القطاع 
الخاص و,رر؟- 1 والقطاع الحكومى ورلاه ,/' ٠‏ 
صورة هبنة العلاقات العامة لدى عائلات العاملين بها : 

يلغت درجة الرضا العائل لمبتة العلاقات العامة فى العينة المصرية 
مره /]'حيث بلغت فى القطاع الاستثمارى رهم /' والقطاع العام 
رمم /' والقطاع الحسكومى عمررمه /: أما فى العينة السعودية فقد يلغت 
درجة الرضا على نفس العيارة ْم حرث بأخت درجة الرضا في العاملين 
بالقطاع الخاص ادلم 1 والقطاع الحسكومى ين 8 

م - صورة مبئة العلاقات العاءة كا تمكسبا وسائل الإعلام : 

تعتس وسائل الإعلام من أمم المصادر تأثيرا فى الجتمع وتناوها لممنة 
من المون من خلال ما يمرض من أفلام وسمأسللات و«سرحيات وغيرها 
وكذلك المقالات والتحقيقات الصحفية يؤثر سواء بالإيجاب أم الاب على 
موظ هذه الرئة ومبنة الملاقات العامة تم تذاوطا كثيراً من وسائل الإعلام 
بأشكاها الختلفة ومن خلال هذه الاراسة بلغت درجة الرضا على هذه 
الصورة فى العينة المصرية ١إر‏ 1" حيث باخت فى القطاع الاساثمارى 6 
والقطاع العام عرس" أما القطاع الحسكوى قد بلغت ةم 5 


٠‏ وقد بلغت درجة الرضا علا فى العينة السعودية 6٠‏ 1 حيث يأذت 
فى القطاع الخاص ور 44 | وفى الحسكوبى دما 


ويلاحظل اغفاض درجة رضا العاماين على هذه العيارة خامة ف القطاع 
الحكومى المصرى والقطاعين الخاص والم-كومى فى العينة السعودية ' 
ويرجع ذلك إلى ظبور موظف العلاقات العامة فى الأعمال ال#تلفة فى وسائل 


4 


الأعلام بصورة سيئة لاثمت بصلة لطبيعة عمله الحقرمّية فيبدو جرد موظطف 
وصولى كل ههه رضاء مجلس إدارته <تى ولو كانت السبل خاطئة مع ملاحرظة 
أن أكثر المواد تأثيرا هى المواد التلفازية رهى نكاد تتشابه فى البلدرن 
خاصة المساسلات والآافلام . 


م- صورة المؤسسة التى أعمل بها تعطيى مكانا مرهوقا فى الجتمع : 


تؤثر صودة الموسسة ومكاتتها فى امجتم ورأى اجمبود فيها على أداء 
الموظاف ودرجة انتمائه للرؤسسة وقد بلغت درجة الوضا هذه الصورة 
فى العينة المصرية +>دو /' حيث بلغت فى القطاع الاسثمارى 5د1ى/' 
وف القطاع العام ٠م‏ ./' وفى القطاع الحسكومى ١١د‏ ١ه]'ببثم|‏ بلغت فى العينة 
السعودية .+ /' حيث باغت فى القطاع الخاص ++ /: وفى القطاع 
ال.كومى 7 1 2 

+ - مبئة العلاقات العامة تشعرنى بأنى أيمر عملا مبما ونافعا للغير 
وللمجتمع : 

وتتمثل درجة الرضا 'الوظيق فى جانيها الاجتماعى . فى [حساس الموظف 
بأنعمله ناف ومبما وأنه يؤدى خدمة يعترف با الجتمع ويحس بأنها تحقق 
طموحات وطنه وقد كانت درجة الرضا الاجتماعى على العرارة السابقة فى 
العينة المصرية برب /' حيث بلغت فى القطاع الاسثمارى '/.8١‏ 
والقطاع العام مور مه" والقطاع السكومى ممرمة |" أما فى الدينة السعودية 
فقد باغت درجة الرضا عليما .ور" /: حرث بلغت ف القطاع الخاص ,نا 1 
وف القطاع الحكومى /اددىمه- 1 . 
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00 


ِ 


-١‏ صورة مهئة العلاقات العامة 
فى المجتمع ٠‏ 


ف 


ه ‏ صورة المؤسسة التى أهمل 


0 


جدود رقم ( 4 ) 
درجة الرضا الاجتماعى فى هيتة الملؤؤسسات السعوديسسة 


ثالثا : الرضا الإدارى فى مبنة العلاقات العامة 


إن الإشباع والرضا اللذان يحتاجبما العامل من عمله [نها إستمد كشيرآ 
من خصائصرما من الآدواز الختافة التى يؤديها فى هؤ سمه . فالمؤسسة ثشبه 
المديئة الصخيرة ولبيئتبا على الفرد تأثيز مائل بحيث تجمل الموظف على اتصال 
دقيق فى العادة بالأعضاء الآخرين فى إدارته أو قسبمه أو مرئته أو ورذيته» 
وم الذين ينمئون قواعد السلوك التى تراعى فى جماعتوم لإشنياع حاجاتهم 
كا تبدو لهم و إس”مد جزء كبير من الإشباع من الأركر الاجتماعى الذى مايحه 
إياه الماعة . كالشعور بالاتماء أو الأدتياط بالحمل والمكانة فى الماعة 
واغخاية المتبادلة » فإحساس موظف العلاقات العامة يأنه جزء من [أؤسسة 
بحيث تل ذلك جزءا من تفسكيره اليومى بجحل اسه وتجاح الشمركه شيا 
واحدآ فبو «كأى عضو فى ااؤسة إذا أخلض فإنه بخضع .م الحه الفردية 
لأهداف المنظمة وللئافه الى يحنيبا من ودائها . وبناء على ذلك ففااياً 
مأ يعثير تربدت الرئسى علىكتفه لجبود إضافى بذله بعد ساءات الحمل مكافأة 
تربو على أى شىء آخر فى ذلك الوقت »(60) . 

وقد أمكن للباحث أن يقسم محزر الرضا! الإدارى فى هذه الدراسة إلى 
عدة عيارات طرححت أمام العينة للحصول على درجة الرضا حوفا بحيث 
نصل فى النباية إلى معرفة إجمالى الرضا الإدارى . 

وهذه العيارات أخذت الشسكل التالى : 

: العمل بالعلاقات العاءة يعطينى فرصا أكثر للترق وظيفيا‎ - ١ 

لذت درجة الرضا عل هذه العبادة فى العينة المصرية ورمه |" حيث 
بلغت فى القطاع الاسثيارى .٠م‏ والقطاع العام درده /* والقطاع 
الحسكومى 06 بينا بلغت فى الدينة السعودية مرو ./' حيث بلغت 


رين 


فى القطاع الخاص ؛ ورب .| وفى القطاع الحكومى مرمه /' . ويلاحظ 
|تخفاض درجة الرضا على هذه العبارة ما يؤكد أنه لا زالت هناك :ظرة 
خاطئة للعلاقات العامة والعاملين فيها من حيث قدرتهم على اعتلاء المناصب 
الكبر ى فى المؤسسات والاعتقاد أن الإدار!ت الأخرى لها القدرة الآ كبر 
على ذلك . 1 
0 الراتب الشبرى والحوافز وتناسما مع طبيعة العمل : 

ابرى عدد من المك.تاب المحد'ين وعلى رأسم « هرزبرج » أن الأجر 
لا يسيب الرضا و[بما بمنع اأشعور بالاسكياء لآنه لاعثل «صدر [إشبساع 
إلا للحاجات الدنيا(م) . * 

ومضمون هذا القول هو أن الآجر لايمثل عنمسرأ هأءا من عنامر 

الإشباع فى مجتمع يتوفر للعا.لين فيه مستوى أجر يوفر لهم الاحتياجات 
الأساسية للعيش . والمثااب النى تؤخذ على هذا الرأى عديدة . ففضلا عن 
الخطودة فى تعمم عدم أضية الآجر على ألجتمعات الفقيرة التى لايوفر 
الأجر فيا لأغلبية العاملين <تى احتياجات السكفاف» فرناك من نتائج 
الدراسات الثى أجريت حتى فى امجتمعات ال أ“الية المتقدءة ما ينائض الرأى 
السالف الذكر . فالدراسات النى أجريت ف الولايات المتحدة الأمر يكية 
وكذلك الى أجر نت فى :المصائم الإنجايزية آشير إلى وجود علاقة طردية 
بين مستوى الدخل والرضا عن العمل فكلا زاد مستوى الدخل زادالرضا 
عن العمل والءكس بالسكس . فالخطأ الذى وقع فيه هرذيرج وتابعيه يتمثل 
فى اعتيادثم أن دور الجر لايقتصر على إشباع الحاجات الدنيا وإنما ند 
ليعطى الشعور باللآمن وليرهز إلى المكانة الاجتاعية كا وقد ينظر إليه 
الفرد كرمئ لتقدير وعرفان المنظة لآهميته وفى بءض الأحبان يكون 

. الجر وسييلة لإشباع الحاجات الاجتماعية من خلال ما يتيحه للفرد من 
تبادل لليجالات الاجتماعية مع الآخرين (64) . 


كرنف 


وف هذه الدراسة بلغت درجة اارضا على أن الرائب اأشبرى والكوااز 
تناسب طبيعة العمل فى العمل فى الدرنة المصرية 6دوة]' حيث بلغت 
ف القطاع الاستثارى .- 1 وى القطاع العام قرمه 1 وق القطاع 
المسكومى ٠‏ يننا بلغت فى العينة: |أسعودية دم ]* حيث بلغت 
فق القطاع الخاس الارهل/ا 1 والقطاع المكوهى 4 5 


: العلاقة بين الأجور والرضا الوظينى‎ - ٠ 


وقد كان السؤال المطروح فى هذه النقعاة هل هناك علاقة بين درجة 
الرضًا وبين ارتفاع أو ال#فاض راتب العاملين فى مجال العلاقات العامة 
فى ع ة الدراسة . ئيين من خلال الجدواين رقى () () أن إجمالى الرضا 
الوظبى فى العيئة ١صرية‏ وااسعودية قد زادت أكثر كا كانت الرواتب 
أكبر حيث يلغت درجة الرضا الوظنى هدم / فى العينة المدمرية بين 
أصماب الروانب المكبرى واتخفضت إل وهر١.؟‏ 1 بين أص<اب ألرواتب 
المخفضة أما فى للحينة السعودية فقد باغت درجة الرضا الوظيق بأنواعه 
الختلفة ,ور ام .| بين أصماب الرواتب المكبيرة ينما باخت .زمه .| بين 
أصحاب الرواتب المتخفضة . 2 

رهذه الننيجة :ؤكد أن «دهرزيرج» وغيره من أكدوا على أن الآجر 

تجرد رهز للسكانة الاجتماعية كانوا على خطأ .حيث أنه كاما زاد الراتب 
والدخل بصفة عامة للدوظف كلا زادت درجة رضاءه الذاقى والإدادى 
والاجتياعى وبالتالى الوظنى التى يشمل الثلاثة وهذ! ما يوضحه الهدولان 
دقا(و) () . 0 

م سل العلاقة .بين واف العلافات العامه وبين زملائه فى ااؤمسة: 

تؤدى العلاقة الطيزة بين موظف العلاقات العامة وبين. زملامه فالمّسسة 
بشسكل عام [لى [شبا ع أحد الحاجات “الاجتماعية الم تعتبت أسانها من أسس 


بدين 


العلاقات العامة فى المؤسسة وهى الحاجة إلى الانتماء تطبيقا أردوح الجماعة 
المطاوبة دى نصل إلى عاق صورة جديدة عن المؤسسة داخليا وبااتالى 
20 ذلك على ا جمرود الخارجى رقد بلغت درجة الرضا عل العيارةالسابقة 
فى العينة الصربة «دوم /' حيث بلغت فى القطاع الاسثمارى رشن 
والعام دهم |" والحكومى 0ه" 1 بينما بلغت درجة الرضا فى العينة 
السعودية ارم /' حيث بلغت قى الفطاع الخاص دادم ]دف لكك اق 
ادلم ا 

5 العلائة بين موظق العلاقات العاءة : 

نكاد هرب درجة الرضا الإدارى حول هذه العيا.ة وماسيةتما حيث 
بلذت درجة الرضا فى العيئة المصرية مرنهم /'حيث بلغت فى القطاع 
الاستمارى رمو ,/* والقطاع العام وربيم /“والقطاع الحكرمى 50 ' 
بينا بلغت فى العيئة السعودية لدعم" يرثك يلغت 3 القطاع الخاص 
18 وفى القطاع الحسكومى 0 : 

ه - المكان المخصص لإدارةالعلاقات العامة( حجرات إنارةتتهوية): 

بلغت درجة الرضا على المكان المخصص لإدارة العلاقات العامة فى 
العيئة المدرية مءره> 1 حيث بلغت فى القطاعالاسئثمارى "1٠‏ وف القطاع 
العام مره /' والقطاع الحسكومى '//٠‏ بينما بلغت درجة الرضا فى العينة 


السعردية 5ر55 ,"' حيث بلغت فى القطاع الخاص 4 وفى القطاع 
المسكومى 7 0 : 


جدول رقم (0) ٠‏ 
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اإجهم الى 


كه 


9 1س مدى توافر فرص التدريب عه الجديد فى مجال العلاقات 
العامة : 


تحتاج أى مو سة من المؤءسات خاءة فى مجال العلاقات العامة إلى 
تدريب أفرادها الذن يلتحةون لآول مرة بالعمل » كا تحتاج إلى إعادة 
تدر يب الأأفراذ الماملين بمأ» إما ل يشغارا مراكز جديذة رما لمقابلة أبة 
تفسيرات حدثت فى أساوب العمل أو :تيج -للتطورات التدكنولوجية 
وقيرها, 7 ش 1 


ويحب على الإدارة الحديئة أن تواجه مسئوليائها الخاصة بتدريب 
:الأفراد فالمئؤسمات المكبرى ليس أمَامها إلا أن تخطط براج لاتدريب وتنمية 
القدرات للأفراد اشغل المراكر فى جميع المستويات وأصبح: من أهداف 
أى مثرو عكبيد أن يدن لنفسه موردا مستمرأ من الاداريين وأصبح دن 
ال.ؤؤايات الرئيسرة للادارة أن تت تصنع براج للتدريب والتنمية الادارية 
عيف اسيم التدريب وسيلة. فعالة لتخفيض الهموادث وتقليل الإسراف 
والضياع » وزيادة الانتاج » وتحسين الجودة 0 ولقد ازداد الوعى نجاء 
التدويب حى لقد أضبح ينظر إليه باعتباره اسثهار! فى إرأس المال 
البشرى »(هم) . 
وقد يلخت درجة الرضا على مدىةوافر فرص التدريب فى العينةالمصرية 
#دعه |' حيث بلغت فى القطاع الاستمارى وروه /' والقطاع 0 
0 والمكوم ى 4 . ينما بأخت فى العيئة السعودية ورءه .|'حيثك 
بلغت ق القطاع الخاص 47 1 وق فى القطاع الحنكومى ورباه 1 وتعثير هذه 
الاسية متخفضة بالمقارنة بباق القضايا وهذا مجع في رأى الباحتك إلى النظرة 
الخاطئة الانشطة إدارت العلاقات العامة وعدم الام ام بتدريب كوادرها 
_الؤصول ؤسسة إلى صورة- زة-أفضل لدى جرورها 5 


باقع 


درجة الخريةالمتاحة للإبداع و الابت-كار فى مجال العلاقات العامة: 
ونقصد بها [ناحة الفرصة اوظى العلاقات العامة لتقديم وجبات نظرم 
ومقترحاتهم فيها يطرح من قضايا ومشكلات تتعلق بأنشطة العلاقات العامة 
ودقيتهم لعلاجبا. 
يلغت درجة الرضا على هذ العبارة فق العينة ال صر بة اه 17 حيث 
باغت فى القطاع الاستتيارى رسن 1 والقطاع العام مادمه ./' والقطاع 
الحسكومى '/.4٠‏ . بينم بلغت فى العينة السعودية +مره ./' جيث بلغت فى 
القطاح الخاص 10 وفى القطاع الحدكومى 3/1 5 
الطريقة الى خبرو ن بها 1 وظف فى مجال العلا قات العامة عند عندما 
قوم ا جيد : ١‏ 
بلغث درجة الموافاة على هذه العبارة فى العينة المصرية مادم" حيث 
بلغت ف القطاع | ارى 1 وق القطاع العام ود0ن/ ,/" وق القطاع 
الحسكومى ده .| ' بينما باغت ف العيئة السعودية #لارم/ /' حيث بلغت فى 
القطاع الخاص اده" /' وى القطاع الحسكومى دما ]* ١‏ 
4 سم 4 ة الملاقات العامة ل يللعاملين #أفرصة اءتلال مواقع قيادية: 
استطيع الادادة أن تفمل الكثير لتنمية الحافر بحيث: يبلغ الانتاج 
ذروته وذلك بتصميمها على الاسة ستقرار الوظيق . وكذاك التصميم على 
الاحتفاظ بسريان هذه القاعدة فى المنظة بوصفبا هدفا ٠ن‏ أعظم أهداف 
الادارّة » وعندما تتكون الوظائف مضمونة فإنه بتو لدى العامل شعود 
عميق بأن جموذه الثماقة ان تضيع هباء(1”م) . ْ 
وعلى ذلك قن الشروري أن بحس موظب العلاقات العاءة أن مينت هكأى 


خؤوه 


ميئة أخرى داغل المنظمة أو المؤسسة يمكن أن تنيح له فرصة احتلال 
امو اقع القيادية . 

وقد بلغت درجة اأرضا على هذه العيارة فى العيئة المصرية 6 حيث 
بلغت فى القطاع الاستتمارى 1" والغطاع العام ماده ,/' والقطاع 
الحكومى .0 .|" أمافى العيئة السعودية فة د بلغت درجة الرضا عليها 
وادمع /' حيث بلغت فى القطاع الخاص بإدرم؛ ,* والقطاع الحمكوهى 
ورلا 7 رهو مايؤكد إن [|<-ماس مو ظئ العلاقات العامة فى العينة با لبلدين 
لازال يتجه نحو عدم ج.وى هذه الوظيفة فى [حتلال مواقم ق.ادية داخل 
المؤسسات خاصة فى القطاعين العام والحسكومى . 

: علاقاتى مع الادارة العليا ( مجلس الادارة ) فى المؤّسسة‎ - ٠ 

تعتير القيادة عملية أساسية لتحفيق الأهداف'. وقد أوضحت الاراء ات 
أهمية الأسلوب القرادى فى التأثير فى الكفاءة الائتاجية للءاملين فالقائد 
الإيجى بدفع أفراد مجموعته إلى العمل وزيادة الكفاءة عن طريق إثارة 
حرافزم الذاتية وإققاعبم با هدف وكسب تعاونهم (/م) . 

ولامكن للادارة أن تقوم بدو إلى فى تحسين العلاقات مع العاماين 
إلاإذا توفر لد.ا الوسائل التى عن طريقبا تستخدم العلل والمعرفة فى كيفية 
الاتصال مهو لاء العاملين سواء عن طريق الاجتماعات أو فتح الباب أماءهم: 
للإساهمة والمشاركة فى الادادة(مع) 5 

ومن خلال الدزاسة بلغت درجة الرضا على العلاقة بين موظق العلاةات 
العامة وبين إدارة الأؤسسات الى يعماون مها فى العينة المعسرية 01١1١‏ /' 
حيث بلفت فى القطاع الاستئماى عرسه |' وفى القطاع العام «الاد00/” 
وفى القطاع الحكومى .ه | ' بدا بلغت درجة الرضا عليبا فى العينة السعودية 
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يننا حيث باخت قُُ عينة القطاع الخاص كورب 0 وف القطاع 
الحكومى ود//|* 5 2 

ويلاحظ أن الذطاع الحسكومى المصرى كان أقل درجة رضاء على هذه 
العبادة نما يؤكد أن إدارات المؤسسات الحسكومية لا تولى أهمية لعلاقاتها 
ومشا كلرم ف العمل وغيره ٠.‏ 

1 ) يت علافات مع رئاس المباشر'( مسئول العلافات العامة‎ 1١ 

بلغت درجة الرضا على هذه العبارة فى العينة المصرية رهن |' حك 
بغت فق القطاع الاستمارى وزو 1 وق القطاع العام 0 1" وق القطاغ 
الحسكومى 0 بنما بلغت درجة اأرضا فى ألعينة السعودية ك١‏ 
حيث بلغت فى القطاع الخاص ع مرعم | وفى القطاع المنكومى .87" . 

؟١‏ اشتراكئى.فى معظم القرارات التى تتخذها إدارة العلاقات العامة : 


بلغت درجة الرضا <و ل اشتر'ك العاملين فى العلافات الءامة فى القرا. ات 
لثى تخذها إدارتهم فى العينة المصرية رمح :|' حيث بلغت فى القطاع 
الاستهارى وق القطاع العام درم" 1[ وق القطاع الك «ى 66 
بدنها بلغت ف العينة السعو دية مور م /'حيث بلغت فى القطاع الخاص .نإ" 
وق القطاع الحكومى ولاه ]* 8 1 

م١‏ - العلاقة بين ما درسة موظف العلاقات أل امة وبين ما يطبق 
٠‏ بلغت درتجة الرضأ على هذه العرارةرفى العينة المصرية ببرماه /' حيث” 
بلغت فى القطاع الاستثها ى .5/' وف. القطاع العام 40./' وى القطاع. 
الميبكومى و4./' ينما بلفت. فى العبنة السعردية وعرهه./* حيث بلغت 


اع 


2 القطاع الخاص ه36 ون وى القطاع 5 دى ود/اه ‏ ويلاحظ 
انضفاض درجة الرضا بين عينة البلدن ما يوكد أن المعاهد العلبية المتخصدمة 
فى هذا لجال لا يمارى طبيعة واقم مشكلات العلاقات العامة يحيث يفاجىء 
خريجوها بوجود هوة بين مادرسوه وبين.ما هو كائن فى أعمالهم . 

4 - الحصول على خبرة جديدة من خلال العمل بالعلاقات العامة : 

ما البرات النى يمكن أن تضيف جديدا لموظف العلافات العامة والتى 
يكتسببا من خلال عمله ؟ بلغت د_جة الرضا على هذه العيارة فى العينة 
المصرية بارم//' حيث بلغت فى القطاع الاسثها ى سزمو./" وفى القطاع 
العام ور ./.]" وفى القطاع السكومى .3" نما باغت فى للعينة السعودية 
هعره7ا 1 حيك بلغت فى القطاع الخاص الاده/ ,|" وفى القطاع 
الكومى 07٠‏ . 

٠ل‏ - مدى اعتياد المؤسسة على البحوث العلمية للتعرف عل المشاكل 
وحلبا : ا 
لاخلاف على أن الفرق الجوهرى ببن مارسة العلاقات الماءة قدهاً 
وعارستها الآن نما يعود إلى استخدام الأساوب العلى . عد أن كان 
المدس والتخمين هو الوسية التى تستخدهما اأملاقات ااعاءة قدها أتعرف 
على الآراء والاتجاهات المائدة بين الأفراد واجمامات» أصرحت هذذك 
طرقاعلية لقياس هذه الأراء وتلك الاتجاهات ومعرفة الدوافع والتخيرات 
التى تشكلما أو التى ":ؤدى إلى [حداث تخيير ذهما وتهدف البحوث فى مجالات 
العلاقات العاءة لى (وم) : 0 

٠ -التعرف على الآراء والابجاهات‎ ١ 

٠‏ ؟ - التعرف على الذات حيث #-كون الاتجاهات هى اارآة التى ترى 
الأؤسسة من خلالها صوءتها ما براها الجبود. 
أ م اس متخ الآزمات والاضظرابات . 


ر(له. 


اعت زيادة فاعلية الاتصال الجارجى 0 
م تحديد جاهير المؤمسسة . 

5 [مداد الادارة بالمعلومات . 

التعرف على التغيرات الدولية . 


وقد بلغت درجة الرضا على مدى [عتتاد المؤسسة على البحوث العلبية 
فى العيئة المصرية لكت حيث بلغت فى القطاع الاستثيارى والعام 
؟ادماه ]' والحسكومى 6 حيوث بلغت ف العيئة السعودية /ااد؟4./* 
حيث بلغت فى القطاع الخاص وف القطاع الممكرمى ١‏ 2 


وهذه النتيجة تؤكد عدم لهتيام الادارة بأحاث العلاقات العامة ويرجمع 
ذلك فى رأى الباحث إلى قلة الإمكانات المادية الخصضة هذه البحرث من 
ناحية وإلى عدم وجود الإمكا نات العلبية الى :نفذ هذه البحوث فى إدارات 
العلاقات العامة دما يمل الفائمون علا يعتمدون على الملاحظة الشخصية 
غير المقئنة فى ديد معام ا مشكلة والتخطيط لمراجبتها»(40) ٠‏ 

: مدى الاخذ بالتخطيط العليى بإدارة العلاقات العامة‎ > ١+ 

بلغت درجة الرضا على العارة السابةة ف العينة المصرية /الاد/اغ / “يثك 
بانت فى القطاع الاستثارى «مرمه / وفى القطاع العام موره4./: وفى 
القطاع ال.كومى ٠ه‏ /' يتما بلغت فى العينة السعودية *مرده./' حيث 
بلنت فى القطاع الخاص ../' وف القطاع الحكومى .ه,/' . ويلاحظ 
إنخفاض درجة الرضا على الاءذ بالتخطرط فى مجال العلافات العامة وهذا 
مايؤكد إن هناك عقيات تحول دون اله.رك بالتخطيط أهمرا(١؛)‏ : 

عدم [عتراف الإدازةفى يعض المؤسسات بإمكانية الاخذ بالتخطيط 
فى مارسة أنشطة العلاقات العامة . 

؟-افتمار ادارات الءلاقات العامة فى بعش المؤسسات إلى الموافقة 


كلو 


الصريحة على الأهداف الى مصتمبا وال تتطلب تنفيذ أنشطة عدودة 
بإمكانات وطافات معيئة فى مدى زمى #دد. 

- شعور بعض رجال العلاقات العامة بافتقادمم إلى الوقت اذى 
يضيمع نحت ضغط العمل اليومى #شكلاقه المتجددة . 

- الاحباط الذى يتعرض له رجال العلاقات العامة داخل ااؤسسة 
تنفسما ءلال محاولاتهم لتبادل الجرود والتنسيق ع الادارات 57 الفرعية ٠.‏ 

ه ‏ عمليات التخفيض المستمرة لمزانيات العلاقات العامة فىكثير من 
الجتمءات ومن بدنها مصر بدعوى «١‏ ترشيد الانفاق ». 

لس الاتصال الداخل بالعاملينالذى تقوم به إدارة العلاقات العامة:. 

ويتصد به أسالب الاتصال المختلفة ووسائله والذى عن طربقه ام 
التفاعل مع العاملين <ى تتعرف إدارة العلاقات العامة على مايدور 'من 
مشاكل وآزاء تتعيكس من خلال وسائل الاتصال الداخاية والخارجية 
للاؤمسسة . : 
العلاقات العامة فى العينة المضرية +در؟؟ /'حيث بلغت فى القطاع 
الاستثارى در >5" وفى القطاع العام بلورن+ب/' وفى القطاع المكومى 
0/0 أما فى الغينة السعوديه فقّد بلغت د_جه الرضا عليبا ١ر١‏ |' حيث 
بلخت فى القطاع الخاص (ا.ر١/./'‏ وفى القطاع الحسكومى درلل . 

14س وسائل الاتصال الداخلية (دف_فنشرات - دواثر تليفزيونية ): 

بلغت درجة الرضا عليها فى العيئة المصرية لابار/اه /” حيث بلغت فى 

القطاغ الاستئارى .5./' د فى القطاع العام د برجه /'وفى القطاعالحكو هئ 


باه 
رمعم - مجلة الله ) 


"٠‏ ينذا يلغت فى العينة السسودية وهرع+ | ' حيث بلغت ف القطاع الخاص 
؟؛د 1" وفى القطاع الحسكومى ود١ه./'‏ . 
هو- لقاءات الأدارة العليا بالعاملين بالمؤسسة : 


تعتر لقاءات الادارة اأعليا فى أى مؤسسة بالعاملين س الأآمور التى 
تريد درجة الرضا الوظيئ لإحساس العامل بأهميته لدى مديريه و[حساسه 
أيضا مشاركته فى مشاكل مؤسسته وحلرا وقد بلعت درجة الرضا على ذلك 
فى العينة المصرية بإربء |* حيث بلغت ف القطاع الاستمارى 10./' وفى 
القطاع العامبره,]* وفىالقطاع الحكومىه؛ |" ببنها بلغت فى العينة السعردية 
بنشلة! حيث يلغت فى القطاع الخاص /اددلة.|' دفى القطاع المسكرمى 
دراه / ٠.‏ 


الاسم الاجتماءات الدوريةلإدارةالعلافات العامة لنانشة «شما كلالعمل: 


بلغت درجة الرضا على هذه العبارة فى العينة المصرية لادلا؛ |" حيث 
بلعت فى القطاع الاستثارى :دج ./: وف القطاع العام ١مرد4./'‏ وفى 
القطاع الحسكومى ١ه‏ .| ' بِنها بلغت فى العينة اأسعودية ور |" حيث بلغت 
فى القطاع الخاض الاده// د فى القطاع الكومى وداه ]ا 5 
العلاقة بين الوظيفة والرضا الوظيق : 
اتضح لنا من خلال تحليل للعلاقة بين الأجود وبين الرضا الوظيق أن 
هناك علانة قاطعة بين الراتب الأعلى ودرجة رضاء صاحبه على العمل فى 
مجال العلاقات العامة أو غيرها ول-كن السؤال الذى يطرح نفسه فى هذه 
النقطة : هل هناك علاقة بين الوظيفة مستوياتها المختلفة ودرجسة رضاء 
الموظف قى مجال العلاقات العامة . قام الباحث بناء على الردود التى وصلت 
من خلال الاستقصماء يتقسيم الوظائف إلى مدراء علاقات عامة و إخصائيين 
علانات هامة وموظفين للعلاقات العامة ء 
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وقد اتضح من خلال الجدولين ركم [ ع 60 إن مدراء العلافات 
العامةكائو! أكثر رضاء من باق الفئات حيث بلغت درجة رضاءم فى العيئة 
7١5‏ 1 وئلام الاخصائيون 9> 01 الموظفون وريه | أما فى العيئة 
السعودية فند يلغ درجة رضاء المدراء لاد/اة.]” يليرم الاخصائيون 
م.رم. ٠|‏ فالموظفون مدفة / ' وهذا الترئيبٍ الوظيق هو ألذى يمكس 
تسلسل| الدرجات من أعلى إلى أذنى ويفصل الجدولان رقى (/) :(3) 
تفاميلاً م<ارد أنو اع الرضا الوظينى الذاتى والادارى والاجتماعى ودرجة 
رضاء الفئات الوظيفية المختلفة . 


: 6 


جدول ا 6 


جدول رقم (8) 
العلاقة بين الو ظيفة والر ضًا الو ظيق ف العيئة العو دية 


للف 


ب درمية ١‏ أربة ناهج لى لنأساع 
ف بلح العارقات العاية : 


ا حوقة الات 207 وف قرسه 
سه قنارية * 


الحلرنات بيت ماررسسه فى المراهل 
الدما سي رما يطبق فى 2 


مد بالتزطيه الملص بلردا ير 

> المارجان العامة 
الدتهال الراغلى بالماثينى الذمع ‏ 
كعتو به إرارة العدرن رم العامة 


اجدوتب رقم (5) 
ديحجة الرضا الإدارى فق عيئة المؤسَسات الممبرية 


اال الشلة ‏ [تصو وعد أ 
سم د 


إن (كصص فربارة العارمان اثوامة !ا 
الدنارة 0 ود 


17 درعية 1 
ميلك راج ارا 


- العائرنات العامة إعنافه 
3 0 كاده 


إسقال ف مسار ارات الج زا 
؟- 0-111 


5 
0 عت 1ك ا م 
مكذ| ه؟ | ١ه‏ 
حت علسلما 
أسد|] 


جدوفت رقم )0١(‏ 
درجة ١‏ كرضا الادارعا فى عينه الإسسسل السودية 


مناقشة نتايج البحث 


تبين من خلال الدراسة التحلياية الى أجريت على عيئة هن الؤسسات 
المصرية والسعودية عن طريق الاستقهاء الذى طرحه الباحث ##وعة من 
النتاتجكا يلى : 

* | بلغت درجةالرضا الوظيئى بش.كل |حمالىفى العينة المصمرية /رم؟‎ - ١ 
حيث بلغت درجة الرضا الذاتى مارم" /:والرضا الادارى مارم 'والرضا‎ 
الاجتماعى هلاد54,/* »ما تبين خلال الدراسة التحليلية إن أ كثر القظاعات‎ 
رضاء فى العينة المصرية كان القطاع الاستمارى حيث بلغت درجة اارضا‎ 
يليه القطاغ العام فض 4د القطاع الحسكومى‎ ٠. الذاتى لعينته دم‎ 
بلغت درجة الرضا الادارى فى القطاع الاستثيارى 5ورثة ./' يليه‎ كم٠‎ 
القطاع العام لوريرة /* ثم القطاع الحسكومىه/ار 4ه |" أما الرضا الاجتماعى‎ 
ق القطاع الاستثيارى فقد بلغت درجته عن ./" يليه القطاع العام يليه‎ 
٠ / القطاع الحسكرمى اداه‎ 

؟ كا بلغت درجة الرضا الوظيق بشكر إجمالى فى ااعينة السعودية 
ده ./”حيث بلغت درجة الرضا الذاق ومعروب./: والرضا الادارى 
مره" والرضا الاجتماعى «ارم./" .كا تبين من خلال الدراسة أن 
أكثر القطاءات رضاء فى العينة السعودية هو القطاع ابمخاص حيث بلغت 
درجة رضا عيذته لاور././" يليه القطاع المسكوهى دد/ة/' .كا بلغت 
:درجة الرضا الادارى فى القطاع الخاص /دد/1./* يليه القطاع الحنكومى 
بحمر 51" بنما بلغت درجة الرضا الاجتماعى فى القطاع الخاص 6٠د14./'‏ 
القطاع الحكومى هلادزه.]" ٠‏ 1 
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ويتضم من النتيجتين السابقتين إن درجة الرضا الوظيق بشكل عام 
منخفضة فى المؤسسات الم-كومية فى محال العلاقات العامة ويرجع ذلك فى 
رأى الباحث إلى طبيعة هذه اأؤسسات فى كونها تتركر أنشطتها فى مجال 
الخدمات وإحساس إداراتها إن أنشطة العلاقات العامة وأحائها وتخطيطها 
نوع من الإسراف . ودلك على عكسالقطاع الاستثمادى والقطاع الخاص 
حيث ترى إدارتها أهمية أنشطة العلاقات العاءة فى الوصول إلى جمبود 
المؤسسه وإقناعه وبال:الىكان الترك:: على رضاء العاملين فيها ماديا ومعننويا 
(ذانيا وإداريا واجتماعيا) ةَ 


بس قبين أيضا من خلال الدرا»ة التحليلية إن درجة الرضا الوظيفى 
فى جانيبا الاجتماعى من حيث النعرف على صورة مبنة العلافات العادة فى 
الجتمع ( وسائل الاعلام ‏ الآسرة- .. [ل) كانت منخفضة مما يؤكد أن 
وسائل الاتصال الجاهيرى #تتاول هذه أابنة بصورة غير مرضية لأضبابها . 
ورى الباحث أنكثيرا من المواد الفيلبية والصحفية حين تتحرض لهذه 
المنة فإنها توضح أصدابها فى صورة غير الصورة الحقيقية لحذه المونة فى رفع 
مستوى المؤسسة وزيادة قوة فاءلية الاتصال مع جاهيرها.. 

ل انخفضت درجة الرضا على الراتب والهوافر فى العينة المصرية 
خاصة فى القطاعات صاحبة الدخول المنخفضة وصغار الموظفين . وهذا يأ 
ضن مستوى الأجدور فى مصر ولس خاضًا مؤظفى العلاقات العامة 
فقطا . : : 

ه - انخفضت درجة الرضا حول فرص التدريب المتاحة للداملين فى 
العلاقات الماءة فى العينة حيث بلغت فى الدينة المصرية 6رءه./". وى العيئة 
السعودية ورءه.|* ادهو م يؤكد الحاجة إلى الاهتمام برا التدريب فى 
البلدين فى مجال العلاقات العامة . 
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: ويلاحظ الباحث أنه فى السنوات الآخيرة بدأت ف الما العرية 
السعودية اتجاهات جادة فى برام التدريب فى هذا الجال حيث قامت كثير 
من الميتات المتخصصة فى الإدارة والأقسام العلدية بعهلى دورات تدزيبية 
تحتاج من الباحثين إلى متابعتها ودراستها وتقوعها منبا على سبيل المثال : 


0 1 ( الدررات التدريية عبد الإدارة العامة تلعاملين ق إوالبادات العامة 
ف عم القطاءات سواء كانت أهلية أم حكوءية . 


(ب) الدورات التدريبية فى العلاقات العامة فى عمادة ااركن الجامحى 
لخدمة الجتمع. وإلتعلم المستدر يحامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية بيع 
.العاملين فى الما العامة فى التطاعات الجسكومية والأهلية . وفى 
دودات عجان ةنهدف إلى نقل الخيرات الأكاديمية الحديثة متو القطاعات 
الختلفة وتدريببم على أحدث وسائل و أماليب ب وبرأءج العلاقات الغامة . 


( ج) الدورات التدريبية الى 58 ععادة مزكز خدمة د بجادعة 
الملك سعرد . 
( د) الدورات التدر يبة الى تنفذها الغردقة التجارية السذودية . 
ويرى الياحك أن .هذه الدورات سوف تغير بشيئة الله من درجات 
ارا الوشيق نحو ملية التدريب وم القادمة خاصة وأا تخرى 
ان ا درجه ة الرضا فالعينتين حول العلاقة بين م درميه الموظفب 
فى مراحل الدراءة وبين ما يطبق فى عمله فقّد بلغت درجة الرضا عن ذلك 
فى العيئة المصرية «الإدلاة ا وف العينة السعودية ومرؤه " وهو ما يؤكد 
ضرودة اهتمام الكليات والمعاهد المتخصصه ف العلافات العامة بالجانب 
التطبيق للمبنة ويأتى ذلك عن طريق عقد لقاءات وندوات ومؤمرات 


الفرف 


علبية تمجمع بين الآ كادبميين والتنفيذيين فى هذ! الجال للتنسيق بينهما <تى 
حتى لا يفاجىء الخريج الجديد بأن ما درسه فى الجاءعة ختلف عدا يطبقه 
ف إدارته م 

7 - اضفضت درجة الرضا حول اعتماد الأؤسسات على البحث العللى 
والتخطرط فى محال العلاقات أأءامة . وهو ما يؤكد ضرورة الاهتهام هما 
فى البلدين . 

مس يينت نتائج ااعلاقة الارتباطية بين أصحاب الرواتب الاعلى 
ودرجة الرضا الوظيقى أن أصحاب الرواتب الأعلى كانوا أكثر رضاء 
( ذاتيا ‏ [داربا ‏ اجتماعيا ) من أصحاب الدخول المنخفضة خاصة ف العينة 
السعودية حيث بلغت لإنار ١م‏ ' وأضحاب الدخول المتخفضة وورمه " 
أما فى العينة المصرية فقّد بلغت درجة رضا الرواتب الأعلى لإبرباية 1 نا 
بأغت فى الرواتب النضفضة ل : 


من خلال هذه النتائج التى طرحتها الدراسة التحاياية على العياتين بوه ى 
الباحث بأهمية أن تولى المؤمسسات واحيئات الختافة ا«تتامآ أكثر بموظق 
العلافات العامة مق حيث التدر يب والأيحاث اعلية الى تثرى عملرة التخطيط 
فى هذا اجال ومراعاة المواءمة بين الدراسات الأ كادجية وانجال التطبيقى 
وإعطاء قدر من خرية الاببدكار وطرّح الآراء اوظف العلاقات العامة . 

كا توصى الدراسة بعمل برامج من خلال الأؤسسات .الختلفة وخاصة 
المنخصصة منها فى مجال العلافأت العامة فى وسائل الأعلام لتوضيح أهمية 
مبنة العلاقات العامة خدمة الحياة الاقتصادية والاجتاعية وكذلك لابد 
من الاهتهام بوجوذ اجماعات ولقاءات بين الإدارة. العليا وبين إدادة 
العلاقات العامة وموظفيها . - ش ا 


نينا 


مراجع الدراسة 


(5) أحد ضقر عاشمر : الساوك الإنسانى فى المنظمات ( الاسكندرية : 
داد المعرفة الجامعية» بدون تاديخ ) ص 4. 
(,) عمد [سماعيل يوسف:: سلوك المدر فى ذنارية الادارة الحديثة» مجلة 
الإدارة : مجلة علبية ربع سنوية يصدرها اتحاد جمعيات التامية الادارية 
للد الرا بع » العدد الآول» يولي ١4/1‏ م , القاهرة؛ ص ١ل ٠‏ 
م حامد الحرفة وآخر ون موسوعة الادارة الحديثة , اجلد الأولءط ١‏ 
( بيدوت : الدار العربية للموسوعات ) ص 6و . 
(4) حامد بدر ء الرضا الوظيق لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليةالنجارة 
والاقتصاد رالعلوم النياسية مجافعة المكويت ؛ دراسة علية اط, بمقية » 
مجلة العلوم الاجتماعية » نجامعة الكو رت العدد الثالث السنة الحادية 
عشرة: ذو القعدة .غ1 ه أيلول مرو ص م . 
(( اصف عيد الخااق ء الرضا الوظيى بين قوة العمل الوافدة'فى ٠‏ القطاع 
الحكومى وأثره على إنتاجية العمل 2 الأؤير السنوى ' لبحوث كلية 
.التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية جامعة العكويت » ( 79 «القبرايي 
سنة 1989م . ص8 . 
(:) تجافد بر ؛ الرضا الوظيفى لأعضاء هيئةالئذريس ,مرجع سايق صن م« 
()ستع مبدسيهء وت الإبطلاو[ لندرة ملكتب :01901 
اص م. 
(4) غريب ميد أحمد وعيد الياسط محمد عيد المعطى ء البحث الأجتامى 
أ ها الا سكتفرية : دار الجامعات اأهمرية : وباو م )ص 44 . 


ورك 


)0( حامد الحرفة وآخرون»موسوءةالادارة الحديثة: مرجع سايق ص بأ ١‏ 

.١ص أحجد صقر عاشورء السلوك الإنساىف المنظمات ء مرجع سابق‎ )0١( 

(11) حد [سماعيل يوسف ؛ سلوك المدير فى نظريات الادارة الحديقة .«رجع 
سايق ».ص هم . ش 

ف انعم قمة قللتكاة متطدمعلمعنة ,, .13 صو كتتبعطة 


,081 غمعتممماء1067 0مة وقتصة1' ,, امعصدمماءوء12 
29-5 .م ( 1968 لتعمف ) 4 : 22 


(10) عبد الرحمن تمد حسن العثهان ». الممؤولية الادارية فى إطاد قسيم 
وإخلاقيات الموظف العام » مجلة الادارة العامة : عارية دورية يصدرها 
معبد الإدارة العامة الرياضء المملة العربية السعودية العدد *؛ » 
السنة الثالثة والعشرون » أكتوبي 1184 مء خرم 6.٠6له‏ ص #؛ . 

لق , ,ع0 1مطء252 لقدمتامتموعء0 ,, 28.١‏ نمدولظ8 م8 

8 :م 1965 ,للهك8 - ععتدعمم : [ .21 , كنات 0040م اعمط 

)١١(‏ إبباهم عمد عيد اللطيف؛ الرضا الوظيفى فى الاد'رة العامة بمصر 
دراسة تطبيقية على الجواذ المركرى لتنظم والادارةء «جلة الادارة 
علبية ل بسع سنوية يصدرها اتاد جمعيات إلتنمية الادارية , العدد الأول 
الجلد ؟ يوليو 1وو١‏ م القاهرة ص ١١.١‏ . 

0 خامد الحرفة وآخرون»؛ موسوعة الاداوة الحديثة» هر جمع سابق‎ )١3( 
.156 ص‎ 

(19) لقتقتلهة جه 6ه تتسعاطوع2 505621 عط .18 ,مووك2 


قله وول وندانة امدمدةة : 805005 رمم معتلاكزه 
.6 5قعتاأقنا8 04 1ممطء5 


(14) لمعه معصعمةة ركتتقدهدمءم همه ممن نامسق ,ومامدة 
0- -مه1803 4ه 2 .5 .21 .عمذ رومع طكناطيام م2 
١‏ : 150 2 


دكالإه 


)01 نادية #رد د بندارى » ذراسة للدافع المعرق وعلاقته بالحاجه 
لتحقيق الذات عند طلاب المرحلة الثانوية العامة » ماجستير غيرهشورة 
كلية التربية» جامعة الزقازيق » 1419 م ص 4ل . 

(0) أحمد صقر عاشور ء إدارة القوى العاملة : الأسس السلوكية وأدوات 
البحث التطبيق ( بيدوت : داد النهضة العربية » :وام ) ص 8٠‏ . 
(م) أتدرو دى . سيزلاق» اللو كالننظيمى والآداءى ترجمة جف رأ بو القامم 

عمد ( الرياض » معرد الادارة العامة ؛ بدون تاريخ ) ص ملا» 

(9؟) حامد الحرفة وآخرون؛ موسوعة الادارة الحدةثة ؛ مرجع سابق » 
ص 86)» 8م ٠‏ 

(م) مد دفق عيسى ؛ العلاقة بين مستوى الرضا الوظيفى لدى مدرسات 
رياض الاطفال واتجاهات الأطفال نحو العملية التربوية» الجلة التربوية 
تصدر عن كلية الثربية , جامعة الكويت ٠‏ المدد الثامن الجلد الثالك '» 
جادى الآخرة +٠ع‏ زه مارس 181 ام ,ص 2١‏ . 

(4؟) يوسف عمد القيلان , آثار التدديب الوظيفى على الرضا الوظيفنى 
بالمملكه العربية السعودية؛ ( الرياض : معبد الادارة العامة ٠‏ إدارة 
البدوث » (م؟ ١‏ م ) ص .٠١‏ 
ولمريد من التفاصيل أحد صقر عاشور ء السلوك الإنسان فى المنظمات» 

. ' فرجع سابق وص ٠‏ وما بعدها . 
(هم) مد رفق عيمى» العلاقة بين مستوى الرضا الوظيفى لدى مذرسات 
. دياض الأطفال واتجادات الأطفالحو العملية اللربوية ؛ مرجع سابق» 
ص (4. 

(9م).متريد مسد سلييان السالم » النوتر التنظيمى ؛ مفاهيمه وأسبايه 

وإستراتيجيات إدارته » مجلة الادارة العامة » الرياض ‏ المملكه 


نان" 


العر بية السعودية » العدد 54 السنة الثلاثون » ا هع 
أكثوي ٠حور‏ م ص إلمء 


(/ا؟) وومامطعرووظ لقدمتممتهموي0 بتع طن5 ععع8 ,عتساماه 


( 1970 ,8211 - ععقمعءء< : [ .]2 ,15 كنات ,167000هم8 ) 
. 2.117 


)م حامد بدن »2 الرضا الوظيفى لأعضاء هوئة التدروس والعاملين بسكلية 
التجارة والاقتصاد والعلوم الساسية جامعة السكو يت ٠‏ مجع سابق 2 
ص 54256 . 0 
)1 بوسف “هل القيلان »آثار الندريب الوظيفى على الرضا الوظيفى فى 
الممامكة العريرة السعوديه» «رجع سايق ؛ ص ١6‏ مو 
(0) اندرودى - ممبزلاقءالسلوك التنظيمئو الآداء » مرجيع سارقص>. 
(1م) على يجوة » الآسس العلبيه للعلاقات العامة ( القاهرة : عالم المكتب , 
الاقلم)صه!. 3 ش ْ 
() دوبرت سلتواستال , العلاقات الإنسائية فى إدارة الأعمال » ترجمة 
لون منعيد دو يداد وآخرون ( القاهرة ه مسكتبة النهضة العربية » يدون 
تاريخ ) ص 7م ؟ . 
م حامد الحرفة وآخرون؛موسوعة الادارة الحديثة 3 ؛ مرجع سابقصهو. 
(:م) أحمد صفر عاشور , الساوك الإنسافى فى المنظمات ٠‏ مرجمع سابق 
| ص "”وا. 
(0) صلاح الشذوانى ‏ إدارة الأ فراد والملاقات الإنسانية » مدخل أهداف 
0 الاسكندرية ‏ مؤسسة شياب الجامعة ؛ ةا م( ص١‏ . 
الفا روررت سلتراستال ؛ الملاقات الإنسااية ق إدازة الال 3 مرجع 
سابق ؛ ص 8/6 . 


١ 


(©2 عل السلمى 3 السلوك الإنانى فى الأدارة ) القاهرة 5 مكتبة غريب 0 
بدون تاريخ ) ص 901 ٠‏ 

(مم) صلاح الهنوانى ؛ إدارة الآفراد والعلاقات الإنسانية مرجع سابق 
ص ماه ٠‏ 

(وم) على عوة» الأبمس العلمية للعلافات العامة ؛ مرجع سايق » ص مم , 

(40) (41) على عجرة» الأسس العلميه للملاقات الدامه د مرجع سابق 
ص 1ه ٠‏ 


0 ملحق الدراسة 3 
أسهارة استقصاء العاملين بإدارة العلاقات العامة 
:حول« الرذا الوظيق لدى العاملين بالعلاقات العامة » 


أخى اللكريم 
السلام علي ورحمة أل وبركاته 25 
هذا الاسمتقصاء الغرض منه هو إعطاؤك فرصه لتعير عن مشاعرك 
"باه العمل بالعلاقات العامة وذلك فى إطار دراسة حول : 
د الرضا الوظيق لاعاملين بالعلاقات العامة» . 
[جاياتك الدقيقة هى بالنسية لنا ثىء هام والبيانات المجمعة من هذا 
الاستقصاء لغرض البحث العلدى فقط وستظبر تتائها بشسكل متجمع 
وليبست متعلقة بشخص بذاته . إذلك أرجو ترى الدقة فى ملء البيانات 
ولك مطاق الحرية فى تعريفنا بنفسك أولا . 
وأشكر للك حسن ماونك . وجزاك الله خير الجراء . 
والسلام عايكم ورحمة ألله وبركاته 8 
د / شعيان تعس 
الأستاذ المساعد يجامعة الإمام 


عند بن سعود الإسلامية م الرياض 
المليه العربية السعودية 


د 


رعو أن لسسع علامة ( ل( ) أمام اأدرج؛ المناسيه للعناصر التأأية 
الماملقة بدرجة رضائك عن وظرندك شبكل عام وعد قراءة البارات جك 


١‏ - مدىاأرضا على العمل فى 
ال العلافات العامة 

؟ العمل بالعلاقات العامة 
يعطينى فرصا أكثثر لترق 
وظيفيا 

م الراتب الشورىوالخحوافز 
وتناس.ها مع طبيعة العمل 
-دود وظيفتى فى تأمين 
مستقبل 

6- مبنة العلاقات العامة 
تحقق طموحالى الشخصية 

- العلاقةبنى وبينزملاى 
فى المؤسسة بشكل عام 

٠‏ - العلاقة بينى وبينذملاق 
فى إدارة العلانات العامة 

بم - الكان المخصص 


راضى 


درجة الرضاء عن العنصر 
راض الل غيد | غيرراض | 


راض أعلى الاطلاق' 


لديف 
(م4؟ عجلة إلنة ) 


لإدازة العلاقات العامة 

( الحجر ات_الإنارة الهو ية) 
[ه-مدىتوافر فرص إلندريب 

للتعرف على الجديد فى محال 

العلاقات العامة 

٠‏ درجة الحرية المتاحة 

لى للإبداع والابتكار فى 

يمال العلافات العامة 

١‏ الطريقة الى يخبروتى 

بها عندما أقوم بعمل جيد 

7 - صورة مبنة الملاقات 

العامة فى امجتمع 

١‏ - صورة رجل العلاقات 

العامة فى الجتمع 

١4‏ - صورة مبئة العلاقات 

العامة لدى عائلى 

١٠١‏ - صورة مبنة العلاقات 

العامة كا تعكسها وسائل 

الإعلام 

5- صورة المؤمسة الى 


أعسل با تعطيى مسكانة 


3-5 


هرموقة فى امجتمع 

١‏ - مبنة الملاقات العامة 
تشعرن بأنى أنجز علا مبعا 
ونافعا للغيرو للمجتمع ولنفعءى 
4 - مبنة الءلاقات العامة 
تنسح الى فرصة احتلال مواقع 
قياديه 

- علافاق مع الادارة 
العليا( مجلس الادارة) فى 
المؤسسة 

٠‏ علاقانى مسع رئسى 
الميار (المسئو لعن العلاقات 
العامة ( 

١‏ - اث سستراى فى معظم 
القرارات التى نتخذهاإدارة 
العءلاقات العا مة 

باب العلاقه بين ماد رسته فى 
الرا<ل الدراسيه وما يطبق 
فى عمل 

وك الحصول على خيرة 


درجة الرطبا من العتصة” 


الإه 


01 


جديدة من خلال الممل 
باأعلانات ا'عامة 

ع؟ ‏ مدى أعتياد المؤسسة 
على البحوث العلءية التعرف 
على المشاكل وحلبا 

ولام مدى الاخذ بالتخطيط 
العلمى بإدارة العلاقات العامة 
>»- الاتصال الداء_لى 
بالعاماين الذى تقوم بهإدارة 
الملاقات العامه 

ا - ومسائل الاتصال 
الداخليه صحف - فثرات - 
دوائر تلفزبونيه ‏ كتيبات 
لقاءات الادارة اعلا 
بالعامان بامؤسسه 

واد الاجتماعات الدوريه 
لإدارةالعلاقاتالعامه أنائشه 
مشاكل العمل 


بلأه 


درحة الرضا عن العمنصر 
داضى 7 راضى إلى| غير | غير راضى 
جدا ”5 | حد ما | راضى| على الاطلاق 


ثانا : 1 
)١(‏ ما وظيفتك فى إدارة العلاقات العامة بالتحديد ؟ 
١س‏ مدير عام العلاقات العامة . 
؟ - مدير علاقات عامة ؛ 
أ إخصاق علاقات عاءة . 
- موظف علاقات عامة , 
5 - أخرى تذكر . 5-5-5 
١(‏ )ما مؤهلك الدرامى ؟ 
شوادة الابتدائية أو ما يعادها , 
ثبادة الإعدادية م « « 
شهادة الثانوية م« « « 
#جادة فوق المتوسط ١ه‏ « « 
شبادة جامعية م« « « 
م جستير 
كتوراه 
ع( ماظروف تحيينك بإدارة العلاقات العامة ؟ 
- توزيع حكوى 
إعلان أو مسابقة 
نقل من وظيفة أخرى 
أخرى تذكر 
)4 ( مامئنوات الخيرة الى قضيترافى إدارة العلاقات الحامة ؟ 
د أقل من مدلة 
سئة : خمس سنوات 


ترقرات 


ب عشر سنوت : عشرن سنة . 
أكثر من عشرين . 
تتقاضى رايا شبرياً؟ه 
أقل من مائة ججنيه ب من ولإسيل لان 
للا نفد[ سايق 
أكثر من ..ه. 

(ه) ما هى مام عدللك باخةصار ؟ 
- 
ا 

(1) ألسن: 

(7) اسم المؤهل : 
(8) امم المؤسسة : 


ه بالنسبة لهذا السؤال ف العينة السعودية كان آلراتب أقل من ٠١.١‏ ريال 
سفءءإسءوء ]هن [وء لس .ورغ دهن [..4 داه..ن-أكشر من 6و 


0 


اساوايع 


رابعا : اللدواسات اللغوية الحديثة : 


أ لات عن تطور اللكتاية ألعربية 
8 عيد الفتاح عبد العليم البركاوى. 


محاضرة ألّاها بكلية اللغة العربية بالقاهرة 
الأستاذ ألدكتور فرثر ديم 


أستاذ ورئيس قم الذراسات الششرقية 
يمامعة كولوئها ‏ ألمانيا 


أعدها للنشر وحررها بالعربية 
الاستاذ الدكتوى 
عبد الفتاح عبد العليم البركاوى 
الاستاذ المساغد بكلية االغة العربية 
جامعة الازص ‏ القاهرة 


دم 

الحد له رب العالمين وااصلاة والسلام على أشرف المرسلين ؛ سيدنا حمد 
وعلى آل وضيه .. وبعداء 

فإن هذا البخث الذى أشرف بتقدمه إلى جمرور القراء من المثقفين 
العرب لابعدو أن يكوث تنجيلا أميئا محاضرة شفرية ألقاها المستشرق 
الآلمانى المشرور البروفيسور فرنرديم أستاذ ورئيس قسم الدراسات الشرقية 
حاممة كولونيا تلبية لدعوة كريمة من الاستاذ الدكتور أمين عبد الله فاخر 
عميد كاية اللغة العربية(1) , وعقب إلفاء الحاضرة أل جمهور الحاضرين فى 
طلب نششرها ليتمكن بن الإفادة منها أكبر عدد مكن" من القراء والباحثين 
وقد وعد سيادته بتلبية هذه الرغبة فما بحدء وَعقَب سفره بفئرة قصيرة 
أرسل إلى صورة لأصل الحاضرة راجيا إعادة تحريرها وضبط نصوصبا 
قبل النشرء ولم أجد بدآ من الاستجابة لهذه الرغبة لما لهذا الاسةاذ الكبير 
علينا من حق هن ناحية وحرصاعلى أن يفيد من هذا البحث أكبر عدد 
مكن من عشاق الثقافة العربية الأصيلة من ناحية فانية » ومن ناحية مالثة 
فإن هذا البخث يلقى ضوءاً كأشفا على منبج جديد فى دراسة جوانب هبمة 
فى الثراث العرى , 


(1)كان فضيلة الاستاذ الدكتور أمين فاخى يشغل وقت إلقاء الحاضرة منصب 
أستاذ ودئيس قسم أصو ل اللغة وقد حبانى هذه الدعوة شفويا إلىالاستاذ ديم الذى 
رحب بها أرما ترحيب وأجلسفره إلى ألانيا ليتمسكنمن تلبية هذهالدعوةالسكررعة . 


كام 


لقد رأيثت لزاما على أن أقدم بض التعليقات الى من الضرورى 
أن يلم بها القارىء العرنى نخاصة ما يتعلق من ذللك بالاذات |اسامية شقيقات 
العربية الثى ظن المحاضر أن جمرور اسامءين يعرف عنبها ا يعرفه جبود 
المستشرقين » وهذا قد يكون صميحاً بالنسبة ادل قليلة من المتخصصين» 
أما بالنسبة لبور الا.ارسين فلا ء 


إن الموضووع الذى تناوته إنحاضرة كان >تاج إلى وقت أطول يكاين 
من الوقت الذى خصص لحا ومن ثم نقد أحال الباحث إلى أر بع «قالات له 
تتناول هذا الموضوع بتفصيل أ كبر نشرها فى إحدى الجلات الماخصصة 
فى أورباا), 

ولا كانت هذه الدراسات مما يبمب الحصمول عليه كان من الضرورى 
أن توطىء لهذه الدراسة بتمبيد نتناول فيه أمرين : 

الأول : منبج المؤاف الذى سلك فى دراسة المسائل التى تناولتها 
ا حاضرة » مع تقديم حة موجزة عن مفروم هذا الوجعند أأغر بيين بصفةعامة 
والمستشرقين الآلمان على وجه الخصوص . 

الأخر : تعريف موجر بااقواعد العامة أو ما يطاق عليه فى ترائنا العربى 
أصول المكتابة العربية نظرآ لآن المسائل المطروحة تمال عدولا عن هذه 
الأصول وخروجا على تلك القواعد . 

أما التتعليقات التى آثرنا تسجيلما أسفل النص ( بعد تحريره وترجمة 
بعض مصطلحاته ) فإنها قد تناوات نقاطا عديدة من أهمها : 

سد توطييح بعض ما أجمله الأؤاف غاصة ما يتعلق من ذلك بالاخات 
ااسامية والنقوش القدعة وخاصة النبطية . 


)0 نرت هذه الدراسات فى بجلة نلمغمء0 ألتى يصدرها معبد دراسات 
العيد القديم فى الفاتيكان بروما : 


تلام 


؟ - ذكر آزاء علاء العر ببة الةدامى الذين أغفل الحاضر ذكر آرائهم 
مع أهميتها اللقصوى ( ل يرجع المحاضر إلا لان ن قنبية ) . 

م ل ييأن وجهات:ظر أخرى مع مناقشتها وترجبحمائرى أنه حةيق بذلك 
اعتهاداً على الآدلة المسةئاة منالتراث العربى واللغات الساميةشةيقاتالعر بية . 

بيد : 

(ذا كان العلياء العرب قد تناولوا مسائل الكتابة العرية من زاوية 
وصفية أى أنهم نظروا إليها وحاولوا حل مشكلاتما. وفقاً للصورة التى 
استقر عليما الكتاب فى زمائهم فإن هناك وجهة نظر أخرى يمكن معالجة 
هذه المسائل من خلالهاء تلكم هى الوجهة التاريخية التى لا نكت فى ل هذه 
المشكلات بالنظر إلى الحاضر فقط و[نما تمتد أيضا إلى الماضى البعيد قسا:طقه 
الحقيقة وتستميحه التفسير »وقد تستعين فى ذلك بالنظر إلى اللغات الأاخرى 
المنتمية إلى نفس الفصية اللذوية , لآن تأثر هذه اللغات بيعضها اليعض 
قد يتجاوز الآلفاظ والقواعد إلى طرق السكتاية وقواعد الإملاء ؛ ويطلق 
على هذه الوجهة التادضية فى البحث مصطاح 0 


لقد ارا ا إلى أنه سيتيع فى تناوله لسائل الأدبعة اتى تعالجها 
الخاضرة وجهة النظر التاريضية يممنى أنه سيتيع المنيج التارضى فى تناولها 
ويقصد بهذا المنبج : دراسة لغة من اللغات فى فترات زمنية مختلفة لمءرفة 
ما تعرضتك له هذه اللخة من تذير فى الأصوات أو الضيمغ أو التراكيب<) 
أو أو المغردات20؛ ويطاق على فرع عل الاغة الذى يتناولها من هذه الزاوية 
)١ 0) 0‏ انظر دوك إذلشء ع الاغة الحديث ص مه ٠‏ 
[49 يبرى ماريو باى أن المفردات تشكل واحدا من المستويات الى بآ يتنادها 
النحليل اللغوى وير ى_أنهذ! المسوى يختص بدراسة الكلمات المنفردة ومعزفةأصولها 
وتطورها اظر أسس عل اللغة لماريوباى ترجة الدكتور أحمد مختار عبر ص4غ م 


اله 


التارضية مصطلح عل عل اللغة التاريكى عنهندومنة امعتيم من وقد توسل علياء 
اللغة التارضيون ؟نمج آخرى دراستهم التايضية هو المنبج المفارن 20 
يقول مازيو باى: 
دحيئما تنقصنا الشواهد الكاملة يوجد هناك منوج آخر يكن انباعه 
وهر المنيج المقارن- وهو منهج كان داتجا فى أواخر القرن الثامن عثتر 
وأدائل القرن التاسع غثتر على أيدى علياء اللغة التارضيين العظباء مثل 
[0265١‏ » و ممه8 2 ف 8551 > يه سنك »(2) وقد أكد مأر يو باى 
قوة الصلة بين العلبين أ بعبارة أدق - فزعى عل اللغة : التار يمى وااقارن 
'مرة أخرى عند ما قال : كان عل اللئة المقارن :همف »«تمموسمه كفهوم 
القرن التاسع عشريعى: ماما عل اللحة التاريخى 0 . 
إن إن تقسم الدراسات اللغوية الحديثة إلى نوءين فقط هما : الفرع 
التارضخى والفرع الوص قدتأصل أيضا فيا بعد( أى فى ملع القرن العشيرين) 
بما ذكره دى سوسير ( 1417 ) من أن هناك قسمين لعل اللغة هما عل الاغة 
الدياكرونى «ردمتفعمنط أى الذى يتم بدراسة اللغة عبر الأزمان وعم الافة 
. السينكر ونى عيهمعءهعمرة الذى ثم بدراسة العلاقات بين مفردات النظم 
اللغرية فى فترة محددة(؛) . 


)١(‏ انظر فى أهمية هذا المنيج وإمكانات تطبيقه فى اللذة العربية يحثنا : المنيج 
المقارن بين :النظرية والتطبيق ص ٠ ١48‏ 

(9) أسس عل اللغة ض 58( ٠‏ 
66 السابق ص مره» وقد ذكر ماريوإى أيضا أن عل للغة الحديث ينقسم 
الان إلى قسمين هما : عل : اللغة الوصق ءعكنموسنة عوتعتعومك وعم اللغة 
التاريى ٠ن‏ دندهماء1 تمءنعهءونط أنظر ص جم من اللكتاب المذ كر و5 


0( انظ كتاب دى سوسير الترجسة الآلمانية ) تمك نكا 
و9 .8 3 طء نمه 5713117155 هعم سعو[ى 


لفون 


وفى النصف الثانى من القرن العشرن استخدم العلياء الآلمان مصطلحا 

يجمع بين النأحتين التاريفية والمقارنة أطاةوا عليه : 
ع1 مم6 علمعط إ1ماععة7؟ ح للء215ه11156 

ويقصد به ذلك الفرع من فروع الدراسة الأغوية الى تستهدف الكشف 
عن تاريخ لغة أو أ كش باستخدام طريقة الموازنة بين اللغات المنتمية إلى 
فصيلة واحدة ويلاحظ استخدام لفظ عذ:معسده الذى حلت عله الآن 
كلية عزنوندومنة وقد كأن هذ[ النوع من الدراسة هو المسيطر على عرش 
الدرأسات الغوية فى أوربا فى القرن التاسع عس(١)‏ وكان العالم الألمانى 
ف . شبليجل ل ف لفن م( هو الدى وضع أساسه عام 150 
قل فى كتابه : .تعنله1 مك غتعطوزه17 قهن عطعومم5 ونك عه126 ) عن اللغة 
والحكية لدى المنود .220 . 


أما المستشرقون الألمان فد جرت عادتهم على:استخدام مصطلح واحد 
على سبيل الاختصار والمراد به ما يشل الآخر ضمنا فم عند ما يتحدئون 
عنالمنوج التاريخىءثلا فإنهم يقصدو ن التار يخى المقارن وعندما يستخدمون 
مصطلح المقارنة فإنهم يريدون به ما يشمل الجانب التاريخى أيضا” ومن 
العلياء الذن استعماوأ عم النحو 0 اللغة) المقارن فى معى عل اللغة التاريخى 
المقارن كارل بروكلان فى كتابه المشبور : ه الآساس ف النحو المقارن 
للذءات السامية ٠.‏ 

لع طع 5213 تعطءوعتسذة عع علتتمسسوعء0 بطءزعاوعة17؟ عع لم0 


)0( أثبتنا فى بحثنا « المنبيج المقارن بينالنظر والتطبيق »أن فلماء العربيةعرذوا 
هذا المنهج وطيقوه هنذ القرن الثالثك الدرالاع الميلادى ) على ا 
العربية, انظر ص 59 ء 


420 547 .8 مكلءمتهمة عمل طعسطفسوكط رمعتممدل 


عن 


ومنهم أيضا شبيتاار و أولن دودف و فون ذودن الذن اشتركوا 
مع مو سكاق فى تأليف : م معط مهد مق 
.1812865 عتأقصءة عط 04 تمسممم6 نشدي منمو© عله 


» مدعل إل دداسة النحو المقارن للذات السامية 6" 


أما الفريق الآخر الذى يستممل مصطلح دعل اللغة التاريضى » أو المنوج 
التارخى ويقصدون به ما يششمل المقارن فيمثله خير ثيل المستذرق 
_حشتراسر فى كتايه المؤلف بالعربية « التطور النحوى » حيث يقول 
فى مقدمته « إن الغرض (هنا) هو درس اللسان العرى من الوجهة 
التاريخية أى مر جهة تشأته وتكونه وأصول حروفه وأينيته 
وأشكال الجلة فيه والتغيدات الثى وقعت فيه مع توالى الآزمان. .غ010 
وقد جعل من الطريقة الوصفية أو النظامية كا يسميها المقابل الوحيد 
للوجهة التاريخية وعند مراجعة الكناب اتضح بما لايدع مجالا لأى شك 
أنه يستخدم المقارنة بين العر بية والاغات السامية الآخرى فى سبيل الوصول 
إلى الكشف عن التغيرات التاريضخية » ولقد كان الأستاذ الحاضر فرنرديم 
من سلك أيضا هذه السبيل فأطاق «صطلم « الوجهة التارضية وأراد بها 
التارضية المقار:ة90) ٠‏ 


)١(‏ التطور النحوى ليرجشتراسر ص 7 ( ط . المماح و49( باعتنساء 
تمد حدى البسكرى ) . 

)0( أما الياجئون العرب فقد دأبوا على الفصل بين'7اناحيتينالتاريخية وللقارنة. 
باعتبار أن كلا منهما "مثل منهجاً مستقلا . انظى على سييل المثال: . 

مناه البحث فى اللغة والمعاجم للد كتور عبد الغفار هلال صن 7 ء ص4 » 
غل اللغة العربية للدكتور ود حجازى ‏ شذرأت من عل اللغة للدكتور شعيان 
عبد العظيم ص الا 


لحك 


مفووم االكتابة عند العرب ؛ 

قبل أن نتحدث عن أصول اللكتابة العرنبية أو قواعدها العامة الى يعد 
الخروج علتها أممآ غريبا أو شاذا فإنه ينبغى الثتعرض لمفهوم الكتابة عند 
اللغريين العرب حى تسكون معرفة هذه الأصول مبنية على تصور 
لما اصطلح على تسميته باللكدتابة أو الخط أو الرسم أو الكتاب أو غين 
ذلك من مرادفات هذا !أصطلم() . 


يقول أبن فارس «٠‏ الكاف والتاء والباء أصل صبييح واحد يدل على جمع 
شنىء إلى شىء؛ من ذلك الكءتاب والكتابة يقولونك.تبت الكتاب أ كتبه 
كديا وبقؤلونكتبت البغلة إذا جمعت شفرى رحبا يحلقه .. إل ,00). 
وقد ذكر صاحب العين أن الكتابوالكتابة +صدركتتيت » فتحصل 
من ذلك أنه يقال ك.تبتكفيا ركتابا وكتابة ما جاء فى معجمى الصحاح 
واللسان©2 . 


وقد أضاف صاحب اللمنان أنكبتبه معناها خطه » وبعد أن ذكر 
المعانى الختلفة اشتقات المادة ذكر عن شمر قوله :كل ماذكر فى الكتب 
قريب بعضه من بعض وإما هو جمعمك بن الشيئين : يقال ١‏ كتب بغلتك وهو 


)١(‏ انطى فى مادفات مصطلح الكتابة , الشيخ نص أبو الونا الموريى فى 
كنتابه المطالع النصرية ص 0ه 

(0) المقاييس ه [ ١6,1‏ » ؤجاء فى كتاب المين ه / 4م أن علدت عزن 
الثىء يسير ( حلقة أو غيرها ) . 

(") انظر الصحاتح ١‏ / م١١‏ حيث جع. الجوهرى بين ما ذكره الخليل وابن 
فارس فقال :كتبت كتبا وكتايا وكتابة » أما ابن منظور فقد نقل ما ذكره 
الجوهرى ول-كنه أضاف أن السكتاب يكون سما ومصدراً فهو اسم لل كنتب موما 
وأن الكتابة ( مصدر ) لمن تكون له صناعة . انظر اللسان مادة ر كات ب) 
لدنية 


إلك 


أن تضم بين شفريها يحلقة ومن ذلك معيت اللكتيبة لأنها تنكتيت فاجتمعث 
ومئنة قبل كتيت الكتاب آنه جمع حرفا إلى حرف )١(:‏ وقد ذهب 
الشدياق إلى مثل هذ! الرأى2) . 


ومبذا الذى.قرر ه صا<.ا اللسان و الجاسوس يتضج أن مادة ( كات ب) 
5 تطور معداها فى اللغة العربية تطورا داخليا محضا حيث تخصص المعءى 
من جمع ثىء إلىنثىء مطلقا إلى جمع أث-كال الحروق يعضما إلى بعش » 
ومن هنا هنا فإنه لا وجه لما زعمه أنطون شال للق5 .4 من أن افظ كتب 
العرى بمعنى د ص ا اللكتاية المعروفة » مستعار من العبرية - 
الفينيقية ( هعمج ) عن طريى الآرامية» وكأن العربية لم تعرف الفظ سوى 
معذاه الموروث من السامية الأم وهو جمم الثىء إلى الثىء(*) ٠‏ يسح 
أن مادة (ك ت ب ) قد استعملت فى اللذات السامية ا ذكورة بممنى جمع 
أشكال الحروف وهذا معنى أحدث' أسبيا من المءنى الاصصلى الذى هو 
امع (4) ولييس فقّدان هذا المءنى الآصل فى تلك اللغات واحتفاظ العربية به 


)0( لسان العرب ص 1م زط ٠دار‏ المعارف ) ٠‏ 

(0)أكد هذا المعنى أحمد فارس الشدياق غندما قال : ( الجاسوس ص 1)ء 
إن أصل الكستب ف اللغة للسقاء يقال كت بالسقاء أى خرزة يسيررين وهو هن معنى 
الضم واججمع ومته الدكتبية للجيش * م7 قل هذا المعنى إلى كتب الكتاب وحقيقة 
معثاه ضم حرف إلى آخر , وإما قلت إن أصل الكنتب للسقاء لآن العرب عرفت 
السقاء واحتاجت إلى الشرب منه قبلى أن تعرف الك تابة ٠‏ 

(م) انظر ء هذا الزعم فى مقال اتمطهه .ىق عن الأالفال المقترضة والدخياة 
فى العربية الفصحى المشور ضمن 5 تاب عنعه1وكتظ5 صعطءمتطوعة عمل وملسم 
) الأساس فى ففه االغة العربية , الذى أخرجه أستاذناف .فيشر فىفيسيادن ١5/7‏ 
( اصفحات من 47 -١(‏ م9( ) ٠‏ 

.(4) انظر موازئةٍ بين معانى اللفظ ف اللغات السامية ق 


5-9 رعطءوممة عط وتطممة مط و1 مع طعتطعم مما 
( مط ) 


وم 


إلى جاب 5 المنى الجديد بدليل على استعارة هذا المءنى من تلك اللغات 
وإتما قد يكون الممكس هو الصحييح 5 يقول الاستاذ العقاد, مؤيدا هذه 
الحقيقة وأن العبر يين مٌْ الذن أخذوا عن العرب 0 وظل العبريون ليون 
بهذا الحرفى ( أى الخط المسمادى ) إلى أيام سى بابل فنقاوا الحروف 
المربعة عن الحروف البابلية وزادوا عليها حروف الاق التى كانت شاءة 
على ألسئة الساميين بين بابل وكنعان وكلها من مصدز عربى كا لاق ء 
لاختصاص النطق العرق مه الهروف 1 

لقد شاع استعيال الكتا ب عرفا 5 معايين هراج يرل صاحب المطالع 
النصرية : : 

١‏ تطلق المكتاية رياد يما [عبالالقل باليد فى تصوي الحروف ونفشما. 

تطلق الكنتابة ويراد بها نفس الحروف المكدوبة0) . 

وعلى الإطلاق الأول تءرف الكتابة بمايمرف به الخط ومن هنا فإن 
تعر بف كل من أبن الخاجب دقري للخط هئ أفسه تعر يف ا أب 
مهذا المعى . 

يول صاحب الشافية فى تعريف الخط (الكنابة ) : هو تصوير اللفظ 
يحروف مائه إلا أسياء المروف إذا قصد يبا المسمى20) . ٠‏ 

وقد أوضح ان الحاجب المراد مهذا القيد الآخير ومثل له بد بدو قرلك 
أكتب جيم ؛ عين» ناءرانإنك لك با لسزدا (جض) لمإسياة 
خطا ولفظاء©) . 

00 الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبرربين ص "و . 

5 شافية بن الحاجب ( اللبوع مع شرح الرضى ) ج 7 ص 1889م . 

(4) السابق , نفس الصفحة ؛ وقد ناقش العلامة الرضى ابن الخاجب فى هذا 
لقيد : انظر شرح الشافية ٠‏ / مإس وما يدها 
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أما السيو طى فقد زأد قيوداً أخرى في التعريف. وذكر أن الخط : 
#صنوير الافل روف قايه غير أسماء الخروف مع تقد الابتداء 
والوقف(١)2‏ وقد شرح اراد بهذا التعر ف فى همع الموامع وأوضح وكيفية: 
هذا التصوير بأن قال : الخطتصور اللفظ حرو جائه يأن يطابق للكتوب 
المنطوق بهفى ذوات الحروف وعددها إلا أسماء الحروف فإنه يجب الاقتصار 
فى كتابتها على أول الكلمة نو ق ن ص ج ركان القياس أن يكنب هكذا 
قاف» ثون» صادء جيم كحاله إذا نطق به وكذلك بقية أسماء حروفالجم 

كتدت مقتهر! على أرائلما عفالفت الكنابة فها النطق»0) . 


أما الككنابة على الإطلاق الثانى الذى أشار إليه المورينى وهو استعمالها 
عهى الحروف المكتوبة فقد عرفها ابن خلدون بأنها ٠:‏ رسوم وأشكال' 
حر فية تدل غلى اللكلمات المسموعة الدالةعلى ما فى النفس 92 ؛ وعلى هذا 
الاساس أى اختلاف إطلاق لفظ الكتابة على هذين المعنيين نستطيع فوم 
تلاك الاعريفات الختافه لها إذ إن بعضبا براعى الإطلاق الأول لو وبمضبا 

يراعى الثانى9) . 

إن الكتابه على الإطلاق الأول 7 تصوير اللفظ بحروف يانه » 
قد قسمبا وض العلماء إلى قسمين:قياس و]صطلاحى و 0 دى. 
المراد بكلا القسمين عند ماذكر فى باب الوقف على مرسوم الخط : 


(() جع الجوامع 9 / املا 

[3) هيع الموامع ؟ / امم ء» وعلى هذا فر السيوطى كثابة الخرؤف 
المقطعة التى افتتتح بها يعطن سور ااقرآن التكريم: وكأنهم. أرادوا أن بيضفوا 
أشكالا لهذه الحروف تتتمين بها فبى أسماء مدلولاتها كا أخطية إلخ'.' 

09 مقدمة ان خلدون ص .و" (ط الازفرية عمل 9726 م).. 

(؛) انظ تعريفات أخرى لكتابة عند أستاذنا الدكتور عبد الله دبييع 
فى كتابه وفى عل الكشارة العربية وص وم. ' : 


ان 
(مه؟ - مجلة اهنة ) 


8 وأعل أن الأراد بالخط الكتابة وهو على قسمين ٠‏ قيامى وإدمطلاحى 
فالقياس ماطابق فيه الخط اللفظ , والاصطلاحئ.ما خالفه رزيادة أو بحذف 
أر يدل أو قصل أو وصل »(2© ثم ذكر أن للخط قوانين وأصولا يحتاج 
إلى معرقتها وهذه الأأصول هى التى نعرض لها فى الفقرة التالية : 


أصول السكتابة العربية : 


إن أصول اللكتابة أو الخطكا يقول ابن الجزررى وغيره من علءاء 
العربية9) هى نفسبا تاك القواعد العامة الثى أشار إلها الاستاذ.«ديم» 
واعتير الخروج علها أمراً غرييا أو شاذا يحتاج إلى سير » وقد سبق 
ان مالك إلى هذه الفكرة عندما ذكر أن الكتابة فى غير العروض(7*©)أصاين 
لايعدل عنهما إلا انقياداً لسبب جل أو اقتداء بالرسم السافى(؛) وهذان 
الأصلان اللذان أشار [إلبما ابن ٠الك‏ هما : 


, ٠ ١78/١ النشر فى القراءات العشس‎ )١( 

() من استخدم هدا المصطلح د أصول التكتابة » هن علماء العربية ابن مالك 
فى التسبيل ( ٠‏ / و7 )وان عقيل فى المساعد على تسهي ل الفوائد (س/ 40م )» 
وآين الحاجب فى الشافية (/ ١١م)‏ والرضى فى ثبرحه لما (#/ 5(؟)2 
والسيوظى فى جمع الجوامع ( م / 01؟) وى ششرحسه المسمى : همع المواممع 
(؟ / «مس ) » وقد استعمل الشييخ أبو الوذا نصر الموويتى «صطام « أصول 
الكتابه » فى معنى آخر 'هو :نشأه الكتابة » انظر الفائدة الثانية م.فى أصول 
السكمتابات كلها )ا ص لا ء : 8 

(م) ذكر ابن عقيل في « المساءد على تسريل الفوايد » السبب في هذ الاسكثناء 
وهو أن العروضيين يكرتون ما يسمع لآن المعقد يه فيصنعة الشعر ما يدوم به الوزن 
« فيكتبون المدغم حرفين ويكتبون الحروف بحسب أجراء لتفعيل » المساعد 
/ ناريك 

() ذكز ابن مالك هنا مصطلح_الهجاء وذكر أن المراد م كتاة الالفاظ» 
التسبيل ٠‏ / مم ٠.‏ 1 


يك 


فصل 1( سكلمة من السكلة إن لم يكونا كشثىء واحدء وقد ذكر أبن عقيل 
أن هذا الاصل راجع إلى أصل آخر هو:, أن كل كلية تدل عل معنى غير 
معنى الكامة الأخرى و مين المعنيان تمين اللفظان ' التميز الخط الذائب' 
عن اللفظ بالفصل » فإ نكانا كثىء واحد ذلا فصل ( اصيرورتهما كأجدا . 
الكلمة الواحدة ومن أمثلة ذلك المركب المزجى كبعابك أو الضمائر البارزة 
المتصلة كضربت أو لكون الكلمة 7 يوقف علها مثل باء الجى وفائه 
ولام التأكيد» لخ 


ومن الواضح هنا أن الآساس الذى بنيت عليه تلك القاعدة أو الأصل . 
الكتابى هو أساس دلالى. ولا يتعلق بالعدول عن هذا الاضل ثىء من 
الصور الأديع النى تناوها الأستاذ المحاضر . 


الأصل الثااى : 
مطابقة الممكتوب للمنطوق به فى ذوات الحروف وعدتم!0) وقد أشار 


. السايق م / جم‎ )١( 

)١(‏ التسبيل لابن مالك ؛ / ممم , المساعد على تسبيل الفوايد لابن عقيل 
فى نفس الموضع وقد استئتى المصئف ( ابن مالك ) والشارح ( ابن هقيل ) حالتين 
من هذا الاصل هما : 
١-ها‏ يحب الاقتصار فيه على أول الدكلمة لوه للم تحرف وار وزوط 
الاصوات مثال ذلك قوهم اكتب باء فإنها تكتب هكذا ( ب). 

ب حتبف احرف إذا أدغم فيا هو من كليته وذلك على سيول الاختصان 
مثل مقر واقشعر واطجع . قلأت ' وقد جعل الكتاب المتأخرون هذا الحرف 
الحذوف علامة يعرف بها وفىه_كذاء (رمزالشدة) وبهذه العلامة استغنى الكتاب 
الهرب عن تكرير الحرف الضاءف ؟ هو الجال فى اللغات الآوريية . 


ذتةه 


الرضى والسيوطى إلى هذا الأصل . يقول الرضى : حق كل لفظ أن يكبتب 
يحروف هجائه أى حرو الجاء الذى ركب ذلك اللفظ منهاء(© . 

ويقول السيوطى شارحا لكيفية تصوير اللفظ روف هجائه : وذلك 
بأن يطابق المكمتوب المنطوق به. .9) ٠‏ 

إن هذا الأصل الذى سبق إلى تأصيله الاذو يون العرب هو ااماية المظمى 
التى يطميم فى الوصول ليها الأخويون الأوربيون المعاممرون وقد كانت 
هذه الذاية هى التى دفعت الباحثين الأودبيين إلى اختراع نوع من ااعكتابة 
أطلقو اعليه مصطلح الكنا بة الصوترة مممعنى كسمم عنتدمطط تلك السكتابة 
الى يقول دائيال جونز فى تعر يفبا ما ترجته : هى نظام غير مهم عثل الاطاق 
عن طريق الكتابة : الميدأ الأسامى فيها هو تخصيص رءركتانى فقط لكل 
وحدة صوتية من الوحدات المكونة للنظام اله وق ف اللفق.0© , .. 

إن لاا من المسائل الأربع التى تناوها الأستاذ الحاضر ”تعلق بالعدول 
عن ذلك الأصل وتءتى بذلك كتابة عمرو بالواو ومائة بالألف وأوائك 
بواد بعد الحمز حيث إنهذه الآلف فى (مائة ) والواوف ( عمرو وأواتك) 
لايقا بلبا نطق ومن ثم اختل أصل المطابقة بين الانطوق والمكتوب 

إن هناك صوراً أخرى عديدة ثم فيها المدول عن هذا الأصل(؛) 
ولكنها ليست ذات بال إذا قورنت: بكتابة إغة أخرى كالإتجليزية وقد 
تقررت هذه الحقيقة من موازنة النظاءين العكتاببين للعزبية والإجليزية 
يما يسمى بالسكتاية الصوتية وكانت النتيجة : « أن من يتعل 'الإنجليزية يمانى 


() شرح الشافية م | مم .” ١‏ 

(؟) ممع الحوامم ' | 5169 وقد استثنى الميوطى من هذا الاصلخمسه أنواع, 
انظرها مفصلة فى الحمع ؟ / ؛م؟ وما بعدها . : ْ 

(م) داتيال جوز 9. طروء اعمط طمناعمظ كه عمناغب0 هل رقعمهل 

(4) انظر تفصيل 7لك الصور فى همع الحو امع م( غ ؟؟ وش للشافية مه جم 


ام 


معاناة كبرى فى كتابة المنطوق وفى قراءة المكتوب وذلك لآن المكتابة 
فى اللغة الإنجليزية بعيدة كل البعد عن ثيل النطق 0١»‏ ومن أمئلة ذلك 
أنالرمر الكتنى د ه .» لاينطق قبل الرمز ه + كاف مزبشيع و ,“امك 
إلى آخره' "2 . 
وما تنبغى الإشارة إليه هنا أن هذا العيب أىنخاافة الماطوق المكتوب 
ليس مقصوراً على الإنجليزية إذ «لوحظ أن جميع الأيحديات المستعملة 
فى نظم السكتابة المادية ( فى الغرب ) أيحديات معيية وناتصة وهن هنا فكر 
االغويون الغربيوزى وذع أيجدياتهد فر تحب عيوب الأيحديات المستمولة 
وتسجيل الكلام تسجيلا صوثيا أو على حد تمبير دى سوسير تصوير 
الاصوات الماطوقة بكل دقة© . 

الاصل الثالث: 

أما الأصل الثااك من أدول الكتابة العربية فقد ذكره العلامة 
ان الحاجب بقوله « والأصل فى كل كلية أن ملكتب بصورة لفظبا بتقدير 
الابتداء بها والوقف علما»©) . 1 

وقد خرح عن هذا الأصل كتاية افظ وان» بدون ألف بين علبين 
وهذه هى المألة الرايغة من المسائلى التى تنا ولتها الحاضرة . 

(1) الكتابة العربية وصلاحها لتعلم اللغة للاستاد عبد المتاح عجوب ص + . 

١٠١ انظر أمثلة أخرى عديدة فى المرجع السابق ص ه  ص‎ )١( 

(م) ياخنتصار عن الدكتور أحمد عدار عير دراسة ااصوت الأغرى ص ٠5.‏ 

وقد تحدث بالتفصيل عن طرق ال-كابة الصوتية وامحاولات انى بذلت لإصلاح 
اللكتارات الاوربية مئذ ما قبل القرن التاسع عششير حتى الآن . انظر الصفحات من 
هه - مب من السكّاب المذ كور . 

(4) شرح الرضى هذا الاصل فقال : أصل كل كلمة فى الكنتابة أن ينظر إليها 
مفردة مستقلة عما قبلوا وما بعدها فلا جرم تنكمتب بصورتهاميتدا بها وموقوفا علبها 
انظى شرح الشاقية م | 16م . 


للذف 


بين يدى احاضرة : 
٠...‏ اقتضى تحرير النصٍ والتعليق عليه القيام با يأنى :. 
١‏ - رين العبارة 5 يملا متفقة مع الاساايب العربية الفصحى وقد 


اقتضى ذلك بعض الثقديم والتأخير والحذف والإضافة مع ترجمة بعض 
المضطاحات من اللذة الآلمانية وبعض الآلفاظ ذن الاغات السامية , 


؟ ‏ إضافة آزاء علاء العربية الذين أغقل ااوّاف ذكر آرائهم وذلك 
فى هوامش البحث مع تعديل أرقام 'الصفحات فى أدب الكاتب لابن قتيبة 
لآن الأرقام التى ذكرها المؤلف تخص النسخة التى حققها جرورت فى أوربا 
وهى غير متسرة فى العالم العربى وتمالاعتماد ف الإحالة عل . . أدب الكاتب 
إلى النسخة التى حققبا الشيخ ى ألدين عيد اليد علية رحة الله . 


© - تضمنت التملميقات بيأنات عن الاغات السامية أو تى أفاد مها الخاضر 
وترجمة للألفاظ فى هذه (لغات مع إعادةكتابتها بالخط العربى إن أمكن » 
وإلا فبالكتابة الصوية الدولية 2 إدخال بعش التعد يلات ل ى اصطاح 
عليها جود المستث_قين” :«ثل وضع نقطه أسفل حرف ولتدل على الصاد ووضع 
علامه د ٠7‏ » فوقبا لتدل على الشين السامية . 


؛ - اك تفرق بين هواءش المؤاف والتعليقات الخاصة بنا فود رهزنا 
لموامش ااؤلف بالأرقام الإفرجية. وجعلناها فى نهاية نص الحاضرة م هى 
فى الأصل وأما تعليا تنا فد أخذتةأرقاما عر بية مس مسلة وجعدلناها أسفل 
امن ل.كون بمثاية التوضه بح أو الشرح . 


به عقبنا على يعض النقاط بذك ر بدض وجبات النطر الأخرى الى 
إدأينا فى إثباتها مايفيد فى [ كال معرفة القارىء العزى بيده النقأط “المهمة اأتى 
أثارتها الحاضرة , 


م06 


لات عن تطور الكتابة العرية' 
فرنز ديم -كولونيا ‏ ألمانيا 


إن فى الك تابة العربية صورآ ثاذة لاتخضع للةواعد العامة الى مين 
تطور السكتابة العربية منهاصور تتعلق بالزيادةمثل واو وععروء و«أوائك» 
وأف«مائة )1١.‏ ومنها صور تعلق بالنقص مثل كمتابة « بن » هن دون 
ألف بين علبين0) . 


إن هذه الآمثلة الأريمة9) رغم عخالفتها لأصول الكنتابة العربية إلا أنه 
يمسكن مفسيرها من وجرة نظر تأريخية»وقد سبق لى نشس أربسع يرث مفصلة 
عن تطور المكتابة العربية فى علة الاستشراق تاممءز0 التى يصدرها معولك 
( دراسات ) العرد القدي فى الفاتيسكان يروما » ومن ثم فإننا سنعاالموضوع 
هنا بثىء من الإ يهاز عيلين القارىء الذى يرغب فى معرفة تفاصيل أ كثر على 
هذه الدراسات الأدبع( 1 ( 5 


(1) عدل فى هذه ااصور الثلاث عن الاصل الثانى من أصول الكتابة العربية 
وهو مطابقة المكتوب للنطوق به , وقد تحدثئنا عن هذا الأصل فيا سبق . 
انظر ص /40م من هذا |أبحث ٠‏ . 

(7) عدل فى هذه الصورة عن الاصل الثالث الذى تحدثنا عنه قيلا وهو 
د كنتابة الكلمة بصورة لفظبأ ميتدأ بها وموقوفا عليها انظر ص 4 ومابعدها 

(م؛) فى اللاصل ذكر للمسائل الاربعة دون مراعاة لنوع الاصل أو القاعدة التى 
عدل عنها حيث أقحم الحاضر كتابة « ابن » بين كتاية « ععروء و ه أولئك » 
. وقد31:ضى تحير النص أن نضم الالفاظ التى تشترك فى عغنالفة تاعدبة واحدة 
فى إطار واحدء 


امه 


و عرض فيا يل " اتفسير الشذوذ فى هذهالصود الأربع ونا لأمول 
المنهج التار 00 . 

الصورة الأول ون ضور الزيادة دواو »جمرو: 

يقول أبن يبه ف كتابه 0 أدب المكاتب 2 ف باب مازيد فى 
الكرتاب() » ١‏ إنه تدخل فى عمزو فى حال رفعهوجره الواو فرقًا ببئه وبين 
.عمر » فإذا صرت إلى النصب لم تلدق به واوا لآرن عرا يتصرف واعير” 
لإينصرف فكان فى دخول الآلف فى «عمرو » وإمتناعه من. الدخول: فى 
.عر في حال لانصت فرق فل يأتو! بفرق ثإن »20 . 


)١(‏ سبق أن أوضحنا أن اأراد هنا بالمنبج التارضى ما يشمل الموازنة 
( المقارنة ( بين اللذات السامية ويقابله المنيج الوصئى 3 انظر ص 4ه من هذا 
البحث وقد جعل كتير من الباحثين مناهج أخرى عديدة ق مقابلة هذا الهم 7 
انظ مثلا شذرات من عل اللغة: حيث جحل ادك 52 شعيان عيد العظم المنامج 
الأنيه ضين فنلهجالبث فى اللقة:المنيج الوص التارخى ‏ المقارن- الاستقراى ‏ 
. الالى التجريي الآلى ( انظر شذوات من مل اللغة ص )*١‏ » “وقد أضاف 

ماريى باى إلى المناهج الثلامة المدنوفة ( التاريخى - الوصيق 3 : المقارن / منهجا رابعا 
هو المنيج الجغرافى ( أسس عل اللغة ص م١‏ ) . 

(") المراد بالتكتاب هنا الكتابة وى على الإطلاق. اثانى الذى أشار 0 4 
أبو الوفا الموريق ذن أنها نطلق ويراد بها د نوش عخصوصة ذال على الكلام .. 
وبتفق هذا الإطلاق آقع -تغر يف :ابن خلدون للسكتابة الذى “ذكرنا فبا سيق 2 
أنظر ص و .ومن هذا البحث . 

م أدب الكاتب ص:# و بات : فضيلة” م 0 ى الدين غيد الخيد. 

ط المتكيتية التجادية بالقاهرة ويقول ابن قتية بعد ذلك , ذإذا أضفثه إلى مكنى 
(. شمير.) ل تلخق به واد.ىثىء من حالاته فتقول هذا عمرك وعبرنا لآنا أضمر 
مع ما قيله كاثتىء الواحد: وهو كالزيادة فى الحرف: , :فتكرهوا أن يجمعوا فيه 
“زيادتين ».فإذل قات لمن اليه لم تلحق به:واوآ د فإذا أردت: تعمرا. من عيور.الاسئان 
لم تلحق يه واوا لآنه لا يقع لبس بينه وبين غيره فيحتاج إلى فرق 2 00 


فيك 


هذا هو قول ان قتيبة وغيره من .ؤافى أدب الكجاب(1) وخلاصة 
هذا القول أن الواو فى عهرو أدغلت فرقا بين هرو وعمر فى حااتى الرفع 
والجر أما فى حالة الاصب فل تج إلى هذه الواو لآن الآلف قامت ببذه 
الوظيفة نظرا لآن عي ركلمة غير مصروفة ومن ثم فرى لاتنون ولا ياحةها 
الآاف الذى يرهز إلى التنوين فى -الة الرتف40. وهذا الرأى #بح ٠ن‏ 
بالوجبة الوصفية لآن لواو عمرو فدلا وظيفة هى تمبيزكاءة عمرو عن: عبر 
كيزا كنابيا0) , 1 


. (1) ذكر اين در ستويه فى كتتاب الكتاب ص حم أن زيادة الواو هنا من 
أشذ الصور ءن القياس وأنها لا “ليث ف ألقافية : قال : «١‏ وإما كان ذلك شاذا 
لآن مل هذين يفرق بدنهما بإلشكل ؛ ولو زيدت الواو فى كل رمم أشببه آخر 
لضار أكثر ااسكلام بواو ( أوياء أو ألف ) مثل -قلب وقلب » وقدر وقدرء 
وعدل وعدل» وحمل وحمل , فإن تصب عبرو ونون أو ثنى أو ص أو أضيف 
إلى مضمر لم يحز إثبات الواو كولك هذا عمير , وجاءنى العمران » ورأيت عمرآً 
وميرت بعمرك ولا تسكتب هذه الوأو فى العمر واحد العمور ولافى قولك :لعمر 


الله ولافى مثل قول الراجز . 
تإعد أم العمى من أسيرهاً 
وإما تزاد فى الاسم العم لشبرته فى أسمائهم وكثرة استعماله وإستعمال ما خيف 
.أن يلتبس به ول يخف كخفته ٠.‏ . 


قلت : وفى عبارة ابن درستويه الآخيرة ( لم يخف كخفته ) جواب عن»ؤال 
قد يراود الذهن وهو اذا لم تضف هذه الواو إلى عمر : والتحاضر إجابة أنخرى 
كا سيأ . 000 
(0) فى هذا إشارة إلى الاصل اثالث من أصو ل الكاتاية العر بية وهو لانظر إلى 
الكلمات عند كتاءتها ميدوماً بها موقوفا عليبا ومن طرائقيم الوتف هلى 
المنصوب المنون بالالف . ْ 
() أشار ابن #تهبةإلهذوالوظيفة فى أرل باب إقامة المجاء فقال : الكتا بح 


مم 


إن هناك مثنجا آخر يكن :دراسة هذه المسألة على ضوئه » ألا وهو 
المنهج التاديخى ( المقارن ) » وأول خطوة فى تطبيق هذا المنوج أن يتساءل 
المرء عن الجذور التاريية لهذه الواوءهلكانت نكتب منذ البدايةفى رو 
ولاذكتب فى عير ؟ أو أنهكانت هناك مرحلة ماكتيت فيها الكلمتان مما 
دون واؤ بمنى أنهما اشترك.ما فى الر سٍ الإملائى ثم -عدل البكتاب العرب 
فىكتابة السكلمة الأولى وأدخلوا واوأ فى حالتى الرفع والجر تجنيا للمشترك 
الخطى :207 , 
إن الاحتمال الآخير مرجوح من الوجمة التارضية , لآن السبب الحقيق 
“فى كتابة عرو بالوار ليْس سوى مواصلة إعادة كتابية لم يبق منها فى عصصر 
ابن قتببة(؟) سوى كنا بةعمرو بالواو وهىعيل ذلك إجدى الرواسب القدمة 
1 ال ىكتب لها البقاء حتي القرن الثالك المجرى ولاتزال وجودة حتى اليوم . 
إننا بجد هذء الواد فى أقدم بردية عر بية يرج جع تر يخرا إلى عام 1 مجرية 
ونئمة “ل فى | لفظ «حديدو »00 , وإذا رجعتاً إلى الخاف وانتقانا إلى المصصر 
١‏ الآرامى بصفة عا ة , لاحظنا أن الأسماء العربية الواردة فى النقوش 
والنصوص الأرامية من أامية دولية ونيطية وتمهرية وح آرامية مودية 


ح يزيدون فى كتارة المرف ( الكلمة ) ما ليس فى وزنه ليفصلوا لبادة يانه و بين 
المشبه له . ٠‏ أدب / الكائب ص 707 . : 

)١(‏ يقابل هذا النوع من المشترك ما يسمى بالمشترك اللفظى وهو مادل على 
معنيين فأ كثر وقد سعمى كذلك لان اللفظ مشترك الدلالة كا يقول الدكتور أمين 
فاخرر الألفاظ المشتركة فى العريية ص 7 ) . 

(؟) توف ابن قتيبة فى مطلع الربع الاخير من الرن الثالث ك الحجرى ( ااه ). 

© انظر هذه البردية فى : ممتعصوواة سك 3 
0 - وز وموم 0000 6 هو وستاعطه مز 


ك6 


وسوريائية() قد الحقت بها واوء ومن ينبا كتابة عرواتى وردت فى 
نقش آرامى برجع تاريخه إلى القرن الخاس قبل الميلاد وقد عثر على 'هذا 
النقش فى مهدر وهو مكتوب بالأرامية الدواية وبعد أقدم مادة «درنة 
)١(‏ يشير انحاض هنا إلى تم احلمرت بها الآراهية وإلى لحجات تفرغت عنها 
نظ لاغتباراتسياسية وتاريخية وجغرافية ولغوي ية » ولا يتسع المقامهنا للتعريف 
امكامل بهذه المراحل أف تلك 'اللبجات ومن ثم فسنقدم تعريفا موجرا بها على 
النحو الانى : 
الآرامية الدولية : ؛ فى تلك الاغة المكلاسيكية ااتى استخدمبا الأراميون 
فى الفقرة من القرن الثامن حُتى القرن الرابع قبل الميلاد وقد حلت محل البابلية 
والأشورية فى الع رأق و استخدمها الفرس 5 للتعامل الدولى + مم مستعمرائهم مص 
وغرب المند وجنوب الا ناضول وإذا أطلق عايبامصطلح «الدواية »وقد استخدمها 
“يبود يابل فى ترجمة العبد القديم ومن ثم أطلقعليها أيضا د آرامية التوراة » . 
النبطية : مثل اانبطية عند كثين من' المستشزين لهجة من لهجات الارامية 
الغربية وهى : وهى فى الاصل لغة أقوام من العرب أتاموا لم دولة ق المنطقة الوافعة بين 
شمال الجزيرة العربعة و بادية الشام واتخذو ١‏ من البثراء عاصة لم » وقد اأستمرت 
هذه الدولة زهاء أربعة قرون من القَرن الثابك قبل الميلاد وحتى مالع القرن الثانى 
. بعده وليست هذه اللبجة فى الحقيقة سوى امة أمتزجت فيها العناصي اللغوية 
الآرامية بالعناصر العربية ( انظر الإراء الختلفة حول النبطية في يثنا المنشور 
فى حولية كلية اللغة العربية بالقاهرة ( العدد اأثانى ص باره وما بعدها ) الاخة 
النبطية مكاتتها بين الاغات السامية وعلاقته! بوّضية الإعراب فى العربية الغطبحى . 
التدمرية : وهى لحجة آرامية اتخذتها قبائل عر بية الاصل لغة لها بعد أن أسست 
علكة لها فى بلاد الشام ف الفترة التى واكبت تأسيس. النبط إدواتهم وهكذا 
ازدهرت هذه اللغة مثل النبطبة فى الفترة ما بين القرن الثالث قبل اليلاد إلى القرن 
الثانتى بغده وكانث عاصتها تدص ٠‏ ْ 
الأرامية اليوودية ويقصد بهذه اللبجة الأرامية ماكان يستخدمه اليرود فى 
فلسطين حتى ظبور لاسيد المسيح عايه الملامويثلبا ما كتبه هؤلاء من الرجومت 


هوه 


يتاح العثور عليبا وتاضمن أسماء عربية مثل عدرو وقين وجشم(00 . 

أما السر فى 1 اق هذه الواو فن المرجحنآن الأسماء العربية المذكرة 
اللفردة إذاكانت منصرفة مثل عمرو عيمراً ‏ عرو وقف عليها بضمة 
طوية (واو٠د)‏ فى <ال رفعما وكسرة طويلة ( ياء مد) فى حال جرها 
وفتحة طويلة (أاف مد ) فى حال نصبها فكتبوها على حالة الرفع بالواو » 
وعلى المكس من ذلك فإنالآسماءغير الماصرفة مثل : هبل ويغوث وأسعد 


> والتلدود (الاورشليمى) والماراش , وتخاف هذه اللبجة عما يسمى.. « آرامية 
التوراة » أو آرامية العبد القدم » التى استخيدمبا اليرود فى يابل بعد أن أصبحت 
الآرامية لغة دلية ٠‏ 

السوريانية : تنتمى اأسوريانية إلى الابجات الأرامية الشرقية وكانت فى الاصل 
لحجة كنيسة الرهائم صارت اللغة الادبية اللسيحيين فى شمال سوزيا والعراق 
انطر فى هذه الاقسام الختافة للآرامية : 

مو سكاق 2.10-2 ,12400116110 هق رتغهء8105 .5 

بروكيان 8.137 رعطءءدتمسوعة مقكق رمسدساءاءه8 .0 وللءالمين السابقين 
باللغة العربية : 

الحضارات السام - ة لموسكاق ترجمة د/ يمقوب بكرص 8( - 8م8١‏ 
فقه اللغات السامية ابروطيان ترجمة د/ رمضان عبد التواب ص0" - هم 
وقارن بكتابنا : الفصحى وطجاتها ص عه 8# . 

)١(‏ وردت أسماء عربية فى فص سوريائى أيضا برجع ناريخه إلى الفترة التى 
واكبت ظهور السيد المسيح وذلك فى قصة الرسول أداى ومن هذه الاسماء يمر 
ومعن وقد كتب اللآاول وهو اسم لا ينصرف دون واو فى حين كتب الآأخر 

. بواو وهذا النص هو : 

«... ويملكوتادى أيحر ملكا بر ممئو ملكا ..6. 
وترججة هذا الجرء من النمن وفى ملك ( عبد ) الملك أيحرن الملك معن ٠...‏ 
انظر النص السوريانى كاملا فى : بروكلءان8.12 مكلذ صم 6 عطووتمىة وقارن 
بكتابنا الفصحى ولحجاتها ص سمه حيث نا يترجمة الفقرة الآولي من هذا النض 


6652 


لم تكتب بالواوء وقد لوحظ هذا الإييز بين الذرعين )0 المنصرف وغير 
المنصرف ) ف النقش الارامى الدولى الذى ذكرناء آنفا إذ وجدنا غيسه. 
اسمى عمرو وقين المنصرفين مكتوبين بالواو وام جشم غير الماصرف 
دون واو. 


لقد لوحظ هذا الثييز أيضا فى الخطوط( الكتابات ) المتطورة عن الخط 
الآرامى الدولى ومثها الخط النيطى وغيره(١)؛‏ بيد - يوجد فى الخطوط 
النبطية ار خلطا بين هنين الوجمين [ذ كان ي-كتب بواو ماكان حقه 
أن يكتب من درن واو وكذلك العكس(2). الآمر الذى نستتبط منه أن 


)١(‏ انظر المامش السابق حيث وردت كلية مءن المنصرفة بالواو وكة أيحر 
الممنوعة من الصرف من دون واو ؛ ومن المعلوم أن الخط السورياق ( اليعقوتى 
المسمى .. .ه:ه5 الذى كتب به اانص السابق ) ) هو أحد الخطوط المتفرعة من 
الخط الآراى الددلى ٠‏ 

() يشيد الاستاذ لنحاضر هنا إلى «سألة آثارث جدلا واسعا بين 
العلماء وهى أن الاسماء العربية الواردة فى النقوش النيطية كتبت أحيانا بالواو 
فى آخرها وأحيانا بالياء وأحيانا بالآلف وقد تبادر إلى الاذهان للوهلة الآولى أن 
هذه علامات إعرابة وأنها كتبت كذلك لانما كانت حركات طويلة » ولكن 
لا كانت الكلمات الختومة بالواو ليست داه! فى حالة رفع وادكليات الحتومة 
بالالف ليست فى حالة نصب وكذلك الختوفة بالياء ليست فى حالة جر فقد فسرها 
المحاضر على أمها كتيث ه-كذا لآن الكتاب فقّدوا إحساسيم بالحالات الاعوابية 
وأن ذلك دليل على سقوط الإعراب من النيطية وقت كتابة ه.ذه النقوش ٠.»‏ 
انظر رأى الاستاذ دم فى مقاله عن النقوش النبطية والإعراب المنشور فى مجلة 

2211 لاوا ) بعذوان : 


صوتعع1 ؛دنكوعا مع عووع12 وذل لاصتنة ع نعط مم 15 3م عذل 
123,5.227-7 .84 بمعطءدزة قملت ص 


ويبدو هئاأن المؤاف قد عدل عن رأيه السابق وأنه يرى أن هذه الؤا و عالت 


بأمف 


الأنماء لم يعد بوقف عليبا بعد بحركة » ومن ثم وجب علينا أن نعد الوأو فى 
هده المرحلة المتأخر #كتابة تارضية وسنناءم؟ اعنه::زيع ليس للواو ذها قيمة 
صوتية وقد ظل الاحتفاظ مها اسم رآ طء العادة الكتابية القديمة ولميتخلص 
منها إلا تدريحيا حيث انحسر إستخدامها فى النقوش العربية المبكرة التى 
وجدت قبل الإسلام ؛ ولم نجد لهذه الواو من أثر سوى فى كتابة عبرو 
وحيدها(١),‏ والسر فى ذلك أن واو عمروكان ها وظيفة هى أنهم تخلصوا 
عن طر يقما من مشترك كتانى عبر عن كل من عمرو وعص ولذا د 
احتتفظوا بها ولم يذ فوهاكا <ذفرها من الأعلام الأخرى الى ليس فيبا هذا 


ححالة وقف على الاسماءامرفوعة, وقد كتبنافىهذا الموضوع بحثا مفصلا فى-ولية 
كلية الاغة العربية بالقاهرة خلصنا أيه إلى أن هذه النبايات اأتى للقت باللا"ماء العر بية 
فى النفوش النبطية لا يمكن أن مثل حالات إعرابية لسبب بسيط جدا هو أن 
مد الحركةهو الفارق بين عراب اجنع وإعرابالمفردفعلامة رفع عمد علىسبيل المثال 
هو الضمة القصيرة نليها نون التذوين » أما عمدون فإن علامة الرفع هنأ هى الضمة' 
الطويلة أو واو المد تليها الذون التى كانت ف المفرد وكانحقها السكون أيضابيد أنها 
حركت بالفتم تخلصا من التقاء الما كنين » وقد ذهينا فى هذا البحث أيضا إلى أن 
هذه فعلا علامات كانت تلحق الاسماء العربنة التى ألحقت نها أداة التعريف الارامية 
وهى الالف فى آخر الكلمةفصارتجيعا 5 أ:ها أسماءمقصورة حقبا أن يوقفغايها 
بالآلف بيد أن.بعض العرب كان يقف على المقصور أيضا أحياتا بالواو كافى أفعو 
وأجيآنا بالياء كا فى حبلى ( انظر الكنتاب ؛ | 18١‏ ) وقد انمكسث هذهالحالات 
الوقفية اتختافة على كتاية الاسماء العربية فى النقوش النبطية . وانظر تفصيلا أكثر 
فى يحثنا المشار إليه وعنوانه« اللغة النبطية , مكانتها بين اللغات السامية وعلاقتها 
بقضبية الإعراب فى الفصحى » ص نإؤه ومابعدها . 
)١(‏ سيق للاستاد الحاضر أن ذكر ورود هذه الواو فى لفظ « دردوج 
فى بردية برجع تأر يخما إلى سنة ,م هجرية ومن ثم فالمراد هنا سوى فى كتابة عمرو: 
وحدها فى عصر أن قتيبة أى فى القرن الثالث الطجرى . 


لك 


النوع من الاشراك الكتاى(:) . 


)١١‏ لقد كان الاستاذ ديم منصفا قى تقو مه لرأي اللغويين العرب وهذا على 
خلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين العرب من رهيهم بالخطأ فى تفسير هذه المألة 
يقول الدكتور حامد عبد القادر : 

« إن تعليل علماء العربية لوجود المم فى آخر اللهم تعايل غير صبيح وكذا 
قولحم إن السبب فى وجود الواو فى آخر عمرو للتفرقة يينه وبين عبر » ثم ذكر 
الصحيح من وجهة نظره ذقال : 

إن التعليل الصحيح الذى أرتضيه لفهم هذه الظاهرة هو أن هذه الواو أثر 
هن آثار نوع من الإعراب كان شائعا فى الاكادية اأتى توجد فيما كلمات كثيرة 
تنتهى بالواو مثل عقر بويت عقرب وأمدو ح عمود » وكلبوح كلب » وكا كبو ع 
كوكب (انظر تحرير الرسم العربى لللاستاذ المذكور ص 4 وهو مقال منشور 
فى بجحلة مع اللغة العربية بالقاهرة مو( ضن يحوث ومحاضرات الدورة التاسعة 
والعشر ين للمجمع سنة ٠ ) ١958 » ١519‏ 

ومع إجلالنا لهذا الاستاذ اللكبير فإننا لا نجد ما نقوله له سوى ما قلله الإمام 
الشافعى فى الرسالة (ص 4١‏ ) « قد تكلم فى العم من لو أمسك عن بعض ما تكلم 
فيه منه ا.كان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله, . 

:إن رأى الاستاذ المذكور رأى واضم البطلان مْن جات عديدة : 

أوها : أن الواو الذكورة فى الكلمات الاكادية هى علامة رفع تدخل جميع 
الامهام أعلام] أو غير أعلام وهى مثل الضمة العربية لا تدخل إلا فى حالة الرفع 
فإذا تصيت الكلمة أو جرت ظبرت بدلا منها الفتحبة أو الكسرة امبر عنبا 
فى الا كادية بالالف أو الياءء 

٠‏ ثمانيها : إن أحدا ل يقل إن الخط العربى متأثر بالخط الاكادى وأين هذا هن 
منذاك فالآو خط مقطعى يرهز لليقطع الواحديرمز كتانى واحد أما الخط العرنى 
فهو خط فونيمى أو صوتى يرمز فيه لدكل وحدة صوتية برهو كتانى واحد وم 
تسجل فيه الخركات >الخط الا كادى ٠.‏ : 

مالثها : أنه مخلط خلطا شائنا بين اانقوش العربية كا فى نش الثارة واانقوشح 


امنا 


اأسورة الثانية . 

٠‏ أها الصورة الثانية التى عدل فيها عن أصل من أصول الكتابة العربية 
فتتمثل فى كتابة لفظ د أولئِك بالواى وعن هذه الصورة يقول 0 قتلبة : 
ووأولئك زيد فم اواو ليفرقوا بِينها وبين [ليك , وأولى أيضا بواو ء هنا 
يردو للوهلة الأولى أن ابن” قتبية (3) ) وغيرء )١()‏ قد فس 0 واو 
أولئك ما فسر به زيادة راو عرو أى أنه نظر إلى وظيفة الحرىالزائد 

فى نظام الإملاء العرد ىك عرفه. 
إن علينا الآن أ أن أبحث الأهر وذقًا سس النوج التاريخى ونتساءل 


داكمانية كا : 055 .قش املك ميشع الذى وردت فيه الكلمة مكتربة بالياء , 5 
عا لعو أن أ تعير عبارة الاستاذ المذكور فأقول إن رأية هو وليس:» 
رأى العلياء العرب شطحة من اشطحات ( انظر سطر و ص يملا من البحث, 
المذكور ) التى تقوم على التخمين وليس لما أى أساس على أو دليل تيعتد به 
انظر فى كتاية الكلمة بالياء ما ذكره الدكتور حامد فى البحث المذكور ص .٠1م‏ 
وما -بعدها ٠‏ 

. أدب الكاتب برهم 5 : الشييخ حى الدين عيد الجيد)‎ )١( 

وقال ابن عقيل ( شرح التسبيل ؛/رباس ) . . وكانت الزيادة واوا اناسية 
ضية ة الحمزة ول 0 ن الونادة فى إليك لإآن الزيادة فى الأاسماء أكثر م *م نسب إلى 
شيخه رأياهو أن الزيادة فى أولى دكن أن تكرن للفرق بينها وهى فى حالتى 
النصب :والجر ونين إلى الحرف ثم حمل الرفع عل النصب والجر والتأنيث ظٍ 
التذكير ( باختصار و بعض تصرف ) 

وقد فصل ابن درستويه بين زيادة الواو فى أوليك: وزيادتها فى أولاء فقال 

فى « واو »أوائك مثل ما قال ابن قتيبة وابن عقيل » أما أولاء (من دون الكاف) 
فقدزيدث فبها الواو فرقا بينهاوبين ألا, وؤلا ونحوها وذ أر أن الزيادة هنا أقيسن 
من واو عمرو لآتما فى أسم م 2 بهماة والمبيم ' بقع على كل شىء فأما التى فى قوهم : 
الآلى فعلوا ذلك فلا تزاد 0 الواو لآنفيبا الالف 0 فبى لا تلق يما ا 
افظر .تاب لكتاب ص حم وما بعدها . 


عازمم 


غن التطور الذى أدى إلى وجود هذه اأوار وعليناأن نستبعد منذ. البداية 
أن الكتاب العرب أدخلوا هذا الرف تمنيا للبشترك اللكتابى : 
مقهدعومسمة » فإن قال قائل : وخاذا لايكون ذل ككذلك ؟ قيل له ا 
اتفق أنهم اخاروا الواو وايس حرفا آخر؟ ول بعبارة أخرى ‏ بماذا ففس. 
اختيار الوأو دون غيرها ؟(0) . 


لقدكانت واوه أولثك , محل بحث أيضا عند المستشرقين الأوربيين- 
فقّال رابيث « عزمم*» ( 6 )إن حركة المقطع الأول ضمة طويلة0» 8 
ولايمكن قبول هذا الرأى لان الضمة الى تلى الهمزة ضمة قصيرة ؟! يؤخل 
من الشعر من جانب ومن قراءات الةرآن السكريم من جانب آخر. 

ومن الوضرح : مكان أن ماقدمه راون لايءدو أن يكون استنتاجا 
ليس له ما يؤيده من الوجبة الواقعية ومن ثم فهو لا يصلح أن يكون تفسيرا. 
حقيقيا يطممن إليه الباحث المدقق » وخلاصة هذا الزعم أن الواو الزائدة 
فى أولئك كانت 2 ترمز [إلىضمه طويلة أى أنها واو مد مس المنطرق فعلا وأنها 
جاءت عوضا عن حذف إحدى اللامين فى الأصل الافتراضى وهو أللائك 


(1) من الواضح هنا أن الاستاذ ديم يفترض أن ابن قتيبة مثل اللذوبين: 
العرب جيعاً وقد ذكرنا فى الهامش السابق أن |بنعقيل قد أجاب عن هذا التساؤل 
وهو أنبم اختاروا الواو لمناسية ضنة الهمزة ؛ وزاد اسيوطى الآمر وضوساً 
فقَال نقلا عن أنى حيان وكانت الوأو أولى دن الياء اناسية الواو اضمة لهمزة 
ومن الآلف لاجتماع مثلين وجعل الفرق فى أولئك لان الزيادة فى الامماء أكثر ٠‏ 
( المع ؟ / وم ). 

() تتسكون كلية أولئك من الناحية المقطعية من أربعة مقاطع مف.وحة 
الأول » أو » وهو عيارة عن صامت -ل حركة قصيرة والثانى « لا » وهو يتكون 
من صامت -ل حركة طويلة أما المقطعان ألثالث والرابع فإنكلا منبما يشسكون 
من صامت ل حركة قصيرة ٠‏ 


فك 
(متع - ممة النة ) 


علاثعلانة” ثم حذفت اللام الأرلى رعوض عنها بالواو(١)‏ فصارت أولائك 
م 220 ات هذه الضمة فما بعل فصارت الكلمة تنطق على النحو المعر وف 
مهمزة مضمومة 0 لام مو حودة وليس إدينا إشارات تدل على الصيخة 0 
الثر اقترحبا رابين أو الصيغة آل بى “اورت عنها . 


لقد فات رابين أيضا أن المستشرق الآلماق هازر ركندورف 
#تمقمعطءء3 .5 كان قد عقد لواو أوائك فصلا فى مقال له نش وءور 
بعنوان : ثلاث ةأسرا ركتتابي:( 2 ) وقد ذسر زيادة الواو هنا فما لايحاوز جماة 
واحدة عندما قال ماترجمته  :‏ إن الواو العريية اتى ترم إلى ضمة تصيرة 
فى أولاء وأولى قد انتقات من هؤلاء ( هاولاء ) حيث عن المعروف أتها 
رمزت إلى صوت صامت يربط بين الحركتين »(5) وإضاف بين قوسين 
كلمة ( هاولاء )» ومع الاقتصار على هذه اجملة إلا أنه قد أصاب انحر وأدرك 
السبب الحقيق اتكدابة هذه الوار حيث انطلق فى تفسيره من نظير هذه 
الكلية وهو اسم الإشارة للقر يب فلاحظ ألا متكتوبة بواو ( هؤلاء ) 
وليس هذا بغريب لآن قواعدكتابة الهمزة2©») تعدكس اللبجة لحجازية النى 
كان من مياتها تسمل الطوزة بإيداها مدة من جنس, حركتها وقد تطاررت 

(() يشير رابيت هنا إلى طاهرة اتخالفة ممعجانسومزط حيث .أبدلت اللام 
الأول واوا كراهية للحرف المضعف كك قلوا فى أما أرها «ثلا . 

[ 49 يشير روكندوف هنا إلى أن الهمزة قد مهات نصارت واوا صاءتة قبابا 
ألف مد وبعدها ضمة وألف المد تعد من المركات الطوال وأما الضمة فهى من 
المركات القصار وأصبحت الواو بذلك حرف عاتير بط بين حركتين . 

(0) يقول السيوطى : و « لانكتاب بنوا الخط فى الا كثر على حسب تسويل 
الحمزة لوجبيت: أحدهما: أنالتسبيل لغة لهل الحجاز واللذة الحجازية هى الفصحى 
فسكان السكتب على لغتهم أولى: والثانى أنه خط المصحف فسكان البتامغليه أولى» . 


المع ؟ | عم 


آذه 


ضيغ مؤلاء:الى لاثرال موجودة ف اللفة الآدبية المشتر(١),‏ وهىهؤلاء 
“ادوم فكتبت بالواد ( الميدلة من الحمزة ) ولماكان امم' الإشارة 
للغريب هو لاء يناظره 8 الإشارة اليد دأولئك» فقد حاوا ( ف الكنابة) 
النظير على نظيره(؟) ,أى أنهم انتقلو ايوارهؤا ؤلاء() المرسم أولئك فكتبو ها 
أيضاً يواو على سييل القياس » وهذاما عليه رسم القر أن زيدل: هذا الرسم 


() فى الاصل ١‏ اللغة الشعرية» والمراد بذلك اللغة الادبية امشتركة لان 
#ئيق اهمو ليس مقصوراً على الشعر ولثما يوجد فى العديد من القراءات 
وفى الحديث الشريف وغير ذلك ما يندرج فيا يطاق عليه د اللغة المشتركة » ٠‏ 

(م) ذكر العلماء العرب هذا الاصل وهو حمل الثىء على نظيرء » وفسروا يه 

سائل عديدة فى الآابنية الصرفية والاحكام النحوية )انض الاشياه وأا نظائر 
للسيوطى ١/وب١‏ ) كا أنهم قد يحملون الثىء على نقيضه ( السابق 7178/١‏ 34 2 
وقد اجتمع الامران فى هؤلاء وأولئك إذ هما نظيران فى الدلالة على الإشارة 

وها نقيضان فها يتعاق بالقرب والبعذ يقول سييويه : م وذلك جأزلة هذا . 

إل أنك إذا قلت : ذاك فأنت تنببه لثىء متراخ ‏ وهؤلاء مئزاة هذا وأوائك 
عادلة ذاك ١‏ ( الكتاب «م/) وقد حملت أو لى بالقصر على لغة ميم ع وأدلم 
بللد علملغة الحجاز ( انظر شرح الاثفونى )١6./(‏ طرداً للباب على وتيرة واحدة 
وهذا أيضاً أصل من أصو م المعتبرة فى الاكام الصرفية والنحوية ونضيف إلبا 
هنا الاحكام الكتابية أيضاً . 

وخلاصة هذا الاصل كا ذكر السيوطى دن أ اليقاء : أنه إذا ثيت ١‏ 
لملة اطرد حكها فى الموضع الذى امتثع فيه وجود الملة ( الاشباه والنظائر: 
الما : ا" 
(م) همزة مؤلاء فى فى حم المتوسطة حيث دخل عليبا زائد من حروف المعانى 

هذه الحمزة إذا سكن ما قبلبا وكان الساكن ألفاً أنها تجعل بين بين ( انظ 

9 فى لكام الهمزة المتوسطة وما فى سيكب فى القراءات السبع » ابن الباذش, كنتاب 
الإقتاع رو 0000 0 


0 


على أن الواو قد أدخات فى أولتك فى مرحلة سبقت نزول القرآن 
الكريم0» 5 

الصورة الثالئة : ألف دمائة » 

ذكر ابن قتيبة أن « مائة زادوا فيبا ألفا ليفصاوا بننها وبين منه ألاترى 
أنك تقول أخذت مائة وأخذت منه فلو لم تكن الآلف لالتبس على 
القارىء »(2) . 


يبدو هنا أن أبن قتدبة قد فسر ألف مائة با فسر به واو عمرو والواو 
فى أولئكء وليس الآمرم زعم لآن الذىزيد هنا هو الياء(؟)وليس الآااف 
حيثك | تضح إمن دراسة الاعلام العربية الواردة فى النةوش والبرديات 
النبطية أن الأآلف الواقعة فى وسط الكلمة ليس ها إلا وظيفة واحدة هى 
التعبير عن الممزة ولاترمز حال إلى الفتحة الطويلة ( ألف امد )كا هو الحال 


(1) تلس الاستاذ حامد عيد القادر سيباً آخر لكتابة « أولئك » حيث 
جال مخاطره كا يقول ‏ أن الواو المزيدة فى أولووبما تنكون مناظرة الكامرة 
الطويلة المالة فى اسم الإشسار ة العبرى بزءزة فالافظان م:<د ان معنى ويكادان 
يتحدان لفظا, ثم خلص إلى القول أن من أراد أن يكتب هذه الكامة روف 
عربية تذكر أن الالف فى اءم الإشارة العبرى مدود فد الالف ياءم الإشارة 
العربى والمعروف أن الياء فى العبرية كثيرآ ما تقابابا وأو فى العربية » وهذا الرأى 
قريب من رأى رأبين الذى أشار إليه الاستاذ انمحاضر والفرق الوحيد بينهما أن 
أن رابين كان يرى أن ضمة البمزة كانت طويلة حقيقة وأن الاستاذ عبد القادر 
يرى أنها كانت طويلة تخيلا وكلا الرأيين ليس له ما يؤيده لا من الواقع اللذوى 
ولا من الناحية التاره يخوة » فامم الإشارة العبرى المشار إليه لما اقرب » انار 
فى ذلك موسكاق 2.111 ردمععد 1 متم مت ٠‏ 

49 أدب الكاتب (ه» (ت ٠‏ لشيس مح الدين ) ٠‏ 

0 أى زيدت الياء فى الكتاية . 
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فى الكمتارات العر بية وجريا على هذه القاعدة الأرامية الآصل يجوز الافتراض 
يأن كلمة مائة العربية عندما كيت فى مرحلة الانتفال من الآراءية النبطية 
إلى اللغة العر بيةكتتبت على صيغة ميم ألف -هاء » وما يؤكد صمة هذا 
الافتراض ماجاء فى نش الحجر المتأخ ر(١)‏ سنت ماتين و[حدىوالكلمتان 
الأوليان يكن قراءتهما قراءة آرادية مفنمةة :ممه أو قراءة عربية سنة 
مانتين بنها الكلمة الثااثة لايحوز قراءتها إلا قراءة عربية «[حدى» لآن 
نظيرها الأرامى هو كلمة حدا ونظرا لما يشوب النص من ألفاظ عرية 
أخري فإن من المرحح أن يكون مقصود الكاتب هو العيارة العربية 
سسنة مائتين وإحدى » ومبما يكن من أمر فإن الآلف فى مائة كتابة 


)١(‏ نقش الحجر الذى وودت فيه «مائة» هو أحد النقوش النبطية التى احدوت 
عناص آرامية وأخرى عربية ونصه ( مكتوبا بالخط العربى ) . 

نه قبرو صئعه كعبو بر حارئت لرقوش برت عبد مئوتو أمه ع وهى هلكت 
بالحجرو سنة مائة وستين وترين بيرح تموؤ . ولعن مرى عليا من يشئأ القبى دا 
ومن يفنحه<صى (حاثى) » ولده , ولعن من ينير ما علا منه ع وقد ورذت هذه 
ىكتاب كانتنيو عن النقرش انبطية نقش رقم ١٠7‏ ص 4م فى الجزء الثانى . 
انظر : 38-ى,25-17 , 1كممندطها2 رتسمعستهمةت وى كثابنا الفسحى ولمجاتها 
دراسة تحلية لهذا النص وبيان العناصر العربية والأرامية فيه تأعنى ذلك ءن 
الإمادة هنا ٠‏ انظ الفصحى ولهجاتها ص 0م . 

أما النقش الذى وردت فيه عبارة سئة ماتين وإحدى فبوانقش آخر مؤوخ 
بسئة ب .م عثر عليه فى منطقة العلا وحمل رقم .مم ( دنا تبشادى ببى بحى 
ابن ثمحون1 ل شمعون أبوهى ( لاببه ) دى ميت بيرح سيون سنة مائتين وإحدى) 
ومعناه بالعربية هذا القبر الذى بئاه يحمى بن شمعون على شمعون أبيه الذى مات فى 
شهر سيون سنة ماثتين وإحدى. والتاريخ المذكور هو لزوال دول النبط على 
أيدى الرومان سئة >. ١‏ ميلادية , انظر هذا النقش أيضا فى كنابنا الشايقص. 
وقارن -كانتنو السابق ص (غ ٠‏ 


ايان 


تارضية(0) كانت تعير فى +رحلة ماعن الهمزة ثم اجتفظ بها بعد إبدال 
'الممزة الو اقعة بعد المكسرة ياء ونظرا لآن الآلف م تكن ها قيمة صوتية 
فقد كتبو ١‏ الياء التى صير 1ل(0» ء وخلاصة القول أن لفظ مائة قد نشمأ 
ره عن طريق ارادج بين كتاية تارضية وهى الآلف وكتابة مديرة عن 
الواقعاللغوى رهىالياء ٠ك‏ أشاز [لذلك أنطون شبيالر©» ( 1 م5 4). 
عالم الساءيات ا|أشبور . : 

الصورة الرابم ابءة وكتابة ابن دون ألف»: 

[ذاكانت الصور الثلاث ااسابقة تمثل زيادة فى الإملاء العرى فإن هذه 


رن من الكتابة اثتار يخية أيضا ما أشار إليه أنعطون شببييالر 
من كتابة لفظ الصلاة وأما أش,بها مثل الركاة والحياة ومشكاة ومناة والربا بالواو 
فى مواطع عديدة فى القرْآن الكرم . انظر فى هذا شبيتاار 45 عسدطنومطة, مزه 
م 85.212 (1980) 6ك ]ال17721 بمشرسسهروكا مذ صاوة قمر 
49 كر ى. أبن درسةويه فىكتاب اللكتاب ريا آخر فى زيادة الالف فقال : 
«دوقد يجوز أن تسكون فى الخط عومنا بما نقص من الكلية وذلك أنبا مثة على 
وزن ام ورئه فقد ذهبت لام الفمل منباكا ذهيت من كرة.وظبة لانها من لمم 
تمأى القوم .. فإذا ثنيت المائة كانت هذه الأالف لها ألزم ليفرق با بين 'أنيتها 
وجعبها فى اانصب و الجن فتكتب الاثدان أخذت مالتين .. ويكتب المع. أخذت 
مين بإئبات الممرة وحيحذن الآالف اه ..إنظر كدتاب الكتاب بم صن 6م 
وذكر ابن عقيل فى شرح التسبيل أن من النحويين من دكاتب ماثة هكد ماه 
فيسقط الياء وهذة هئ ى عين كدتناءتهاً بالصيغة الآرامية اتى وودت ف نقش الحجر 
الذى ذ كرناه فى الامش السابق ولكن مه هذ[ اعالم العربى له تفسير ترمو 2 دماح 
عنالفر اء وغيره من الحذاق أنه وز ك5 تب اطمزة المفتوحة أيضا فكل موطع ع 
وقال ابن كيسان 6 متهم من يكتب الهمزة ألفا على حركتها فىنفسها وإن كان 
ما قيابا مكسوراً » المساعد على تسبيل الفوائد ب م ص درم وانظر ألفا 
فى هذه اللسألة يتاب المع للشبيوطى “و ص -ر ابرلا » وشح الشافية لأرضئن 
امم والمطالع النصرية للووريتى ص ٠ ٠١‏ 


ليك 


الصورة تمثل نقصا والنقص مثل الزيادة يعد عدولا عن أصل من أصول 
الكتابة العربية(0) , وفى شأنها يقول اين قتيبة د وابن إذاكان متصلا بالا.م 
وهو صفةكتبته بثير آلف فتقول :هذا مدن عبك ألنّه ورأيت محمد 


بن عبد الله » ومررت بمحمد بن عيد الله (0) . 


ثم ذكر بعد ذلك المالاتالتى تثبت فها الألفمثل هذا زيد ابنك.. إل 
رارق طرودة اعرد هذه الخالات هنا إذ يكنى لأغراض! هذا البحثك 
القول بأن كلمة « أن » إذا توسطت بين علين كيت من دون ألف إلا أن 
بعض لمث لفين العرب ( المعاصرين ) ومحةق كتب الثراث من الآاوربيين 
خرجوا عن القواعد الى أقرها الكتاب وعلاء اللغة القدامى بما دا 
بالستشرق الألمانى اأشرور أوجست فيشر© إلى 5 تابة حث مستفيض 
تثاول فيهكتابة لفظ أبن ووجه جل عنايته إلى إرساء قراعد الكتابة هن 
الناحية الوصفية ولكنه م يعر مسألة عدمكابة الأآلف فى الحالة المشمار إليبا 
أى التفاتء كلم يشر -هو ولاغيره من الياحثين العرب أو الأوريين - 
إلى الناحية التارضية التى تفسى هذه القاعدة . 


إننا عندما فبحكث هذه المسألة من الزاوية التارضخية فلاد من أن تخد 


[( فى هذه الصورة عدول عن الاصل اثالث الذى ذكرناه آنفاً وخلاصته 
أن الكتابة مينية على صورة الكليات مبدوءاً بها وموقوفا عليبا ٠‏ 

[9 أدب الكاتب ص ,0 (ات: : الشبيخ حي الدين عبد الميد) » وقد أردف 
ابن قتيبة : فإن أضفته إلى غير ذلك أثيت الالف نحو هذا زيد ابنك ؛ وابن عيك 
وابن أخيك ؛ وكذلك إذا كان خبراً كقولك أظن مدا ابن عرد الله . 

وف المصحف ؛ م وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت ااتصارى المسيح ابن الله » 

كتيا بإلأاف لانه خبر وإنأنت ثنيت الاين الحقتفيه الالف صفةكان أو خبرا» . 

(م) أصيح هذا العالم الجلول عضواً ف جمع اللغة العربية بالقاهرة وهو صاحب 

مشروع المعجم التاريخى للغة العريية . : 


ولاه 


فى اعتبارنا أن الكتاية العربرة ترجع إلى أصول نيطية أو بعبارة أخرى - 
أن الخط العرى مشتق من الخط النبطى(١)»‏ وإذا نظرنا إلى النفوش النبطية 
اتضح لنا أن الكتاب الآنباط وم يكنرون الأسماء العربية لميستخدموا 
(غاليا ) لفظ ان العرنى وإبما استعملو! نظيره الآرامى « بر » ولعل مزالمفيد 
هنا أن نقف وقفة قصيرة عند هذه السكلمة الآراءية نوضح أصابا » وهنا 
يتضح أن أصلبا «رين'» بالنون لا بالراءكما يشير إلى ذلك جمع هذه الكلمة 
ولإإقسط وتؤكده نظابر ه .ذا اللفظ فى الاذات الساهية الآأخرى20) 1 ثم 
تولت النون إلى راء على سجيل انخالفة دمةهننسنووزط نظرا لقرب الباء 
والنرن من حيث الخرج م تعرضتكسرة الباء لقانونآرامى خلاصته « أن 
المكس ة تتحول إلى فتحة قصيرةإذا تاتها راء مغلةة المقهاع الآخير فى الكامة » 
وتطبيقا لهذا الفانون تهوات الكسرة إلى فتحة ( بتأثير الراء) الب دلة 
من النون . 1 
. ذكرنا قبلا أذالكتاب الأنباط كانو! إذا كتبوا الأسماء العر بية استبدلوا 
بسكلمه ابن العربية إذا وقعت بن علءين كلمه' د برء الآرامية فسكتروا مثلا 


)١(‏ هذا وأى الاستاذ الحاضر وهو يعرف فى « عل االكتابة العربية » ياسم 
الذظرية الحديثة وهناك آراء أخرى ذكر ها قدماء وبحدثون انظرها مفصلة « فى عم 
الكتابة العزبية » للدكتور عبد الله ربيع مود ص وه 7 . 

() نظائر هذا اللفظ فى اللغات السامية هىكا بلى : 

فى الأكادة هط وفى 'عبرية هفك وف الأرامية 5:2 وى العربية الجنوبية 
والخيشية دم ٠‏ انظر برجشتراءس 5.183,قصدعطدممذ8 وقارن بتاريخ الاغات 
ااسامية لإسرائيل ولفنسونص#م الذى لميشرإلى كسرة الماء فى البايلية اللأشورية 
( الأاكادية) ولا إلى أن الكسرة المالة فى اعبرية هى كسرة طويلة ويلاحظ هنا 
اختلاف الصيعة الآرامية «بر! ع عن الصيغة التى ذكرها الاستاذ ديم لان ماذكره 
.برجشتراسر وولفنسون مو صيغة الكلمة فى.سالة ااتعريف أما ما بذكره الحاضر 
فبو الصيغة فى حالة الإضافة . 


كيف 


« سعد إلحى بر أسدو ء وثلاحظ فى إلكلءة الآخيرة الواى الماطرفة الى 
تناولناها (ف عرو )ء آنفا 5 
أن العربية صارت ابتداء من القرن الرابع اليلادى لغة لالكتابة 

ولت محل الآرامية إلا أن الكذتاب العرب احتفظوا بكلية دير » الآرامية 
( غالبا ) نحسمة من النقوش العربية الستة ااتىكتبتت فيا بين القرنين الراببع 
والسادس |الميلاديين جاء فيهاكثاية ( باء آراء ( ف ا ياق العرنى ٠‏ ونذكر 
من هذه النقوش الخنسة نقش الأارة المشرور الذى يرجمع تادضه إل سنة 
لام ونقش حران اأؤرخ بسنة وفيا : فقد جاء السطر الأول من نقش 
العارة د مر اليس بر عمرو» وجاء فى نقش حران « شر احيل بر ظلبو .(1) 
فإذا وضمنا هذا فى الاعتيار وعلمئا أن النرط استخدموا الكلية الأرامية 
برع9) ثم حافظ العرب على هذء العادة السكتابية حتى القرن السادس , 
اتضح لنا السيب فى آن اللكلمة العربية ه ان » كتتيت دون ألف» ذلك أن 
كستابة « بن » بالباء والاون ( دون ألف) تواصل5.تابة نظيره الآدامى 
د بر » بالباء والراءوم يغير الك.تاب شوى الحرف الأخير للكتابة الارامية 
ولم يدخلوا الآلف الذىكان من حق الكلمة العر بية لو أنهم داعوا القواعد 
العامة ,' 

إن أقدم شاهد هذا التذيى الذى حات فيه النون العربية محل ااراء:) 


)0 انظر فى هذا النقش وغيره من (انقوش العربية قبل الإسلام : 
0 نعو نط7 معطءوتطوعة ععك 5وتعلسسم6 

وقارن د ىعم اللكتابة العربية > ص سيا وما بعدها ٠‏ 

() قد عثرت على .نص نبطى وردت فيه أيضا الصيغة العربية بن ويرجع 
تاريخه إلى سنة ب٠.‏ مم وقد جاء فيه يا ذكر كانتنو ه حى بن شمعون » انظر 
النقش الذى أوردهكانتثو فى ج ١‏ ص 4١‏ 1 2 - بمع :72125 يآ 

ومن ثم إن التأريخ لظبور كلبة د بن » ينيغى أن يكون مطلع القرن اثالث 
الميلادى وليس كا ذكى الامتاذ الحاضر ,. 
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الآداءية هو نقش أم الجال الدى أرخه إنو ايتهان بالقرذ اأسادس الميلادى 
وقدكاتب أيه افظ « ابن 2 بدون ألف حرث جاء قيهه لآلية بن عبيدة ©-ت. 


ومن الجدر بالذكر أن ماحدثف تطور الإملاء اأعرد فى من تمسك شديد 
بالكلءة الآرامية حدث نظيره فى تمسك الك.تاب الإثيوبين يالكلمة السيثية 
( الساءية بصغة عامة ) « , بن*» حيث وجدنا فى النقوش الاكسومية للملك 
عبزاناء لك النقورش الى برجع تاريخبا إلى القرن ار أبع الميلادى وجدنا 
كامة ولد هله" الى تقابل دواد ء فى العرمية الثمالية وقد كتبت ه ذه 
النقوش ونوعين هن الخط هما الحخظ الام “روف والاخط السبى وذلك بغض 
النظر عماكتب هن ذلك بالخط اليونالى ‏ ولغة هذه النقوش هى الإثيوبية 
القديءة » ويستلفت النظر في هذه النقوش أن الملك عيزانا عندما يقول فى 
النقوش المكتوبة بالخط الإثيوى أنه ه ابن الإله حرم إل » فإنه يستخدم 
التكلمة الإثيوبية دوادء وسيب ذلك أن اللنة الإثيوبية فقدت الاسم 
السامى المشترك دبن ,» وعندما :سكتب هذه العبارة فى نفس السياق بالخط 
“المي فإنه يحىء فيا لفظ «بنء السبئية ؛ ومعنى هذا أن الكتتاب 
الأكسوميين لما انتقلوا من اللغة السيئية إلى اللخة الاثيوبية احتذظوا بكلمة 
“ابن عبر الاثيو بية احتفاظ الكدتاب العرب بالكامة الأرامية دير 2006 
وليس من الستبعد أن يكون الكتاب العرب قد حافظوا على الرسم الأدادى 


(1) من أمثلة هذا الاحتفاظ بالصيغة الأرامية ما تشاهده فى نقش جبل سيس 
. الذى يخلى من أى مسحة غير عربية فيا عدا هذه الكلمة ونصه ما بلى : إبراهم 7 
مغيرة الأومى أوسانى الحرث الك على سامان مستاحة منة مومع . انظر هذا 
النقش فى 5-1 رتعهامائط8 معطماقسة عل دول ستيه 

7 ( التاريخ المذكور هو من سقوط دولة اانبط 15م ومن م يكون تار يخه 
هو ؤلاهم ٠‏ 


لكان 


التؤايدى دبر»2 ولكنومكانرا يتافظون 44 على صيغة مم يلما العرن 0 أبن 2« 
أو بن » ولو صح هذا الافراض فإن 5 نابة(ر باء-راء ) تعد من قبيلهايسهى 
تمسمةتع1060 أى الكلاشية(1) أو العبارة أ أسكو 0 . 


(1) مثال ذلك ما نلاحظه الآن من كتابة ارتم ااساعة بالاعداد الإفرئجية 
ولكئتا نقروها بالعربية ٠‏ 

: إلى هنا تنتبى محاضرة الاستاذ ديم وبق علينا الإشارة إلى أمرين‎ )١( 

الاول. تفسير عدم كنابه الآلف ف ١‏ ابن ء عند العلياء العرب رليس معنى 
عدمذ كر ابنقتيبة لذلك أنالثراث العرى يخلو منهثل هذا التفسير يفول ابندرسةويه 
على سبيل المثال , ْ 

د ومنه أى الخذف لاتخفيف » ألف الوصل من « ابن » إذا كان صفة لعل 
أو ما أشبه العلى دن كنية معروفة أو لقبذااب أو صفة مشبورة مضافا إلى مثل 
ذلك فإنها تحذف من الدك.تاب م يحذف الانوين هن الموصوف ببن فى هذه المواضع 
من الافظ ليكون فى الخط دليل على ما حذف من اللفظ إذ كان التنوين ساقه'ا من 
الخط عل ىكل حال ٠‏ الخ » كتاب الكتاب ص ين . 

وقال الهريرى فى الدرة : و[ما حذفت الآالف من ابن ليؤذن تنزله مع الاسم 
قله مئزلة الثىء الواحد لشدة انصال الصفة بالموصوف وحوله مخل الجزء منه 
ولهذه الءلة حذف التنوين من الامم قبله ولو نصبا كأن تقول وأيت على بن مد 
ذف من الاسام المركية نحو بعليك رام هرهز »درة الغراص ص 000 
وقارن المطالع التصرية ص ٠ ١١‏ 

الآأخر: أن جيع المواضغ اأتئوزد فا “هذا اللفظ فى القرآن التكزيم قدوردت 
0 حذف الآلف سوا أكان -لنظ الاب خيرا: أم ” صفة وسواء وقنت بين:صلبين 

و أو بين علل- -دلقب, وسؤاء أكاناللفظ مذكراً أممؤننا مقردا أم مثنى.وهنأ «لاذلك: 

قوله سيحانه : , وآتينا عيسى .ابت مريم البينات..».اليقرة ألم ٠‏ 

وق قرله عز ؤجلن : ه وقالت الهود عزير أبن الله » التوية يم. 

. وقول نجل من قأئل > : لقذ كفن >الذين قالوا إن: الله هو الأسيح ابن فور 
المدئدة لا 


اه 


بح وقوله تعالى !سمه : ه ومر ابنة عمران » التحريم ٠ ٠19‏ 
وقوله عر وجل : ١‏ إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين , القصص م ٠‏ 
-. وهذا يدل دلالة واضحة على أن رمم المصحف قد يخالف ما اصطلح عليه 
الكتاب فى السكتاية وأن الكتاب العرب قد خالفوا الكتابة الننطية «نذ القرن 
السابع الميلادى فأضافوا هذه الأآلف نمشيا مع القاعدة الأصلية التى:-كتب الكلمات 
مبتدأ بها وموقوفا عليا وأن المذف قد حدث فيا بعد كتابة اللمحف فى عصر 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 1 
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١‏ - أدب السكاتب: لان. قتببة » » نحقيق الي ود عي الدين عيد الود 
ط . الآولى » القاهرة د . 

؟ - أسدس عل اللغة لما ريوؤى ترجمة وتعليق اللكتور أحمد مختار عمر ط . 
الثالثة. القاهرة موا ١ ٠‏ 

م ب الأاشباه والنظائر لاسيوطى ت: عبد الرؤ وف طه سعد القاهرة موز ء 

- الإقناع فى القراءات السبع لابن الباذش ء تحقيق الدكتور عبد الجيد 
قطامش ( مطروءات جامعة أم القرى ) ط أولى ذمشق ماه 

ه - الالفاظ المشتركة فى العر نية » دراسة معجمية [حصائرية الدك.تور أءين 
محمد ناخ_ ط أولى القاهزة ره ١‏ . 

1 حدون الات لمان + تأليف أ . ولفنسون» بيروث ا : 

دمض .ير الرسم العزنى الأستاذ خامد عيذ القادر » (بحث «نشور فى مجلة 
جمع اللغة الحرببة الدورة | الك إسعة والعشرونموو() ص إل ووم . 

ا ب التمويل. الابن. مألك 0 منشور متنا اكاب المساعد على تسيل 
الفوائد ) ت اال بركات : مطيوعات جامعة ة أم القري 2 
: المكرمةع 1 ) ٠.‏ 

و - التطود التحوى برجشتر اشر ط 1 لى بعناية أحيد” أحمّدى ١البكرى‏ 
القاهرة فوووا 7 

٠6‏ الحضارات السسامية القديمة ؛ ألقه س ٠‏ موسكاق » ترجمة رعاق عليه 
الاكتور السيد يعقوب بكرء القاهرة د . ت. 


1 


0 


١؛ ‏ الثقافة العربية أعبق هن ف ال للء تاذ العقاد. 
القاهة ديو |. 
١9‏ ب الجاسوس علىالقاموس لاجد رمن الشدياق» القسطنئينيةؤؤ9اه. 
مسجم الجوامع لاسيوطى ( المطيوع وم شرحه همع المواءم ) بيدوت- 
دءدت ١‏ . 
ع٠‏ - دراسة الصوت اللغرى الور أحمدعتة'ر 7 ؛ط . ثانية » الكويت 
لله ٠‏ 
هس درة الغواص فى أوهام الخواص للحريرى» (الطبعة الأرربية» 
تروبكه - لييذج ١/ا3ا ٠‏ 
الشافية لابن الخاجب» مطبوعة متنا لشرح اأشافية لأرنى ت : محمد 
نور الحسن وآخرين ‏ بيدوت ه0و! . 
الس شذرات منعلٍ اللغة الدكتور شعبان عبدالنظم - القاهرة64؟١‏ . 
0 شرح الشافية للرضى ت: محمد نور الحسن وآخرين بيروت دماة!. 
ور شرح الأشمونى على ألفية ان مالكءت : الشيخ محدد عب الدين 
عبد الحيد . القاهرة ,1١9(‏ 7 
.م الصحاح لاجوهرى » ت : الشييخ عبد الغفور العطاد ط . ثانية » 
القاهرة ١89‏ . 
١م«‏ الفصحى ولجاجما, دراسة تارضية مقارئة الدكتور عيد آله اخ 
البركارى ط ثانية القاهرة (5و١‏ . 
بم - فقه | للغات السامية لكارل بر وكاانتر جة الذكةور راز ءبدالةتواب 
الرياض //او1 م ٠‏ 
ع ف عل السكتابة العر بية. تأليف الور ع ايع 0 أولى 
القاهرة رو / ١549‏ م. 


هلاه ' 


4 ساكتاب ميرو يه ت : الشيخ عيد السلام هارون » ط . ثالثة 
القاهرة /14 . 

ه؟ - كتاب العين لاخليل بن أحمد ت ؛ الاكنودن مبدى اللخزومى 
وإبراهم السامراق هط : الأولى سردت 41و( . 

كيتاب الكتاب لابن درستويات : الدكستودين (براهيم السامراق 
وعبد الحسين الفتلى . الكويت //ا15 . 

باب - الكتاية العربية رصلاحما لتعليم اللغة لغير الناطقين ما » تأليف 
عبد الفتاح حجوب عمد إير اهيم »مكة المسكرمة م,ع١‏ ه. 

ه؟ - لسان العرب لابن منظور ط . دار المعار القأهرة د ت . 


وب - الانة النيطية . م.كاتتم! بين الاغات السامية وعلاقتها بقضية 
الإعراب فى الفصحى ء بث للدكةور عبد الفتاح البركاوى منكشور 
حولي كاية اللغة العربية بالقاهرة العدد الرابع 8 يص /ااه 
- 65 0 

» مدخ إلى علم اللغة الحديث : للدكتور عبد الفتاح البركارى‎ - #٠ 
. ١44 القاهرة‎ 

ام - المساعد على تسبل الفوائد لابن عقيل ت : اللدكتور عمدكامل 
بركات مطبوءات جامعة أم القرى» جدة ١14‏ . 

0 المطالع التصرية للطايع المصرية فى الآصول الخطية للشيخ 
نصر أبو الوفا الموريى » القاهرة غ.١‏ ه. 

علا مقاييس اللغة لان فارس ت : الشيح عبد السلام هارون ط . 
الثانية ‏ القاهرة 18/9 م . 

4 - مقدمة أبن خلدون» القاهرة ٠‏ ,هوم . 


الاق 


وم - الهج المقادن بين النظرية والتطبيق » بحث للد كتود هبد الفتاح 
٠‏ البركاوى منشور فى مجة كلية اللغة العربية بأسيوط العدد الحادى 
عثس 146 | احقلا ص45 لد مولء 
لوا النثر فى ون ال جب زرىء مراجعة عمد على 
الضباع . يروت 53 
الى الزا للسيوطى بتصح<يم أأسيد مد 
يدر الدع النعسانى » بيرلت د. ت 


ثانيا انا : المراجع الأجنبية : 


8 بر جشب زر أسر 
م5 عطءكتسعءة مع هذ عستتط عمصتظ رت كقة متمق 83 6 
8 تتعاعستناة ,معطعة 
كنا . بروكلان . 
معلممعطء ع 1م 7 عل ذقلملضن ,مستساعكاء8:0 .0 
1908-3 صنامء8 معطعةءم5 معطءدو نم5 ععل كلتاةتسمةع0 
لم بروكلمان ' 
6 ,قنتماعآ علناةتسمدء عطءنتزة ,مشفساءءك8:0 .© 
(.أقتتة. 12 ( 
4١‏ كانئينو 
0 ونتنةط باع ج219680 ع1 ,لاعس مدن ّ 
؟؛ - دى سو سير 16 .1 
معءستع مع ولله جع معود اسمن 


( عستاجاءةدء5 .0 ) * اخطاءدناء155 طعهممة 
7 صنامع8 


4 ديم 
© طنذ .تعاكتتطءوس1 معطدكتةو6هم علل بسعاط . 7لا 
2.227-7 (1973 )2 


3 


4 - قيشر : 
عتوهأملتط ‏ معطءواطوعة عل 155ل مم0 بتعطعو1 .17 
2 ,دع نم1971 
ه؛ - جرومان 
-318615 ع0 12 عتتناتطمكسن8 عستسعو1ل42 ,سمقسطمعت .م 
4 موزلا تدومةم صغطء 
45 - يانسن 
5 قتتنااذوتتك ,كلاتتاعومانة 063 طعنا 181220 ,معفصول 28٠١‏ 
)ع - دائيال جور 
2 ,رق30اء2102 لاكتاوص8 4ه عسنتلان0 مذ ,5عه0[ .1 
10312 
م4 - موسكاق 00 
ع3131197م013ب) 2 عغطة 10 10011002 مذ ,220536 5.١‏ 
4 ذزء17125030 رقء3281138آ عتاتصء5 عط1' 04 تدستسومن 
4 - شبيتالر . 
( صاوة ) حنمر1 مع وصداطتعمط5 م06 يتعلمتم5 .ى 
212-06 .5 (1960) 56 تشكات17 ص رمورمك1 ص 
٠ه‏ س معجم ألعر بية الوصجي , 
معطءواطمعة ‏ معطعفتوددل1 دعل طعتاطمعاره17 ,ك م171 
:24 مع7165620 بستسقصيل1ت] .8 مه7؟ غمغتطموءط , عطعومدمة 


18 11197016 . 

ذه - ومن الرموز المستخدمة اختصار؟ 7 . 

ْ ح ممك17721 

71 ,ككهةاصعع :160 5ع علصدكا عتل أ كتعطءم نم ممع م11 
ح- 722166 11 18 


ع كنل طم لسعم2202 معطءتامعك دعل غتتعطءكااء2 
521 - مأقطاعة اكقطءد1لاءوء0 
وآخر داعو انا أن المد لله رب الفالمين 


تعيك الفتاح الركاوى 


ليف 


محتويات العدد ' 


المرضوع 
مقدمة المدد 
اد أمين مد فاخر 2 عنيدالكلية .. 
للقسم الأول : الدراسات القرآنية 
١‏ - من أسرار القيد بالحال فى النظم القرآنى 
د/ جمد الآمين الخضرى 
؟ ‏ استعمال كلية الرأس فى الرآن 
د بسيو فيود 
3 دراسات نحوية فى مطلع سورة للج - 
0 بسيو إن 
القسم الثانى : الدراسات التراثيه 
١‏ - الدلالة وأقسامها عند ان جى , 
م أحد عبد التواب ا 
؟ ‏ الشواهد ااتحوية والصرفية فى حياة الحيوان للدميرى 
- المضارات الأجندية وأثرها فى تطور القصيدة الجاهلية 
م حنقى يبورد 
4 - المؤديون وأثْرمم فى الحركة العلبية فى العصر العبامى الأول 
د حسين دويدار 
مذ الاسكندرية منارة علبية 
م محمد على عتاق 


ايمدى 


1 
ينانا 


ليانا 


رنكنا 


امف 


ا موضوع 
القسم الثالث : القضايا المعاصرة 
١س‏ حركة الشعر الحر إلى أن 
د حسمن إبر اهم الشرقاوى 
؟ - دوريات الثقافة الإسلامية 
د ماكر 0 شلى 
م ب تطود أماليب الكاتابة الصحفية 
م جمال النجار 
ب الرضى الوظيق 
د شعبان أبو اليزيد 
. القسم الرابع : الدراسات الاغوية الحديئة 
١‏ مات عن تطور الكتابة العربية 1 
د عبد الفتاح عبد العليم الإركاوى 


رقم الإيذاع ليخومتزدير 


